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الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كلسسة. 
ولو كره المشركون و والصلاة والساد ثم على أشورف المرسيى اليمثك رحمة للعالسين 
على آله الطيبين صحابته الكرام أجبعين ٠ ٠‏ همد ٠د‏ 


فإن المتتيح لتاريخ علاقات الد ول الغررية السيحية مع العالم ااخارجى يلاحصظ 
أن الحروب الاستعمارية الصلينية ألقى كانت تجتاخ اليلاد الإسلامية منذ قرون طويلة 
كان دافمها الأول أحقاه دينية متأضلة فى أشاو: قلي القويق > ونيا تشتحنك 
الأعقاد” العويذة يكس خرف رهيب من قوة الإسلام الباطلة * 


إن للغرب الصليبى مواقفعد افية عنيفة تجاه الإسلا والسلمين ل تتغور ملسي 
مر العصور تعاقب الأجيال ٠‏ للايمكن أن تتخير إل إذ! حتقوا جلابتيي ا لامدراللة ب 
فى محو الإسلام. من الوجود والقضاء على الأمة الاسلامية للايزالون يقاتلوكم حسستققى 
يرد كم عن د ينكم إن استطاعوا (. [.)نرنة * طن تضى عنك الييك ولا التسارى حت 
تبح ملتهم ل .ريق ولقد م فى الحروب الصليبية الرهيسة 
ففشلت محارلاشها وجبود ها نشلا ذ ريما ورددت: جيشضها على أعتاببها ٠‏ ثم أُعادت الكسرة 
علينا فى القرتين الثالث عشر والرانعشر البجرنين ٠‏ التاسععشر والعشرين الميلاد يسين 
وأعدت للحرب عدتها بن جديد ود أهمت حصيننا النتيقة بخيلات سكرية جرارة جعثسات 
تبشيرية رأفكار وبادى؛ ونظم جديدة لايختلف فجن كران لماكت الدا يسني 
الأيلى ٠٠‏ إن هد فها هو تحطيم الاسلام والقضاء على السلمين ٠‏ مِنذ النصف الأول مق 


)؟1١97( سورة البقرة‎ )١( 
)19؟٠(ةريسقبلا سورة‎ )0( 


(ب) 


القرن التاسمعشر المياذدى اشتدت ري ا'تنافس بين الدول الغربية تبعا لشدة 
أجلماعها وجشعها فى الحصول على المواد الأولية والثروات الطبيمية الضخمة التى 
أردعها الله فى أَرض أفريقيا الخضراء.ونتح الأسواق واستشلال الأيدى العاملة سن 
أبناء شعوب المستممرات:والاستيلاء على الطرق البرية والبحرية »واحتلال البراكئرز 
الاستراتيجية البامة ٠‏ قد امتد سباق هذه الد ول تزاحمها الشديد فى طول 
البلد ان الأخريقية ورضها من أجل اقتسامها فيما بينها ٠‏ 


وشاء القدر أن تقعد ولتنيجيريا تى نصيب الحكوة البريطانية الاستماريسة 
قرانيله كزراتا حرجنا النارية درا يفا رمال واتتعن يه نبي السو الوه 
النتاكة وهى تهد د وتتيعد وتضرب بقسوة فى سبيل تحقيق غاياتها الاستعمارية وأطاعيبا 
التوسمية بأهد افها الصليهية ٠‏ قد ظلت هذه اابلاد تحت تير الاستممار البريطاسى 
.. فقرة لاتقل عن قون من الزيان منذ أوائل النصف الثانى من القرنالتاسععشسسزز 
البيلادى حتى سنة (#8٠‏ ه / ٠155م‏ التى تالت فيها الاستقلال ٠‏ + يلئن كنان 
الإستعمار..شوا مستطيرا » فإن التبشير السيحى أشد ضررا أبلغ خديرا من الاستع مسار 
أنه هوطليمة جيوش الاحتلال الاستعمارى التى يكنت الاستعمار من النفيذ إلى 
مناطق كثيرة من هذ * البلاد ٠‏ وا نالهشرين والستعمرين والتجار الأوربيين جبيصا 
ون اختلفت وظاعفهم وتباينت أحد انهم وأطماعهم وتنوحت وسائلهم وخدلطهم يلتقون عند 
غايةتضى راحدة هن تحط اناق » سر شكة السلمين واستعمار يلان هر والسيطيرة 
على شتونها السياسية والاقتصادية والإجتماعية + 


أن القضية خطيرة للخاية إذ لاتزال الحماات الصليبية الحديثة تتبدده كيان 


الآمة الاسلامية وتحاول ابتلاعها ٠‏ 
إن أُلف الأغرار من الناس حينما ينظرون إلى الحروب الاستحمارية الغربية بعيسسون 


(ج) 0 

بجزة 8 تنه رن أي النداتم اليا يجرت أضاء عوجي ورف اقتصادية قايصمسة 
أددت بأويا فترة من الزمنإلى التطلع إلىخارج بلاد ها بحثا عن الثروات الدابيء بيعية الشخسة 
التى حباها الله موب ا لبلد ان الأخربقية لتستغطها ليصالحها الذاتية علوكره سنن 
أحلها ٠‏ كنا أن هناك كثيرا من أبناءالمسلمين اليم ولى الأخصرتلك النخبات اللشقئة 
التى ارتضعت لبان التمليم الغربى الثقافة الأوربية ينظرون إلى الحروب الاستعماريسسة 
الحديثة فىمختلف مناطق هذه البااد على أنباجروب مجردة عن التزعات الد ينيسسسة 
والأحقاد التى تخلى فى صد ور الأوربيين الصليبيين ٠‏ «لقد أسفر الصبح لذى المينيسسن 
ووتغنا على مآيكيده لنا أعد اث نا ولسنا البراهين القاطعة التى كشفت لنا نوايا المستعمريسن 


والمبشرين وعملاءهم المحليين > وضحت مو أمراتهم وكايد مه نم ومخططاتهم ؛ ولبسسسرت 
لنا جليا د وافح انحرو الام كاري الخرى يلل انبا الاك يي تكله ى أاق فلتننيت 
الغربيين ل نير كر اسايق 4 وجائب ذلك د 
والا جتماعية والثقاغية ٠‏ 
تطبر أهمية د راسة المزو الاستممارىالصليبى لبذ البلاد منحيث إنها تكض فا ' 

النقاب عن وجوه المستعمرين المتغلطين والمهشرين» وتكشفكل الذ راقع التى يتسسسرون 
وراءها للنيل من الإسادم والمسلمين نى هذ ه البلاى » كنا ت ا اسل وخر ستيان 
ما يحاك ضد هم من المكايد وا يدير لبهم من الْموْ امرات؛وما عمومون لدي الأخسارء 
ليسارعوا إلى مجابسبته وقاومته»والد غاع عن أنفسهم وقيد تهم قيسهم وثلهم وحضارتهسسم. 

"يا أيها الذين آمنوا خذ وا حذ ركم فائفروا اثبات أو انقروا جبيماة (1) ل مم.ءء اليه 

١‏ وأعد وآ لمهم ما استطمتم من قوة ومن رباد!. الخيل ترهبون بمعد وألله وعد وكم واخرينسن 

الريط 

مين د ونهم لاتعلموتهم الله يعلسة (5) هقدقه ا 


(١)سورةالنساء ٠‏ *-(70) 
(؟) سورة الأتف ال (50) 


(د) 


هذا ولم يحاول أحد قبل ضحكتابأو إعداد رسالة أوبحث باللغة العيية 
فى هد | النضو الخطير يستمرش فيه تشاط اللبشرين وجبك الإزسائياك اللبفيريسة 
تقر اسح وقمينا يدح نه سلس ريال الامشار ول كن ن سين 
السيطرةعان ثمثون هذه اليلاد * 


وين هناك بعذر|لكتابالاوربيين هدد ا قليلا من أبناء هذ » البلاد اللثغيمن 
السيحيين الذ ين تتليذ وا على الأوربيين ترغرعوا فى أحفا نالمبشرين * قد تولوا دراسة 
أعمالالتبشير ويام الاستعمار الغربىئى هذه البلا قدموا نيها بحرا وه لقات فى 
اللخة الإنكليزيةهوإن كانت د راساتهم ومحشهع لانتس بالدقة والممق» ولاتستهب ته 
عزانت الوم الاعوا ين لتيل" الشكيية ميا واه مرق مدان مل ما 
جملنا لانمتمد علىكثير مما ورد فىتلك البحوث والد رأسات لأنهم كانوا ينظرون إلى 
المضوع من زاوية معينقرحد ود ة ومنظار خاص 'يتفق مع المنهج الذى ضمناء قفى 
د راسة هذ ا المضوع والبد ف الذ ىنسحى وراءء تحقيقه ٠‏ ولقد ركزوا تركيزاكبيرا على 
الجائبالتاريخى والسياسى والاقتصادى والاجتماص بالثقانى وجاشيغشر المد نية والعضارة 
والد يائة' المسيحية من أعمال الاستممار وجهود الإرساليات التبشيرية * قد فسسروا 
ذ لك كله على النحو الذى يحقق لهم المزيد منالانتصار ف ىمعركتهم البارية التى شنوها 
على شحيب الستممرات ضربوا صفحا عنالجائب الأهر الذ ىهو ساس المشكلة تسو 
جائب الحقد الدينى الذى د نعهم إل ىأتونالمعركة * تكلما مروا فيكتاباتهم ويحفبسم 
بالصراج| أذ ى كان يجري على أشد ه مروا به مرور الكرام لأثهم ونون اوعجر لسوتي 
وتسير الخطط والناسعنها غافلونحتى لايتتيبوا إلى الأخطار التىتبددهم نيعد وا المدة 
الكنيلة بمجابهتها والتفلبهليها » 
لما رأيت أنه لبيسيق إعداد رسالة أو ضبعكتاب قىهذ الم باللغة العبيسة 


لأيت منالواجب عل أن أسد هذ» الثخرة التى «لالما بقيت نقصا رتتصيرا كبيرا من جانبننا 


(ه) 


فى سبيل خدبة د يننا والمخافظة على كيان الأمة الاسلامية الذى بات بسهدد ا بالغ سجر 
من أمد طويل 4 ولقد حاولك تتبخ جميع جوائب هذا الموضو ‏ وقصفصت آثار الليشزين 
ونشأط هي لست وسائلهم فى الدعايةالتبشيرية كما تقصيت أعمال الشتعمرين وسنت 
خطدلهم وليسةغاياتهم فى مختلف مناطق هذ ه اليلاد ؛ شوقدمت خا صة ذ لك كله 
فى هذه الصنحات ٠‏ وأرجو أنيئفع الله بسبذه الرسالة السنأميق سن لايمرفت بون 
اللغات الأجنبية أولاتسمح لهم ٠:‏ »كرف أعمالهم الخاصة بث تشب ح كل مايكبه 
الخرييون والأثمارقة المسيحيون فى هذا المؤبيع 6 وأن ينفح الله بها أيضا الشببسان 
المثقفين حتى يقفوا على رواسب الاستحمار والخزو التكرى الغررى الذى لاسسزال 
يجقاح أنحاء العالم الإسلانى كم معي الاتمبا اله عله ؛ كذلك الأخطسار 
والمزالق التى تلقى قفن «لريق الشبان السلمين بقصف اجتراتهم 50 هصسيذا 
الغزو المخطط القصود ٠‏ 
لض تضدى فى هذه الرسالة أن أَوَنْ لافيغيز السيحى كحركة د ينيسسة 
ها رامد ادها وأخبار مبشريها رالنزاعات والمشاكل الك اخلية ألقائمة كمد بين الفيقٌ 
المسيحية ٠‏ كما أئنى يد أن أشن البسبار فكرة توسعية مجرد 3 فاسمك 
نى الك ول الأوربية وامتد تصولتبا إلىمختلف بقاع العألم * رلكتنى سأحاول إبرازد وافضع 
التبشير والاستممار ضيح سافل المدععرين المغزين ومخططائمم : وفاياتبم» 
وآثار أعمالهم وساعيهم على شكون حياة ' شحرب د ولة نيجيريا من نواح مختلفة + يجب 
على المسلمين ثى بلاد نا أن يكونوا فى غاية اليقظة والحذ رءوأن يتنسبوا للوساء | 
التى عدى ناها فى ثنايا هذه الرسالة من نشاط الدعايةالتيشيرية وانتشار التعليسسسم 
الوق اللادينى والثقافة والحضارة الخربية المادية وجال التطبيب وساقاسل 
الإعائم المختلفة » والأعمال الاجتماعية وما إلى ذلك ٠‏ 


0) 


إنْ كل هذه إلا سبل متشعبة تبدف إلى غاية تصوى هى تيكين النتقسس ديد 

الأجمن اعناز مادعة ركان قية فكابه ان الثادية + .هد كان المستعسسرون 
والمبشرون يقوون بأمال كثيرة تبد وفى ظاهرها أنها أعمال خير تبدف إلى سمسسسادة 
هذه البلاد .» قد كشفت الأيام عن الخايات التى يسحون وراءها ٠٠‏ إشهم يرسسد ون 
أن ينفذ وا من خلال هذ » المظاهر إلى تحير الأديان ومحو الحضارات وخاصة سحام 
والحذبارة الإسلامية ء حتى يستطيموا أن ينفذ وا من خلال ذ لك إلى النيل سن 
السلمين رتقويض البنا الاسلانى من أساسه ٠‏ قد رأينا كيف استطاعوا أن يحدهسوا 
فى هذ | البناء كغرات متمددة ثقها كثيرة دخلرا علينا من خلالبا» ثيجب عليني سسا 
أن نقىم بجبد متواصل ومل كبير لسد هذه التغرات كلك الثقوب قبل أن ينار 
البناء كله من أساسه ٠‏ 

سأتاول الكلام فى هذه الرسالةعن مختلف مناطق هذه البلاد ٠‏ ولكئنى سأركرٌ 
تركيزا كبيرا على المناطق الشمالية الإساامية» على جماهير المسلمين فى المناطق الغيية, 
ورثم أن المضيع واسمة آفاقه 6 مترامية أملراقه ة تستمصى الإحاطة 08 جاسسه 
ويصحمب استقصاء جميع مجالاته و بوك أتى جيه و نانم للبية مسن 
لخن حاجة السلمين نى القتالحائير إلى أنثال هذ » البحوث والد راسات الى 
تسلطا. الأضواء الكاشفة علىكيد الأمداء ربا يزرعرئه فى بلادهم من الألخام والمتفامبسلات 
ليسارعوا إلى إبطال مفمولها قبل فوات الأوان رتفاقم الامخطار ٠‏ 

وقد تست : الرسالة إلى عافقة أبواب رئسية لل اع 


وقد مت لها بتسبيد ين استحت نى أولهما نبذة تاريخية عن ماضى الإسلام فى بسلاد 


زْ 


)0 
السودان المغربى وأخبار الممالك الإسلامية التىقامت نيها فى أحقاب التاريخ الاهيلة 
؟لناضية ه وا للإسلام نيبا من أيام مشرقة وأمجاد تليدة على ملول تاريخ ف الئل 


.كنا تتبصت فى ثانيهما د وافح الخزو الأوربى للحالم الاسلابى؛ قصصِت الأُحد اث التاريخية 
:الجامة من الحرب الصليبية الرهيبة حتي الخزو الاستعما ستعمارىالحديث ٠‏ قد تولسست 


إن - حقيقة مهمة الما 57 اكن ول الخربية !. إخثاءعها عن ؟ 2 8 ن للد افع الأول للغزو 
رين ألحديث فى: رحن ه الاستعمارى 78 التبشيرية هنو الحقد الملين الدذى 


تتأجج ناره فى قلوب الغرريين الحائقين على الإسلام والحاتدبين على السلمئيسن » 6 أن 
الد واف ع الأخري من مطامع د نيووة سياسية واقتصادية واجتماعية ثقا فية وحضمارية لم تكسن 


إلا نياف وجدت أثناء الطريق ' إلى اللبدف الأثير ٠‏ ش 


ويحتوى الباب الأول على فملين تحدثت ل الاستعمببار 


. إلىنيجيرياء والرحلات التجازية والاستكشاقية القى قامت بها الدول الاستمياريسنة 


الخرهية إلى هذ اليلاد تسبيد ا لغزيها واحتلالباءهالتالى الددكن من السيظرة علسى 
شكون البلاد واستخلال خيراتها ٠‏ رما الفصل الثانى تقد تنارلت فيه الحديث عن 


احتلال بريطانيا لهذه البلا قبضها على زيام الحكرء » رشرحت آثار غزوها الاستعسارى 
فى إحداث تحولات خطايرة فى شكون اليلد سياسيا واقتصاد يا اانا فتاييسساء 


مينت ويلات الحكم الاستممارى البريظائى فى هذه البلاى : مما لاتزال البلا تحاننى 


. آثاره ريثم استقلالها عن السلطة الاستحمارية المباشرةدرانتقال السلدلة إلى أيدى النخبات 


وأما الباب الثانى فيحوى ثلاثة فصول 6 تحدثت فى الفصل الأول منها عن حركة 
التبشيز فى مختلف مناطق هذه البلاد » وركزت كثيرا على المناطئق الشمالية الإسلاميسة 
حيث بن خل الصليب غمار حرب ضبارية مح البادل ٠‏ ثم أستموضت 2 في الفصل ااثانى ساكل 


)( 


وخطلط المبشرين فى نشر الدعاية التبشيريةء مسطت الكلام نثى ميد أن التعليم تلسرا 
لأحميده عند المستعمرين والبشرين أنفسهمة وللد ور التبير الذى يلحبه فى تثبي 


أغلال الاستعمار فى أيدى شعرب البلدان المستعمرة» هذ ريذ ور البباد ىه السيحية 
والأنكار الغرية اللادينية وبادى' الحضبارة المادية نى نفروالناس يخاصة المسيارة 

ثم تكلمت عن ميد ان التطبيب» وينت التشاءا. الكبير الذى تق به الإرساليات التبشيريسة 
فى هذ! الميدانءقى .مجال الإعلا, وسافلك التقدى + كنا فرح تفلن دك سر 
مجالات أخرى ذات أهمية كبيرة فى مجال التبشير والتغيير الاجتماعى 


فن)الننن انان تخدقت مى العوة القرية انق يلت او العاور لدي ننه 
نتيجة بحض الأضاع والظروف المحيطة بها ٠‏ ذ كرت أن هذ ه الحركة وإن كانت فسى 
أساسها خظرا على صالح الاستعمار رالتبشير تىهذه اابلاد ٠‏ تقد تع سدت 
القرى الصلينية الاسسستارية تق :ويصيااقق دفيى عموب الستميزات وحميق جد وهنا 
وواقيب انم فلل امنافريسن لحان ١‏ كانداهقاء القق بتتر عام الفين ابسن 
هو الخطر الأكيرعلى كيانها وصالحها رفايائبا ٠‏ قد استطاع الاستعمار أن يسسوق 
المسلبين نحو الاتجاهات التى هد لبا كل التسبيدءتقبلوا السيرعلن الماريق والسدى 
أراك الاستممار أن يسيروا اي أجله خدلطا مد رصةتحتى انجرفوا مح تيبساراات 
التمرات القوية»وتغلقوا بأهداب الشعوبية والإقليميةقاتلوا تحت لواء اليس سة 
الجاهليةء ولم يعد وا يقكرون فى رابطة المقيد ة القى هى أساس التجمع والرحد ة الحقيقية» 
وسمو رارتقاء الجنس البشرى ٠‏ 
وض الباب الثالك استمرضت آثار النفرق القربى على مختلف شثون الحياة فى 

هذه البلاد ٠‏ قد قم بد راستالتئييرات القحدثت فى شتى مجالات الحياة سردات 


كل مجال بحديث مفصل ود رأسة مستوبة ٠‏ قد تئاولت الحديث 07 السياسسة 
والشكون الاجتباعية والاقتصادية رمجال الحضارة والثقافة وأخيرا شرحت التغيير الذى 


حدث فى مقه الدين فى نفو الناس من حيث التصور والسلرك *ثم ختسست 
الرسالة بفصل ستقل فى الاستشراق نحومستقيل زاهر للإسلام والسلبين فى نيجيييا 
وهذ ه هى خلاصة الخدطوات التؤسلكتها فى البحث ٠‏ 

ولقد حرصت فى هذه الرسالةعلى ضح القارى* أما, وجبات نظرعديدة مسن 
مصادر أوربية ومحلية هربية ٠‏ وم تكن الدراسة بالسبلة المعيدة ء لأنها دراسة 
سس بسب تنرب تبوالاتيادوراتن أكرات ابف ٠‏ ولول أله الامفسسار 
وانتشار أعمال التبشير فى ربع البلاد ٠‏ قد واجبت صمهات كثيرة فى العثور على 
بعض البراجع والبصادر لأن الإرساليات كانت تعمل جاهد ة لمنع اي ونشرصسا 
فى المجتمح ٠‏ قد حارلت الاطلاع على السجلات والتقارير الرسميا الات التبشيريسسة 
ولكننى منعت من الإطلاع على يحضها لما علم ااقاثمون بشئون يكتبات الا لإرساليات يأننيسى 
مسلم بيثم أننى لم أعرف نفسى لهم ٠‏ وأذكربوجه خاص ككتبة الإرسالية الكأثرليكتيسنة 
فى مديئة لاجس العاصمة + قد زاد ني الصعوات التى واجيتئى أثناء العسسل 
ألميه انى أن معثل,المراجع والمصاد ر التىتنصببعليها الياحث والموأنسيع الواردة فى ٍ 
هذه الرسالة هى من مو لفات الخرريينالمشوين بالرج الاستعمارية التى تكست 
فى بلد ان أثريقيا صخرت شمهبها واستغلت قوى سواعد ها وار رزقها لسالسيبيينا 
الذاتية ولثراء شركاتها الاحتكارية ٠‏ رلقد اتسمت بحدث الخربيين وف لفاتهم بخلتيسن 
بارزتين إحد اهما الخرض الاستحمارى الذى مالل ينهم كل الميل وجعل بلك أن أفريقيسا 
ني عارش بلدن] فعاف نيان توظل السك والقيه بخيه مر سليا مباستب 
الحضارة والمدنية » وهى ذ اهلةعنبها لاتفقه شيئا مما يجرى حولها ٠‏ والخلة الثائية 
كن كويى انسل الانكسانى شريف اعالة لبان المقيرسيالة م اعدو وروي 
انذعافات ككيرة فى أن الاستضار والعيقير 6 ويزاد من واه :ذلك كله سمي از 


الطبقة اليثققة من شمبوب هذ 'البلاى برجه خاص ٠‏ وليحملوا النأس من خلال ذ لك على 
الاعتقاك يأن أفريقيًا لم تكن شيقا نذكوزا قبل د ول المسزو الاستمنازي الذى أدخكل 
إليبنا الحياة النايضة الحركة الموارةهزنشر فيها المدئية والحضارة ٠‏ 

أن هناك بع أبناء هذ ه البلاد منالثقنين السيحيين الذ يند رسوا على 
الأربيينالستممرين والمشرين قد بحثذا مشكلات هذه ايلاد كتبواعن أصال 
التبشير ريام حكم الاستعمار يها ٠‏ وَارنا بين ضع البلاد الخالن :يق نواح مختلفة 
بين ماكان عليه ىالماضى ٠‏ ذلكننا رأينا أن هكلاء الناس قد اتدل تعارض غارة 
سميكة حتى لايووا الحقيقة المائلة أمامبكبل راحوا ينظرون إلى امور بمنظار .أساتذ تهسم' 
الغربيين» نجاءت بحههم و راساتهم لتحقق أهد افا رفايات سهد لبا الاستعمار كسمل 
التسبيد » كما أأنها فى نفالقت تسير على الخطواتالتى سارت عليها مو لفات التيين 
يتقرر الترهات والأضاليل المى رردت توكتابات الخربيين ومحههم قلا العليل تغفى 
ولا الغليل تروى ٠‏ بلقد عانيتصميات كيرة فىانتقاء الأنبار خيس الروايسات 
المتضاربة فى القاعح والأأحد اث التاريخية محرفة الحقائق الكامنتوراتها ٠‏ ولم أجبهد 
أحد | من بين هع لاء الكتاب الأوربيين رالأفارقة يكن أن تقول إنه اتخذ فى د راستسسه 
مهنا متزنا غير متحيزء ولم يكن ليد من الاطلام على كتابات هؤلاء الناس وو لفاتهسسم 
والتزك بالمعلوات الواردة فيها ء إذ لاتوجد مراجح أخرى فى المضيع غيرها ٠‏ ,تقد 
وجددت نفسى فى صحراء واسمة لاصوى فيها ولامعالم واستعنت بالله العلىالقد يمسو 
أن يلبمنى الصواب ويعينتى على أمرى ويبيى” لى منه رشى! ٠‏ 

وهكذ | بدأت أستقرى» الخطوط الحريضة وأطرق كل باب ينكن أن ينفة إلسى 
الخاية المنشردة » كما أُخذت أتلش ترائن الأحوال رأد رس الأضاع المحيطة بالأحدا ث 
والنتائج المترتيةعلى القائح لاستخيج من ذ لك كله بقد مات أثير من حرلهاتمليقات 
لأبنى عليها النتائج أل يكن ان أجل إليه) من خلال هذه الدراسة را تصصدر 


أن أكون قد رقت فى هذا الجهد المتواضع ٠‏ 
قد استطمت بنضل الله تعالى أن أضمن هذا البحث حتائق كثيرة كانت مخئية 
دوالك السلين لتنا 2 بأرجو أن أكون قد قو اللصير احم اندو سس 
جوانبه لإظهار حقيقة قائمة يجب أن يتنبه لها المسلمون وألا تفيب عن أذ هائهم لحضة 
واحدة 4ه وهى أن الاستعمار الخربى فى زحنه المسكرى رغزوه التكرى لا شه 
التبشيرية يصد رعن أحقاد د ينية وأدلماع دنيوية غاياتتها استعباك شحوب البلسدان 
الستممرة واستقلال خيراتها ومحوطائدها قِيسها وثلها وحضارتها وأفساك أخلاقينا 
وسقها ذ ليلة وراء مطامعها أزيانا «لريلة لاتنقطع لاتضي ١!‏ راوع لسلس دين 
أن يكينوا فى غاية اليقظة والحذر من أخطار الثيارات المته تقة من الد ول الغفوييسة 
إلى بلاد هم » وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم » وينظررا يعوو اسه إلى واتمهيلم 
ليمزفا مدى انطايقة وام حياقهم لتهادىء د ينوم الخنيف يتعالفة القمة أو يعرف وا 
بق لجان اللقابل يدي التخراقي سن لكك المتعن سي عن شتيزة ار 
ليسارعرا إلى العك ة إلى حقيقة الد ينمهطيقوا جميع تماليذوهاد عه على شثون حياتببم 
ويقيموا اد سن دعاعم ثابتة لاتوققها العف الماتية ولا حدما 
التيارات الجارنة » 500 رواسب الاستممار وآثار زوه التكتري 
لاتق اماه اوافة .مياد طن ار ل يكونوا كما 56 الله 
تعالى فى كتابه العزيز ” كنتم خير أيه أخرجت للنذى تأمرون بالمعروف رتنهون عنالمنكسر 
وتو منونيالله )١( ٠٠٠٠١‏ الآية* وليتحقق فيهم هد الله لعيا» المؤفمني 
” ود الله الذ ين آمنوا منكم وملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأوضي كمأ الغلمية 
القاين من فلن أ وايكق اليم ديق الذي اردق ليع وليه انم من عه رايت 
أمنا يعيد وى لايشركون ى . هينا ٠‏ :الايد" 110 ٠‏ 
يا 


)١١١( سورة آل عمران‎ ١ 


( سورة النيمور (مه‎ 0 ١ 
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وإن من حق العلم علي أن أرفح آيات الشكر لمات الثناء والتقد ير إلى سعسادة 
الأنناة جه قطب الددى تمل بالإغتراك عن هد دالريالة +. وقد أمطاتن .سن 
قات الفالية ررد بأتكاره النثّرة مرجيهاته رإرشاد اته القيمةما أناعاجسسز 
فح مقر لا كاف ف ١‏ زايكن أن أن نس النرات السو اق سيرك 
بها أثناء كتابة هذا البحث فتفضل سحادته بتقديم توجيبات قيمة كانت بشابسة 
فتح كبير مكننى بفضل الله دوفيقه من التغلب عش ماواجهنى من مشكلات بلستتان 
غالله وحده هو القاد رعلى أن يجزيه عنوكل الخير * وأسأله جل هلا أن يسد 
وعرووبية اتيت راقنافة .مق من الشوطن نوي فية أو بالا يتنا 
حقق على يديه نيما مضى من عمره حتى يلقى الله وهوعنه راض * 

لايفتفى أن أنقد بجزيل الشكر والتقد بر إلى نضيلةالشيع محمد على الحركسان 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الذى تغضمل مشكورا بإمطاعى الفخه الدراسوينة 
كا 000 
الرابطة مشكورة كلل جميح أعمالها بمزيد من النجل والتوفيق ٠‏ 

كما أننى أشكر جابعة الملك عبد العزيز شطر مكة المكرمة على ما أذاحته الى 
من ثسة ثمينة للد راسة فيها ونا وثرته لى من وسائل وإيكاناتاحتى تدكنت من أن هسل 
من مناهل العلم والمعرفة التىتؤرها لأبناء السلمين الوافدين عليها من شتى بقاع 


المالم ٠‏ فجزى الله القائمين بأعمالبا خير الجزاء ٠‏ 
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لمحة تاريخية عن مأضى الاسلام فى يلا د السودان الخربى ودواقسع 


حم جم عند ع جم اع عد 


+التمهيد الافل : 


التمهيد الثاني : دواقع الغزو الأوريى للعالم الأسلاا ب سسْسىة 


عض وجيز لتاريخ الاسلام فى غب إفري ةبت ااء 


عرض وجيز لتاريخ الاسلام فى غربافريقي با 


إن لنيجيريا أياما مشرقة على جبين التاريخ فى مضمار الحضارة والمدتية النعريقة يلخغست 
أوج الجظمة والمجد وامتد ث إلى أكثر من ألفى عام » وكان للاسلام فيها تاريخ مجيد: سير 
القرون الغايرة والأجيال المتعاقبة إلا أن هذه البلاد لم تنصهر فى بوتقة هذا الأسم البذئى 
يعرفايه اليوم , وم تتاعد القبائل المتنائرة التى تشكل. د.ولة نيجيريا اليوم تحت حكوصسة 
واحدة قبل الاحتلال الأور بى الغاشم , وإنما عرفت فى جلة النواحى التى: يسنيهآ العرب 
بالسودان اللبغربى أو يلاد التكرور ‏ وهى التى نطلة, عليها النيوم غرب أثريقيا '. 

فالحد يثعن ماضى الاسلام فى نيجيريا يفضى بنا بطابيعة الحال إلى استعزاض تا ريس 
الاسلام فى غرب أفريقيا كله . 

. يوجع تاريخ د خول الاسلام إلى السودان الغربى إلى أواخر القرن الأول اليسسرى 
التذى ع اقنو فح ساك الزيمة + وجوه ترام عزما لل بين اللافة لانت واكانة 
أتريكها ب عقا ين انر اقيق | 

مقول الشيخ عيد الله بن فودئ : ”إن د خول الاسلام إلى الغرب ‏ غرب أفريقيا 0 
كان بالقرن الأول الهجرى على يد عقية بن نافع الصعاني التمانيل + إذ إنه أفل لصي 0 
قبيلة من قبا الروم فدعاهم إلى الاسلام فأسلم ملكهم من غير قثال وتزوج عقية نت ذلك 5 
الملك واسمها بج متخ قولدت له أولان! تشأوا فى بلاد أسهم وتكلموا بلغة أبيب.؟(0 . 
ويذكرآن د خول الاسلام للمرة الأولى إلى غرب أفريقيا كان عن طريق دول البرايرة 
الأنارقة فى شمال أثريقيا وقباعل الطثمين فى مناطق البحر الأ بيض المتوس. الذ ين اعتنقسوا 


الاسلام 5 القرنين ن الأول والثانتى الهجريين السابم والثا من الميلاد بين والذ ين هاجروا 
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إلى وسطا. د ولة موريتانيا وسيطروا على مراكز السلطة فى ند بنة أداغوست فى القرن الكسالثك 


اد د وكذٍ لك عن طريق التجا رالسلمين من شمال أخريقيا 0 


(9) من كتابالاسلام فى نيجيريا ‏ للأستاذ آد م عيد الله الإلورى ص ١7‏ 
(عن كتاب تزين الورتات للشيخ عبد الله بن فودى ) + 


ولو تصفحنا بطون كتب التاريخ التى كتيت عن الفتوحات الا سلامية الجبارة فى أفريتيا 
واستنداقنا السطور المشرفة التى سجلت تاريخ امتدان الاسلام فيها لزأينا الشى* الكت سير .. 

من الانتصارات الباهرة الى حققها ذل الاب بى الجليل القاقد المنايم ‏ عقبة ين نافع ٠‏ 
الغهرى والى عبد العزيز بن مروان على شمال أثريقيا . 3 

كان عقبة بواصل 00 بدأت منذ خلافة عمرة سما ليلاب ل وضعبيك 
بلا السوس , وأنيق يقطع االأرا ضى الفيحا" غازيا ومجاهدا فى سبيل الله إلى أن انتهى السئ. 
البنمرالمحيط » وقال قولته الشهيرة الخالدة رمز الشجاعة وعنوان المزة : : *اللمهم ارب توأسى 
أعلم أن وراء هذا 'اليحر برا لمضيت مجاهد! فى سبيلك ‏ ثم سار نحو اليجئوب فى يلاد سود ان 
ود خلل بلاد غانة ير » وأسلم على يد يه عد د من أهلنها . 

ويؤيد الاستان اندم عبد الله الالورى ماقاله الشيخ عبد الله بن فودى عن عقبة بن ناقلح 

:” ليس هناك اينع طلية رن اشير بوي التو يلاد السودان كا مثمه البحر عسسن 

السير صوب الغرب . ولذلك يحتمل أن يجتمع بقبيلة من بقايا الروم , وأن يسبسلموا طى يديه 
وأن يتزوج مننهم بنتهم وأن يخلف فهرم أولاد! تنشأ منهم القبيلة الفلائية التى إشتهرت بلعم 
والد ين وحماية الإسلام واقامة د.ولتهم على أعقا ب الأجيال 0 غرب ! فريقيا . ١(‏ 

وصهط يكن الا مر فقد ثيت وجود الاسلام فى غرب أنريقيا فى أ خر القرن الأول الجسرى 
سواء كان ذلك عبر فتوحاتعقبة بن نافع المنتدةعلى «أول شمال فريقيا الى البحر المحيط ‏ كسا 
تقول رواية الشيخ عبد الله بن فودى ‏ أوعن طريق قهائل اللثبين فى مناطق اليدر الابي سق 
المتوبط الذ ين اشت شتهروا بالهجرة والتنقل أو كان عن طريق برايرة شمال افريقيا-والتججار نيم 


بوجه خاص. ‏ الذ ين كانوا يزا ولون أعمالمهم التجارية مع أهالى السودان الغربى منث «الفجدرون 
الداويلة . 1 
آ# ع ل سسسب 

() كتاب الاسلام فى نيجيريا للاستاذ أن م عيدالله الالورى مير و . 


ومن تلة: النقطة من تاريخ الاسلام الطويل فى هذه البلاد بدأ امتداد الاسلام فى بسلاب 
السود ا لق وكان محد ودا فى بداية الامر, ثم أهذ فى الاتساع والانتشا نتشار حتى استطاع اسل 
يلاد سود ران يقيموا حكومات اسلامية على أنقاض الممالبك الوثنيه" . 

وقد سجل التاريخ للتجار السلمين والعلماء العاطين مواقف مشرفة"وأعنالا جليلة فى سييل 
الدعوة الاسلامية لا تزال ذ كرياتبا باقية الى يومنا هذ 1 . 

قامت مالك اسلامية عد. يد ة فى غرب ١‏ فريقيا با وكان لبها تقاليد ها العريقة وثقا فتها المتوارئه” 
وأمجاذ ها التليدة الا أن معلوماتتا عن تاريخينا قبل د خول الاسلام اليبا قليلة' جدا فيما عدا 
ملكةغانة التى يعتد تاريخها المعروف قرونا قبل يزوغ فجر الاسلام. 

داكولا عي بإنفاعرت! زيفين 


نشأت ملكة غانة منذ القرن الثانئ الميلادى , وكانت قبا علسها التي تقيم على حافبة 
الصحراء تشتفل بالتجارة والرعى » وقد شن تسا أسسا اجتماعية وسياسية وعسك ري سسسة 
تناسب زماتبا على نمو" د يانتها الوثنية . ثم تأثرت بالزحف الاسلاى الذى اجتاح شال 


افريقيا منذ القرن الاول الهجرى , ود خلبها الاسلام منذ ذلك الوقت تأهذ ت الاوضفاع 


الإجتماعية والسياسية والعمرانية تتحسن شيقا فشيثا يفضل انتشار الاسلام والحضارة الاسلاعينة 
لكن ذلك كان فى نطااق ضيق ومحد ود .. ش 
بلغت هذه المملكة أوبج مجد ها وقوتها فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى وازد هرت 
فيها الحياة وتد فقت.موارد البلاد وكانت تجارة الذهب تلمب د ورا هاما فى مجالاتها الا قتصابية 
وكانت القوا فل التجارية تقومومتجهة صوب شمال افريقيا محطة بالذ هب والجلود والعصساج 
والطتيول (١)والمااط‏ والعسك والقطن .. 


)0 نوع من الفا كهة لا يونجد الا في هذه المنطقة . 


و كر أنحاء البلاد ووفد اليبا التجار المسلمون من شمال افريقيا واستقروا 
بها يزاولون شئونهم التجارية 
وصف الرحالة السريبى المشهور اليكرى” سملكة غانة بوصف د قيق فى القرن الرايم البجسق 


وفى ذ لك يقول البكرى : ” ومد ينة غائة مد ينتان سهليتان » احد اهما المدينة التى يسكنها المسلمون)ه 


وهي مد ينة كبيرة فيها أثنا عشر مسجد ! » أحد هما يجمعون فيه ( أى يقيمون فيه صلاة الجمعة ) ولها 
الائمة والموةذ نون 6وفيها فقهاء ه وحملةعلم 4 وحواليها آبارعذ بة فومنها يشربون وعليها يعتملون 
الخضزوات٠ ٠ ٠‏ ومدينة الملك على ستة اميال من هذه وتسمى بالغمابة» والمساكن بينهما مفصلسةة 
ومبانيهم من الحجارة وخشب السنطه وللملك قصر وقباب ه وقد احاط بذ لك كله حائط كالسور»٠‏ فى 
مددينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين ه على مقربة من مجلسم الملك » 17 ) 
كانت الاسرة الملكية الحاكمة ومعظم| هالى مملكة غانة يد ينون بالوثنية وعبادة الاصنام قبسسل 


كه (لالا١‏ ام ) حين هاجمتها جيوش العرابرة المرابطين بقيادة الامير القائد أبى بكربن عسر ١‏ 


وكان اختفاوكها نهائيا عن وجه التاريخ عند ما احتلبا ” سند هاتاكيتا لم8 كاع»! 78م س5 ) 
ملك مملكة مالى وذ لك فى القرن السايع الهجرى ” الثالثعشر الميلادى ” 


ا المرايطين الا سلامية 


قامت دولة المرابطين الاسلامية فى القرن الرابع الجر وتولى تأسيسهنا .قاد ان عظيمسسان 
هما : عبد .الله ياسين وابو:يكرين عفر اللمتوثى ٠‏ وكان القاعد»عيد اللةين ياسين هذ!. من تلاميذ 
شيخ علماء السو سابى محمد “اللمطى » 'استقد مه الملك.يجيى' احد 'ملوك الطوارق: من .مذ ي: ِ 


القيروان فى طزيق عوددته من الحج. وعهد: اليه بمهمة الدعوة الى الاسلام . وقد. أسلم علنبى يد يم ' 


عدد فليل. من القبائل #الجوايرة». ولم تخ فترة طويلة حسنتى شعنشز الوتنيسوين يقوة الاننلام 
البائلة التّى تبدد كيان دياأن نتم الوثنيسة الباليسة؛ وقد تضايقوا كتسسيرا من. سرعسة 


(1) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغب ب لابى عبي. الله بنعبد. العزي ترز البكسوي 


عن كالالاه ملالاء 


0) 


انتشار:الاسلام وأخذ وا يضعون الحراقيل. والموائق في طرية. نجاح دعوة ابن ياسين. » 5 
وصل بهم الامر الى. احراق داره ثم اخراجه أخيرا من يلد هم ٠‏ وبسبب هذه الظروف القانسيية 
التى تعرضت لها دعوته استمصى عليه احراز أى نجاح في 507 القبائل الزنجية الوثتية 
فانهاز الى بحيرة فى جنوب الصحراء :وتيمه عدى ليك من تلاميذه وبنى فى حوتر, الستغفال 
رباطا وسجدا وبعسكرا لتد ريب الجيوش , ثم كون من تلاميذ.ه جماعة سماهم المرابطين- كانست 
مهمتتهم الا ولى ١‏ خراج الوثنيين من لماك واي تور الاسلام ٠‏ 

وبما أ. ن مملكةاغانة”كانت د وله وثنية" فقد انطلقت جيوش المرابطين لفتحها , وكاتت تحصول 
دون تقد م جيوش المرابطين صوب الجنوب » فاضطروا الى التقدم نحو الشمال ونتحوا المغرب م 

وقد قتل عبد الله بن ياسين اثناء المعركة وأخذ القاعد يوسف بن تاشفين يواصل خطوط:» 
الهباد الذى بدالك بن ياسين فانتصر على مسيحى يلاد أسبا نيا وأقام دعاعم د ولتسه 
لغرببى 
وزحف على مطكةغانة وسيطر عليبها وعلى القياكلالصحراوية الفوضوية , وبذ لك هيأ الله له فرصة 


فى يلاد المغرب . وتقدم القاعد أبو بكر صوب الجنوب الغربى من بلاد السودان !| 


تأسيسر د ولته المنايمة التى تصدت فى تلك العصور الغابرة للقناء على منالةالرنوج الوئدية 
ورفعت لواء الاسلام خفاقة فى سماء تلك البلإد » واعتنقت قبائل سوننكىخوزررمى ) الغائية 
الاسلامء وقد مث خد مات جليله فى سبيل نشره , وقد أدى سقوط ملكة”غانة الى انتصار سياسى 
كبيز للاسلام فى يلاد السودان -حيث أصبح الاسلام د وله قويةةى لى 0 
وعاشر,الناسر, فى الها آمثيين مستقرين وانتشر الاسلام انتشارا كبيرا :شمل .جميع الجهات المصمصورة 
قى. شمال قائة" » وشمال الستفال وشمال نيجييريا وشمال داشوصس ٠.‏ وقد سقطات د ولنة 
المرايداين فى بلاد السودان على اثر وفاة الاميرابى بكر بن عمر سئه ام زم وبقيسسشتٌ 


فى المغوب والاند لمر, جيرة طو يلح من الرمل . 


) 1 ( 


مطكة" مالسى الإسلاميس" 


قامت مطكة مالى الإسلامية' فى أعقاب فترة تد هور واتخدااط مملكةغا نة' وذ لك ا 
الماك عشمان غورر فى أوائل القرن السايح اليجر. »الثالث عشر الميلادى » وتعد هذه 
المطكة أعظم معالبك السود ان الاسلامية ٠‏ وقد مارست نشاطات واسمه النطلاق, فى 55100 
الحياق. فى الاقتصاد والسياسة والصناعة والممران . وأقام ملوكها المجاهد ون وطدا رهسا 
العاطون وتجار المسلمين صرح مجد الاسلام فى يلاد السودان الغريى ٠‏ 

وقد . بلغت ملكه غالى ذ روة قوتها وثرائها فى عهد مندى موسى 07 لاه ب بنايوف (7. لام 
ل #و وس وم) الف ر.+استطاعت جيوشه ان توسع رقعة مملكته حتى امتدات من. بلاد التكرور غريسا 
إلن مدن اقل د ندى شرظ ومن من رهةولات(ودمدوة فى الصمره إلى البرسفنات فون +التين 
( 2ه3211 وندي) جنوينا . )١(‏ ش 

وقد وفع منس, موسى رأية الاسلام فى بلاد السودان -بيث جعله د ينا رسميا للد وله وعلبق 
جميح تعاليمة فى شئون الحياة وأمر يبناءالسا .يد والمد ارس وعين التثاة وأوجب اجراء الاحكسام 
وفق الشريمة الاسلامية وجمل عيد الفطر عيدا رسميا القدولة فر يف ادها اين الآقاق لنشسو 
الاسلام بين التَبا كل الوثنيسة. 

ررومنف ذلك الحين أمبح على الممالة الاسلامية فى غرب! تريقيا ان تأهن الطابعالاسلامسسى 
الكامل فى بناء د ولتها والسو على نهج الد ول الاسلاميه' فى شرق أفريقيا),48 . 

كان طوك مالى يحجون بيت الله الحرام كل عام ولكنزيارة منسى موسى للأراضى المقد سسة 
كان لها دوى كبير فى مصر وجبميع بلاد العربء لرفقد كانت عحاشيته تضم نصو ستين ألف شخص, , 
وني القا نله اكثر من ثمانين جملا محطلة' بالذ هب وكان يتقد م فرس منسى موسى #مسمائة علد 
كل واعن نيم يعمل عنييا مق الد سه وقد ابلقنالف من اطريو عرد ماين الج بي سينا 


معماريا هو ايواسحاة, الساحلى أو الساللى من أهل قرناطة يبلك الأتد لسرواليه يرج ع#فضل 
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فى اد خال فن اليناء بالستف اللمستوى والأ.جرةٌ المجمية إلى السودان.الشربى : وقد أتام منسى 
موسى علاةاتاد بلوماسية قوية مع حكام شمال ١‏ فريقيا , وكان يقد الى مطكثه عدد كبير بين مشا غير 
علما * يلاد العرب: والتجا ر السلمين » كان منسى موسى ييعمث الطلاب الى مراكثر,لتلقى. العلنوم 
[الاسااميةة ش 

وقد اشتهرت مطلكه"مالى بالقوة والثروة الضخمة رين فقط. فى المالم الاسلامن وإنما كذلتك 
ذاع صيتها فى أوربا » وقد .نشرت خريداه عالمية فى اورويا سنه الا/اه ى 70م (م وكات تحتوى 
صورة ملك جالس على عرثر.غذليم لا بسا التاج , تتبث تحتها هذه الكلمات:” هذ! البلك الرنيب, 
يسمى موسى مالى ملك الزنوج فى غينياء وفى بلاده ذ هب كثير ولقد كان أغنى وأشجع ملك في العالم 
على الاطلاق*!1) 

وقد زاراين بطوطة مطكة' مالى فى عبد منسى سليما ن سته "ان /:ى؟ ى © وم ووجد هأ د ولق 
اسلامية كاطة ومن جطة ما أثار اعبا به وتقد يره ١‏ لاحظه من الاذعان والخضوعلتعاليم الاسلام 
وال حترام الكامل للنظام حتى أصبحت السرقة شيئا لا وجود له على الاطللاق : ثم ذكر بالرماأً 
والارتباح ١‏ الاولاد في مالبى يضريون اذا ترتوا الصلاة” ويوضعون فى القيود اذا تمها ونوا شي حفظ 
القران الكريم عن ظهر قلب. 

وكان من الأثار الملموسة التى نتجت عن الدهوة الاسلامية التى حمل لواههًا لوك وطسساء 
مملكة"' مالى ان انتشر الاسلام فى يلاد السودان الغربي انتشا را لا مثيل له فى القرون الذا برخ يد 
فقبيلة يوربا فى غرب:نيجيريا مثلا لم تعرف الاسلام الا عن طريق تجار مالى المسلمين ءولا يزالنون 
يسمون الاسلام الى اليوم بد بن ماللى . وقد غابت ملك مالى عن مسرح التاريخ فى القرن الحادى 


عشر الهبهرى السايمعثم الميلادى. 


قامت مملكة' صنغفى الاسلامية بنا حية"' يلاد الداهومى وشطلت فولتا العليا ويصض يلاد 1 
نيجيريا ٠‏ وقد استاااعت مبلكة مالى ان تد رجها تحت سيدارتها رد حا من الزمن الى ان :ظهبسر 
على مسرج التاريخ بطل درنة خي الم سوبي الذى فطلها عن مطكة مالى وجعلهاد ولسة 


حبسم بي بي جنم وب مي يجيي اسيم لي فق اعد حي ينيم جع مسبم للب اع عم 


2.67 وده .ره ,صطعطعه] .8.3 (1) 


مستقلة ذات سياد ذ' ساسيذوا قتصاد ية وذ لك فى منتصفالقرن التاسع الييرى الخا مبرعشر الميلادى 
ويعتبر القرن العاشر الهجرى عصرا ذهبيا للاسلام في يلاد السودان الغربى وكان ابتسداك 
ذلك الحصر الذ هبى عند تسلم اسكيا محمد بن ابى يكر التورى. سلداة البلاد من أسرة يبنا 
(مدص الحاكمة سنة وووه ”م زو ام وبد أ جهاده الكبير لتوايد دعاعم الحكومة الاسلاميبة 
الرشيدة فىالبلاد وقد أحد ث أسكيا محمد فى عبده الزاهر إحيا؟ ديئنا شاملا فى ببلان 
السودان وكان يشدد على رعاياه فى التسك بتعالين الاسلام فى جميح شكون جياتهم . 

دد وقد حمل قدمه على تطبيق شريمة الاسلام فى حجاب المرأة ولبسالنساء العباءة خسارج 


بيوت تهن/!!) ش 
وكان يشجع تقد م التعليم الاسلامى ونشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية فى نحا * البلاد 


وكان العلا" يشكلون العناصر الأساسية فى الإداراتالحكومية المختلفة وقد أعداتهم قدرتهنم 
على القزاءة والكتايه وخبراتيم الواسمة فى القؤنين والأنظمة مركزا ممتازا فى المجتمع. وقدامتدت 
خطوط الجيات الكبير الذى تام به أسكيا محمد إلى جميح أقاليم غانة القد يمة وبحم ,يلاد مالم 
وثدمال نيجيريا؛ وعند ما حج أسكيا محمد بيت الله الحرام سنة ا وى 2419 وم أحكث معسه 
ثلاثماعه" آلف مثقال من الذ هب وز ع +بزة! كبيرا| صد قه" فى الاراضى المقد سة » واشترى فند قا 
كبيرا فى القاهرة وفدان أرث. فى المد ينه النورة لاستعمال حجاج بلاد السودان الخربى . 

ولا يفوتنى ان اذذكر دور أسكيا داود 0 الكبير فى خدهةالاسلام » وتشجيع الخلسمم 
الاسلامية:واللفه الحربية وهو بصنفته عالما كان يث.جوع تقد م وازد هار المكتبات الاسلامية فى اليلاد 
وقف اءنت شهدم النساخ لنقل المخطوطات المهمة في الملوم الاسلامية واللقه المربية:: وقتسن 
استمرت سلطة مملكة” صنخى الاسلامية تائم" حقى أواكل القرن الحادى عفر البجرى ( تسعينات 


القرن الساد ب,عشر النيلاد ى) فى عهد أسكيا اسداة, الثائى الذ ى سقطت فيه تمت «جس سوم 
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سلطان مراكش . مولا ى أحمد المتصور الذهبى . 


ملكة برنو وتسم 


قامنت مطلكة برنو وكانم منذ القرن الثائى السبجرى الثامن الميلاب ى جول يحيرةتشاد عند ما 
استقر فيها بعد القباعل البرايرة وسيداروا طى أهاليها الاصليين ؛ وقد عرف طوكها الاسلام : 
للمرة الاولى فى الترن السابح الهجرى الثالث عشر الميلادى ويمتهر اللك أوبى أوهوسسى 
(سدط / وووون) وهو الثانى عشر من طوكها أول من أسلم من ملوك مطكه برتو . 
وكانت هذ ه المطكة ترتب!. ارتباطا وثيقا مع مصر والمشرب وفيرهما: من الد ول الاسلامية وكاننت 

مدان مطكة برنو وكانم الواقعة فى شمال نيجيريا أول بقعة'د خل فيها الاسلام من جطة المنا طق 
الواسعة التى تسمى اليوم بنيجريا . 

. وقد هذ الاسلام فى التوفل داخل مناق, د وله كائم منذ القرن اناه ات عو القنادى 


عشر الميلادى ؛ واكتسح المثا'ق القزبية والناعية اكثساسا! كبيرا ٠‏ وفى عبد الك سليسان 


أصبيح الاسلام د ينا رسمها للد ؤلة 4 واعشمد ث الحكومة التماليم الفقهية للامام مالك تأسسريتيعسه". 


في القضنا؟ . 


وقد كانت مجموعة” يسييرة” من المسلمين تتمتكم بنصيب وا فر من التعليم الاسلامئ والثقا فلتستكف 


الأسلامية واللغة العربيسة .وقد أدى ذ لكا الى فكرة إنشاء الشكون الإدارية فى أجهزة الد ولسة - 


وتقد م النعاملات التجارية والعلاقات الد بلوماسية مع شمال اثريقيا . 

ص وقد نزع الملك السلطة من أيدى الا قطاعيين وأيمد الحكام الفحليين عن مزاولة الحكسم 
وعين القضاه ليحكموا:. !بق الشريعة الاسلامية» )١(‏ 

وقد اشتهر استعمال لقبالخليفة ( للطك ) فى عيد على عاجى .ولاه ب لاير /امسجسوى 


(315545- ول”ا م ) وبلخت مملكة برئو وكانم ف روة قوتبا فى القرن الحاذى عشر السجسسسرى 
الساد مسر عشر الميلاد ى. 
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وفى عبد الطك اد رير,ألوطا فى ذلك القرن بوجه خاهبوقد ام الطكاد رين األسما 
8 -9(. زه( لاه 0.0 ل(م) يهان اسلامى كبير فى يلاد السودان وأح رز 
انتصارات باهرة » اتسعت بسببها رقدة مطكته اتسا عا كبيرا » وكان أول ملك سود اتيم 
يستورد الأسلسة الغا رية ين عطاك انريقيا . وقد استقد م جيوش الأتراك إلى مملكته لتد ريسب 
جيوشه على استعمال تلك الأسلحة. وأنشاً أسطولا بحريا لنقل جيوشه عبر البحاز والمحيطات 
وقد جنك كل <ااياته لنشر الاسلام فى بلاده , وبذل فى هذا السبيل كل غال ورخيص حستقى 
استطاعان يجدد قوة الاسلام فى يلاد الجدووا القن 
ومن جطة ما ؟! ئ بوصى به جيوشده المحافن'ة على الصملوات فى أوقاتها حت فى 'أحرج المواتسف 
فى ساحة المعركة معالاعداء , 

وقد يقيت هذه المطكة جبلا شامها فترة من الوقت غير قصيرة ثم اخذ: يصبيها الإانعصلال 
التد زيجى حتى قامت الحركة الاصلاحية التى حمل لواها الشيخ غثمان بن نود وسعيث ها ءبمتبا 
جيوثر.ابن فود ى سنه 5510 1ه م .م وم . وفى هذا الوقت هر الشيخ محمد الامين الكانسسى 
على سرح التاريخ فجأة واسترد مدن برنو المحثلة ,واستطاعان يوقفغارات جيوشر,ابن فود ثترة 
من الزمن ءثم أغا يناء حكومته إلا أننها سقدات ثانية فى عهد ولده الشيخ عمر تحمث هجوم جبوش 
سليمان بن الزبيرياشا حاكم بحر الغزال من قبل مصر سنه . 9" وه 46م 19م . وقد تصدات 
فرنسا لجيوثر.الباشا وألحقت بها هزيمةتكراء .هذ! وقد فد غلت برتو تحت حعماية الانظليز سنسسة 


١714‏ عجرية . .1 ز ميلاد ية. 


)1١1( 


الاسلام فى أفريقيا الخربية فى القرنين 


بعصم مع ممصم عه ممم م وتم ممه ممم وو وعم تعمة 
الثانى عشر والثالثك عشر السب ربين.الثا موا لثا سنعشرالميلاد يين 


كان القزن الماشر البجرى الساد سعشر الميلادد:عصرا ذهييا للاسلام فى يلاد 
السوذان الخربى كنا ذ كرت سابقا »'.ومنذ سوط ملكة صنغى فى مع ايد 
الذهبى انخات سلداة الاسلام السياسية , وعف نفوذه القياد ى وتجولت النلطة القياد يسة 
فى البلاد إلى أيدى اللعكام الوثنيين والحكام المتسميين يأسم الا.سلام كنا هو الال فى د ول 
بلاد هوسا فى شمال تيجيريا . 

وقيل سقاوط مطكة ممنغي كان المسلمون يكونون «ابقة المثقفين الممتا زين فى المبتمع.وكانت 
الد ولة في .ماحة ماسة الى لخد طآ تمهم الوليلة وخبرا تمهم الخا ققة فى الشثون الادارية والتوارية 
: .ومجال الاتصالات-الد بلوماسية وشئون القضاء وكان الاسلام بطبيعة الحال د ينا رسيا 
للدولة . وما إن سقظت ملكة صنفى حتى تغير هذا الوضع رأسا على عقب وسار الم إلسسسسى 
١يدى‏ المكام الوثنيين الذ ين ؟انوأ منذ قرون أويلة برتقيون الفرصة للاطاطة بالحكم الاسلامسى 
في البلاد . 

وقد قطعت ألسنة الحلماء السلمينعن السوم., فى شكون الد ولة والمجتمع:وأّى تد خل مسسن 
+اتبهم فى شكون الد ولة كان يعتبز حركة ثوزية يجب قمحها ومقاومتهأ . وقد اتاحت المظالم 
السياسية والد ينية والا قتصاد ية والا جتماعية المتراكمة خلال القرن الءادى عشر البسرى السابح 
عشر الميلادى الذاروف المناسبة والفرض المواتية لظيور حركات التجد يد والا مياء الاسلامى القى, 
قامت فى القرنين الثامن عشر والتاسععشر الميلاد بين فى أماكن مختلفة من يلاد السسسودان 
الخربى . ولحبت القبائل. الفلانية الفسلمة أدوارا هامة فى الاحياء الاسلانى الذي قام 
للقنياء على سلداة الوثتيين فى بلاد السنودان , وتأسيس مكوما ت نات طابع د ينى تكسم 


بالشريف: الاسلامية فيها . 
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ادير دجي الاسلامى الأولى فى فوتا جالون من السما هد ين الفؤلا نين عند م! 

قام الشيخ برا هئم موس يُجهانه الكبير من أهالتى.الد ول المجاوزة الوثتيين سنة ,رمو ه 
مولام ٠‏ وكان الشيخ ! براهيم هذا مر ا لنصرة الاسلام ونشبسو 
العلوم الاسلامية فى فوتا جالون : فأنشأوا مد ارس قراثية وأسسوا جماعة للدعوة إلى الاسسلا م 
فى مناأقهم. وق أعلن الشيخ ! براهيم الجهاف د الوثنيين وقاد جماعته الى اا 
بأهرة مكنته من إقامة د ولثه الأسلامية فى مناطق فوتا لون وامتدت هذ ه الخركة الى فوتا تسورو 
على ايد هؤلا* الحباكل القولادية السلعة حي شار الشيع سكيان بال طق دبي يسنان" 
الشيخ ابراهيم موسى وقام يجهاد» الكبير لتجد يد قوة الاسلام فى يلاد المتج يوان اشر 

وقد استطاع ان يوسسرد ولة إسلامية فى البلاد قبل وفاته سنة .5 وه +[ا؟ م.ثم تسلييم 
زمام السلطة بعده الشيخ عبد القادر الذذدى سيطر على القباعل الوثنية 3 مناطق مختلقة 

من البلاد ؛ وإن كانت د ولته ذالت تعانى من المشاكل الداخلية حتى أواءا عل القون الثالث عمسر 
البجسرى وتهاية القرن الثامن عشر الميلادى 

إن حركة الاحياء الاسلامى التى ا مت فى ا سرس رربي انار ال الذى 
ابتدأ منذ مستهل القرن السايععشر الميلادى , وأعادت للاسلام مجده وقوته وتمتبر هذوأ الشركة 
بالذات مقدامة لسلسة الحركات الا صلاءحية التى قامت فى العرى العالث قر الجدرىالناسيؤات ‏ 
الميلاد ى فى شمال نيجيريا > ود وله" سيفو وفق مسلكة التكرور فى فوتاتورو وفى مملكة يرنو. 

كانت د ويلات يلاد هوسا متفككة الاجزاء ومتنا زعه متئا.حرة قبل جهاد الشيخ عثمان بن فودى 
وكان معظم أجاليها ممعنين فى الكفر وكان حكامها متهاونين فى أمور الد ين غير مستعد يسن 
لتابي و, التهاليم الاسلامية فى جميح شكونهم السياسية وحياتهم الاجتماعية ووكانوا ما يزالون 
يحتفظون ببعتر, معتقد اشهم الوثنية القد يمة وعاد اتهم الجاهلية 0١‏ 
وفى هذه النترة قام جهاد ذلك المجدد الكبير فى يلاد السودان الغربى والبطل الاسسلامى 
المشسير..الشيخ عثمان ين فودى. وقد م .يفقت شمس د ولته الاسلامية فى سما' نيجيريم ا 
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سنة 674( ه 16٠.6‏ م مووصل ضوءها إلى جميع متاطقها الشمالية والنجئوبية . بدأ الشيخ: 


غخط ن بن فود م بالوعظ. ؤالا رشاد سنة 4 5 6 781 ام والتف حوله عدد ا المسلتنين 
ثم امتدات خطوط د عوته إلى الخرى المجاورة وتوأ فد عليه المسلمون من كك الأمضان يمتني 
قوته ونفوذ ه ترعب حك م اليلاد وتهدد كيا ن الد يائة الوثنية المنتشرة فيها : هوا العلام بجيف 
جا نيهم مها ولة وقف نشاط الوماعة والقفا * على هذه الحركة قبل 7 ن ستفحل أمرها * وتسسد 


1 ضيقوا على على: .جماعة الشيخ وأضطمهد وهم وشاموهم سوء المعذاب 2 وأليم الحدقاب حتى ١‏ قط سور 


الشيخ إلى البجرة إلى مد يئةغود و ( 1 ) سنة 85164 زه )وروم , وعند ذلك 
أعتن الجنهاد ضد كفار يلاد هوسا لنشر الاسلام وإصلاح الحالة السياسية “والاجتماعية 
المتدهورة ء ورفعالمذاالم المتراكنة على كواهجل الشعب . 

وعنب ما استقر الشيخ عثمان فى ضهجره استطاع أن يكون من أتياعه 8 كبيرا وعزم علسسى 
القيام يجهاد كبير اكتسح مأحول النيجز شمالا وجنوها ثم عقد الألوية لاأريمة عشر قائدا سن 
قواده ويعثهم إلى مختلف مقاطعات الشمال : والسبنويخ: » وقد أحرزوا انتصارات ياهرة علسبسى 
أعداء الله الخ انا لل أمام جتود الحق وأر مر الله “قل جاء الحق, وزهق الباطال 
إن الباطل كان زهو > 7 وقد استدطاع الشيخ عثمان أ ن بيعد اد قوة الاسلام ويقيم حكومة اسلاميينة 
توية على أنقام, ,د ويلات بلاد هوسا المتناحرة وسلكة أويو الوثنية فى ملاب يوريا :.: 

وقد وصف الأستان آدم عبد الله الإلورى فتوحات ابن فودى حيث يقول :”إذ! قارن القارى* 
بين المغازى الأولى فى صد ر الاسلام وبين جهاد ابن فودى والوقاعم التى, دارت بينهم وبسسيين 
كفار غوبر وجدها مثلا يمثل ., كأئما يعيد التاريخ: الاسلامى نفسه فى نيجيريا : لقد بدأ ابن 
فود ى, بالوعظ. والإرشاد كما بد أت الدعوة الاسلامية وعارضيه. كثار غوبر كما عارش ,الثبى صلى الله 
عليه وسلم كفار قريش » والسجاؤه إلى البجرة إلى أ راف الصمراء كما ألجنأت قريشر.المسلمسسين 


الأولين إلى المهببرة للمدينة » وجعلوا يتطلحون ال “لزيق. على من يبهاجر كنا فعلت تريش 
بع ب 2 اب خاي 
(1» سورة الاسراء 3.مع 


)١ه(‎ 


للمها جرين الأولين . ثبلما وأى, الكقار تمكن النسلمين فى مببهرهم استعد وا لاستكمالهسسم 
كما استعدات قريش لذ لك فالتقى البجيشان فى أول واقعة فى كاوتر كما التقت النئتان فى 
أول غزوة فى نى بدر فانتصر المسلطون هنا كما انتصروا هناك واستعد الكثار للائتة نتقام فى وأقعصسة 
( ثنثو ) كما فعلت قريشر, فى غزوة أحد. » وأصيب المسلمون فيها كما أصبيوا في الصسدر الأول 
ثم تم النصر الياهر فى الغزوات التالية كما تم للأولين ونتحوا حصن ( فالاو ) كنا فتجوا مككتة-: 
المكرمة فما أشية النيلة باليارة * . () 

لقد غير جبهاد اين قود ي فخرئ الأمون تيم اليلاد حيث 1 ستطاع يتوفيق, الله لء ه أن 
ا نألامية والثقافة الا سلامية منتشرة فى جميع مذ ن السلكة كما ا المسدارس 
الاسلامية فى جميع العلوم الا سلامية والصربية 0 وقد مت للمجتمع جهابذة العلما* الذ ين كرسنوا 
حمياتهم للدعوة الاسلامية وتقع الله بهم عياده 0 وقد غرسوا شجرة العلم والعرفان فى مختلسف 

ن المطكة دانية قطوفها أصلها ثابت وفرعها فى السماء توءتى أكلها بأذن رب ل 
ذ كريات أيامهم المشدرقة لإتزال لامعة فى سور التاريخ مد وئة بمداد الذ هب فى شان 
المجا هين الأبرار . 

وقد تشجع بعض, المجا هد بن بتواح جهاد ابن فود ى على الكفار وارقامته الد ولة 
الانتلاضة أ يلادم وسار على حبينة القريم تأ وهو عار التسرفى اميد ايفين ' 


رع 
عبد انمو الذي ابنالا عيجهاده الكبير أن يواسي عكوية إلا نينسة. 


وضهم الشديخ 

على أنقاغر:د ولة ( ماسينا. ماه !) الوثتية فى فوتا جالون سنة 5١8‏ زه ١.(.2وم.‏ د 20 
وكذ لك ال.اج ربك سعيد تألار فى دأ شر بجهاد ابن فودى فقاد جيوشه المظفرة إلى 

نصر مبين على تبافل التظور الوثثية فى فوتا تورو ثم أن م حكومته الاسلامية سنة ولا؟5زه وهلملم ' 

() من كتاب الا سلام فى تيجيريا ص 1189 - © 19 تأليف الاستاق آدم عبد الله ٠‏ 

زفق لم لمث رعلى وي والرا لكي هد وبصي عكتبانتا رم ال راخفاصا ٠‏ 


)151( 


التى استد!اعت أن تتصدأقى لهجوم جوش فرنسا وخبيت امالها وأطماعها التوسمية فى سيل 
احتلال اليلاد : وقد قيل الحاج عمر أن يتعامل و ودين قا 1 شريداسة 
أن يد قموا الجزية ء وأبى أن يسمح لهم باستسمار أرثر. بلاد أو إنشاء الممسكرات طى طول. 
شواططي؟ هر الستخال ٠‏ وظل يقاوم جيوش الا ستلال الخرنسى حتى استطاعت فرنسا بمساعدة” 
القباعل الوثنية الحاقدة على سياد ة حكومة النحاج عمر الاسلامية فى المنطقة رن تمسق 
بجيوشه هزيمة نكزاء وثم لها ما أرادث » ود خلت اليلاد تحت نير الا .«تلال الذى لم لتشسع 
سحابته عن سماء البلاد حتى اليوم. ش 

هذه نبذة عن تاريخ ١‏ مم السودان فى عبت السالك في تلك المصور الغابرة وذ لك تاريخ 
0 0 مالع فجر الاسلام فى غرب افوقيا حتى أوائل القرن د يي 

خر القرن التاسع عشر الميلاداى ) . 1 

وقد مثل الاسلام فيها قوة عظيمة ؛ ورفع الما هد ون المخلصون فيها رآية الحق وأتاسوا 
فيها في مختلف الحصور دن تاستيرما الغران والسنة المطهرة ولغتها الرسميمة 

بى لغة القرآن ٠.‏ وعبر طل: القرون الطويلة كانت الحرب ند و بين الوتعي وإلاسلام وكسان 
التصر دائما حليف السلمين ولم تد خل المسيمية حلبة الصرا: ع إل حين بدا الدلسيتخية 
الحديثة التى راحت تستكشف الارية, سول أفريقيا وأسيا هين عجبزت عن التوفل من ناخية 
الشرق لوجود الد ولة العثمانية , ب#وتها المرهويه' ء ووجود د ولة المماليك: فمضت تخت زو 
المالم:الاسلامى من ناءحية الخرب ميتدائه يأفريتيا. 

لم تكن الدوله الاستعمارية فى غظة عن نبأ تلك الممالك الاسلامية التى قانت في غسسرب 
أفريقيا » ولقد عرفت ما للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار تلك الثروة الضدمة الست 
أودعها الله فى هذه الأرمر الخغراء »وهاج هائجها أوأمتلات حقدا على الاسلام ,وطعصا 
فى استغلال خيرات البلاد . ش 

وستبيين ذ لك بالتفصيسل فى التمهيد الثاني إن شاء الله تعالى ,, 


)1200 


التمبيد الثاننى 


د وا فع الغ زو الأوربي للمالم الإسلامى 


بدأت حركة التوسع الإسلامى منذ وقت مبكر من القرن الأول البرجرى وأهخذ نفدو 
الإسلام يمتد بذ لك إلى خارج شيه الجزيرة العربية عند.ما قام المسلمون بغزو المناطلق 
المحيداة بالجزيرة واستولوا على بلاد الشام ومصر ولم يمض, سبيحصون عاما من وا ةالرسولكه 
صلى الله عليه وسلم إلا وقد فك فتح المسلمون شمال أفريقيا إلى ال وحاولئوا 
فتج مد ينة القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزئطية فى أوريا الشرقية . 

وقبل انتها* القرن الأول الهجرى, وصلت بجيوش الفتح الإسلامى إلى حصون مدن أوريا 
الخربية وبدأ الاحتكاك بين الي سلام والمسيحية فى سروب حامية الوطيس فتقدرسمت 
الدبوثر. الإ سلامية حلت أسبانيا سنة ب وه 9 لام في عبد الخليفة'الوليد بن عبد الملبك 
ثم واصلت هذ ه الجيوش زحفيهة فاستولت على سرن ينيا ه وقد اههز العالم الأوربى المسيصى. 
شرقا وغربا لهذا الحاد ث الجليل ٠‏ فأسبانيا وسرد ينيا كأنتا تحتلان مكانة ظاهرة في العالم 
الغربى » وكان فتح المسلمين لهما واستقرارهم فيب على حساب الشعوب اللسيحية أمسرا 
لا يمكن أن ترضى عنه الكنيسة الغربية وجميع شعوب أوريا السيحية بأى حال من الأحجسوال. 
وهنا نقداة اليداية: بداية الحروب الطويلة على مد ىالتاريخ. كانت بلاد الشام ومسسر 
مستعمرات للد ولة الرومانية ففتحها المسلمون وا ستقروا بها وكانت يلاد شمال أثريقيا لمسدة 
سبحصطئةعام ترزح تحت نيّر استدمار الكئيسة السيحية الغربية» فاستخلصها المسلمون واستقروا 
بها وأتاموا فيها الحضارة الإسلامية والثقا فية العربيية. 

ولم يكن الفتح الو سلامى ليقف عند هذا الحد بل امقد ت خطوطه ليبد د العا “لتم 
المسيحى الشربى باحتلال أسبانيا وسرد ينيا » وايقا مه كومة إسلامية بقيت فييها قرونا طويلة 
حتى سقطت بعد موقعة العقاب سنة و . وه ؟ (؟ وم التى وقعت بين ''#لناء المسيعيسسين 
و؟يشنا لموحد يسسيقن ٠‏ 
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لقد ظلت القوة المسيحية فى غرب أوريا تعمل منذ وقت ميكر طى استزذان كل الأجزاء 


المحقلة من العالم السيحئ ‏ فمنق ظهور السثلمين طنى سرح حوض اليحر المثو 1 
كقوة سيأسنة وحرهية كبرى غزت العالم السيحى وقوضت بحض,أركانه كان أهالى. أورا ييا 
المسينحيون لا يألون جنيد! 5-5 المسلمين وما وعم اندي فى سيتّل ذلك سجمييع 
الوسائل على مدى التاريخ . إن تحد ين مدى الحروب الضلنيبية بالفتزة الواقعة بين سنئ 
ال ال ل 20 0 بيد وأنه مجرد تحدايد زمتى لا يشمل فى الواقسع 
ِل المرعلة الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية فب مكاننا تبح جذ ور الحركنة 
الصلبيية وروحها قبل القرن 7 -د- 000 ى كنا يمكن القنفاء أخستر 
أن يولها وروحها بعد نباية القرن السابح النهجرى- الثالث عشر الميلادى 0 1 

زواتا بوت السرون التتلييية ال #اجيبا الحرة؟ المسشتكيوى طق القزى لقا يتين 
١‏ 'البجري القرن الحادى عثثر الميلاد ى وامبواعث الكامتة وراغها هى وثيد 5 اتحماسة الد يتية 
التى سادت جو العصور الوسطى كنا أنها مظهر من اه افوس مادق وا لاستعما وى 
الذي خيم على تلك الغصور.ؤبمبارة أأخرى كانت بواعة؛ الحملات الصلييية متجسمة فى الحقد 
الصلييى على الإسلام وطمح أمراء أوريها فى تأسيسإمارات لهم فى الشرق وأطباع القوى 
الايدطالية التجارية فى تحقيق مكاسبها الا قتصاد ية قبر الطرق البحرية والبرية من بلاد 
الشرق إلى الد ول الأور بية الأخرى ومحاولة أورءيا وقف هذه العطية الاحتكارية سنن 
جانب الد ولة الا يكالية . 

ولنستعرفر. جزهامن التاريخ لنلقى الأضواء الكاشفة على بخ الحقائق التى تكمن وراء 
الأحداث التاريخية . قامت الحطة الصلبيية الأولى سنة وم وى 15 . وم لغزو العالسسم 


الإسلامي وإقامة ملكة صلببية فى ببيت المقد س وقد اتعهت هذه الحطة تحو الشرق عير 
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الطريق. البرى فى اميا الضغرى وأخذْ ت تحتل المدن الواقعة فى طريقها وتحرز انتصارات 
0 على جود السلاجله عي اتديات تإلئ بيت المقدس فا حلتها سنة وه 1١١5‏ م 
وقد. اعد جيوشر, الصلمييين كثيرا :اتحلال أحوال اله يلة الغاطمية والمدأ* ليذ قت تسنهى 
الشد يد بين الفاطميين والسلاجقة مما حال د ون توحيد: الصفوف وتكوين جبهة إسلامينة 
متحدة ضد الخطر الصلبيق انذاك.وهكذ! نجحت هذه الحطة واستطاع الصليبييبون أن 
.. يقّسسوا ثلاث إنارات صليهية فى يلاف الشام زيادة على مطكة بيت المقد سءولم يستقر أسر 
جيوش الصلبييين فى الأراضى المقد سة حت تامت الجببة الإسلامية المتحدة فى أوا لسر 
القرن الساد سالهجرى الثانى عشر الميلادى فاستولت على إمارة صليبية فى الرها سنة 
"ده ؟) ١‏ (منوقن أدى ذلك إلى قيام الحملة-الصليهية الثانية التى سلك رجالها الطريق 
البرى عبر امنيا الصغرى فى طريقهم إلى الأرانغى المقد سة»ولكن الفشل الذ ريع حالف هذه 
الحطة الثانية.وفى هذا الوقت برزت شخصية صلاح الذاين الأهوبى على مسرح التاريخءوأهذد 
على عاتقه. مهمة اتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشنتفكثم د خل فى حرب جد ية اسع 
الصليبيين حتى استطاع أن ينزل يهم هزيمة نكرا * فى موقعة حطين سنة رمه .زوم 
واستود مدديثة بيت المقد من ؤماحولها من اليلاد 'والمواتى الساحلية . 

وقد .سيب سقوط بيت السقدس فى أيدى المسلمين قيام الحطة الكالثة التى 5 
رجالها بين من يسلك الطريق البرى المشكوم عبر آنْسيا الصغرى ومن سلك الطريق الْيَخْسْرى 
عبر البحر المتوسط إلا آتها حيلتبينها وبين أمتيتها ورجمت إلى بلادها وهى تجتسسر 
يال الهزيمة كما حصل لأشياعها من قيل.ولم تزل القوى الأؤرانية ترسل حلة يعد أصرى 


منذ ضزيمة الحملة الثالثة»وكا نت توجه يعضها إلى ال راضىي المقّد سة واليعم الآخر إلى مصر 


التي تحتبر مركز قوة المسلمين فى ذلك الجز".. من الحالم إلا أن جهود هذه الحملات لبا 
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باءت بالفشل . وإيذا كان بحض المو'رخين يذ كرون أن زمن تحالف القوى الأورنييةالعنامى" 
من أجل الغرخ.الد ينى قد انتهى يانتباء الحطة الصلييية الثالثة بسبب الغلافا تالقويسة 
التى ديت فى صفوق د ول أور.با وحكامها وتغلب المصالح الد ننوية على الأغراض الد ينية» 
ويمتقد ون أن ذلك قد أضعف من شأن الدروب الصلببية. , فالعقيقة أن تيار الحرب نسم 
يكن ليضحف بهذا ولاذاك لأن الحقد :الصلبيى متأصل فى ظوب الأوربيين وان اختلفست 
اتجاهاتهم السياسية وتضاربيت معتقد اتهم الد بنية وتحكمت فيهم المصالح الد نيوية فسرعصان . 
ماتذ وب تلك الخلافات وتجتمع تلك القوى الأأوربية لتستخد م هذه المضالح الدنيوية ذاتها 
لمواجهة خطر قوة الإسلام . والحملات التى قامت بعد الثالئة أكبر دليل على أن تييسار 
الحروب الصلبيية لم يمتره الختور والوهينكما أن الحطة الرابعة التى حولت لغزو القسطتطينية. 
وأخضاع الكئيسة الشرقية للبابوية كانت فى سبيل توبعيد القوى المسيحية فى وجه اليه 
الإسلامية المتحدة التى أتزلت الهزيمة بالحلة الثالكة . 

ولو نظرنا إلى البحملات الصليبية الثمانية التى قامت فى الفترة مابين سنقى .9 )> 3ه 
١544-١١17‏ ململمنا أن جذ ور العداوة كانت عميقة فى الظوب كنا أن جراحها لايسكنن 
أن تضمد لذلك رأينا الصلببيين يستهينون بأمر الهزيمة ويرسلون الجيوش, تو الجيوثر,لتطقى 
هزاكم أخرى أكبر وأنكر ( ولن. ترضى عنبلغاليهود ولا التصارى حتى تتبع ملعي ) “ولا يزالسون 
يقاظونكم حتى يرد وكم عن د ينكم إن استعطاموا” . 

وعند منتصف القرن السابع البجرى الثالث عشر الميلادى وعقب هزيمة الحلة الطبيية 
الغا بن مساو لد اانه فى مصر والشام وقد استطاعت قبل نهاية ذلك القرن أن تسترد 
ماتبقى في أيدى الصليييين من يلاد المسلمين: ويعتبر استبلاؤها على مد ينة عا التى ؟اننست 


آخر المعاقل الصليبية بالشام سنة .وده + وم نباية الحروب الصلبيية:يمعناها المحدود 
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كان القرن السايع!الهبهجرى ( الثالث مشر الميلادى ) نقطة تحول خطير فى تاريسم 
أورباوكانت الذساكر المتتالية التى منيت بها الد ول الا وربية وترون ماني ةا 
لقنتها ألوانا من الد روس فتهت أمامها آفاقا جد يدة للتفكير فى ! ختيار نوع الأسلحة كجليدين 
موأ قع اهجوم فى تلييمة حروبها ضد السلمين فى المستقبل . 

وقد شهد هذا القرن أيضا حوادث الخزاع الشد يد بين البابوية والأمبراطورية كنا شهسد 
عواصف المشاكل السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية التى أخف يزداد خطرها يوما بعد يبوم 
والتى كاد ث تجترف أوربا إلى الباوية . فقد عاشتأوربا قرونا طويلة تحت سلطة الكتيسة 
ول شاي نظر لكيه مان ل يقل التعركة بل لا :داع إلى العلكير في امعاولة تمر ين تيده 
لأن الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد والبايا هو الرب والمسؤول الأول.وهكذ اعاشت أوري "ا 
فى 3 سكون .وجمود ‏ وأثذا * المعروب الصلييية بل منذ فتح المسلمين لأسباتيسا. 
وقيام الحضازة الإسلامية فيبا حصل احتكالك الأفكار : ا.متكاك فكرة السكون والجمود الست 
نادت جواء الد ول الا وزبية بفكزة الحركة والنمو الداعم التى كانت ساعدة فى العالم الإسلاسى. 
وقد أدى ذلك كما قلت إلى أمواج من الحركة الموارة فى الدولة الأوربية إيان القرن السايبسع 


البجرء. الثالث:عشر الميلادى الذائ يعتبر بداية عصر التشبغمة فى أوريا :كلها , صا 
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المشائل الحادة التى برزت فى تلك الفترة والتى كانت تتفصو كالمرجل تيحث عن حلول » وسسن 

ناحية ألغرى كانت أوربا تربظها فى أول أمرها عند قيام الحروب الصلييية فكرة وأاحدة ب هسسسى 
فكرة الا مبراطورية الدالميةوالكقيسة المالمية , ثم أصايها التفكك السياسى منذ القرون السابسسع 
البيجرى. الثالث عشر الميلادى نتيءة ظبهور الطلكيات القومية المتنا فسة , لأن روح التنا فسن 
الحادة التى ظبرت بين مختلف الشعوب الأ وربية وزيادة حدة الانقسام بين الشرق اليونا سسى 


والغرب:اللاتيتى قد أدت إلى تصد ععناصر الجيهة السيحية المتحدة التى كانت تحمل ظضلسد 
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السفيق ويلك دنه لم يكن ليطخي؟ تار الحرب كنا قد ان الذ هن لأيل وهلسسة 
وإننا وزع الأعد ا فى بقاع الأرض فيقوم. كل بددوره فى محاربة اللإسلام من تاحيتة فى تنافس 
حاد على استصمار اليلاد الإسلامية وانتهاب خيراتهأ والتضخم وتكوين الامبراطوريات مسن 
هذا السبيل» : ْ 

لقد أثارت الحروب الصليبية النشا. التجارى بين الشرق والغرب:وقد احتكرت السدن 
الايطالية تجارة الشرق زمنا غير يشير على طول البعر ا كن تدس سب عراف سيل 
الضغ! الاقتصادى بدأت أطماع أورنيا تتزايد فى الحصول على خيرات بلاد الشرق «وقد 
أدت فى نباية الأمر إلى تنافس شد يد بين الد ول الأورنيية له أبعاده فى مصير الأمور فير 
أد وار تاريخ الشهوب الأوربية .. 

لقد رأينا كيف كان تطور الأوضاع فى أوربا فى القرن السايع الهجرى الثالث عش سر 
الميلادى . وماذا! كان يجرى فى العالمالإسلامى ؟ ومامدي ارتياطه لاسا 
فى أوردبا ؟ 

لقد ذ كرت ماكان من قيام دولة المماليك فى مصر والشام منذ منتصف القرن السايبلع 
الهجرى الثالث عشر الميلاد ى » وكيف تصدنيد جيوشها لخطر الصلبييين حتى انتزعت جمييسع 
تاق مدان السلمين السيظة م 

لقد اتسصت دائرة قوتها حتى سيطرت على المدن المطلة على الشواطى* الجنهييسسة 
للبحر الأبيض المتوسط ٠‏ :وطريق البحر الأجمر , الأمر الذي كان يشكل خنارا بالغا فى وجه 
التوفل الاور:يى إلى المالم الإسلامى من هذه الناحية .وقيام الد ولة العشانية فى هسذه 


الأثناء بقوتها المرهوية وانتصارتها الباهرة على الد ول الأوربية واتساع نفوذها وسيطرتها 
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على أعالى الغرات فى نيا الصغرى والقسطنطينية"وجميع مذدن الد ولة الهيزائطية فى شوق 
أورنها كل ذلك كان يشكل خنظرا آخر بلغ وأخكر فى وه التوفل الأوزبى إلى سالسسم 
الإسلاى. من هذ ألتأحية أبغا ٠‏ ووسبب وجود هاتين القوتين .” قوة دولة الساإنيبك 
وقوة الك ولة العثمانية فى #نأحية الشزق أغذات الحروب المليهية الحد يع اتجاها آآخر حيسث 

راحت تستكشدف طريقا بحريا حول أفزيا نع اتتال الإنلاتي ين تاعيه العوية: لكف 1 
بدأت حركة الكشوف الجفرافية فى أ و مهتدئة ياستكثدا ف الطريق اليحرى المبأشر حول ٠‏ 
أفريقيا الذى يرب!- أورنيا بالبند فى أقصى الشرق:وقد حازت البرتغال فى ذلك قصلب 
السبق ٠.‏ 

بدآت الحزوب الصلييية الحد ب يثة التى تنمثلت فى حركة الكشوف الجخرا فية أثناء عيبم 
قوة المثمانيين على الد ولة البيزئطية فى أوريا الشرقية وذلك عند يأ يدأت البرتمال فى 
القرن التاسع الهجري القامسعشر الميلادى بعال ادها قراس ا فُبسسى 
طريقها حول أفريقيا إلى أقصى الشرق . وقبل زوال الد ؤلة البيزتطانية بسقوء!. القسلن/نيسسة 
الذى اهتزت له أور.با المسيحية كلها سنة /اويره 9ه > ١م‏ برزت على سمبسرح الأحداث 
الشخصية ذات الشهرة الذاقمة وهى الأمير هترق النلاح موصو )/اللاسه تزه 
(مدوفوع 1571 

6 :4 وما كان هذا الأمير موامنا بإمكان الداواف حول أفريقيا واإمكان الوصسول 
إلى الشرق عبر هذ! الطريق . ولم يكن الدافعالأساسى لهترى الملاح فى جهيسوه 
الاستكشما فية اقتصاد يا بحتا كنا ىأ بالموثرخون فى تعليلسهم لتلك الخركة الاستكثا فية وما 
ثيت أن المعقد الصليبى هر أول ماد فعالأوربيين إلى هذا العمل حتى يي بن سايم 
الدول الإسلامية التى سيدلرتطى الطرق الخجارية فى الشرق واستردت الأراضى المقدسة 


من أيددى الصلينيين 0 


)514( 


وقد كان سترى الملاح ريسا للبيئة اليسوعيين ولذلك ازداد اهتماصه بكسب أراضسى 
جد يدة للمسيحية ٠.‏ 
يقول بعر الكتاب المسيحيين عن اهتمام هخرى الملاح بالحلوم الجفراقية ” لقد أبدى امير 
هغرى الاهتمام البالغهالمالم الغارجى إلا أن وراء هذا الاهتمام تكمن التخيلات الخاطفسة 
والرغية الشخصية فى الحلوم الجغرافية والحقد الدينى الحميق . بل كان اهتماءه اتسكاسا 
للأفراض الشخصية والحقد الصليهى” ...::... .050 كان هناك أعل قوى فى إمكان تد مسسير 
قوة الءٍسلام إذا استطاعت البرتغال الانضمام إلى مطكة يرستارجون ( ته عطق2 

6 مونذووبرج ) وهى فى أساطير أورزيا مطكة مسيحية قوية توجد فى أفريقيا . وكا أن استكشاف 

هذه المطكة سبو دى إلى الحلف المسيحى العالمى الذى سيبجم على شمال أفريقيا ملسن 
ناحية الشمال ومن ناحية الجنوب فى آن واحد ؛ ويضرية واحدة من هذه القوة المسيحيسة 
المتكثلة ستتتحطم قوة الإسلام فى شمال أفريقيا وتضود المناطق الإسلامية ومافيها من الموار د 
التجارية إلى المسيطرين المسيحيين". (01) 

وإننى لاأتكر وجود بواعث أخرى حفزت أوربها على لك المغامرة الخطيرة إلا أنها وجصدت 
أثناء البحث عن الضالة المنشودة : 

أثنا* البحث عن الطريق البحرى الموصل إلى الشرق لتحطيم الدول الإسلامية هناك . . 
قالدافع الاقتصادى له أحميته الكبرى فى/أجوا* التئا ف سالشد يد فى صفوف الد ول الاأورسييسة 


بيد أن ذلك لم يكن داف أوربيا الأوحد» وكا أن الدافعالاستعمارى له أبعاده الكبيرة فى 
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د فع عجلة المغامرة نحو الأ«اماع التوسمية خارج أوريا ولكئة وجد أثناء الالريق ولم يكن مقصودا 
بالاضالة . 

وقد كانت جهود هرى الملاح راش الحركة الاستكثنا فية تهد ف إلى تقدم السيحيسة 
وتشرها على طول طريق رحلات ."وكان السطلوب من الهيكة التبشرية الثى ضاحيته تمويسل 
أهالى يلاد السود! و الغري إلى لهي نولقي م الاير 8 أو يالقوة أو حستى 
بالاسترقاق إذا. و لأن كن يحرف أن عالق عد + ايلات #ثزا عست نعلت لوكا 
السلمين فى شمال أثريقيا أو فى حذف صسكرى معهم: 77) وهذه حقيقة من جلة الحتاكق التى 
حاولت أورزيا إخفائبا حتى تمضى فى حربها الصلييية دون أن يتنيه السلمون إلى الروح 
الصلبيية الكامنة ورآءها . 

لقد بدأت المرتفال رحلاتها الاستكثا فية منذ سنة امه هس 2١5‏ ١م‏ ويذال لاير 
هري الملاج جهود! كييرة فى هد1 السبيل: وسار على" نيجه البوكاء البرتفاليون لذ يتين 
جاكوا بنده سل البرتكائيا أن يستكشفوا مناجم الذ هب فى بلاد السودان ويقيموا مراكلز 
تججارية على :اول سوا حلها فئ اليجر الأ:!السى ثم تقد موا .نحو الجنوب واستكشفوا. رأبر,الرجسا 
المتالح رشق الرحالة فاسكو د جاطا ( وهو 225 مووع7) دأريقه إلى البند يساعدة 
الرحالة الضربى ابن ماجب- وقد وصلراإليها سسنة ٠“‏ . وه ند .+ 4.وم :.. ولم يكن !لد ول بالأؤديدة 
الأخبرئ لجرك البرتغال تقوم ببذدة المهنة. ونجد هاءيل أخبقات روح ,التنا فس تحزا بيب نقيجة قيسا م 
الدعوة القومية فى .أورديا !طن جسبنة. ة ووقوف ا لأوربيون علبي _ثروانت أفريقيا. الضرهية وطمصهسيم فيبيى 
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استغلال خيرات أفريقيا الخضراء لمصالحهم الذاتية من جهة أخرى وبذلك أخذ تأ فكسار 
أور:با تتجه نحو استصمار الأراضى المكتشفة من سوا حلغرب أفريقيا إلى أقصى الجنوب وطسوطول 
الشواطى * الشرقية فى المحيظ البتدى*وهكذ! انتشرت فى العالم الإسلامى جيوش الاستعمار 
ودعاة التبشير المسيجى . ا 
يقول الشيخ محدٍ الغزالى ,”الاستممار أحقاد د ينية وأطماع د نيوية وكل إهسساتٍ 
يغطى هذه السوثات فهو من جطة أصباغ ود هون يجيد ها ممظوا الروايات فى أد وا رصم 
الضاحكة أو الباكيت»: (0 , 
لقد اتضح خلال العرض التاريخى. السابق, أن الاستعماز الأوربى حقا أحقاد: دينية 
” يويد ون ليطفقوا نور الله بأفواههم * فتصد وا لمحاربة الإسلام والسلمين طوال لك القرون 
الكثيرة الماضية فائد حرث القوى السيحية فى المما رثك الفاصلة بين الحق والبا«ال»وانكسرت 
شوكة الكفر وثلسهر أمر الله . ومن هنا أد رك الاستممار أن الثمن الذى كان يدفمه فى تلك 
المحارك باحظ جذا لايعابل الثوائد الت نهةالتي حصل عليها تاضطر إلى البحثك عبن 
وساكل أخرى فى مكافحة هذا الد ين وتلك الأمة الإسلامية م الأيقنن البحعق هخ ستسو 
الحظمة ومنابع الحبزة فى الأمة الإسلامية وعن القوة الدافعة التى أخرجت الحرب من جزيرتهم 
الجرداء القاحلة ثم جعلتهم سادة الأمم وقادة الشعوب حتى انقادات لبهم الدانيا وكونؤا من 
. شعوب العالم كتلة إسلامية قوية عجزت القوى الأور بية العظمن عن السيطارة عليهاء شم أد رك 
الأوربيون أن السر الأعظم وراء هذه القوى الهاظة هو الإسلام؛ولن يكون تجطيم هذه القوة 
إلا بهد م ذلك الإسلام بإيعاد المسلمين عته يكل الوساعل المبكثة ونشز المسيحية 


فالمناطق الس مية. 


() كتاب الاستعمار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الغزالى ص »؟ . 


(07؟) 


عند ذلك يضحف خدار السلمين وتتفرق كلمقهم ويعود العرب إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية 
أمما وقباكل ضعيفة متنا حرة»وتتمكن الد ول الاستعمارية من السيدارة على العألم واستفلال 
خيراته ماشاء للها الهوى والطمع . 1 
“ولا يزالون يقاطوتكم حتى يرد وكم عن د يفكم إن استطاعوا..... الآية .”ولن ترضى عتسسك 
اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم".. ٠‏ الاية . 
وعلى هذ! الأساس الواضح 00 حركة الغزو الصلييى الحد يثة فى العنالنسم 
الإسلامى عامة ». وفى أفريقيا بصنة خاصة . ومن هذه النقطة نبدأ حديثتا المفصل عن 


الاستعمار والتبشير فى تيجيرظ ٠‏ 


)١؟-0( سورة البقرة‎ )1١( 
سورة البقرة ( 11 ؟)‎ )١( 


0 


الل سان الأول 


الفصل الأول : دخول الاستعمار والرحلات التجارية والا ستكشافية ٠‏ 


4 
ث1 : 5 
المبحث اط الرحلات التجاريسة٠‏ 


البحث الثاني : الرحلات الاستكشافيه ٠‏ 


)50) 


باليصق : الأول 5 


دخول الاستعماز إلى نيجيري يريا 


كانت أفريقيا بلاد! مجهرلة تماما بالنسية للأوربيين قبل قيام الحملات الصليبية الحديشة 
التى قادها البرتغاليون فى رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر الحكريق البحرى إلى الهشد 
فى القرن التاسع الهجرى الغا .هر عشر الميلادى. . فمثذ هذه الفترة بدأ الأ وربيون يتعرضون 
على المدن الواقمة على شواطى' المحيط الأالسى ويقيمون معها علاقات تجارية. ولكم 
الأجزاء الداخلية من أفريقيا لم يكن لد يهم عنها سوى معلومات تليلة لاقيمة لها فى مسيزان 
الحقيقة والواقع . 

وعند ما وقف الا ور يبيو على خيرات أفريقيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتمامهيم 
بأمر هذه البلاد فقصدوا استغلالها واستعمار أهاليها لمصالحهم الذاتية .0 

ولو أننا تتبعنا الوقائع التاريخية للبحث من الخقائق:الكامنة ورا الغزو الأوروبى لوجدنا 
أن العوامل التى د فعت الأوربيين إلى ذلك الاهتمام الكبير بالمالم الغارجى والمالسم 
الإسلاى بصفة خاصة فى القرون نابين القرن التاسع دبي '... والثالثعشر الهجري ين 
( القرن الخامسعشر والتاسيع مشر الميلاد يقن) هى الحقد الصلييى المتأصل وروح الاستممار . 
/الاستغلال . وقد ألقينا بعض الأضواء طى هذه الحقيقة فى التمبيد الثانى بالنسيسسة 
لد وافع الغزو الأورييى للمالم الإسلامى وهنا :نحن أولاء نقرر نفس الحقيقة بالنسية لد وا فسسسع 
هذا الغزو لد ولة نيجيريا . 1 ٠‏ / 

يذ كر المو'رخون 'الأوربيون أن مخاولة ! قامة خظوظل تجارية بين أورييا وبين بلاب أفريقييا 
كانت أكير ماد فع أوربا إلى التوفل داخل أقريقياءوأن أور.ها قد نثامت سلسلة من الرمسلات 
الاستكما فية للتعرف على مجاهل هذه اليلاد عند ما تعرضت آأفزاد يعثاتها التجارية 


"0 


للصعوبات والعقبات الكأد* التى حالت بينها وبين مطامعها كنا أنها قد بعث الإرساليات 
التبشيرية:لاصلاح الحياة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شحوب أفريقيا ومعاونة الشر كات 
التجارية الأوريهية فى تحقيق أهدافها . ويذكر هولا* المو'زخون أيضا النزاع المنيف السذدى 
تام بين الشركات التجارية الأور.بية حول تقسيم أفريقيا حتى أبرمت الاتفاقيات واتخذا'ت 
القرارات فى مو'تمر برليين حيث تقررت فكرة الا حتلال والاستعمار يصفة رسمية . وإذا كنا 
ذ كرنا وجهة نظرهم فليس معنى ذلك أثنا نوامن بصحتها بل نحاول هنا أنكتلسيس الحقاشق . 
الكامنة وراء الأحداث التاريخية . فكم من حقيقة أهملتبا كتب التاريخ أو أبرزتها فى غسسير 
صورتها الحقيقة إلا أن هولا* الكتاب الذ ين يصيخون الحتائق بالأباطيل عاجزون تماما عسن 
إخفاء نتيجة مخططاتهم عند ما تظهر للناس .. ٠‏ 

واذ! كان الكثير من الباحثين يقولون إن د خؤل الاستعمار الأوربيى إلى نيجيويا كسان 
عن طريق سعى أور.با ورا* المطامع التجارية وحب التعرف على مجاهلها بأستكشاف الطرق 
البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضا؟ على تجارة الرقيق وعلى بع العادات السيشة 
القى ساد ت المجتمعات الأفريقية فى ذلك الزمان وتسوية الأزماةالسياسية القاعمة فى مختلف 
مناطق اليلاد . 

فلابد لنا إذَا. أن نقف قليلا عند هذا الكلام لنعرض_تاريخ العلاقات التجارية بسسين 
دربا مين نيسيرياً والوندلات الاستعنافية التى تاستايها يريا إلى هذه البلاد لتسف 
النقابعن البيواعث الحقيقيقالتى كانت وراء تلك الوساعل التى تقرعت يها أوريبا إلى غسسزو 
ذلك الجر" الأكبز من :حبرا أفرينيا 


1 ا 


النبخث الاول : 


الرحلات التجارية الأورزبية فسسسى واد.ى التيجر 


لقد عرف الأورنبيون قبل القرن التاسع الهجرى الخاسغشر الميلادى أن العرب اللمسلمين 
فى شمال أفزيقيا كانوا يقسون علاقات تجارية معالزنوج فى جنوب الصحراء وأنهم قد استكشفوا 
الطرق البرية عبر الصحراء من بلآد المغرب إلى أقصى بلاد السود ارع: الغربى وأتهم كاتنوا 
يشترون الذ هب من هذه البلان وييعونه فى أسواق أوربيا.وفى أثناء زحلات الأور بيينالمشهورة 
حول أفريقيا اعتزموا التعرف على أسواق الذ هب فى يلاد السودان القربى واقامة علاقسسات 
تجارية معها حتى بتمكئوا من القضاء على التجارة التى يقوم بها العرب السلمون منذ قسسرون 
طويلة عبر الصحرا* وتحؤيل هذه التجارة عبر الطمرق البحرية إلى أور.ها مباشرة . 

وقد انتهى البرتغاليون من استكشاف جميح المدن المطلة على شواطى * المحيط الأطلسى 
فى غرب أقريقيا سنة و ,يرب 1١‏ > (م وعقد وا مع أهاليها علاقات تجارية وكانوا يشسترون 
الذهب من مدينة المينا 9 81-9152 ) والظفل من مدينة بيغن ( بروبروج ) وقد كان 
تجار البرتفال أول من د خل إلى تيجيزيا من الأوربيين فى محا ولة إقامة علاقات تجارية معها 
فى القرن التاسع الهجرى الخاسعشز الميلادى حيث رست أول باخرة تجارية برتغالية قلى 
لاجوسسنة لالم جه ل ؟لم ؛ وم«ويعد ذلك تقاموا برحلة ود ية لزيارة مد ينة بين سنسة .4يره 
هلم ؛ ١م‏ برباسة البحار البرتغالى افونسو داثيرو ( معرذويه؟ 45ممده2 أله ) ٠‏ 


وكانت تجارة البرتغاليين فى هذه البلاب حتى نهاية القرن الخاءسعشر الميلادى مقصورة: 


على الذ هب والهاج والظلفل وريش الطيور والجلود فى مقايل أدوات حربية 0ب" "ل" 0 0 د! 
. :2 !* مثل الينادق والخنا جر والبارود والمحاريث والثياب . 


ا 
وفى أواعل القرن العاشر الهجرى :0< تمر للدي ظهرت النخاسة على سرح التجارة 


العالمية : وأول من بدأ هذه التجارة هم البرتفاليون: وكان سبب ظهور النخاسة أنالأوربيين 


أكتشنوا أميركا فى أواخر القرن التاسع الهجرى الفاسر,عشر الميلادى وقضوا على الهشسود 

الحمر سكاتها الأصليين وأصيحت المستمعرات الأسبانية فى أمير ‏ وهى الأرنى الطييسة 
الخصبة ‏ خالية مزالسكان ,ظطا أراد الأور:بيون أن يستغلوا خيراتها قضندوا أفريقها 
لشراء الحبيذ أو استرقاقهم ثم نقلوهم إلى تلك المستممرات فى أميركا ليقوموا بأعمال شاقسة 
فى مزارع قصب السكر وفى الستاجم . وكان الأوربيون يشترونهؤلاء العبيد بأرغص الأعسان 
أو يسترقونهم بأبشع الطرق ويعاطونهم معاطة حيوانية حتى كإنوا ينقشون على جيا هسم 
أو يعلّمونهم بحد يدة محماة بالنار لمئع اختلاما. يعضهم ببعض. 

وقد بذأ التنا فبر,الشد يد بين الد ول الأور بية على تجارة الرقيق فى شواط عق سرب 
أفريقيسا حيث د خل الهولند يون والفرنسيون والبريةلانيون فى حلبة الصراع مع البرتغاليسسين 
منذ القرن العاشءالجرى الساد مر,عشر الميلادى إلا أن البرتفال كانت تسيطر تماما على 
خف هالتجارة حتى نهاية ذلك القرن ٠‏ وقد استطاعالهولند يون أن يتغلبوا على البرتغالييين 
ويحتفظوا بسيطرتهم الكاملة على تجارة الرقيق طوال القرن الحادى عشر الهجرى السابسسسع 
عشر الميلاد ى ٠‏ 

ولم تد خل بوطائيا فى تجارة الرقيق مع بلاد السودان الغريى حتى منتصف القلاسرن 
الساد مر,عشر الميلاد ى حين رست[ يوبا خرة تجارية لها فى مد ينة بينن ( 860312 ) بقيسائة 
كابتين ونيد هام رتشارد سنة .وه مامه ؤم ولكن الحطة فشلت فى مهمتها ٠.‏ وفى سنسة 
6ه ردوة(م قامت بعثة تجارية بريطانية أخرى استطاعت أن تمقد معاهدات تجاريسة 
مع الملوك والزعما* على لول شواطئ المحيط الأطلسى . 

وفى القرن الثاتى عشر الهجرى الثاسن عشر الميلادى أصبحت تجارة الرقيق مصدر التنا قفسس 


الشد يد بين الد ول الأوربية وأساس,الحروب الكبيرة القائمة بيفها على لول المحيا. الأ«السى 


(؟») 


وكانت القوات البحرية البريطانية فى معارك متواصلة مع القوئ#لمسكرية الفرنسية من أ يصيلل. 
تجارة الرقيق عبر المحيط. الأطللسى . وقبل نهاية النصف الأول من هذا القرن استطاعت. 
بريطائيا أن تتغلب على أطماع فرئسا وتحتل مركز الزعامة على جميحالد ول الأوربية قسسسى 
فصان الي 

إن التشاط التجارى الأوربى فى غرب أفريقيا منذ القرن التاسع الهجرى الخامسسس 
عشر الميلاد ى حتى القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى كان محصورا فى المناطق 
المطلة على الشواطئ فقدا. ولم تتمكن أور:ها من التوغل داخل البلاد يسبب ما وراء ذلك سن 
أخطار جسيمة وأضرار بالفه" حيثإن المتاخ الأفريقى لا يلاثم مزاج الأوربيين الذ ين ألضوا 
السكنى فى المناطق الباردة فوقعوا ضحايا الأمراض السبلكة كما أن الحكام والوكلاء المحليين 
كانوا يرون مصلحتهم فى منعالأوربين من التوغل داخل البلاد تأقاموا حواجز وعرايل 
لمنع وصولهم إلى الأسواق داخل البلاد » لذلك راح كثير من الساعى والسجهود المبذ ولسة 
من قبل الد ول الأور بية فى هذا السبيلأد راج الرياح ولم يستطيعوالك خول إلى البسلاد 
ِل بعد استكشاف الأجزاء الدا خلية من أقريقيا قبل تهاية الصف الأول من القرن التاشنع 

عشر الميلاد ى وهى الفترة التى تعتبر بداية المرحلة الثانية فى العلاقات التجارية الأورءبية 
مع غرب أفضريقيا . 

وقد كانت بعغر, مدان نيجيريا الواقمة على شاطعالمحيط الأطلسى مثل مد ينة لا جيسبسوس 
ويد اغرى وبنين أهم أسواق, النخاسة فى غرب] نريقيا حتى اشتهرت بساحل العبيد . 

تجارة الرقيق التى استمرت فى شوا لغرب أفريقيا لمدة تزيد على ثلاشائة سنسة 

قد 00 النباية بهذه البلاد إلى تأخر وانعطاط وتماسة ٠.‏ ويذ كر المؤرخون أن مجموع 
عدد العبيد الذ ين نتلوا إلى المستعمرات الأسبائية فى أميركا خلال تلك الفترة يقدر ينحصو 
أربعين مليونا. 


الففرق 


ويجد زبنا أن نشير.هنا إلوّهذه التجارة كانت موضع رضا الكثاقين السيحية لبا 
0 حيث إ نبال وتميح الام مشها يشما كانت فوق ذلك تبررها بنصوص,كثيرة من العبد القد ينم 
واعتبرعها. وسيلة من وساعل الدعاية المسيحية لتنصير الوثتيين فى "أفرييا. 

ِ وفواالنصف الثانى. من القرن الثامن عشر:الميلادى قامث أفكار عد .يده فى الأوساظ 
: الأوربية تمحضبت,عنها الثورة الفرنسية وحركة دعاة الإإنسانية (وسفتعنةة 3 تنه سد ) والشنسورة 
الصتاعية. 

. وقد قطعت الثورة الصناعية فى بريطانيا أشراطا بميدة خلال هذه الفترة وأصبخت بريدلانيا 
. تتطليع إلى العالم الخارجى .بحثا عن المواد الأولية مثل زيت التخيل والقطن والماج وفيرهصا 
كما كانت تبح شعن الأسواق الجد يدة لبيم منتوجات مصانصها الجديدة فى شق ربوع العالم. 

ثم قامت حركة دعاة:الإنسا نيةتطالبالحكومة البريطانية بإلفاء تجارة الرقيق وكسان 

.وليام ولجرفرس ( «111/) ممثل هذه الجمعية فى البرلمان البريظائى» وقد 
3 ش مت مدع 17115 

استمرت جهوده فى ألد فاععن هذه القضية فى البرلمان نحو عشرين سنة قبل أن تنتصر 
..القفدية يكسب أصوات الأكثرية السسا تحقة من أعضا" البرلمان٠وكان‏ يزعم دعاة الإسائية 
أنهم يبد فون إلى انقان أنريقيا من الميود ية وإلى القضاء على بمض العادات السيفتة 
مثل قتل مجموعة كبيرة من العبيد: والخد م عند موت سيد هم ليرا فقوه فى رحلته إلى عالس تسم 
. الأرواح وأتهم يهد فون أيغا إلى نشر المسيحية والحضارة الخرنية بين أعالى أفريقيا . 

ونتيجة لسهاتيين الثورتين. :. الثورة الصناعية وثورة داعاة الإنشنانية وافقت المكوصمنة 

البريطانية على إلخاء تجارة الرقيق وأصدرت قرارا بهذا الشأن سنة ؟؟؟ زه ام (م. ولقد 
كانت حركة إلفاء تجارة الرقيق التى قامت فى بريطانيا فى هذه الفترة مصحوبة بالرقبة 
الشديدة فى اسستغلال الثرؤات الطبيمية فى أفريقيا وايجاد الأسواق الجديدة داخنتل.ء. 
القارة الأ فريقية لبيع منتوجات المصانع الجريداانية وبذالك بد أت المرحلة الثانية فى علاقة 


أوربها التجارية مع الد ول الأفريقية. 


)(6؟) 


ونذ أواخر القرن الثاتى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى قامت حركة محا ولسسسسة 
استكشاف داخل أفريقيا كمرحلة تمهيد ية للاحتلال الأور.بى الذى جا بعد الانتباء نبا 
مباشرة فى بداية النصف الثانى من القرن التاسععشر الميلادى . وقد كانت فكرة إلغنتاء 
تجارة الوتهق من ببنات أفكار سيوقوماس فوويل بوكستن 01 مط عدة) السذى 
قالك فى كتابه ( تجارة الرقيق, الأفريقية وعلاجها ) :”إن الي اميه لانقان أريقيطا 
من سوكات تجارة الرقيق هو إظهار الثروات الطبيمية الموجودة فيها وانقاذ أرواح هؤلاء : 
العبيد الذ ين سيتحررون يسبب هذه المحاولة من ريقة العيود ية.*(1) 

لقد اتضحت فى هذه المرحلة الأخيرة رغبة بريطانيا الكبيرة فى احتلال هذه البسلاد 
واستغلال خيراتها فقد أرسلت قواتها البحرية إلى غرب أفريقيا وتمركزت فى مد ينة 
فريتون (:86660) ثم أسست يعد ذلك معسكرا كبيرا لجيوشها فى مد ينة فبرند وسو 
لمجو وو وج ) سئة ؛ 4 ؟ زه م وير وم وكانت هذه الجيوثر, ترابط. فى الأماكن الاستراتيجية 
على المحيط الأطلسى لمنع وصول سفن تجار الرقيق الاسبانيين إلى أسواق, غرب أفريقتياء 
وقد فرضت يريطانيا ضغطا د يلوماسيا على الد ول الأور:بية لحملها على إلغاتجارة الرقيسق 
وذلك لأسباب سياسية , لأن استمرار هذه التجارة بعد ضياع المستممرات الأميريكهسة 
من يد ها سيكن اع من الحصول على مصالح اقتصاد ية كبيرة كنا أن ذلك امست! 
سيحول د ون تجاح التجارة القركد التى تمتزم بريطانيا أن تقوم بها تمبيدا لاستغسسلال 
اليلان واحتلاليا. ش 


5 ومكذا بدأت بريطانا التجارة *الشرعية * فى تيجيريا . وقد كانت هذه التجسارة 


ان 51 قل 
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فى أول الأمر فى أيدى شركاتها الوطنية ثم بعد الانتها* من استكشاف مصب نهر النيجر 
فى البيا ١‏ الي تولت الحكومة البريطانية الإ* دراف طى أعمال هذه الشؤكات. وقتد 
و 
لاي السلام ٠“‏ المحليون التجا ر البريطانيين فترة من الزمن إلا أن فؤلاء التجار قد 


استطاعوا أن يتغلبوا عليهم بسبب جهود المستكشنين والمبشرين وجوش الا شلال 


ش ومنذث سئة 54 اوه 0 التجارية متحبهة إلى: منطقتين تسسسى 
٠: 5-0‏ أرلا هما مد ينة لا جوس التى تعتبر المد خل الرئيسى إلى بلاد يوريا 


الغنية بالثروات الطلبيميةعوثا نيتهما موانو؟ دلتا التى هى مد خل التجارة إلى شبرق نيجيرياء 
ْ وقد أخذات الحكومة البريتلانية منذ هذه الفترة عسل مند وبيها إلى هذه الب لاد 
لتدعيم نشاطها التجارى وتمهيد الجو لتقبل نفوذ ها السياسى فيها 00000 
ات هاعر مارك صطدي ) أول قنصل على مقطقتى تى ييافسرا 


( #1 مطمهع8 5 
3 لقنصلط ٠.‏ بش ا 
يتمن بين م0 قغطعوع8 ,ومعوزظ ) وقد استطاع هذا ا ن يضح الج 
صستصع8 
الاساسس للسياسة التى. .سارت عليها بريطانيا لا حتلال البلاد ء وكان يتمتع بنكوذ سيا سس سى 
كبير منذ ذترة تولية القنصليةعوا متد نفوذ ه من 'مناطق دلتا النيجر على طول الشواهائ حسسستى 


كيل دعا 5 00000 ا 5 


وبرا 


نِ. 

يقول ميكيل كرودار ) عط 1 : آذ الانفتاح التد ريجى لأببواب 
عدع ةيه م0 

مناطق نيجييا للعلاقات التحاري ية المباشرة القائمة بمن المنتجمن الافارقة واليكلا* الاوربيسين 


ونتيجة انتهاء الاحثكار التجارى الذى كان الوكلا * السليون وتجار ليفربول يمارسونه على طول 
شواطى* البحر الاطللسى كان من شأنه ان يوعدى الى قيام ازمات سياسية فى مناطق دلتا» 
وفي هدم الا عد ا ا 2 2 اي > 


0200؟) 


كان تفكير اكثر مند وبى الحكومة البريطانية فى ل 0 أن التجارة مع أفريتيا 
يسححة ع نه نرم 7 


لوأريد لها أن تأتى بالفواعد الجليلة المنشودة شلا يميكن أبها أن تكون السلطة المليا 
على هذه البلاد فى أيدى الحكام المحليين أي حال من الأحوال بل يلزم أن تكون فى يسد. 
ا الحكومة البريطائية؟ . ((0) َ 
وقد أأدى هذا التفكير بالقنصل بيقرفت (+م#ودروووج إلى استعمالالقوة لإسقاط سلداة” 
المل ككوسوكو فى مد ينة لا جومرسنة ,/* ؟ زه ( هم (م تخيجة ظهور حاجة بريطانيا إلى 
تأسيس مركز تجارى فى المد ينة لتنظيم شثونها التجارية داخل بلاد يوربا وكذلك الضغفط 
الشد يد الذى كان يمارسة الملك على المبشرين فى مد ينة أبموكوتا (ىى .مي ) المجساورة. 
ومنف سنة 17 ؟ وه . هم وم على وجه التحد يد كانت علاقة بريطانيا التجارية سد 
قطعت أشواطا بعيدة فى التقد م والازد هار كما أن ملامح رغبة بريطانيا فى احتلال جنسسوب 
: نيجبريا أخذ ت تظهر بشكل واضح جد؟ . فمنذ هذه الخترة أصببح عدد الشركات التجارية 


الى تعمل فى منطقة دلتا وعلى بلول شواطي؟ نهر النيجر يقارب المائتين»كنا أن الحكوسة 


50 5 1 افا 
البريطانية"'قد حد ات دائرة أعمال القنصل بيقرفت (بووىرىمىى فى منطقتى يونى ا 
رمكدلع له و 55 وعزقظده8 ) ثم عينت ينجمن كمييل, صنسة زوع 8) قنصلا داعسا 


. 00 
على مد ينة لا جوس سنة ا زه اهم ١م‏ وقد وضع هذ ا القنصل قوة بحرية كييرة على مريسسسة 


كان 5 
من المد ينة|يزعم أنها لحامية المد ينة من هجون الأعداء ٠.‏ وظل الأمر هكذا حتى تسم 
احتلال المد ينة'سنة ملا ؟ وه 851 (م وأعلان اللحماية المريطانية على المناطق الواقتهة 


على «لول شواطئْ نهر النيجرسنة «.” زه وخ وم على ما سنفصله عند الحد يثعسسن 


2150-1 ومقده .زه ومع بروع0 .]1 () 


(4؟) 


احتلال بريطائيا لد ولة تيجيريا . ٠‏ 
ولم يصل النشاط التجارى الأور بى إلى القسم الشمال من. نيجيريا إلاعند ما قامت شركة 
النيجر الملكية التى كانت تعمل على طول شواطئْ نهر الئيجر بعقد مماهدات تجاريسة 
مع مختلف.مد ن شمال نيجيريا متذ سنة .1١‏ ١ه‏ 9/لم ١م‏ حتى سثة 6( (ه ام ٠‏ 
وقد فتحت هذه الشركة مراكز تجارية فى تلك المدن ووضشصت قوات عسكرية فذيبل 
كانتتزعم أنها لمماية مراكز الشركة والمحا فظة على الأمن فى الطرق, التجارية البرية والبحرية . 
يقول سءج هوجين (برووجو .نو ) :” وفى سنة .8 (ه 0 (م منحت الحكوصة 
البريطانية مد ير شركة النيجر الطلكية سيرجورج خطلدى ( 181و وعندموج) الإجازة 
التجارية للقيام بجميم الشكون التجارية في نيجيريا وأعنطتها حق وضع رسوم سم ركيسسة. 
واستسخد ام القوات الجريطاية المسلحة لحمل القامرطى اتباع أوا رما . 
ويتضح لنا بهذا أن نطاة, أعمال هذه الشركة لم تقتصر على حذ ود النشاء! التجسارى 
الضيقة وإنما امتد تماق المسؤولية إلى مدا ى يعد طح امبمه لقره حكومة تتشسرف 
. على الحكم والتتظيم فى البلا . ْ 
وقد لخمر,س,ج هوجين ( طوطعه]1 .3 8) أهذافسذه الشركة فى العبارة الآتييسة 
* إن الهد ف الأول لمهذه الشركة هو خلق الأجواء المناسبة تسبيد! لإقامة الحكم البريياتى 
فى المنطقة ثم حمايتها من أخطار الد ول الأؤوريبية الأخرى التى تحاول السيطرة عليبساء 


والهد ف الثانى هو حماية المراكز التجارية من هجوم الطوك المحليين والمدا فذاة علسسسى 
ره> 
وهكد 1 الادعاءات الكاذية لتبري حملا 
الأمن على يول الط رق التجارية 1 في البلا نى*.,. 9 يروجون 50 مم 
خلال أراضى الآخرين ظلنا وعد وانأ ٠‏ 
عه م81 عطخ_ 50 م ذطع0 200 نس1_صف ,سصعطعه85 .ل.5 0 
و1967 6و02002ظ وق 1طع6 1ل طعع 2 01_02 521028 1 
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المبحث الثاني : 


الرحلات الاستكا فية إلى واد ىالنيجر 
صم صم ممم مصمتصم ممم صصموممصم صمو مصمممت 


كان الزحف الأور بى لاستمفلال أفريقيا يسير يصورة بطيئة جدا منذ القرن التاسسع 
الهجرى الخا سن عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثانى عر الجر اللا كر 
الميلادى لأن معلوماتالأور بيبن عن 'أفريقيا كانت قليلة حتى ذلك الوقت لذ لك اكتفوا 
بمارسة أعمالهم التجارية على جاول شواطع المحيط الأالسى ولم يورطوا أنفسهم فى مساولة 
التفل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة وأخطار يالغة. 

وتعتبر فترة استكشثا ف داخل, أفريقيا التى تقد ر ينحو أربعين سنة منذ أوا خر القسرن 
الثامن عشر الميلادى حتى سنة + ؟ وه .0م وم الحد الفاصل يثين المرحلتين الأولسى 
والثانية فى علاقة أوروها التجارية مع نيجيريا . 

كان للحركة الشد يدة التى هاج هائجها لإلخاء تجارة الرقيق صدى عميق قلى 
الأوسا با الأوربية إيان منتصف القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى حيثك 
تمخضت عنبها حركة حماسية أخرى تجسم مد تالنتائج الكبيرة المترتبة على محرفة جفرا فسيائسة 
أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية واستفلال خيرات هذه البلاد لمصالح الد ول الا وربية . 

لقد أجتمعت مجموعة من د هاة بريطانيا سنة ٠ ١‏ زه يريب وم لتأسيسر,الجمعية الآ فريقية 
لتشجيع مشروع استكشا ف المجا هل الموجودة داخل أفريقيا . وقد تشكل أعما وها مسن 
مختلف طبقات المجتمع من بينها طبقة السياسيين والعلاء وقادة الثورة الصضاعية ودعسساة 
الإنسانية.؛ وكائت كل طبقةتريد استفلال الجمعية للوصول إلى مطلمعها . لذليسيك 
أبرزت الجمعية هد فها يذلك العنوان السهاد :؟ * مشروع .د راسة جغرا فية أفريقيا» لأنهس ا 
تونونان سباح أصاليا فى أتريقا يتوفق ط و مر ة مباعل اليتلان ,. 


)4+( 


وتعتبر هذ ه الجمعية ظاهرة من الطواهر التى تكشدف التقابعن مكاممن ونواي| 
أورءبا السيقة تجاه الى ول الأفريقية» وهى بداية الطريق لتطبيق تلك النظرية الخاطافسة 
التى جملت أفريقيا فى أنظار المفكرينلاأوربيين سمكة سمينة على وشدك الوقوع فى شيكسة 
أطناع أورويا المتضاد 3: 
كان اهتمام الجممية متملظ بالأجزا» الداخلية ف اتريقها ملى الا" عم دير الفيجسر 
الكبير الذى يمتبر خط. الاتصال بين غرب بلاد السودان الغربى وشرقها «وإن طسول 
هذا النهر من منبعه من سلسلة جيال دولة غيتيا الحد يثة إلى مصبه: فى المحيط الأ «السى 
عند مدديئة براس ( 82888) فى د ولة نيجيريا” يقد ر بألفى ا ٠‏ 
وقد بعثت الجمعية عدد! كبيرا من الرحالة المغامرين فى فترات متتايعة لمبسة 
تحد يد منبع ذلك النهر الكبير ومجراه الطويل حتى مصبه فى المحيط الأطلسى . 
: وكان ميجور هوغطن لور رطع ج110 3218 أول من أسهم فى هذه المهمة سنة .اهف 
مإ أنه ضاع فى ظروفغربية فى غابات البلاد الكثيفة رلم يغثر له على أ سر ٠‏ 
ثم جا* بعده دور الجراح الامكلسى لحان ال انر ب وقد الذى نبال 
بسبب رحلتيهالعظيمتين ,الى غر ب فريقيا شهرة مستفيضة ومركزا مرموقا فى تاريخ الاستكشافات 
الأوروبية فى أفريقيا بعد اليل لفئستون << مصون:ح).وقد كلفسالجمعية منجوبارك فى 
رحلته الأولى بمهمه تحد يد مجرى معن در الم خرش و الففسسسوؤب 
المختلفة التى تسكن شواطى؟ هذا النهر. وقد تعرض منجو بارك لأتواع من المشاكل العويصة 
والعقبات الكأد * فى رحلته الأولى. 1؟ وه 745١م‏ حتى وصل إلى ذلك النهر الذى صرح 
عند وصوله إلية” أنه ثهر عذليم يضا حف سم رالصباح ويضارع نهر التيسن ( ووصوط؟ حيو زع) 
في السمة واالعيق وهو الهد ف الأسمىي لفسسدية الأتريوي ا . 
و 259116 80515 .لع رعع0صطوطة صطوك © عمط 83 02 اتمصعدم2 طمعة1 مطة (001 
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ثم قم تقريوا.عن رحلته إلى الجمعية ذ كر فيه أن نهر النيجر يجري فى يط * نحو الاتجساة 
الشرقى . وقد قوبل هذا النجاح بتقد بر كبير من قبل الجمعية حيث أعلنتعن نتم ياب 
التجارة دا .أ فريقيا لجميم الد ول الصناعيسة 
وبعد عشر سنوات قا م منجوبارك برحلته الثانية لاستكثناف نهذ ذلك الدير الى 

المحيط الأبللسى وقد نودى.يه عبقرية فذة فى عالم الاستكثا قات الأ ور بية »ومنذ هذه الفتر 3 
تولت الحكومة البريطانية الانفاق ا المشروع فوضعت أموالا طاظة تحثاتصرق الجيميسة 
الأفريقية لضفقها فى إنجاز هذا المشروع الكبير م مهرم ارك فى الرحلة الثانية على 
رأسر,بعتة تضم غسة وأريعين أوررييا . وتبل أن يلتتى معالنيجر فى مديغة بمكو ( معز وسدة) 
مات *أكثر مرا فقيه سحية الحمى ( الملاريا ) ثم أخذ يتابع سيره غن تلريق قمبيا نازلا لسع 
المجرى فى اتجاه الشرق, حتى وصل إلى جتادل بوسا حيث قتل سنة .؟5؟ؤه ١ل‏ ١م.وقد‏ 
تمآن اد مه الأفريقى ى إساكو ( هووووم) من العودة إلى الشاطيع حيث بحث بتقريسسسر 
الرحلة الذى. كتبه سيد ه إلى المكومة البريطانية عن طرية, يعفر بحارى السفن التباروية 
المريدا نية . 

3 وهناك ثلاث .عملات أخرى وجبت إلى نهر النيجر بعد رحلة بارك الثانية كن يمييجنا 
من ناحية الذمال عن طريق, الصدراء الكبري واليعض الا خر من الجن السو عر اللورحل 

ش الأطلسى ومع نهر كتفوكأومن ناحية الغرب بواسطة الطريق, البرى من غهبيا » ثم مع مجسرى 

ش النيجرءولكن جميع هذ ه الحملات فشلت حيثإنها لم تتمكن من الوصول إلى تهر النيجر. 

ا وفى سنة 8 كار 5 لم قامت حطة أخرى إلى شهر التيجر وكان على رأس هده 

الحمطة الد كتور والتر أود نى ( موغدون ,عرو) برافقه دكسون دنمام ( رروزيووة موز ورر) 

قاعد عسكرى في الجيثر البريطانى 0 اليحرى : كلد يرتون” ده مه م0120 صخدغ وو0 ) 
فى القوات>البحرية المريطائية . 


(؟541) 


وقد تقد مت العطة من مد ينة طرا بلس إلى اتجاه الصحرا* الكبرى حتى وصل القا دان 
كلابرتون ود نهام ‏ يعد موت رئيس الحطة إلى تشاد» فاستكشفوا بحيرة تشأ دزو رزج ععلوط) 
التى تحتبر أكبر البحيرات رأعمقها فى أتريقياءثم تقدم كل منهما إلى نا حية الجنوب حتى وصل 
د نهام (يروزوو0) إلى سلكة بونو كما وصل كلابرتون(012226605) إلى مد ينة سوكو تسو 
( عاصمة الامبراطورية الفولانية ) إلا أن موقف بريطاتيا تجاه تجارة الرقيق فى تلك الفسسترة 
قد جعل سلطان يلاد النوبة ومد ينه يأورى ( 1<تادع تمنيعالقاكد كلا يرت سس ون 
١‏ «ماموددج01 ) من التقدم نحو المجرى السفلى للنيجر بحثا عن مصبه. . .يعسد 
سنتين من عود 5 القاقد كلابرتون (ه مه ممة01) إلى لندن قام يرحلة أأخسسرف» 
وقد نزل فى ص ينة بداغرى ( ترسعع828 ) الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسى»ثم تقدم 
إلى .شمال نيجيريا عبر الطريق البرى فى غابات بلاد يورها الكثيفة, إِلَآ أنه مات فى مد ينسسة 


سوكوتو(9 50105 ) سنة 49 ؟ ١ه‏ 5107م زم » وقد تمكن خادمة ريتشارد لندار ‏ «بدهطه:81 ) 


(2© وكا 
من العوداة إلى لندن بعد تكبد عدة مصاعب ومشاق»وسلم تقرير الرحلة إلى سكرتير مكسيا 
المستعمرات . 
ثم يعد ذ للك جا" دور ريتشارد لندار دوز زج ) وهو خادم القاعد كلابرتتسسون 


رمع فصوا 
7 نن - م 0 13 5 م ةُ 
) 0ه وج 01): وتعتبر جهود ريتشارد لندار ختاما لعهود الا ورئييين فى استكشاف 


2 
نهر النيجر يحيث اسفرت عنها نتاعج سياسية واقتصاد يقبعيد ة المدى ؛ كانت أورءيا تببذل 
فى سبيل تحقيقها مجهودات كبيرة منذ زمن بعيد ٠‏ وقد استطاع ريتشارد لنشنس دار 
قسوطه 81 ) وأخوه جون ( ورزمن ) أن يكملا تحد يد مجرى نهر النيجو السفلسسى 
( مدع لمصقط 


حتى مصبه فى المحيط الأطلسى بعك رحلة د١مثت‏ سبعة عشر شهرا منذ سنة ه؟؟ 1ه 854١م.‏ 
وقبيل انتهاعبا من هذه السهمة الكبيرة وقعا أسيرين فى أيدى بعض,أهالى بلاد أييو ( 1250) 


(؟؟) 


ولكن لحسن حذاهما لم يقتلا وقد تم تسليمهما إلى ابتين توما س ليك ( معلهرة مقسمط2) 
فى مد ينة براس ( وووبع) الواقعة على منفف نهر النيجر إلى المحيسط. 

وقد أثبت الوا ن لضد لو يري زم رةه تند ) أن نهر الئيجر طريق بحرى واسيع بيهل 
أقصى غرب بلاد السو دا نالغربى بشرقها ءكنا أثيتا أيضا إمكان استخدام هذا الطرييق 
للسفن التجارية الضخمة لنقل التجارة إلى المناطق الداخلية فى غرب قريقيا. وهكذاانتيست 
مشكلة النيجر بعد أريعين سنذكانت الحكومة البريطائية قد بذلت خلالها مجهودات كيسيرة 
وتكيد ت خسار فاد حة فى الأموال والأرواح فى سبيل حل تلك المشكلة العويصة . 

وتجد ر الإشارة إلى أن الجممية الأفريقية لاستكشاف القارة قد غيرتاسمها على أقفر 
الانتها* من استكه. اف نبر النيجر سنة 610 ؟ اه نيه سرف يد الخخره بالجمعية" 
الملكية للعلم الجفرا ثيسة. 1 

ولم تمض فترة طويلة بعد الانتهاء من استكثماف نهر النيجر حتى آعترفت الد ول الأور بيسة 
الصناعية بهذا ال ريق, البحرى الجد يد داخل غربأفريقيا وقررت استعماله فى الشقون 
التجاريةءفكثرت بذ لك الشركات التجارية على «أو ل شواطفة وفطت البضائع الأو ييمسة 
جميعالأسواق على نحو ما شرحناه فى المرحلة الثانية لملاقة بريطانيا التجارية فى نيجيريا . 

كانت هذ ه الرحلات الاستكشا فية إلى أثريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل 
أور:اق أفريقيا لأن أماع الأوريهين التوسعية والاستغلالية كانت معلقة إلى حد كبير طسسى 
نجاح هذه الرحلات. وقد سيق أن قلتؤن أورزيا ظلت تمارس نشاطها التجارى على «لسسول 
شواطغ المحيد!. الأطلسى لمدة ثلاشمائة وخسين سنة ولمتيكن من الترفل داخل اليلاد إلا يعد 
نجاح هذه الدركات الاستكثما فية الى تمتبر كبرى الوساقل التسبيد ية لا حتلال أوربا للبلاد . 


وسنيين ذ لك: بالتفصيل في الفصل الثائى عن احتلال بريطانيا لد ولة نيجيريا إن شا"الله 


تو لكشتي 


الفصل الثانسى : ٠‏ 
احتلال بريطانيا لنيجيرها وآثارغزوها الاستعمارى وويلات نظام حكمها ٠‏ 


البحث الوك احتلال بريطانيا لتيجييا ٠‏ 


المبحث الثاني _: آثار الخزو الأوربى ٠‏ 


البحث الثالش: ويلات نظام الح الاستعمارى فى هذه البلاد ٠‏ 


الفصل الثانى : 
الميحث الاول : إحتلال بريطانيا لنيجريا 

قدمت فى الفصل السايق حد يثا ستفيذ.] عن أطوار اتصالات الأو بيين ببلاد البسودان 
الغرهى حيث حد بت بدأ ية المرحلة الأولى نها بالقرن التاسعالهجرىالخاسعفر الميلادى 
وقد إمتدت هذه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ٠.‏ وقد ازدهرتالملاتة 
التجارية الأورمية فى شواطئ؟ بلاد السودان خلال هذه الفترة التى. تقدرر ينحو ثلا.)اكقة 
وخسين سفة كانت النخاسة هى السأدة الأساسية التى ام طيها نشاط الأور بيين الكهير 
طيية هذره الفترة.الطويلة , وكان النشاط التجؤرى الأور بى فى هذه المرحلة مقصورا على 
سبوا حل المحيط 'لأطلسى حيث أخذت مخظف الد ول الأورببية تتقاط فى تنأ فس شد يد من 
أجل الحصولى على _أعدأد هائلة من 5 فى أسواق لاد السود أن لأن تجارة الرقيق كانت 
تمتبر عملا أساسيا ليتئمية الحياة الاقتصاد بة لجميع الد ول الأوويبية فى ذلك الزمن.. ٠.‏ 

مطليل متف القرن الغائن مشر النيلاق انه لنت فيران الدراك المفينة تن أنس]* 
ثور -باوادت لسبب أو لاخر إلى محاولة القناءٌ على تجارة النخاسقوقيام مشروع درا ١‏ 
جفرافية مجاهل أفريقيا تسبيد! لغزو هذه البلاد واحتلالها واستغلال خيراتها وفرة, 
سيطرة الأوروبيين عليها . وقد قررت سابقا أن فترة الكشوف الجغرا فية لمجاهل أفريقيا والسستى 


تتدر بأربعين سنة تحتبر الحد الفاصل بين الورين الأول والثانى فى علاقات الأور بي.سين 
مع هذه البلاد كنا تعتبر إلى حد كبير فترة تسبيد بة لها أهميتها الكبرى بالتسب:الستقب لك 
الأور بيين فيها. إن الأور .بين الذ بن ظلوا طيلة ثلاشمائة وخمسين سنة يكتفون بممارسسة 
علاقا تهم التجارية وجميع شتونهم مع بلاد السود'ن الخربى على طول شواطة المحيط الأطلسى 
غير ممكئين من التوفل دأخل واوا ا 0 م 
النيجر مباشرة أن يتوظوا د اخلهاوفرضوا سيدارتهم على أهاليبا رد ها غير يسير من الزصسئ' 
ويأتى الطور الثائى فى اتصال الأور بيين بهذه البلاد على النحو الذى شرحته سابقللا 


يعد الانتباء من عطية استكثاف نهر النيجر سنة 5ه .0م ١م‏ وقد أبدت الد ول الأ ور بيية 


اهتماما كبيرا بالشكون التجارية ونشر المسيحية ومحاولة الإطاضة بالحكومات المحلية القائسة 
وبسبب «لموح كل د ولة من الد ول الأوريبية المستممرة فى اممتغلال خيرات هذ ه الب سسلاد 
خالصة من د ون بقية أخواتها امت روح التنا فس الشد يد فى لد 2 تبايسة 
الأمرإلى نزاع كبير حول تقسيم بلدان أفريقيا بيغها حتى اضشطروا إلى عقد مؤتمرين د وليسسين 
كان الأول فى برليين والثانى فى بروكسل لمحاولة أيجاد حل فاصل لذ لك التزاع الخطسسيرء 
وف أثناء هذه المرحلة الثانية من :تاريخ الأوريين فى بلاد السودا ن الغربى تم ا حتلاليسم 
لجميع مناطق هذه البلا ٠‏ 

ولو ألقينا نظرة خاطفة على أساليب الد ول الأورنبية الستدمرة وخغطدالها فى احتلال 
جعت بلددى نيعا قراينا أن يعفبا ل يعظف كرواعن البع الاثم لان ابا سيا 
قاعم على ركيزة المكر والخداع والبطش, , فالحقيقة أن الاختلاف نيبا كان فقط- فى حمس سن 
اختيار الغطة المناسبة لكل بلد عالكفيلة باخضاعه لسلداة المحتلين المتسلدإين . وقد تنتهسج 
أحدى الد ول الاستعمارية خططا وأساليب متنوعة" فى ١«تلال‏ مناطق مختلفة فى البقد الواحد: 
طبقا لما تطية الظروف القاعمة فيبا كما هوالدال فى احتلال بريداانيا لنيجيريا . 

ومنذ بداية المرحلة الثانية النشطة فى تاريخ الأور.بيين فى هذه البلاد .ومعانفتاح ايوا نب , 
مناطق بلاد السود ان أمام أطماع أوريا التجارية والتوسمية وحقدها الصليبى المريسة, 
أخن الأور بيون يخلقون الأجواء الملاعمة فى شتتى المجتمحات الأفريقية ويترقبون الدا سروف 
المناسبة التى يمكن استغلالها لاحتلال هذه البلاد . 

إن تظبات. . الأآمور والأحوال التى ظهرت فى مختلف نناطق هذه البلاد فى شستى 
مياد ين الحياة منذ أن وطفت أقدام الأور بيين أرنر. البلاد كانت تسير وفق المصالح الأورربيسة 


المختلفة بحيث صارت أفريقيا فى أيدى الأوربيين كالرية, فى البواء لا إرادة لها ولا حرية 


ولا اختيار ٠‏ إنهم هم الذ ين أحد ثوا تجارة الرقيق فى شوا طى » أفريقيا وسارسوهما رونا 


)51070( 


«اويلة وجروا على الناسالأحرار ويلات وويلات ثم عاد وا يناد ون بالغاء النخاسة يعد أن سبب 
لمهم العييد المتاعب الجسيمة والمشاكل العويصة وأخفذ الانحطاط الاقتصادى يدبٌٍ فى 
عروق الد ول الأور:بية إلى أن قامت الثورة الدناعية باختراع الالات وأصبحت حاجة 
إلى غلات أفريقيا وحاصلاتها أكبر من مصلحتبسا فى شراء العبيد وبيعهم , فظاهسر 
ما أسموه بالتجارة الشرعية الحرةءهذ! بالإضافة إلى ن وجود هوّلا* العبيد فى يلادهصم 
الأصلية وضع خروجهم منها فى صورة وقيق أصيح أكثر ربحا لأطقك الأور بيينالذ بن احتلسسوا 


البلاد لأنهم يقومون باستغلالهم فى زراعة الأرض ونقل البضائع ثى داخل البلاد يأرضسم. 


ور بيبا 


الأثمان ويستولون على حصيلة جهود هم فكأنهم أبقوهم لسترقوهم فى الداخك يدلا مسن 
بيعهم رقية! فى الخارج متظذا هرين فى الوقت ذآأته يأنهم نمد النخا سن » وأنهم يثدال ةسون 
من مشاعر إنسانية رقيقة ٠‏ 

إن منا فسة بعفر.الد ول الأور بية للبعنر,الآخر فى وضح اليد على مناطق أفريقيا استمصارا 
واستغلالا قد أدت إلى قيام كل ده وق ميا على منطقة نفوذ ها لد فوأخطار الستبول 
الأخرى المنافسة للها , إنهم هم الذ ينصتعراأ المشاكل والأخطار ثم راحوا يعد ذلك 
يدعون مسكولية حماية الناس منهاءليتهم لم يصنموها حتى لا يحوجهم صنمها إلى تحمصسل 
المسوولية ولا اتخان الوقايات! 

كان الأ“ور:ييون يتحينون الفرص,المناسية ويترقيون الأزمات الد أخلية القاعمة ليجوس وا 
خلال الد يأرويفغلوا ما يشاؤون ويضريوا الحايل بالنايل حتى تتضخم الأزمة ويتفاقم خطرها 
وتضطرب وسأكل الأمن والاستقرار ثم يخرجوا من مخبقهم ومكمنهم ليستغلوا تلك الظروفويكملو ١‏ 
ما بقى من حلقات الخطط المد برة للحصول على مطامعيم فى هذه اليلاد ٠‏ 


وقد أغذات عطية . غزو بريطانيا لد ولة نيجيريا صورة تد ريجية كانت مد ينة لا جوس أوليقعة 


)44( 


من أرض البلاد تقع تحت دير الاستمار البريطائى ثم جاءعك بعدها مناطق جنوب البلاد ‏ 
شرقيها وغربيبا وكان كخر ما وقع فى هذ! اللأزق مناطق شمال البلاد الفسيحة الأرجساء. 

لقد تمكنت بريطانيا فى مدن نيجيريا الواقعة على شواطو؛ المحيط مثل مددينة لاجسوس 
وبد اغرى وغيرها منذ منتصف الترن التاسععشر الميلادى وبدأت نشاطها التجارى فييبا 
على نطاق واسع وكانت جبهبود ها تجاه إلشاء تجارة الرقيق (أخذة فى الازدياد يوا بعد يسوم 
فى صورة تد خل عستكرى يدعو' إلى القلق والدوف فقد أنشأت المعسكرات الحربية فى أماكن 
كثيرة على طول الشواطوء وكانت تبعث الفرق, العسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين على 
تنفيذ قانون منع الشخاسة وعقد العلاقات التجارية معها . 

ثم أخذت ترسل البمثات التجارية والارساليات التبشيرية إلى هذه البلاد منذ هذاالتاريخ 
وبدأ تجارنها ومبشروها فى التوفل داخل المناطق المدالة على نهر النيجر فكثرت شركاتها 
التجارية والارساليات التبشيرية من جميع الفرق المسيحية حتى أضطرت كنا زعت إلى تميسسين 
مند ونب لسها كسفير ما وثر, لإصلاح ذات بين التجار الجريذاانبين والحكام المحلييي حول الشكنون 
التجارية.وعينت جون بيقروفت ( 26وبرووج8) سنة 715 زه 464 (م كأول مند وب لبا فى 
هذه المنطقة ٠.‏ 

وبسبب أن مد ينة لا جوس كانت تتمتع بأهمية كبيرة باعتبارها المننذ الوحيد إلى داخل 
مناطق بلاد يوري الغنية بالثروات الحابيمية وعد م .ضوع مذكها الملك كسوكو لمدلاس ع 
البريةاانيين وممارسته الضغط. الشد يد على نشاط. المبشرين فى هذه المناقة ثقد أنشتب.ءسز 
المند وب البريطانى فرصة وقوع الؤزاع داخل الأسرة المالكة ليستغلها فى صالحة للإطااضطة 
بذ لك ١لطك.وتد‏ د أبت بريطانيا على إخفاء الحقيقة وتزوير الأباطيل لمان تجاح خطدا ها 


المديرة ويا مرتبا المبيتة" فى وسل الظلام الحالدك , 


2) 


إن اللك كوسوكوروعاه وه1آ عدزع ) المناويع لبريطانيا لم يكن يقبل الخشبوع المذ للمصالح 
الأورزبيين على حساب يلاد ه الستفلة وقد لاحظ. خدار أعمال المبشرين فى مد يقتنلة 
أبيوكوثاد باعزه40 ) المجاورة فضغط.عليهم ضغطا شد يدا حتى باءت جهود هم بالفشسل» 
واضشطروا إلى رفع الشكوى إلوال.كيب البردلانى للشئون الخارج: تمر ر المكتب أوا م سسسره 
إلى المند و ب البريطانى باتخاف موقفا حاسم نحو مشكلة هذا الملك . 

وقد وجد المند وب البريةلانى والمبشرون ما أراد وهثى شخصية الملك أكيتويى ( 6زه416) 
المنازع للملك كوسوكو فوقفوا إلى جانبه فادعوا أنه محب للسلام ومعاد للاسترقاق ووضعس سوا 
القوة البحرية البريطانية فى خد مته فاستطاع أن يتغلب على عد وه واعتلى عرثر,المد ينة 
سئة م5؟(ه (ورامه. 

يان كل ط أراد ته بريطانيا من وراء هذه العطية هو التخلص,من خطر الملككوسوكو 
بأي وسيلة لأنه وقفاضد مصالحها فى هذه البلاد ء 

وماذا يا ترىيكون موقف هذا الطك الجد يد من الحكومة البريطائية وقد رأينا أنه لم 
يتمكن من تحقيق النصر على عد وه إلا بسبب جهود القوة البحرية البرية'انية ولم يعس سين 
ملكا على المد ينة بعد المعركة إلا على يد المند وب البريطانى ؟ فبهل تكون للملك الجد يد 
إرادة ستظة وسلداة فمّالة"؟ لقد رأينا الطك يوقع على معاهد ة مع بريطانيا عل ىأثر توليسسسة 
منصبالحكم تقضى بمنح برد!أنيا حق إقامة علاقة تجارية مع بلاده وضمان المما فذاة على مصالحها 
نيبا وحماية المبشرين وضناصرتهم ووقف التجارة فى الرقيق وقبول تعيين نائب القنصل فى 
المد ينة لضمان تنفيذ فقرات المماهزّة ثم بعد هذا ونع القتصل البري!أنى قوة حيسعنجدةا 
فى المد يندف كر آن مجمشها.جنظ الامن ود فع أخدطاز المتك التضلوع . ” ولما تزايدت أطلماعيريطانا 


فى خيرات هذه البلاد اقترح القنصل برند ( 8ته<ظ ) على وزارة الخارجية البريطانية ضرورةفوض 


)-ه) 


حما يتها على المد ينة”وادعت الوزارة'أنها لم تكن لتوافق على هذا ا الواغراييج 
من خطر غزو فرتسا التى صارل أن يقبا إلن “خلال الساهة 0 0 


مجني ) 16 
2 مجعهعة2 
هذا مآ قالته الوزارة المريطانية ولكئنا عرفنا ملامج استعداد بريطانيا لاحتلال المدينة 


من أمد' بحيد 3 


وقد آزداد ذلك ونموسا عند ما وصلت الفرقةالعسكرية البريطانية ال : .”إلى مد ينة 
لاجوس ٠.‏ فقد ن كرت أنها جاءت لتد ريب أهالى منطةة يبا ) 2 ) على التسحنسون 


الحمسكرية الحد يثئة للد فاع المد نى » ولكن تحويك مهمه هذه القرق:/إلى. حراسة القتصطل 
البريدطانى فى لاجوسد ليل على أن بريطانيا كانت تتأهب لاعلان سيطرتها على المد ينسسة 
فاعتمد تعلى هذه القوات لتحقيق هذا الهد قده ولم تمترفترة طويلة حتى أصد رت وزارة . 

الخارجيةالبريطاخية أوامرها إلى القنصل يا حتلال المد ينة تحت هذه الادعاءات الكاذزيمسة 
التى تقول أن '“أحتلاك مد ينة لا جوس كان لحماية سكانها الأحرار من أخطاتجار النخاسة 
والمختطفين الذ ين كانوا يذفطون عليهم منذ زمن بعيد ووتنمية النشاط التجارى الذى ببد أ 
بزد هر فى يلاد هم واستخدام السلداة على القباعل المجاورة مما سيكون ذ١‏ ناقذة كبييهيمعسرة 


ء 5 
كما يتوقع ‏ للجنس الا فريقى فى المستقبل 8. (1) 
وفى سنة إلا ؟ ذه لام أرغمت السلطة البريطانية الملك د وسومو ( وصسووه2 عصدع) 


على تسليم سلاة المد ينة إلى القاعم بأعمال القنصلية المريطانية مكوسكر (ومواووعاه]0 مقابل راتبا, 


تقاعدى قدرة ألف وثلاثون جنيبأ يتقاغاه كل شةء 


197328 وتشقطهط وه 3عوع ذا _*ه_7ده55 عط ,0208062 1هم6هطه111 (1 ) 
9 و.16ه.2ه ولع 04و02 ل[عهطه1]1 صذ 01560 ( :2 ) 


)ه1١(‎ 


وقد أطلق على هذه المنطقة منذا هذا التاريخ مستحمرة لاجوس البريطانية وعييّن هسترى 
ستنهوب ثريمن ( طوطوءع22. 8 إط156) حاكما على المد ينة. 

وبذلك بدأ عبد جد يد فى تاريخ علاقة بريطانيا بهذا الجز* من سوا حلا المحيط. الأعالسى 
وهكذا نرىكيف استطاعت بريطانيا أن تستفل حركة ” دعاة الإنسائية؟ (0) التى قامت علسسسى 
إلغاء النخاسة وفتح أبواب التجارة ” الشرعية الحرة )) لتحقيق أدماعبها التوسعية معة : 
على ما تتذ رع به من ضرورة تقد م النشاط. التجارى وتنميتة فى المد ينة وضمان وصوله الس سسى 
المناطقالد اخلية لتحقيق وسائل الأمن والرهاء الاقتصادى في ربوع البلاد , 

5-8 


شد 
ما بالنسبة لمنا :اق نيجيريا أفقد أخذات تزد هر فيها الحلاقة التجارية المري!ائيبة 


حيث انتشرت فيبها الشركات وكان التجار البريطانيون يتمتعون ينفوذ كبير حتى استطاعهوا 
بفضل مساعدة التجار المحليين أن ينشُوا مداكم العدل البريتأانية فى المدن اللهامة قى 
هذه المنطقة سنة 79١‏ ؟ وه )هم وم التى كانت مهمتها النذار فى الشفون التجارية وونسبسع 
القوانين والأتظامة المتبعة فيها وحمل النامرعلى اتباعها . 

وكان الضعف التد ريجى الذى أخذ يسرىء فى تذخوذ الحكومة المركزية القاعمة فى متطقسة 
يونى ( #إصطهظ) الشقية فى عبد الملك وليام ييبول الخا مسي 26521 1111112 قصذك ) 
الذى كان وثنيا وتغصر على د الهو هو الذى شجع هولاء التجار البريد!ائيين على 
إنها * مثل هذه المداكم . وهتاك دلائل كثيرة تشير إلى أن بريطائيا كانت راغية قبى 
استعمال القوة لدعم نشاطها التجارى ومان تقد مه كما فحلت فى ستممرة لاجومر يس#م سب 
ما كأن يعانيه التجار البريطانيون من الضغط الشد يد من جائب الطلك يبيول: الها سسيس 


(و1وصوم عدر الذى كان يأآبى الخضوع لمطامع بريطانيا فى استغلال خيرات بلاده ٠‏ 


)0 أشرتا فيما سبق, إلوها تخفيه هذ ه:الحركة من أدلماع تتستر وراءها بد عوى الإنسانية. 


(؟ه) 


ولما استفحل خطر هذا اللك على هؤلاء التبار المريطانيبن استنجد وا بالمند وب بيقرفت 

ز+*ه0ممء886) الذى كإن يتولى رياسة محاكم العدل البريء!ا نية»وقد قأم المند وب باستء مال 
القوة لنفى هذا الملك من البلاد ثم عقد معاهدة مع الأمراء على عدم تد خلسهم فى الشقون 
التجارية اعتبارا بالأزمة التى أت إلى سقوط ملكهم الأول ٠‏ ولم تمض فترة ط.ويلة ح بتي 


اخطر المند وب إلى إعاد ة هذا الملك من منفاه ليتولى زمام الأمر مرة أخرى وذلك بسب 


اضطراب وسائل الأمن وعدم الاستقرار فى المنطقة ٠‏ ومع هذا فقد ظهرت سيادة حكم محكسة 
العدل البريطانية وأصبحت المنطقة فى نظر بريطانيا ستعمرة منذ هذ! التاريخ وشكي القائم 
بأعمال القنصلية البريةاانية لنسلاغسار ( «مع12و ديزت ) كآن يخاد ع أهالى المنطقة ويقول 
لسهم فى أثناء قيام هذه الأزمة السياسية : إن الأور بى لا يلك أى حق مشروع فى التد خل فى 
شكون هذه البلاد لأنه رجل أجنبى فى هذه المتطقة . وكذلك فحلت يريطانيا عند مآ د مسرت 
جيوشها مد ينة كلابار القد يمة 02122 011) سنة 9/ا؟ ١ه‏ 0غ (م ولفقت ضد ها كذ با 
وبهتا ناتهمة 01:7 على إرتكاب جراكم قتل الجن سالبشرى لتقد يم ضحايسا بشرية فى المناسبات 
والأغياد التقليد ية ولسكن ميشرى الكئيسة الاسكظند ية الذ بن كآنوا يعملون فى هذه المد ينسة 
!حتجوا على هذا العمل الشنيع وقالوا إن الهد ف من تب ميو هذه المد ينة لم يكن سوى إظهار 
القوة:الكبيرة التى تتمتع بها القتصلية البريدطانية مع أنه لا بوجد لها فيها مركز تجارى حسستى 
ترهب المد ن الأخرى التى ترغب فى أخضاعها لنفوذ ها التجارى . وقد صرح قاعد الحطسسة 
الإثليزية بعد تد مير مد ينة أونتشاً ( 0818882 ببد ف حكومته من هذه الحملية حيث تال 

” سيكون لنجاح حطتنا فى تد مير مد ينة أونتشا الأثر البالم فى اخضاع المناطق المطلة على 
شواطع * نهر النيجر فى الستقبل القريب"ء وقد وفد عليها المبشرون والتجار جميعا لتقد يسم - 
شكرهم الي لما: حققته هذه الحطة من نجاح كبير له أْعاذه المكبيرة فى المستقيل 7< وأذ!ا 
رأينا ماكان من. تد خل القنصلية البريطانية فى شكون الحكم فى مد ينة لاغوس ومنطقة بوتسسى 


( لاتدظ8)وكلابار القد يمة' ( موط ه01 ) وفى جميع مناطق نيجيريا على ماستشرحه ثيماييصد 


16212 معط م5 وع©2عطش. 30 صذ 01568 رم 
366,2.41 وع5218هه 0‏ 2وزة 1عصطوع3 صذ 


(عه) 


ماكان يولم 1 
فلا يخدعنا القنصل المريطائى فى تحد يد مناهج سياسته فى البلاد بآان). 


مهمة القنصل فى هذه الب بعلن شكون رعايأ الحكومة البريطائية فى هذه البلاد من التجسار 
والمبشرين وإقامة الحكم بينهم وتسوية ماقد يحداث من نزاع بينهم وبين شعوب البلاد اللتى 
يقطئونها والحمل على تقد م شتونهم النجارية وأعمالهم التبشرية والمحافظة على ممظكات التجسار 
وليسله حق التد خل فى شكون البلاد الخاصة بأى حال من الكموالشنه رمل أجِبى ؤهذه اشللقة 
وقد كانت جهود الشركات التجارية كبيرة فى مخظطف مناطق جنوب نيجيريا وكان لها مركسز 
تجارى فى كل مد يئة فى منطقة أنهار الزيت (وبره#1 11ن) وكانت منذ منتصف القرن التاسيع 
عشر الميلادى حتى سنة م. ا وه 24٠.‏ وم تعقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق ا 
من خطر الفزو الأجنبى وقد ١‏ انتهرت هذه المعاهد ا تعثد الموتزخين بمعاهدات الحماية 
على الأوراق 7 متوصمهوونومج توووم * لعدم فاعليتها وقلة أهميتها في الأوسساط 
المحلية . ولما طلب الطك جاجا لك منطقة أبوهو فى جنوب نيجيريا ‏ 2ه 7212 عمصذخ) سن 
المند وب المريطانى هبوت ( 1160686 ) شرح كلمة الحماية التى فرضت على 1 ل المندوب : 
(إن مطكة بريطاتيا لم تكن راغبة إطلاقا فى احتلال بلادك ولا!حتلال مافيها من الأسواق ولكتهط 
فى نفسالوقت خكون ظقة البال أن ترى د ولة أخرى تحتلبهأ ا 
رعا يقبا وحمايتها على بلادك لتضمن بقاعها تحت سلطك إلى 35 ولكن تفسير ئاعبالقنصل 
جنستون (11.11.3082802) كان صريحا واضها جدا حيث قال : إن نظام الحماية الجريطائيسة 
كأن مبد قيا ليد 000 وألمائيا عن حلية النزاع من أجل التوسعالإظيمى فى هذه البلاد حتى 
تستطيع بريطانيا الترفل داغل البلاد متى ماسدحت لها الفركتم ‏ . 
كانت مصالح بريطانيا التوسمية والتجارية والصلبهية فوق كل الاعتبارات فى تلك المعاهصدات 
ولبذ١‏ إن أى ملك يعمل ضد هذه المصالح أو يحول بين بريطانيا وبين نيل اشاس حون 
5 ,.كذه.زه ورعهوصة. 3.0 (0) 
66 .2518.,2 إه) 
505 ولونما و 


(4ه) 


مرق تشاع السكرمق يده واحتلال بريداانيا لبلاده حتى ولو كان يحكم بلاد» بالعدل واستصب 
الأمن والاستقرار فى عهده وازد هرت فيا إلحياة . 

وقد كان نفى اللك جاءجا ملك منطقة ابوبو واللك نانا ملك منطقة نهر بئين من بلادهميا 
قائما على هذا الأساس . لهذا قال أفينى ( ورروررو) فى كتابه ” جنوب تيجيريا فى مرحلبة 
الانتقال ” : ” وإذ! كانت هناك حالة تد هور خطيرة فى استقرار الأمن الداخلى فى كثير مسن 
الحكومات المحلية على طول شواطى * نيجيريا فإن القتصل المريطائى والتجار المبريطأنيين قد 
سادموا كثيرا فى تلك الأزمة القاعمةنولم يكن تفى اللك جاجا والطك نأنا من يلادهما بسببعدم 
قد رتهطا على إقرار الأمن وإقامة الحكم العادل على رعاياهها فى يلاد هما وإئط كآن يسي عدم 
عفيني مال بريلانة فى هذه اليلد ' ويقول أحد الوكلاء المريطانهين فى رسالسسة 
تحت عنوان ” سرثولياتنا تجاه الشعوب الا فريقية »:” وقد ظلم التجار الجريطانيون هذه الشعوب 
ود مر" القواد المريدلانيون معظم بلاد هم ولم تجد هذه الشعوب من الحكم البريطانى إلأثاعدة 
قليلة جنا * 5 

وقد ظلت شكين: منطقة شرف نيجيريا تتقلب فى أيدى التجار البرية!أنيين واستفاض نيبا" 
نفوذ هم السياسى حتى اضطسرت الحكومة البريداائية إلى منحم الإجازة الملكية لتولى شكون ا لحكم 
فيها سنة ع؟.” ذه 15ل ؤم بعد موكتمر برلين ٠‏ 

ولما تضايق أهالى البلاد من معاملات روءساء الشركات وظالمهم للناسباستممال المنشسف 
لتحقيق مصالههم الذاتيةءيمث الطلوك وفود! إلى مكتب الستدمرات يلند ن لتقد يم ألا حتجسساج 
رخد هولاء التجار . وقد أرسلالمكتب لجنة التحقيق وكانت النتيجة اقتراح اللجنة على الحكوسة 
تولى زمام الحكم فى هذه البلاد ( تحقيقا للعدالة ود فعا للجور والذللم عن هذه الشعصوب) 
ووا فقت السحكومة البريدا!نية على هذ١‏ الاقتراح وأنشات حكومة مئذامة فى هذه المناطقعسام ورف 


كااته 50 53007 0000 
0م وأطلقت عليها محمية أنهار الزيت المريطا نية ونزه 831 031 طقةع نمق ) 
22566 


8 ,ءا ذه.رزه وفصوصة. 0ن (0) 


8 011 هط 2ه عتوعدمجووومموم 1 ع2 عط زه ممهعطط! و8,0.84/1882 2( 
75 ,.18ه.ره عصوصط , 0ن 2ك 15604 ,1888 .و3117 24 


(ه6ه) 


وعيشت رئيس لك اللجنئة ميجور كلود ماكد ونالد ( 0.1186002813 ده زواع القتصك 
البريد!انى الأعلى على هذه المناطق  .‏ وقد صرح القتصل اثر وصوله البلاد أنه سينة يسح 

نظام اللحكم غير المباشر وهو حكم الإدارة الاستدمارية على بقد ا بواشطة الكواتيي العليجبة” 
الموجودة وهكذا تم احتلاك بريطانيا لجنوب نيجيريا ٠‏ 

كان للمؤتمرين الد وليبن المعقود ين فى يرلين وبروكسل أ«مية كبيرة بالنسية لتار يغ 
احتلال الأوؤربييئ'لبلد ان غرب أ فريقيا فى القرن التاسععشر الميلادى عيه: سمش سسبر 
ا 0 سسا "ا وه ارم امس هارا (م يداي ية مرحلة الأعمال الجد ية وتقاة تتحسول 
اخيرة فى علاقة الأوريبيين مع هذه البلاد , كا أن موتمر بروكمل سنة /. ل#زهم . « وهجرية 
5م 4410م م هصوالذ ب. اعتمد استحمال القوة الحمسكرية ل طادة بجميع الدكوس سات 
المحلية القائمة فى غرب]فريقيا. 

وقد أد و؛ التنا فس الشد يد بين الد ول الاستدمارية حول اتتسام أفريقيا الذريية 
وا حتكار بمض. شركات «ذه الد ول للتجارة المحلية على طاول منالق, جنوسنديبيريا بنع حريسة 
الملاحة على نهر النيجر ,إلى معاد!ة يعن هذه الد ولللبعة الاخر . وظلت هذه العداوة 
تبد د الأمن الأورربى فترة من الزمن ٠‏ وإن أسباب قيام “ذ ين المؤتمرين والنا اروف المعيطسة 
بها »والحقيقة الكامنة وراء هذ ه الأسباب ولك الذاروف ووما أدى إليه هذ ان المؤثمران مسن 
انتائيج وما حققاه من أعداف » كانت كافية لإيطاال ما تدعية ألذ ول الأور بيقمن أن أعماليبا 
فى هذه البلاد كآنت بد وافع روح الا نسانية ونشر الحغارة الشربيةوالد انه اللسوسية وكيا 
المستو, الاقتصادى لمصلحة الشعوب الأفريقينسة. 

وارن الظروف القاسية التى واجيبت يريطانيا قبل موتمر برليين بسيب منافسة قرندساا 
وألمانيالها فى شواداق “غرب أفريقيا وعلى «لول منا:أق, ذبر الثيبير » هى الت أدات يبتار 
بريدا'نيا إلى اشغاف قرار عقد المداهدات معالحكام المحليين لإثبات صحة دفواها فسسنى 


شرعية قيام نفوذ ها السياسى والتجا ري فى هذه المناداق على الصعيد الك ولبسبي 5 


وقد إتفقت الد ول الأورابية المستدمرة فى هذا المؤتمر على حرية التنقل لجميع رعا بآ 5 


ا 


,.)65( 


ال أ قرَيقيا وحرية الملاحة غلى نهر النيجر وفتح أبؤاب ! فريقيا لد .خول ” الحضارة ل ورنبية* 
التى هى فى حقيقتبا الاستحمار والتبشير المسيحى الفاسب العقيدة» وبذلك يمكن القناء 
على أخذاار النخاسة فيها على حد ‏ زعمبهم.وقد تقد ات قواغد الاستدما ر الببد يد تمسر 
الموتمر الذئ؛ ينعر.على أن من حق آية د ولة أور بية بية. مستقرة على فطق يلد م عب تريفينا 


0-3 


نْ تاانب يا لأراة الممتدة داخلل ذلثف البلد ٠.‏ وت ؟ى احتادل "ور يق لبؤدان غسسسيورب 


حي 


53 


أرب قيا لا يصير نافذا 1 لا بإبلاغ !لد ول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية ٠.وبيهذ١‏ :توبات 
نذارية منطقة النفوذ - 
وتجد ر الاشارة إلى آنه لا يمكن الاعتماف على كل لا ف كره الكتاب البريطا نيون والبيغاوات 
الأفارقة عن أسباب وأهدا ف ونتائج هذ بن الموتمرين لأن روا اتوم كانت بعيد ة عن الحقيشسة 
وبغا لة لما هوزواقع الأمر لأعيم #انوا يتكمون ,السنة خامة امدالحوا ليها لها معان باطنية. 
مسمرة وأخرى ظاهرة معأن كلا المعانى الظاهرة والضمرة لا 5 الحتافق إلا سسبين 
زوايا بعيدةوبواسطة تلمس القراكن ويناء النتائج على المقدامات. 
ولست أرغب. فى مناقشة كل ما قيل عن هذ ين الموتمرنة. + 'ولكن عند ط مرف الكسمس سات 
يذ كرون أن السهد ف من مؤتمر بروكسل هو تقرير واجبات الد ول الأور بية نحو الشموب' لأ فريقية . 
فبل هم صاد قون فى هذ! ؟ إنبهم صاد قون إن كن مراد هم بللقف الوك يا 
شهدته السنوات الش تلت هذ١‏ الموتمر من استعمال القوة المسكرية لا ستلال ميم منا! بق 
هذه البااد ٠.‏ 
ومنذ سقودا. مد بنة لا جوس تحت الا حتااي البرة؟انى حتى ثمائينات القرن الثا سبع عش سر 
الميلادى لم تستطيع بريطانيا التوفل داخل بلاد يوريا- غرب نفجيريا س يسبب الح سروب 
الأدلية الثائمة منذ بذاية ذلك الترن تقيجة سقوط. متلكة أويو" الودنية * ) توس معرم ) 
تحت زحف الجهاد الاسلا الذي قام فى ثمال نيجيريأ ٠‏ وق أدى سقوط. هذه المملكة 
إلى تفكك عناصر القوة فيبا وتنازع زعماعها وضعف سلاة اللك فى حفظ الأمن والاستقسسرار 


فى أنحاء المطكة . 


(لاه) 


كانت هذه الحروب عقية كأد1* فى وجه أطماع بريطاتنا' فى هذه اليلاد . وين مساولات 
يريطانيا الأولية من أجل تسوية الخلافات القائمة بين رعطا» يلاد يوربا قد باءت بالتشضل 
الذ ريع ” وقد ١قتنع‏ مند ويو بريدأانيا بناء على تجا بهم وخبراتهم ف السنوات ما يسسين 

2 
سنة /01؟ زه وبين 515( رن لومت 16م (م فى محاولة حل الأزمة القاععة فى 
بلاد يوريا أن الغرورة القصوىء توحى با.عتلال يريطاتى لبذ ه اليلاد من أجل نتج أيواييسا 
١ 5‏ 01 

للتبارة الجرةهواان أى بد يل لبن الملل النبائى فهو خلية, بالفشل ٠‏ ا( 

يقول صاهب: كتاب ملكة أويو الحد يثة :” إن قلام النفوذ البريطانى واتساعه فى 
باذد بوربا كن يسيب جعرود الحمصيات الت بشييرية» فى التي ريطت عجلة ملوك يلاد يوريبسا 
بقاطرةة الحكومة الجريداا نية الاستم مار ية *. (0) 
وقد بد أ مجموعة من المبشرين بتتحليم حركة تحت زعامة القسيس أبرا هام فاتك نا فوستعبب سار 

هما 

( معطوه7.2,لمعوت8 ) تطالب اللك آلا فن ١‏ صذعه1م) طك بلاد يورب بالميبادرة 
إلى الب ساعد ة السكومة البريدا. نية فى مستحمرة لا جوس لإتيراء الدالة المتد صورة بسبس سب 
ال فى البلاد . وقد لعب هؤلاء المبشرون أد وارا هامة في تثبيت أفبلال 

حتلال البريداانى في أيداى ملوك جذه البلاد . 

0-0 

008 ٌ! غزو التو الأوربيية لمتاطق, بلا.ف. غرب أ فريقيا كآن. سير عسسادة 
على !.حدي هذه الطرق الكلاثة : 
الداريقة الاولسي وس هى أن تستقر شركة تجارية ليعش الد ول الأور بية فى مكان يلسا 
لمزاولة أعمالها التجارية ثم بمد. فترة وجييزة تستفل الأوضاع والظروف ال عمة لتعلن سييادة 
حكم د ولتها على تلك المنطقة 


الثاني 5ن أن تنشي؟! يا يمح , المنا طق, الا فريقية 


لحقد المماهدات معاللوك لوقف تميارة الرقية, ١١‏ 3 إتشاء الت عارة السمرة م وتنك 1حتلت اليد ول. 


2-- ل و.ء 0176622 مدن - 1 
٠ 45‏ و1973 و2ه00دهط وع2زوريستويره تع _عطة . , .مفقصه5 1 ,درك (2 ) 


١ (همه)‎ 


الأورئبية مثا ططق وأسمة فى 5-6 ة على هذه المداهدات القى لا أهمية لكثير مشهيبسا 
فى الحقيقة ووا اقالا دن 
الثالئةه ل أن تستعمل هذه الدول القوة المسكرية للإطاحة ببعض, الحكوسات ِ 
القائمة:وقد تمكنت من إ حراز انتصارات كييرة بسبب خيراتها المسكرية الفائقةوبا تملئة سن 
الأسلحة النارية الحد يتلة. 

ويلاحظ. أن بريةااتيا لم تستغمل وأحدة من هذه الطرة, الثلاثة المسهورة وإنييا., 
اعتمدت فى سيطرته! على مناطة, بلاد يوربا على 550 وبين 
ملك بلاد يوربا فى السنوات ط بين 6.” وه بوسفة ره اام وسنبة . 
47 (م)لحماولة إنهاء الحروب الأهلية القاشمة فى أتحاء ته البلا مولكن الماكتم 
المريةاانى على مستعمرة لا جوس ” كان يصرح فى ذه الأثناء بعد م رغية حكومته فى نسلسسزع 
الحاكمية العليا..من يد الملك ألا فن ) مصعم /) ملك يلاد بوربا وعدم رغبتها كذ لباك.. 
فى اشتلال أ جنك من هذاه اليلد الواسعة؟. 4 
وثوزك قيما يلى. اهم فقرات محا هحداة سنة 1 و؟ زه هلم ام 
الخقرة الأول ل أتدهد أنا الملك ألافن ملك يلاد يوربا بإعطاء الرعاية البزيطانييئ الحرية . 
الاطلة فى إظمة علاتات تجا زية مح جميح البلاد الناطقة بلفة يوربا تشمل جميع البشائعالسستى ‏ 


5 8 . 3 5 . ات . 
برفبون :فى بيعها وشراقبا فيهاءقطا [تعهد بعد م إعدااء مثل هذه الخرصة أو منيح 1 
المجال للتجار الاخرين غير البريطا نيين . 
الفقرة الثا نيسة :ب سأتولى حسب | ستدا!عتى ا نشاء أشواقي جد يد ة لتقد م النثك!ط. التهب أرف 


كما أتصهد يثأمين جتميح طرة, المواصلات فى زبوع المملكة حتى نهر النيجر شرظ وثسب_ سالا 
وإلى اتباة شواطئ المحيا الأعالسى تعتويا:ء 

اللنقرة الثالكة , وقد وا فقت على عد م التهلى عن أية منعاقة من بلاد م ف أوعقد أيةمداهصدة 
مع بعت ف فول الأوزبية الصناغية يكلب التى تنمت مع يريدلا نيا بد ون إخطًا زالحاكم البزياانى 


على ستحمرة لا جوس بذ لك وأهذ موا فقته ورضاه مد 3 وجود العا ية المريظ! نية عليلك المستحمرة . 
8 .أ1ه.رره موفقصوكة. 3.4 ( 1) 


(5ه) 


الفثرة الوايضةوب وفى حالة التزامى بكل النقرات الواردة فى هذه المماهدة باخلامر فسإن 
السسكومة لسمكومة الجريا لانية فى لاوم زرنبتقنم لى موواج عر ماعتا كيش مْن انعا كسما 
أنها لا تجد بدا من إلغاء 2 ال 01 سترجاع ما قد أستوفيت سايقا فى مطلة] غلالى 
بأى فقرة من الفقرات أو حسبا ا 'يواه السحاكم مناسبا . (1) 

ولم تكن الحكومة البري!انية لتكتنى بمعاهد ة سنة ع :8 9 5 0م (م النخاصة بإتيناء 
'الحروب: الأهلية ولا بمماهدة سنة "١‏ وه يلم ؤم بخصوص قبول لوك هذه الب لاق 
إتامة علاقات تجارية معها بل حدا. بها الطمعالشد يد إلى التد خل الحقيقى فى شقسون 
الحكم. وقد أخذات تتد رج فى تنفيذ مخططاتها الا حتلاليةقطيق ددراسة عميقة الجذ ور حي 
انتقلت من د ور الوساطأة بين الأطراف المتنازعة إلى فرض المماهد ة التجارية على الوك 
ثم فى النباية إلى الاحتلال والاستممار الذى ظهر جليا فى معاهدة سنة 01“ ره 1111م 
التى نتقل منها هذه الفترات الميمة. 
الفقرة الأولى ‏ أنا' الموقع أد ناه الملك آلا فن ان نوريا تصني بقبول سياد 3 سكسم 


القانون فى هذه البلاد بين الرعايا البريظاتيين وبين رعايا بلاد يوربا كنا أتصهد بقبول 


رقعأى خلاف أو نزاع يقوم بيننا و بين '' زعايا بويد انيا إلى الحاكم البريداانى على ستعمسرة 
لا جومرالذى يكون حكمه حاسما لا يمكن مما رثدته بأر, غال مقا لوال 
: الخقرة الثانية .س ولون للرعا يا البريطا تيين الإذن الكامل لد خول جميعبلاد بوربا كما يكون لهم 


الحق في بناء الد ور وحيافرة المستلكات طابقا للقوائين المتبمة فى هذه اليلاد كما ستكون لهسم 


السرية التامة فى الصناعة والقيام بشكونهم التجارية على الأسسالتى سيقررها الحاكم البريطانىى 
في لا جسسوسن.٠‏ 
الخثرة الثالخكة. ‏ وأشهد بكفالة الحطاية الكاملة وتقد يم الساعدات والتشميدات اللازسة 


لوميح الإرساليات التبشيرية فى ذه اليلد ٠.‏ 


٠ 0 0 0 _ 03‏ 000 م 
١(‏ الودعة: صداثة صثرا؟ أو يفياء تستخد م كدملة فى بحض,بلدان أثريقيا قد يمسا.ء. 


وطذة 823 82636 وققطتاجه2 عطة 2ه _ ه1351 مط ر.مهقصطمهك 1عقتقهوة ( 2 ) 
2574-75 و 19/2 


2 و.ذه.جه وققصوئة .ل رمكله 


06680) 


الفقرة "لرابعة .:... وقد وافقت على تعيين حكمين من الطرفين الموقعين على هذه المما هدة 
عند معد ونه أى تزاع بيشبط يكون أحد هما من قبل السماكم البرية!'تى على مستصمرة لاجسسوس 
والاخر من قبل الملك لانن ملك 3 يوربا لإ.جراء التحقيق وإصدارإالحكم العادل للفسيصل. 
في ذلك الخزاع ' وني حالة اختلاف وجهة نذار الحكمين وعدم اتفاةبماطى حكوءيرد الأسسر 
إلى العاكم البريداانى على لا.:وسءوسيكون حكمه فى المسألة حاسما لا يمكن الاعتراض . 
00 وقد أصبحت يلاد يوربا مستعمرة بريطانية وس ههه السسامهن 9 الاستسيييرة 
لذ لك عينتالحكومة المريطانية كابتين بووير (مه2.80 , +رو') مند وبا ووزيرا متجولا.. فى 
هذه البلاد سنة #١1‏ زه 8 مام وأنشأت معسكرا لقواتها المسلدحة فى مد يئة إباد 7 
الذ 20 طرا بالغا يبد د كيان السلطة فى المطكة يأسرها . 
وقد كان الملك آلا فن ملك يلاد بوريا يختبر الحظام البريطانيين حتى سدق ووم مام 

وسطا* بي ن'لزعما* المتنا زعين»وفى الوقت نفسه مساعد ين له فى إترار الأمن فى بلاد:.وكان يمتمد 

فى ذ لان كله على تأكيد ا تم له ين حكوءتهم ليست راغبة إدللاقا .فى التد مل فى شكون البلاد 
٠‏ الخاصة ولا هئ. راغبة كذ لك فى التوسع الإتلييى في بلدان غرب] ثريقيا . 


ولما قامت أزئة سيأسية خطيرة فى مد ينتى أوكيهو ( مطدععاه ) وايسنن ( 186312) 


3 ع 
تقد م المند وب المريطانى بووير ( . متعناه 2 لمساعد ة الملك ألا فن فى حل الأزمة وإعصادة 
0 . 2 - عٍِ ٠. : 3 ٠.‏ 
الأمور إلى مجاريها الطاييمية؛وا . الحقيقة أنه كأن يريد أن ينتهبز الخرصة لتأسيس الكف ون 


المريطانى فى هذه 'لمنطقة مما أأددى إلى قيام نزاع عنيفا بينه وبين الطلك الذى رئغئ شن 


الاستسلام لإرادة المند وب التى تهد فاإلى تقرير سياد ة حكمه وسيدارة حكومته على صسذه 


وا 
|البلاد ٠‏ وقد زأى المند وب أنه لايمكن أن يقر للحكومة المريطانية قرار في يلاد يوربا إلا بعد 
الإ«لاحة يحكمذلك العلك الذى كان متمتع بنفوذ سياسى كبير رغم ماأحدثته الحروب الأهلية 
لق 2.652-654 و.05.618 ولطامقصطه2, 8 .جه8 (1) 


2.5304-5 و.18ع.ده و09صطوكة .3.1 


)50( 


من الوهن والضضف فى سلطته الفعلية على بعفرمنا تق المطكة , إذ كان قن أخذ يستعيد 
هذه السلاة بعد الحرب بحيث لو ترك وشأنه لفترة يسيرة لاستحال على بريطانيا التغلسسب 
عليه سياسيا .وعسكريا . وعند ما رفش الملك أن يكون لبريطائيا حق التد خل فى شقون بسبلاده 
الخاصة وا متنععن الاستسلام للارادة المريطانية التى تقضى بتجريده عن السلظة العليا قببى 
البلاد قور المتد وب البريطانى تد مير عاصمة المطكة . وقد أوعز يذلك إلى المبشرين القاطنين 
فى الماصمة وحذ رهم عن الخروج من مرا كزهم مني كن لبد الاين والأمان ٠.‏ 
وقد ثم تد مير الخاصمة سنة ٠“‏ 9ل زه 0 44 (م حيث جعلت مدافع بوش الااحتسلاك 
البريطانى عاليها ساظها ولم تُبق شيعا قائما على وجه أرض المد ينة غير الأطلال التى ألها 
لسبيب الللقات النارية الععنيفة . وقد أضطر الملك إلى الاستسلام والخضوع للسلداة الجريطا نية 
وتلّد ه المتد وب بووير ( :808:61) زمام أمور البلاد وأعطاه شارة الحكم ثم عين على المد يتسسسة 
مند وبا بريطا نيا. وقد استفاخرالحكم المريداانى فى بلاد يوربا بعد سقوط عاصمة المطكة وباتتت 
هذه اليلاد جنات دانية القطوف لأطفاع المستعمرين وموتعا خصيا للارساليات التبشيويسة 
تكالبت -جيوشها عليها وأحاءات بها تقاتل دونها كأنها تدافمعن حق موروث كايرا عن كابر . 
أما فى شمال نيجيريا فقد كأنت تقوم حكومة إسلامية قوية منذ فترة قيام الجعهاد الاسلاسى 
الكبير الذى قاده الشيخ عثمان بن فود بو.وقد تكوفت هذه الد ولة الإسلامية الفتية من عدة 
يإمارات كان على رأسها ”أمير المو*منين” ومقره مد ينة سوكوتو عاصمة الد ولة . وكامت تربيط هذه 
الإمارات بعضها مع بعض روا ب:! روحية ومصالح مشتركة بحيث تمتبر كل إمارة جزةا من الأسة 
الإسلربية الوا.عدة . ولقد كانت أبواب شمال نيجيريا مغلقة تماما ألم انا رينت فيه 
لم يستطع تجار الد ول الأوربية التوغل داخل مناطق هذه البلاد حتي أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى عند ما بدأوا محا ولاتهم الأولية فى غقد المعاهدات التجارية مح مخظفإمارا ت 
جذه المنطقة , ودامت هذه الصلاقة التجارية فترة يسيرة من الزمن.وكانت ‏ شركة النيجر اللكية 
ن حصلت على الإجازة الملكية اليريدأانية هى التى تتولى الشكون التجارية فى هسبِبذه 
الهلاد وأصبحت نائبة عن الحكومة المريظانية تتمتع با متيازات كبيرة جعلتها. حكومة ذات سلطة 


(؟10) 


ونفوذ فى بعتن مدان إمارة الجزء الجنوبى من شمال تيجيريا ٠‏ ولمل عدم تجاح هذه 
الشرة فى جميع محاولاتم! ١لأولية‏ طيلة خمسحشرة سنة على رفم فتحها المراكز التجارية 
فى أتماء المناطق الجنوبية هو ما جحلها تفكر في احتلال هذه البلاد التى استمصسست 
على أ أماعها وشبيت جميع؟مالها ومقاصد ها الاستقلالية. 
ولم تكن معسكرات القوات البريداانية على طول الطرية, البحرى على نهر البيسي و 
ورءا فده نبر البينوى حتى المحيطا لا :الملسى لتشاكل خطرا مياشرا على هذاه 'لإيبالت 
الإسلامية المقائمة فى شلال نيجيريا » وذلك لكونبا خارج مناطقها , ولآن البريطا ني سين 
كانوا منذ فترة اويلة يتطاهرون للحكام والأمراء بالحب والمودة بحيث لا يتوقع أى هلسر 
من جانبهم ٠.‏ ولكننا مع هذ! لم نقل يمدم شعور هذه الامارات بملامح الخطرألمحددق ببا 
وتلك الألخام المزروعة حولها » فإن ملامح خدار الاحتلال البريطاتى لبذه اليلاد كانسست 
وا ضحة كل الونبوح . ومن ذا الذىلا يلم سالخطر ولا يتوقعالسوه فى سياسة بريداائنيا 
فى إنشا* التوات العسكرية فى مرا كزها التجارية في المدن السجامة وتعيينها الضياط 
المريه!! نيمن مند وبين لها على هذ ه المراكز , ثم تشاء كثائب عسكرية خناصة لسهمة المحافظلة 
على حد ود هبا وضا!ة, نفوذ ها فىغرسبا فريقيا » واستحسالها القوة لإختراع مد ينتى بيد]! 
( هفزة) طيلوين ( رودن ريم عندما رفضتا إقامة علاةة تجارية مصهاءوحا من مدان إمسارة 
المنداقة الحئوبية من شمال نيجيريا؟ 
ومع أن شركة الديجر الملكية لم تتمكن من تحقيق مدلا مع بريداائيا التوسعية ع عمحة 

الفترة فقد كان منتشرا فى الأوساط الأور بية أنها تطك السيكرة الكالة علود يت 
الإسلامية . ويدل على ذلك تحيين الحكومة البريطانية لورد لوقارد ( وججوعدة ؤجده12) 
حاكا بري!انيا أعلى على هذه المناطق سنة 117" وه 44 وم يعد. إعلان إلغا" لجسا زة 
المعطاة لتلك الشركة ونقل مسؤولية إدارة شكون هذ ه المناطق إلى الحكومة البريطادية 
مباشرة ٠.‏ ومنذ هذه الفثرة قررت الحكومة المريطائية استدمال القوة المسكرية لاحتلاال 


شمال نيجيريا لأن أمير المؤنين ومعه أمراء جميع المناطق الشمالية قد رفضواا لتعاسل 


)1١؟(‎ 


محبا إلا على الأسمر,التى تكفل لهم سلطتيم العليا , وتجمل بريطانيا الارف الأد نسي 
الذي لا يلك من الأمر شيقا سوى ما تتطيه القيادة السوليسة. 

لقد بدأ الساكم لورد لوفارد ( ومدوودرة خنرور1) بمشروع وسائل الاتصال! لتذفرا قيلة 
بين المدان البامة داشخل مستحمرات بريطاتيا الجد يداة حتى يتمكن من طلب الاسم دادت 
الحمسكرية أثناء الحرب مع الاإمارات الشى الية , ثم بمد ذ لك إنشاء قوة عسكرية كبرة للمحا فلة 
على مناطق نفوذ بريطانيا وحد ود ها فى غرب أنريقيا. 

وبعد هذه الأمال التمهيد ية أعلن الحاكم البريطانى الأعلى سيرفرد ريةال وف سارد 
( #متدعهة .8ه صسذة) عام ررب وه ٠.‏ .11م تر ضالمماية البمريطانية على شمسسال, 
نيجيريا ثم قال :” إن الحكومة البريد!انية تد جحلت هذه البلاد تحت حماية شر جه 
النيجر الملكية منذ زمن بعيد؛ ولكن حرصا منها فى د فع أخطار الد ول الاجنببية عن هسسسذه 
اليلاد وخاصة د ولة فرنساء فقد قررت بريدأانيا تغيير أسلوب توكيل الشركة يبذه المبسة 
إلى أسلوبآخر أكثر فمالية وذلك يجمل هذه البلاد شحت حماية عق السسسييست الله 
وقد تمن التصريح الذى أدلى به هذا الحا كم عن تفيور جهاز الحكم فى السبلاد نقطسسسة 
صهمة تجد ر الإشارة إليبها وهى ما ذ كر من “أن نلسركة النيجر اللكية قد حكمت ! مسسسسا رانتا 
مناطةالذسال الجنوبرجوان هذا التفيير كآن يسيب ْ 00 2 

استعمال التوة والمنف 2 لفرض سيطرثها على المكومات الافريقية: 


ويرد صاحب. كتاب ” السلطة والد بهلوماسية فى شمال نيجيريا* صد .1م23 © «روجمم ) 


5 , 1186218 مامعطفمه11 
على ضذ١‏ الإنتراء المتحمد بقوله م والحقيقة أن هذه الشركة لم تدكم أى جنك من أجزاءالك ولسة 


الإسلامية الواسعة فى شال البلاد حتى وقت صد ور إعلان الام البريطانى لوق ارد 
حتى يمكن أن يقال إنبا استحطلت القوة والصنف فى إخفاع ذلك البدز؟ مما يكون سببا 
فى انتزاع مسؤولية الحكم من يدها ورد ها إلى, الحكومة البريد!انية التى عيقت! لها كم اوفسا رد 


6 م,. دع .مم طوطع850 .8.3 (1 ) 


مق3طعع :11 سصدعط 102 ص1 _ تعمس 1مزط_قصة_جرمنود رعزه 1061 .8.1 ( 2 ) 


2.22 و19/1 11012101028 
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فليمن لكلا الداغية والمدعى عليها أي حق ثابت فى اعتبار أمير المؤمنين ولا فى اعتبلبلاأار 
)0( 


فيح 1 مراء المناطق, حتى 3000 نيتنا قل جف! السعق من ! حجن اهما إلى الخو 
وقد اتيعت حكومة لوغفارد خطة الا حتلال التد ريجى فى غزو الد ولة الإسلامية فى شسال 
انيجيريا وكان هد فنها الأكبر هو السيطرة على مدايقة سوكوتو مركز قوة الد ولقويكن السك 
كان يبد و ثديثا ستهيلا إذ! لم'يتم فصل إمازات هف ه الد ولة بخضها دن الب عت 
ومخا ولة القناء على كل إمارة على حدة. 
ولقد بدأت جيوثر, الا حتلال الممزيداانى بإطراث الشمال الجنوبى المتاخمة لستعسرات 
جتوب نيجيريل 0 بواعث غزوها لنهذ ه المناطق.مرتكزة على بعش اتبامات طنتةضد أسراء 
هده اليلاد ان الضغط الشد يد على رعا باهم ويقومون بالغارا ت على القسسرثا 
المجاورة لجمعالعبيد ٠‏ وتجدر'لدا رةإلى أ ن الحاكم الجريطائى كان يكذلا مس تر 
يالجب وروح التعناون لأمير المؤمنين أثناء أ حتلاله لإمائزات الشطل الجنوبى وكان بيعت 
إليه الرساعل يشرح فيهاا فتراءا وكذبا ما حطه على غزو هذه المناطق, من جور الحكام وظلميم 
لرعاياهم ويدالب منه تصعيين أمراء خرين فى هذه الند ن المحتلة . 
وبعد سقوط. إمارات الشمال الجنوبى تحت وطأة جيوش. الا حتلال 'الببريدااتى واأصلت 
هذ ه الجبوش زحفها ودا صمت حصون إمارات الذنمال الش.رقى القوية وقد استولت علينها يلد 
محارك د١مية‏ استخد مت فيها ,جميعح الوسائل: الحربية الحديثة , وكانت كلما سهطرت على إطارة 
أو مثادا.ه عة تركت فيها فصيلة من جبوة تحور لجاواك الود لي راصي 
ومنيع محا ولة ا نضط م جيوةثن,المد ن المحلة إلى 10010000 لتسقط بعد تحت 
سوازة الكو ابر انيه ولم بيق أمام بريطانيا بعدا هذا إلا أن تتقدم خداوات يسسسيرة 
نعو ظلب المنا [١‏ 3 الشمالية مد ينة زاربا ( 1:ة2) التى تعتبر موقعا استراتيجيا خظطسسيرا 
ونقطة الا ن الاق إلى إمارات الفسال الأ قصى التى فيبا الحاصمة مقر القيادة الروسيئة 


والسياسية لحكومة 0 يكير الإسلامية . ودكذ١‏ شنت جيوث, بريطائيا هجوا مريرا 


على هذه الإمارة ودار ت/الفكتين معارك عنيفة وقد ضربت -. " 
223 61 وع8.4.20861677 () 
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الدمود 'والتذ.حية والنغال رغم تفوق جيوش بريداا نيا عذيها عد ة وخبرة فى الذنون المسكرية 


الحد.يثة. ولكن الأسلنة النارية الحد يثة التى تمتلكبا جيوثر بري!انيا قد جملت موقلف 
جيوش]لمسلمين فى دن ه الحرف كموقف من ألقى ينفسه فى خطوطالثار وسطا المصمعة وليسسس 
فحه سلاخ . ش ا | 
ثم بن اقول من نوكو عاطلية د ولة شماك 00 الإسلامية ألقى الحاكم البريطانسى 
كلمة فى هذاه المناسية على كياز الستقلين :ووجهاء الم يئة حدد فيها غسؤولية السلداسسان 
الجد يد ودائرة أعماله فى المد ينه ثم دعاالسلطان وجميع العا طين معه وكا فة رعاياه إلى تحلم 
أساليب الحياة البريطا دية كما أعلن أن الجريد!! نيين سيتحلمون أساليب حياتهم وتوانيتهسسم 
5-0 
وقد أثمار الحاكم لوغارد إلى زوال الد.ولة الإسلامية فى هذه البلاد عند مط قا لس سى 
غناايه الثاني فى مد ينه سوكوتو فرعام 5؟ زه م وام 
7 لقد يلاق لاسو بقياد ة عثمان بن فود ى على هذه البلاد منذ زمن بعيد فاستولوا 
يذ لك على زم م الأموز فى حكم هذه البلاد ووضع الا ال ومين الأسزا * وخلع الآ خرين . 
وقد قباعت هذه المسلدا.ة من أيد يهم اليوم بسبب هزيمشهم النكراء أمام جيوش بريطائيس سا 
فانتقلت السلداة العليا بذلك إلى يد الدكومة المريد!! نيتوكل ما ذكت أن الفلانيينكا نوا 


يقومون به يسبب اسكيلاة لهم على ده البلاد تد أصبح اليوم من قل , السكومة الجريطا نية ع0 


وهكذ! تم ا.عتلال بريطانيا لجميح مناطق نيجيريا من شواطئ المحيط. إلى المناطة. الداشلية 


فى .ثوب البلاد وستىي أقصى الشدال إلذث 1 قيس مربض ١‏ ل سلام وموطن العلماء المجاهد يسن 

الذ بن رفموا راية الاسلام خفاقة فى سلاء البلاد ورفموا فيها مشاعلالنور لبداية الناسرإلسى 
ع 00 

صر الإلستقيم فايى الأور:ييون الحاقد وان إلا أن يحاولوا إطناء تور الله يأ ثو إمهسسسم 

ومخط اا تهم الخبيثة ومكروا ومكر الله فقد تكفل الله بحفظ د ينه واتمام نوره ولو كردالكافرون : 
02.611.289 و©240461637. ف.8 (0) 


نقلا من التقرير السنوء ى الذاى يعيث:به الد! كم الوفرد يإلى. . مآتب المدتد.مرات بلند ن ص 117 ون 
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اسح يا ارا عر ان ةٍ ببجيريا 
نقد اهرت]ثار الغزو الأور بى من ل أولا هنا تتملق بأطماع 1 وريا 

الدنيوية من حيث الاستعمار والاستّفلال زثانينهما تتعلق, بأحقادها الد ينية من حيسسسسث 
مدارية الاسلام وسحاولة محوه من الوجود أو تجريد أهله مئة عن «لزيق شرالسي ست بسية 
المتحرفة والثقا فة الغربية فُقد ظهرت آثآر هذ ين الد! فعين دافم الاًطماعالدنيوييمة 
ودأ فع الأحتاد الد يئية منق قيام الحكم المريطانى فى هذه البلاد فى شتى مجالاتالحيساة 
السياسية والا جتماعية والد ينية والا قتصاد ية والثقا فية ٠.‏ وسنوجل الحد يشعن آثار ه ذا 
الشزو الا جنبى من الناحية الد ينية الى الميحث الخاصر,بالخركات»التبشيرية ونشا«!المبشريسسن 


في هذه البلاد . 


فى تاحية الاستعمار والاستغبلال 
كان هؤلاء الستممرون مقتنعين اقتناعا الفا يأن أسلوب حياتهم وديأئتهم أضسسى 
وأسمى من جميع أساليبالحياة وجميع الأد يان الموجودة فى العالم كله لذلك رأيئا 
الاستعمار منذ سقوط. مد ينة لا جوسن شحت وباأة أقد امه سنة 9/2 زه 449 (ملا يد تسر 
وسعا فى محا ولة فرض أساليييهالخاصة في السياسة والحكم والا قتصاى والحياة الا جتماعيسة 
على هذه البلاد وارحلالها محل جميع القيم والمثل القائمة ونش السيحية المنحرفة فى 
ربوع هذه البلاد على أتقاغر الاسلام والآد يان التظيذ به الموجود .وتعتبر السنوات ما بيسن 


سنة 856 وها | وسنة 90١‏ (ه ".19م وسئة 15 م النشى سبقت فترة قيام العا كسم 


البريطانى لوفارد بصهر المحمية الجنوبية والمحمية الشُمالية فى بوتقة الوحدة الو«ائيلة.. 
تحتبر فترة عصيبة فى تاريخ ليجيزيا حيك شهدت هذه الخثرة بداية النسلداة الفعلغس سسة 


للخزافكيا شبد شابداية محأولة محو القيم والتقاليد القائمة مقذ قم العصور والتى لم تتمر: 
قحل لعبث المراة المتسلطين . 


افك 


لقد كان حكن الاستعمار على هذه البلاد قائما على مذ هب السلطان المدالق الذ عو كان 
يتمتع فى ظله مكتب المستعمرات البريطانى بالسلطة العلا فى تعبين الحكام البزيطا نيين 
لتولى زطام أمور اليلاد وأصبح الوك المحليون عملا" يحكمون رعا 0 
البريطانية ووفق إراد تها لا يلكون من الأمر شيئا . - وض للطير النقصوص الجنا حين أنيتبير 
وهذا النوع من الحكم صوط أسماه الماكم البريةلائى لوفارد بالحكم غير المياشر. ولا ينابسق 
. هذه التسمية على مد لولسها إلا من حيث المذا هر الخارجية والسبيقة الشكلية وأما من حيسسسث 
المعنى والحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه . 
ولبذا فإن ما ذ كرته الحكومة البريطانية من أسباب انتها جه طريقة الحكم غير المباهكل 
في هذه البلاد يعود إلى هذه الحيثية المعيتة التى هى المظاهر الخارجية والبيقلة 
الشكدية . وكان هد فبا فى ذلك تفادى حصول الصدام بين السلطة الاستغمارية ويسسسسين 
السلطة المحلية القائمة فى. لك الفترة المبكرة من أيام حكمها فى هذه البلاد ٠.‏ . 
قال المند و ب البريطانى مكفرغوؤوه ومن ج1]) : ” وليير,من المعقول أن تمل سلطة 
ما محل سلطة هؤلاء الملوك , فأ محاولة لإحدات مثل هذا التفيير الجذ رى ستقك سب 
الأمور عدينا رأسا على عقب وتعكر صنو الأمن الداخلى الذى سود البلاد وشتفية. الطبقسة 
المدلية السداكمة مما يؤدى حتطا إلى مشاكل متعددة . وايذ! أرد نا أن #كون لنا سكوسة 
مستقرة فى هذه البلاد تعتد تكاليف شكونها الإدارية على السوازذ المدلية فبلزخئا 
سشندام سلطة الملوك. المدليين فى الشثون الداخليسة". 0 
0 خداوة”اتخذ شبأ الحكومة المريدطانية نحو تدابيق شياسة الحكم غير المباشر هسى 
غدة مجألس محطلية:للطلوك: فى المدن الؤقيسية برياسة:مند وبيها وحكامنها طعيبتيى 
المقاطعات. وتعتير هذه المدالمر,المحلية رابطة تربط عجلة مخقلف الموشيطات اللييسة 
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جب د 313 7 ا 000 
تستخد مها يريطا نيا فى هم المنياسة المحلي ويفير الحالة الاقتصاد ية والحياة الا جتماعيسة 

فى اليسلاد . ش ٠‏ 

وقد كانت سياسة الاينتضماز فى مك1 لأ يليت ضلى مح السلطة الفعلية تد ريجيا 
لهذه السجالس فى سنال السياسة والقضا" وغير ذ لك من القضا يا المنيعة: ف شكون السكتتحسي» 
ونتيجة لذ لك كا م الفظام الأسشية ادى البريلانق حيث ضعت الحكومة البرياانية أيه ييا 
على القفيايا الكبرى وتركت المسأ فل الصفرى في أيناى الوك والأمراء مع أتبا > 5 
الحيل على غاربه حتى, شي غلك المشائل الصغرى اينما جملت الحكر فيها تمت مزأقية نوا ب 
حاكمها الأعلى فى كل مقأطعة أو عد برية. . لم يكن متجلغز,الملوك والأمزا* ينظ أرإلا شهسى 
الأحوال الشخصية ويهض,المعأملات وخلأقات“ البْنوع وألمقا زات وبع الشرا ِب الملروضة علبسى 
الأحالى . وللحاكم البريطائى الأطى مجلس إدازعيزياسثه يتكون أعفاؤمفن الأوز بين فى 
أول الأمر حتى فترة قيام الحزكة الوانية التي ١‏ رات كا سو شان در ئس اعراك الألا سد 
فيها وفى المجلس الإ داري الأعلى حيث وافق الدا كم الأعلى على تعيين نسبة ظنيلة جدا من 
الأفارقة فى هذا السبطيزتوكان هذا المجلى ينظ فى سياسة الد ولة والمكون ألقنا ثيس سسة 
والأعمال الإدارية وشكون الصحة والمواصلات والمعارف والنجيش ة ولي لهذا المجلس حسق 
النظر فى الشكون التشريمية وضزف الأموال واإنما يجوذ له إيدا* الزأى فقط واكم سلدالسسة 
مدالقة لرفض رأى المجلس أو قبوله » 

لقد استخد مت يزيطانيا نظا بو دوه اف او يم 
السلطة الفملية للحكومة السحلية كنا وضعت السدا كم المحليةالنظامية لكحن يد داف: 


سس 0 


اختصاصات المحاكم الشرعية فى شمال اليلاد وتحطيم سلدة الملوك المحليين القغائية 
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فى جنوب اليلاد . ب رأينا قمر يات فى مخططاتها حتىتم لها اسستراع 
السلطان من أيدى السلدلات المحلية وجعله لنفسها خالصا من دون أعلها الشرعيين . 

قال الحاكم البريطاتى الأعلى سير لبغارد 5250300 فى تقريره الف ف نشو 
سنة 05م وه . 4 (م عن توحيد الإظيمين الشالى والجتويق تحت وحدة وظنية فى تسل 
الحكم البريطانى :” كانت طريقة الإدارة المحلية فى حكومة شمال نيجيريا مبنية'على سلطبنبة 
الأمراء المحليينءولرن سياسة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن يتولى هؤلاء الأمراء 5 : 
السمكم على رعاياهم ولكن لا على طريقة الحكا م المستظين واينما على «اريقة العملا* والأجسيبا 
المعتمد ين على سلطة الحكومة البريطانية ( اغتناد الحنرلة اذك حو كن لي مولاه ) والحكوي. 
0 تجمل هؤلاء الأمراءوسطاء 0 أوامرها إلى الشغب ولكن ستصدر فاه 

لأا مر نباشرة من قبل هؤلاء الأمراء وين 6 حقيقة الآمر خلاصة ما يتلقونه من الإرشادات 
والتوجيها ت من جاتب المتد واب الجريطاتى . | 

” وبينط يكون توجية مؤلاء الحكام المحليين فى شتون السياسة والأمور الهامة عن 
طريق الحكومة يكون ضبط. شئون الشحب يواسطاة الأمراء طى نهج سياسة الحكومة الا ستعمارية . 
إن الموظاف السياسى يعتبر (صد! ر الأوامر منه مباشرة إلى كل فرد من "قرا الهم بأو حستي 
إلى رفيس ترية آمرا غير مناسب . كنا أن التاعد المسكري العام الذى يشرفطى فرقة بسن 
الوق سوناق دير التلاة أن غيور الازا ث نه ترز الى تسدنا لترن ةا عن با رسيي 
ريسا ' الشعب وتوا د الوحدات.* 
*ومفصيل الؤافين السلية فى هن البذاكر كن نظا ينه الساكرين السي ياه 

لا تطابق القوانين الجنائية المعروفة . ولكن مع ذلك يبألا تكون القوانين المحلية فار ' 
عر الكية الس امسو سي نا رفاس يل كان اوعد اليه 0 مون 


الما كم تحترقابة د قيقة من جانب حكام المقاطعات البريطا نيين. والقوائين والتحليمسسات 
المتبعة فى تلك المحاكم ليست مبتية على أسسر القوا نين البريد!!ئية ولكن مع ذ لكإن | :بيسرت 1 
فى صياغتها عبوب ونقاعص نستكون عرضة للتمد يل والتنقيح وإعادة التنسيق . 

” ويحبس سجنا و'هم فى سجتهم الفا ص الذذى يكون تحت رقابة ضابط بريطانى وتجمسسع 
الضراعب من السكان ياسم الهاكم المحلى وبواسطة وكلائه ولكنه يسلم مقدارا معينا إلى 
الحكومة ويخضع حق إنقاق القسم المخصص للاد ازة المطلية الذدى تصرقا منه رواتب الموظفسين 
المحليين لتوجيه المند وب البريطائى والسلظة المطلقة من, قبل .الحكومة الاستعمارية ٠‏ إن 
دور المند وب البريداانى فى 1 الشأن كد ور المستشار اليقظ لاكد ور الساكم المتافل ش 
ولكئه سيخار على حقوق الفلاحين ويد فععنهم الذظلم والجوة.(1) 

لا أريد أن أأنا قث كل ماورد فى هذا التقرير الداويل وإنما أريد فقط أن أقيم الأدرئة 
القاطعة على ماقررت سابقا من أن حكم الاستعمار فى هذه البلاد كان قائما على أسسس 
المذ هب الاستبدادى الذى يمنح رجال الاستعمار سلداة مطلقة فى شكون الحكم.وأن مفهوم 
نام الحكم غير المباشر من حيث الحقيقة والواقع لا يخظف عن الحكم المباشرءوقد انفتحصست 
أبواب الحياة الاقتصاد ية الجد يدة على مصرعيها وأخذات المسيحية تنتشر فى ريوع المناطسق الجنزية 
وبين القبائل الوثنية فى بعذر,القرى النائية فى شمال البلاد . كما قامت فى لفقو ليت 
جد يداة فى نظام العكم وشكون القضاء واخذت الثقافة الخربية تشق اريقها يغضل انتشار 
الارساليات التبشيرية فى كل مكان . ولقد كان الاستعمار أيام حكمه على البلاد يخطط لإبتاء 


9 3 . 
الشعوب الآ فريقية تحت حكمه الاستبدادى أزمانا لاتنقطع ولاتنتهى . وأخذ يروج ادعاءات 
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كاذ بة لتبريرالوسا ل الؤّاتئن ها فى هذا السبيل ؛ لقد. عمل الاستعماريون على إبقسا* 
الشعب فى معؤال فن الحكم حتى ا تحت سيطرشهم ذليلا ستفءة سا 
يعوا على اترودولا: مسدطي اللمسحعيرون أن بكرن الكارثتالتى ا سيا 
فيهاء نهم قد عمد وأ إإلى الابقاء على هذه الشعوب فى حالةمن الشخلق والتبعمسسة 
ولم يتركوا لهم المجال ليقرروا مصيرهم الأمثل وذ لك ليتمكئوا من استخهدا مالأيدى المالشة 
فى هذه اليلاد لمصالحهم الا سغطريتواستفلال خيرات بلادهم , ول الآمر هكذ! حسق 
قامت #الحركات الوطنية»وهى تتيجتتأثر شباب هذه البلاد المثقفين بمجموعة منالمواسمسل 
الخارجيتة فعتهم إلى تنظيم هذه النحركظز نها ض روح الوطنية الجد يد قفى صتوف الشعسسب 
فى سبيل القننا" على حكم الأجاتب فى يلاد هم . ظ 

وقد كان لكل من الجمعيةالوائية للمستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا واتحاد طسلاب 
غرب أفريفيا يلخد ن وجمدية الشياب النيجيريةجهود كبيرة فى مطالية الحكومة البرَيّظائيسنة 
بمنح حق الحكم الذاتى لكل ستعمرة من المستخمرات البريطانية الأريح فى غر بأ فريقيا .. 


وقد ا زد ان ات الأمة الآ فريقية وعيا. وانتباها على أعقا ب الحرب العالمية الثانيقةةق دوك 
فى الافأق أصوات زعا" نيجيرا بذالبالاستقلال فتجا وبت لها الأصد!* من كل مكان»قظاست 


مذاا هرات جما هيرية ضخمذنى المدن الكبرى فى شت أتماء* الملاد »فارع مكتب المستعمرات بل وإجوار 


د ستور رتشارد عام + وه > 98م؛ولم يكن ذلك الد ستور فى صالح الأمتا لا فر يقية وإنصا 


. روعيت فيه مصالح الستدمرون المحضة وإن كانت مخفيةتحت ستار ادعاءات مضللةتسمثل فى ثلاث 
تنقساط. 


النفقة" 


١‏ التهوض نحو الحكم الذاتى . .. ويهدف بهذ» النقطة إلى إعاقة تحقيق الاستقلال 
؟ س حسما ية الثقا فأت والتقاليد الوطنية ٠.٠.‏ وهى خطوة استعمارية' أخروللابا” طلسي 
التخلف الكقافي والفكرى ٠‏ 0 
م ل التنمية السياسية نحو الوحد ة المتجانسة . . وهى لمحاولة بذَّر بذ ور الفرق سسة 
والشقاق فى صفوف الهعوب لأ فريقيسة 
وتضخيم النعرات١االقومية‏ والقبلية بيضهم 
وقد قوبل د ستور رتشازد بمعارضة ديد من جانب العنب وام عرية رجل واحد لتغييره 
لأنه يثيت الأغلال والقبود فى أيدى الشعوب وذ لك لما يمكنه للحاكم البريداانى من سلطسات 
مدالقة تمنعأى معارضة من قبل المجالسالإظيمية والمجلسالمركزى فى العاصمة . وقد ال 
مكتب الستعمرات إلى إجرا* بعش التعد يلات فى هذا الد ستور بحيث أصيح نظام الحكسم 
فد راليا وهو شبه الاستقلال بالنسبة للأقاليم حيث حد دت اختصاصات المجلس التشريسى 
المركزى, وأطلقت اختصاصات المجالسالإظيمية ٠‏ وقد كان الوداتيون يعتقد ون أتهم يحصسرزون 
انتصارات كبيرة فى هذه المعارك ولككهم لم يعرفوا أثهم ضحايا المؤايرات والمغطط لات 
وأشهم سائرون على الد رب الذى يزيد الانتعطار أن يسيروا عليه حتى يتم سوقهم إلى السسد رك 
الاسفل الذى أعده الاستعمار لإنزاليم فيه . ش 
وعند ا اضطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاد يطلب الشعب الاستقلال وفك قيود الاستعياد 
عن أيد يهم أوحى إلى المثقفين الوطنيين فى ذ لد الوقت فكرة تأليف الكحزاب السياسي ةق 
ووضع لهم نظام الدكم الد يسقراطى المؤسسرعلى النزعات القومية أو القيلية أو المصالح الذاتية 
وتتألف هذ ه الحكومة الد يمقراطين: من الوزرا* الذ ين يغتارون من النواب المنتغيين من السسواد 
الأعظم عن ارية. 0 ٠‏ فهل المذ هي الد يمقراطى الذى جعله الاستعسسار 


بد يلا عن نذلام حكمة الاستبد ان وأقل منه وبالا وثبورا ؟ اذا وكلا ٠‏ لقد شاحدنا النتاع سج 


افيه 


ا ترتبت على ذلك المذ هب المختار عند التطبيق الحعطى بعد الاستقلال فقسد 

وقع البلا و فى الهاوية وسلبها وساعل الأمن والاستقرار ويات الشصب يعش فى لسلام 
حالك تسود مجتمعهم القلاقل والفوضى والفتن وثراكم عيبم ركام الأزمات بثتى أشكال يسا 
وألوانهسا . وقد أشرقت أرض هذه البلاد بنور الاسلام قرونا طويلة وعاش الناس فى لل 
عدل الاسلام آمنين مطمثتين وساد المجتمع الآمن والاستقرار إلى أن داست أقدام الاستعصار 
أ البلاد فغيروا مجرى تاريخ هذه ا فيبا ”إن الطوك إذ' دخلوا قرية 
أفسد وها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك يفملون . * 

القد خرج الاستعمار من الباب وهو مطرود من رحمة الشعب ولكنه كان قد مبد لنفسه 
جميع الوساكل والسيل 0 بها لان خلال السطوح والشيابيك بل حتى من مجسارى 
الأقذار ولم يقد م الاستعمار تتح الاستقلا يمد الاطقنان إلى إتمام مسرحيته على حسساب 
الشموبالأتريقية. لقد أصبح كل شن فى المجتمع سير طى قناة المخططات الاستمماريسة , 
وقد فجد المستعمرون من المبشرين والمثقفين الوطنيين أبنا" البلاد خير غلفا لهم فى 
هذه البلاد , وابذ! ما انسحيوا هم من ميدان السياسة فبناك من يخلفهم في ميدان الحكم 
باسم الساسة الودطنيين بل قد 'وجد وا من 20 فى جميع المياد 98 وعلى الأخص قل ى 
مجال التعليم والاقتصاد والدياة الااجتماعية ٠‏ 

ويحسن فى هذا المقام أن نلخعر ساعل 0 إبقاء الشغوب الأ نريقية تتصست 
سيطرته حتى بعد نيل الاستقلال المزيف ونستدايع أن نجمل هذه الوسائل فى ثلاث نقاط., 
و اضعاف الشعب , وقد اتخذ الاستعمار وسائل عد يدة فى إضعاف الشعوب الستعمرة 

حيث عمد الى ا فتعال الفوارق المصطئعة بين الشعب الوا حد بتقسيم اليلاد الم 
منا طق وأقالييم بناء على التزعات القومية والقيلية وزرع بذ ور الشقاق والخلاف فيما بيتهيسسسم 
بنفخ روح تأليف الأحزاب السياسية فى مصاف المشقفين وإبقاء بعض الشعبعلى الجبل 


والتخلف المُقا فى والفكري ليكون عالة على غيرة غثاء كفكاء السيل وذ لك لمان وجود الصسراع 


و سورك النمل [66] 


الد' خلى الستمر الذى بحوة, الرقى والحتد م. 
50 إذابة شخصية الشعب وطمس معالمة ومهو خضبارته وعقأ عب ه الموروثة” وبالتالى يتم جد به 


الى اعتناق الحنا رة الغربية عن طريق. الانيبار بآثارها الواقمية فى المجتمع الذ وصنمته. . 
أندى الاستمار يكن نتون جا خا يبرهن طى زقن ,عات وطلوعة فته ... وقر يفون الامنتعتار 
بالدعوة إلى حيط" بعض الجضارات المحلية اليائدة1ن١‏ أحسيانيعاث_الروح الد ينية فسسسى 
صنوف الشعب وميلهم إلى العود ة إلى الحذيارة الاسلامية وهو الأمر الذى يجر: عليه 
الويل والثيور ويهد م بنيانه من أساسه. 0000 ِ 

وليست دعوة الاستعمار إلى إحياء تلك الحضارات على أساس استيد ال.ظك المف ارات 
بحضارته ولئما لمجرب إحيا' ذ كراها ليشغل بها أفكار المثقفين ويوحى إليهم من بعيد 
أن خضارة الاسلام أجنيية عن بلاد هم فالمود ةإليبها عودة إلى الاستعمار الذى يما لون 
نك أغلاله من أعناقهم وا ديبع وأ رجلهم:. 

ويعلم الاستعماريون أن الرجوع إلى اعتناق مثل هذ ب الحارات المحلية الباليسة 
فى عصر العلم والثقافة هبد و بطبيمة الحال أمرا لا يقبله العّل المبليم الذى شهد #تسسار 
الحضارة الأور بية السجد يثة وأكثر من ذلك أن الأفريقى المتحضرإذا تأيه في النعائنة 
الأفريقية فى عصورها المظلمة التى يحاول الاستعبار إحيا"ها والتفنى بأموادهما ققد 
ينتهى به الأمر إلى لبس الفارق, الكبير والبون الشاسع بين الحضارتتين من بحية:الرقى 
وط يعود. على الجنمرالبة.رى منهما من آثار ومنا فع جمه" » وقد يزيد ه | هتد ازه إلى بثلاةه 
هذا الفارق انبيار! بالحضارة الأور بية وإرصرارا على التملق يها : وهذلك يصبح حا" 
هذه الحخيارات البالية فى طلح الامتعار من هذه الجهة. 


## ريط الشعوب الستعمرة بعجلة الاستعطار المستغلة المستبد ة ٠‏ 


)06( 


.لقد حاول الاستعطار أن يجعل هذه البلاد قباعبة من أرض بريطانيا بتغيير معالسبا 
وأنشاء مجتمعبا على نحوآخر يسير على نمط الحياة الأور بية حتى لا يوجد شي قي 
ذلك المجتمع إلا وليه الحلابما لأور بى . 

.وقد فرضوا نظمهم ومباد عهم على هن ه البلاد ونشروا فيها ثقا فتهم وحضارتهم طن كل 
هذا إلا بربط. هذه البلاد بعجلة الاستعمار حتى يتمكن من استفلال وامتصاص غيراتب]! 
كالبقرة الحلسوب. 


ةم 


الميحث الثالث: : 
ويلات نظام الحكم الاستعمارى فى البلاد 


و تقربر نذلام الحكر الد يموقراطى القاكم على نظام الانتخايات الحرة عن طريق الأحزاب 
السياسيسة م 20 ٠‏ 

عند ما آذن الاستعار على الرحيل عن البلاد؛ وفى فترة انيعاث الوهى .فى صفوف الطبقة 
المثقفة نقخ الاستعمار روح الوطنية والقومية فى أد مغة جولاء المثقفين وأ فكارهم وهو يلسم 
باتحطه هذه الفكرة من أخطار ولكبها أهون طبيه من قيام التزعة الد ينية بينهم وخاصة الومى 
الاسلامى الذى يعتبره معولا هداما لكل مابناه 1 حكبه على هذه اليلاب . 
. بيقول الاستعلار إن الضرورة القصوى تة تقتضى بتقسيم هذ ه اليلاد السيحة الأرجا" إلسبسى 
اليم متعد د ة ويقوم أساس هذا التقسيم طى دعائم القومية القائمة طى فكرة رابطة الارض واللصالح 
المشتركة كنا تقصى بتأليف الأحزاب السياسية على أسس التمرات القومية والخزعات الإتلييصة 
والقبلية لتد خل غمار حرب الانتخا بات التحرة التى يخرج منها الحزب الفائز ليتولى زمام الحكسم 
فى الحكومة المركزية . ويعتمد الاستعطر فى هذا كله على أن د ولة نيجيريا تضم عددا كبسيرا 

من الشنعوب والقبافل المختلفة اللغات والمتباينة العادات والتقاليد والأد يان ولا يمكن تحقيسق 
الوحدة المتجانسة بين هذه الشعوب والقبائل المتعددة لتتمكن من إ تا امة الحكم الد يموقراطى 
الذى هو حكم الشعب بالشعب إلا بإذابتها فى أصولها الثلاكة ثة . هوسا ؤيوريا »أبيو ثميتا* 
تقسيم حد ود جغرا فية الأقاليم على هذا الأساس وقيام الأحزاب السياسية على هذه النزعسات 
الشعوبية والقبلية ووضع نظام الانتخابات على نفس هذه النعرة الإظيمية ٠‏ 

إننى أعتبر هذا النظام أكبر لخم من مجموعة الألخام التى زرعها الاستعمار لهدم بنيسان 
وحدة هذا الشعبدلان الاستعماريين هم الذ ين أوجد وا هذه الضرورة وأقاموا حولها الأسباب 
والمبررات ثم راحوا بعد ذلك يهحثون لبها عن الحلول . ولا داخل الاستعطار إلى هسسسذه 
اليلاد وجدها مقسمةإلى ثلاثة أقسام فهناك الد ولة الاسلامية القوية فى شدال البلاد وقد 


المفف 


وقرقالعت أشواط! بعيد تقى الزحف على المناطق الجنوبية سلكة أويو الوثدية فى غرف البسلاد 

ومجموعة القبائل المتنائرة التى تد بن بالأد يان التظيد ية فى شرقي البلاد.وقد بيسدو 
أن الاستعمار كان يميل إلى تقربر هذ! التقسيم عند مآ قسم البلاد إلى ثلاثة أقالسسسيم» 
ولكن الذى نات الاستعمار هو أن هذ! التقسيم الطبيمى الموجود فى ذلك الوقئالسم 
يكن مبنيا على أساس القومية والقبلية وإنم! كان نتيجة اختلاف الأد يان والمعتقد 'تدولا أعتقد 
أن الاستعمار لم يعرف هذه الحقيقة بل كان بريد إحلال القومية والقبلية محل الأد يان . 

وعلى رغم كل ما كان يتحلق به الاستعمار من الاد عا*أت وما كان يتمسك يه دناليات 
لييرر به ضرورة توحيد هذه الشعوب والقبائل السغطفة تحت راية حكومة مرئية د سقراطيسسة 
فقد ثبت بالتجرية أن الطريقة التى قررها الاستعمار لتحقيق ما يدعيه كانت أقرب إلى 
التفريق وألهدم متها الى .التوحيد والبنا* . لقد قضى الاستعبار على سلذا. «اللستكرك 
الما ١‏ وأبعد هم عن ميدا. ن.اللحكم ووضعه فى أيدى أبتاعه المثتفين لذ من وذ ضعوا لب ان 
الغرب وتكد رت أفكارهم وا ختارهم ليكرنوا خير خلف له وليسيروا على الطريقة افيا 
تب ل ميك وناعنها قل مبير ىم لعزاهم يليه الوك # اوه أله فاشك وكيا التسسستسينة 
حق يراد بها البائل والتضليل , فبلتقوم الوحد على أساس الصراع الدا.غلى الستسر 
صراع بين القوميات والقبليات والاقظيميات وصراع أصحاب المصالح الذاتية المغتذقفة 
وصراع ا لكحزاب السياسية المتنا حرة وصراع الدليةات المتبايفة فى المجتمع التى أحد شب[ 
التفاضل بين مخظف القبائل فى مجأل الثقافة الغوبية , هل يمكن تحقيق الوحدة وهذ] 
الصراع قائم.فى المجتمع ؟ .وما يكون حال المجتمعإذ! كان الناعرقيه متصارعين متقاتسين؟ 
فهل يمكن أن يرضمى أحد المتقاطين عن الآغر أو يفرح أحد المتثا فنين بتفوق مناة علبه؟ 


ولا أكون مبالغا إذ! قلت إن الاست عمار لم يضع هذ! النظام: إلا للهدم والتحط سيم 


إلقة 


وضمان استمرارية الصراع العنيفإيتد!* من داخل الأسرة الوا حدة إلى مخف أ صا 
المد نية الواحد قوضوا حيها ثم إلى مخظف المدن والقرى والمناطق رالمقاطمات فى الإتتيسم 
الواحد ثم يمتد ذلك الصراع إلى القباكل والقوميات والأظاليم المختلفة د ينتبى الصسسيرا ع 
ليشكل حكومة مركزية بين هؤّلاء القوميين المتنا زعين المتناجرين . 

لع مرق الاتكهنا روعد «الدست زوزق نه ودزهنا نيرا» ابيا رات اتناك لان 
فى صفونه , وسحا الخزعات ألد ينية من ظوبهم وأتام سلم الحكم على أساس القر : 
أضعف بذ فلك قوى, الخعب وجعصله فريسة القلاقل والأزمات الد ا خلية المتعاقبة التى لا يزال 
ذكعانا نميلا طو سنا" اتيلان عقن البو 
؟ب جعل اللغة 'لإنكليزية لغة رسمية للد ولة ولغة' مشتركة بين مخظف الشموب والقباءكتل 

فى البسلاد. 

هذه خطوة أخرى لإذاية شخصية الشعب رحو ترائه الحضارىىوالعلمى ومقاومة تقاليسده 
وعقأ عد ه ٠.‏ لقد جعل الاستعمار اللغة الإنكيزية أساس كل شى فى المجتمفةاصبحت لقغلسة 
الحكم والحكومة ولغة الساسة والمثقفين وعامة الئاس ومعيار التفاضل بين أنواد الشعب فى 
المجتمع ووسيلة الميثر,الرفد الرفيع حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يعلق, عطيبا الآثال 
وينوط بها الأمنيات فى ستقيله حياته الزاهر . لقد قضى الاستعار على اللفة العريية 
الى كانت لغة رسمية للحكومة الاسلامية التى تأمت فى شمأل البلاد منذ قروطويلة » ووقف 
تيارها الجا رف الذى أخذ يشق طريقه إلى جنوب البلاد وأيمد ها عن ميد ان الحكم والحيسساة 
الاجتماعية ومجال التحليم كنا أبعد الشريمة الاسلامية عن هذه المياد ين . ولم يضح الات عمار 


هذا المخطط إلا لربه! الث.عوب لا فريقية يعجلته الستفغلة حتى تال هذه البلاد كالبقسسرة 
الحلوب يستفل خيراتها ويمتص,دءا“ها وببقى الشعب أيد! كالحاظة التى تجرها التاضرة 


للحم 


مس _تقربر مبدأ_حرية العبادة 

دخل الاسلام إلى شمال البلاد منذ قرون طويلة ويكاد يرجعامتداد تاريخ ظبور 
الاسلام فيه إلى أصل تاريخ الجن سالشمالي نفسه. 

ولم يكن الاسلام فى شمال اليلاد محدودا فى أسوار الساجد 00 اعلى الشعاثر 
التعبد ية بل كان قوة وسلطة ود ولة قاعمة على دعاعم قوية فبو لشكون الد ين والد ولة معساء 
وقد عرفت بلاد يوربا الاسلام منذ عبد مطكة مالى الاسلامية ثم أخذ ينتشر فى أرجا* هذه 
البلاد معاتساع رقعة د ولة ابن فودى الاسلامية إلى ناحية الجنوب. وقد وقوث اريدم 
والأك يان التظيد ية بين مختطف القبائل اليدائية فى بلاد يوريا وبلاد ط بيو فى الجنوب منسذ 
زمن يعيد ٠.‏ وأما السيحية التى يد ين بها الاستمماريون أو يتحلقون يها لثيل أطماع يلم 
الدنيوية لم يعرفها سكان هذه البلاد إلا يعد دخول الأوربيين إلى يلادهم #السيحية 
د ين جد يد فى أسسرالحاجة إلى التعريف والدعم والتشجيخولا بد أن تظلقى متاومة عنيفلة 
من قبل الأديآن ألتى سبقتها وخاصة من جاتب الاسلام لأنها دخلت لتشن طيه ريب ا 
كانت أمتدآد! للحروب 'لصلييية ا لأولى إلآ أن حريها فى هذه المرة لم تكن علدية ولكثبا مخئية 
تحت مبد” جرية التد ين . فالاستعما لذ ى ابلق العنان للميشرين ليمارننوا اعسسسال 
الاقتناص, فى تنصير أهالىالبلاد وعقد المعاهدة مع الطوك والزعما * بحماية المبشرين وتمكيشهبم 
من مزأ ولة أعنالهم التبشيرية فى طاول البلاد وعرضبا ثم ألقى عي * التعليم العاعلى أكتسماف 
الميشريق ففتحوا المدا رس التبشيرية وتوفل الميشرون داخل القرى و 0 تالمراكز 
التبشيرية فنق جميع أدحا' البلادمٌ بعد ذلك ور الاستصسار حومة التد ينإ يدع أتهلم يلسساً 
إلى هذ! إلا ليقننى على فياك ادل الأدياق ن المخظفة ليتمكن كلإنسان أن يعيد ما يقفا 


0 حرية ثثأمة ولا تكير عليه من أهل الأد يان المخألفة لد ينه وبذ لك بحو اننا أن شيا يتين 


لا يحقد أحد هم على الآخرين. وقد د أب لاست مسار طى | غلك التاق ورا؟ الكلام المعسول 
ليلل به عقول الناس . فقد علمنا أن. اللستيطية ولك نه أ ليان لتزحف طى الأدايا 
التى سبقتبا ولا بد أن تقع ضحية المقاومة المنيفة فا حتضتها الاستععار نقرر ميدأ حريسة 
التد بن ليثبت يه قدم هذا ألد ين الجد يد على أرض البلاد ويقتل نه نار الغيرة الد يئيسة 
من.ظوب آهل الأد يان الأشرى وليلفى به الجباد الاسلامى الذى يقى به السلمون لاد ال 
الكثار فى الاسلام . فحرية التد ين تمتعإحام المسلمين من تتفيق حكم ألله قيمن برتد عن :د يقسه 
وتنصر أو د شل فى الوثنيسة. 

يعند مل يرى الأب المسلم أبناءه ألذ ين تتلمذ وا على المبشرين يتنصرون فلا يلك من الأسر 
شيقا لأأن الحكومة قد تكقلت لكل فرد من آفرآد المجتمع بحرية تامة فى التد ين . 
؛# نشر التمليو الغربى والثقافة الغربية 

هذه زاوية أخري كين فيبا الاستممار لتسهيد الطرق الكفيلة لتوجيه الخمب نحو الاتجا هات 

المنحرف وخلق الأجواء الملاعمة لتقيل. النظم والمبادئ والأفكار اللهدامة مثل القومية والعلمانية 
والراسالية والالماد رالإباءية . ون لسهذ! المخطط من الأخطار الجسام والاثار البالقفة 
مالايقدر قدره. ولا آريد هنا أن,أناقثر,كل ما وضمعه الاستسعمار من معاول الهدم والتح سيم 
وإنما أريد أن أقيم الأدلة طى أن ألاستممار لم يخلف فى هذه البلاد إلا ألفاما مزروهمة 
هنا وهناك ثم ترك مهمه" تفجيرها فى أيدى أبنائه المثتفين الودائيين فكانوا خير خلف وأخلسص 
عميل ٠.‏ ولو أخذنا نقداة راحدة من معاول اليدم التى ونعها 'لاستمما رلتحايم وحد #الشعب 
النيجيرى.لنرى مدى أبعادها فى الإنساد والهدم والتحطيمثم نترك الحكم لوأقعألبسملاد 
والأوضاع الراهتة فيها ٠‏ فإن الأحزاب السياسية والحد ود الجغرافية حواجز ممطنعة 


وفوارق, موضوعة للحيلولة دون وحدة الشعب وديس وراء هذآ التقسيم القاعم على اسمرا لقتست كه 


(1م) 


من هد ف سوى تفكيك أجزاء هذ ه البلاد وتضخيم النمرة القومية وإضماف قوة العمب ليكوسوا. 
لأسا وقبأعل متفرقين ا ل تجمعهم كلمه حق ولا تضمهم رأية د ين. 
وؤنما تريطهم الحمية الجا هلية القومية والوطنية.وإن د ور الأحزاب السياسيسة 
أمعن فى الإفساد من 'لتقسيم الجغرافى وذلك لما ينتج عنها من لتنا فس الشد يد طق 
مقأليد الحكم وما تثيرة «المعا رك الانتخابية من التمصب والحقد والحسد والخداع ونبسرأة 
الشناعر 5505-0 رحا موارتكاب جر أثم القتل والاختطا قغولا تزال البلاد تداشنينى 
الويل والثيور من آثار هذه الألخا م المزروعة نعلى رغم مأ عع توعد سس تدز 
مجهودات كييرة فى سبيل محوها فى ٠ ١‏ 
لقد هان .على الاستعمار أن يخرج من هذة: اليلاد راغم الأتف وينج الاستقلال المزيف 
أهليا بعد الاطمئنان إلى وضع هذ» المتفجرات وإيجاد المملاة والجواسيس م نأ بساء 
هنا الشعب الذ ين جايعهم يطابحه الغربى بتكدير أفكارهم وتحريف أتجا هأشهم وأفساد 
أساليب حياتهم فكانوا أنه خير خدام فى تغجير لك الألخام وإنا ره ألفتن والقلاقل نتيجسسة 
10 سوم المياد وأ والأفكار الغوبية فى أد مفتهم » وتتفيذ هم لخطط الاستجمار يحرفيتها 
وطايدوم تعدا ره انقربية سردا كان الامسساول يتف راكد 3 هذه الأساة 
قلماذ١‏ كان بروج من قبل 0 #أخامفرية بأساليت براقة غلاية + :فقن كان يداعي برقم مدشيون 
اليلان الاقتصادى قبا تر استغل خيرات الملاد حتى أوقعها فى حألة تغلق 
وتأخر وأتحطاط. . وكان يدهى تحمل أعبا* تدريب وتبيقة الحابقة المثقفة لتسيير موكلب 
الحكم فىاليلاد , ققد لأيعد هم عئه زمنأ الويلا بنظام حكبة الاستبدادى : كان يدعلنى | 
حماية اليلاد من أخطار القوى الخاوجية الطاغية فقد سامهنا هونضه سوة الغذ 'ب رألسيم 


العقاب . وكان يداعى أنه يسعى وراء تحقيق تحقيق الوحدة بين تفلف الشعوب بالقيائل بوضتسسع 


(46م) 


نظام الحكم الد يموقراطى وفنام 'لانقخابات وتقسيم 5250 إلى أقامة حكومة مركزية» 
٠‏ فقد تبين بحد الاستقلال أن هذه الأنظمة المرضيمة لا د تحقق الوحدة المنشود 5 لبذ ه 
الأمة فقد تفرقت كلمة الشعب وتمزق شطه وتامت فى البلاد عد ة أَرْهات سياسية نتيجة الحركا ت 
القومية والإقليمية المتصارعة وعدم صلاحية الأنظمة الووضمية لتحقيق العدالية والمدن 
والاستقرار. وما تلكلالابعا'اتإلآ.خرور وخداع ومكر فالاستعمار ثعلب رواغ . . 
والأقهو لا ارات سرع بعالم وا هراسي مر | وناك عمد تناد ا الافةة 
الوسائل سليمة أو حربية + ]ضما ذية !و ونشية ٠‏ فالغاية عند هم تبور كل.ا د اصن 
الوسائل؛ولم تعلم البشرية أناسا (عطوا المكر والخداع والكيد مثل ما أعطى وجسال.الاستعسار 
غإنهم يطشون بالامم ومتود د ون الهم ٠‏ .إنهم مقتلوفهثم بمكون عليهم» ويؤعونة تعازبهمسم 
إلى أسر ضحا يأؤاراتهم ومكايدهم . 
لقد أعقس الاستعمار على الإنجيل والمد افع وعبد؟ ” فرق تسد" حتى استطاع أن يدم 
و تسمى فى الأرج ساد اوسناايدىالععب با فلل الاستمباد وقيوفٍ الاستعمار زمنا طويلا. 


(كم) 


التبة شير المسيحى فى مختلف مناطق نيجيريا ووسائل دعايته المختلفة وظبور 
الحركة القومية فى الكنيسسة المسيحي سس سسة ٠‏ 


الفصل الاول حركة الغزو الصليبى فى مختلف مناطق نيجيريا ٠‏ 


المبحث الأول : 1 
بالميحث الأ ١‏ التبشير فى جنب نيجيريا ٠‏ 
المبحث الثا: : معركة ]1 لي مع الهلال فى المناطق الشمالية المسلمة ٠‏ 


)24:40 


' ٠ الفصل الاطك حكة الغزو الصليبى فى مختلف مناطق نيجيريا‎ ٠ 

لي يد 0 حركة الغو الصليبى فى نيجيرياالجنويية 

إن تاريخ التبشير المسيحى يرجم إلى صد ر النصرانية وميتدأ تأسيسبهاءواين الصسراح 
القائم بين المسيحية وبين الإسلام قد امتدت جذ وره إلى فترة انيثاق فجر الإسلام على العالم٠‏ 
ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية لتوسع فجوة العداوة بين القوتين المتصارعين ولم تكسن 
السهزيمة النكراء التى منيت بها جيوش, الصليبيين لتخمد نار الحقد والضفينة الكامنه فى أفثد تهم 
وقلوسهم - ولقد انسحهوا من الحروب الصليبية فى الجبسهة الشرقية ليكزوا طى العالم الإسلاسى 
عن طريق الجبهة الغربية ٠‏ ولقد عرف الصليبيون أن قوة الإسلام جبل أشم وليسرفى ميسورهسم 
أن يها رزوه فى ميد ان القتال فلجأوا إلى حرب المراوفة والمكر بحركة الدوران حول أفريقيا 
لتطويق المالم الإسلادى للقضاء على الإسلام وأهله ٠‏ | 

ولما د خل الأوربيون إلى بلاد السودان الغربى منذ القرن التاسع الهجرى الخامس 
عشر الميلاد ى وقد عموا بد ورالإملام التاريخى فيها يبا شيدته تلك الأمة الأفريقية من الأمجاد 
فى مضمار المحياة تحت لواء الإسلام فى عبهود الممالك الإسلامية الزاهرة غاظهم كثيرا أن يلتقسسوا 
بالإسلام فى هذه البلاد * ولم يكن دينا متمكنا فى نفوس أتباءه فحسب وانما وجدوه سلطضلة 
حاكدة ود ولة قوية بسطت نفوذ ها على مناطق شاسعة من هذه اليلاد الفسيحة الأرجاء ٠‏ 
وقد تمركز الأوربيون فى المناطق الساحلية الوثنية فى غرب أغريقيا منذ فترة د خولهم ونشسسسروا 
فييها السسيحية والحضارة الفربية وأقاموا حاجزا منيعا فى وجه الزحف الإسلامى المتدفق إليها 
من المناطق الإسلا مية ثم أخذوا يتوظلون يبط؛ فى داخل البلاد بحجة التمزف على مجاهصل 
البلا د تارة أو حجة التجارة ونشر الحضارة الضرية تارة أخرئ؛ولكن القيقة أنهم كانوا يريد ون 
أن يكشفوا عن نقط الضحف التى يمكن عن طريقها الوصول إلى تحقيق الأهداف الصليبية * ' 
إن تجارب الأوميين مع السملمين منذ الأحقاب التاريخية البميد قد علمتهم أن الإسلام هو 
العقبة الكأداء الوحيد ة فى وجه أطماعهم السياسية والتجارية وأحقاك هم الدينية وأنه لا يمكسن 
بأى حال من الأحوال أن يقر لهم قرار فى أى بقعة كان الإسلام فيها قائما على قدم وساق » 
وأنه لابد من القضاء على هذا الإسلام ومحوه من الوجود وال كان مآل أطماعهم فشلا ذريعا 


وطقبة أحقاد هم خسرا ٠‏ قال المستربلسى : ” إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فسى 


)46( 


طريق تقدم التبشير بالنصرانية فى أفريقية والمسلم فقط هو المد و اللدود لنا لأن انتشار الأتجيل 
لايجد مماضا لا من جهل السكان ولا من وثنيتهم الامو سيل ال السيحه ورالساة 
وقال لورنس برأون : لقد كنا نخوف بشعبب مختلفة ولكتنا بحد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا 
الخوف ٠‏ لقد كنا نخوفمن قبل بالخطر اليهودى والخطر الأصفر ( باليايان وتزصها على الصيين) 
والخطر البلشفى إلا أن هذا التخويف كله لم نجد له واقما كبا تخيلناه ٠‏ إننا وجدنا اليبو 
أصدقا* لنا وطى هذا يكون كل مشطهد لهم عونا الألد.ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا.أما 
الشعوب الصفر فإن هناك دولا د يمقراطية ثبيرة تتكفل بمقاومتها ٠٠٠‏ ولكن الخطر السيقسى 
كامن فى نظام الإسلام وفى قد رته على التوسع والأخضاع وفى حيويته * إنه الجدار الوهيد 
فى وجه الاستعمار الأوبى ٠١‏ (1) 
ليدرمن هد فنا فى هذء الرسالة أن نسرد التاريخ العام لحركة التبشير المسيحى فى العالسسم 
قديسها وحديشها كما أن التاريخ التفصيلى لهذه الحركة في كا أنداء مناطق نيجيريا خسا رج 
عن نطاق بحثنا ٠‏ ولكن الذذى يهمنى أكثر نو موجة الغزو الصليبى فى المناطق الإسلامية مسسن 
نيجيريا ولا أعرج على المنااطق الجنوبية الوثنية إلا بقد رما اتلك الحركة فيسها 0 ارتباط بمحاولة 
الميطرة ة على الإسائم والوقوف : فن. وعه زح لمشد فق يديا من المتاطق الإسلامية ا لبها مسن 
لقة بتسهيد الطريق أما م الأوهيين لتحنيق أطماعهم الااستعمارية وأهد اهم الصليبية ٠‏ 
ولقد مرت حركة الفزو الصليبى قي نيجيريا بمرحلتين هامتين من تا ريخها 6 ابتدأت المرططسة 
الأولى منذٍ القرن التابمع الهجرى الخامسر شر الميلا دى وذلك أثناء اكتشافات البرتفال 
الجخرافية واستمرت قرابة بة أسعة قرون حتى أواخر النصف الأ ول من القرن التأسع عشر المهلاد.ى 3 
لد المرحلة الثانية بقيام حركة التبشير الحديثة عندم! قرت الحكومة البريطانية إرسال البمثات 
والإرساليات التبشيرية المنظمة إلى نيجيريا لنشر المسيحية والحضارة الغربية فيها ايثد!* مسن 
تاريخ البمقة التيشيرية البريطانية الألى سنة /ا5؟ لاه !5 أمء وقد امتف ع افرنك 


قوابة قرن ونصف قرن حتى الآن 


)00 الغارة على العالم الإسلا , مى تأليف ٠١‏ على شاتليه لخصها ونقلها الىالحصهية مساع اليافى 
1 سخب الد ين الخطيْب من دان هك اين 1 
(؟) كتاب التبشير والاستحمار نى البلا د العرية تأنيف الد كتور مصطفى خالد ى ود *عبر فريخ ص 
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لقد قامت حركة انتبشير القديمة فى المناطق ال ساحلية من غرب أفريقيا - وكانت وثنية. 
بصفة طمسطي أيدى البرتغاليين المفامرين فى مرحلة الاتصال الأول التى سيق أن تحدشسست 
عنها فى الفصول السابقة ضد الكلام عن علا قات أوربا التجارية مع بلاد السودان الغرى إلا أن 
الكلام هناك كان مقصورا على جانب نشاطهم التجارى فى تلك الأثناء » وذلك جانب هام من 
جوانب أطماعهم الد نيوية فى استعمار شعرب أفريقيا ٠‏ ولكتنى ني هذا الفصل أحاول درائة 
جانب نشاطهم التبشيرى وهو الجانب الصليبى من الاستعمار ه ويجب أن أؤكد أن ذلك ليسسس 
محاولة لفصل أحد هما عن الآخر لأن ذلك أغيرممكن بأى حال من الأحوال؛ وإنما هى مجسسك 
محاولة للترتيب والتنسيق ٠‏ وقد قال صاحب كتاب ” المسيحية فى غرب أفريقيا : ”إن الهدف 
الأسمى وراء جهود البرتغا ليبن فيما وراء البحار هو نشر المميحية ومجانب ذلك أبدوا اهتماما 
بالغا بالتجارة من أجل الدع المادى الذى يأتى من وراشها لتقدم الأعمال التبشيرية*(١)‏ 
كانت منطقتا وأرى ونين (12د86 8ه 1محونةة ) من الإقليم الشرقى من نيجيريا أول بقعسسسة 
د خلتها المسيحية من بين جميح مناطق نيجيريا ٠‏ وكان جميع سكان هاتين المنطقتين وثنيسسين 
إلا أن جميع محاولات البرتفاليين والأسبانيين من بعد هم فى سبيل نشر المسيحية فيها قد باءت 
بالفشل * وقد أدى هذا الفشل لفترة طويلة إلى جعل الاتصال الأويى يسهذه المناطق 
محصورا فى التعامل التجارى ٠‏ 

ونا كان نشا ط الد طية التبشيرية طوال أيمة قرون مقصورا على المناطق الساحلية 
الوثنية من غرب أفريقيا ء وكانت محاولات المبشرين فى نيجيريا محصورة فى حدود منطقستى 
بنين ووارى ( 2 ظتطو8 8 1تهة؟ ) المظلتين طى شوا طىء المحيط الأ طلسى * حستى 
مع ذلك الفشل الذ ريغ فى نشر المسيحية بين أهالى هذه المناطق فلا يعنى ذلك أن مهمتهم 
كانت مقصورة على تنصير الوثنيين وأنهم لايريد ون التيشير فى المناطق الإسلاميةهل الحقيقة 
أنهم تجافوا عن المناطق الإسلامية داخل البلاد لقيام موائم وحواجز حالت بينهم وبين الوصول 
إليها للتبشير فيها ٠‏ رقد رأينا كيف اند فعوا نحو غايتهم بحماسة وتنائرزوا فى أتحاء اليسسلاد 
كالجراك المنتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا المقبات القائمة فى وجه توغلهم بعد أن أقاسوا 


و2976 ا كك 11 عذ ت«انتصمخ1ذقاعط0 ,85221012 .8.0 )١(‏ 


لكك 


جميع الوسائلى الممكنة لهم من التغلفل للعمل داخل البلاد ٠وتجد‏ رالإشارة إلى أن البرتغسال 
كانت أول دولة أوبية :.. + ...+ ,2< + .. ابتد أت يفكرة إرسال المبشرين إلى مناطضصق 
ب أفريقيا منذ تلك العصور الغابرة.وكان مبشروها ينشرون المبادى؛ الكاثوليكية التى كانوا 
يد ينون بسها ٠‏ وكا ن السهد فمن وراء جهود هم هو تحويل المجتمعات الأفريقية الى مجتمعسات 
ل للمجتمعات البرتغالية المسيحية:والاستمانة بها للانقضاض على العالسسم 
الإسلامى والقضاء على الاسلام والمسلمين ٠‏ ولاتهمنا تلك الممجهودات المتواصلة التى قام يبا 
المبشرون البرتفاليون والاسيانيون والإرساليات الكثيرة انتى ورددت هذه المناطق فى تلك 
الفترة فإن ذ لك مجرد تاريخ طم خارج عن نطاق هذا البحث كبا أسلفنا + إن طريقة التبشسير 
فى تلك السفترة لا 1000 اعجللم السيعرايي الاماستبي 
وزيا رات د ورية لبعض القرى والأرياف المجاورة وإرسال المبشرين للقيام بهذ ه السهمة ٠‏ وقد كان 
المبشروئ يعتقد ون أن التأثير على الحكام المحليين د ينيا وسياسيا واقتصاديا هو الوسيلتا لوحيد 3 
لإد خال رطياهم تحت حظيرة المسيحية 6 ومن أجل ذلك رأوا ضرورة تنصير الحكام لكمسسب 
موافقتهم ومناصرتهم » إل أن التجاب قد أثبتت أن اعقاد هم هذا كان أمرا مبالغا فيهم إلى 2 
حد كبير » لأن أكثر الحكام الذين اغنقوا المسيحية أو تظاهروا بها كانوا يسمون إلى تحقيسق 
مصالح مادية سياسية واقتصادية ” لقد دأب ال حكام المحليون على الترحيب بالمبشرين للعسل 
فى بلاد هم والتظاهر بالمسيحية لدفم أخطار التهديدات الخا رجية عن يلاد هم والتغلب طسى 
الأزمات الد اخلية وتحقيق التوسعات الإقليمية فى المناطق المجاورة لمهم بد ون أن يكونوا على 
بينة من أمر المسيحية أو يغهموا شيثا من تعاليسها باد ثها .7 ١‏ وهذا يدل طى أن فشسح 
الحكام المحليبن مصاريح أبواب يلاد هم لد خول المبشرين لم يكن عن إيمان بالديانة المسيحية 
وإنما كان طمعا فى المصالح المادية التى تأتى من وراشهم واذا ما أحجموا عن تقديم تلك 
المصالح فلا أهلا بأعاليم ولا سهلاء 

ولقد فشل الميشرون | لبرتغا ليون فى ملبيع ار لنشر المسيحية فى هذه البلاد 


15-4.آ و.118ع.مه 8952101586 .8.0 )5١(‏ 


(4هم) 


فى تلك الفترة ماستثناء بعض المستوطنات | أبرتخا لية فى غرب أفريقيا لمتستقر المسيحية فى أى 
مدينة من المد ن, التى ظل المبشرون يكرزون فيبها باالمسيحية قرابة أربحة قرون 6 وحتى فى القصور 
الملكية وفى مصاف الأمراء وانز عاء فإن الأمر كان كبا قال قسيس مديفة ساوتم (وجرهة مو8) 
سنة +10 ه5376 لم ” إن الملك والأمراء هم الذيناهنقوا المسيحية حقيقة وأنا حاشيتهم 
فإنهم كانوا يقظا هرون بالمسيحية إرضاء للملوك فقط * )١( ٠‏ 

إن هناك يعض المشاكل قد أسبمت فى فشل أعال المبشرين فى هذه الفترة ٠‏ وين 
الأوبيين الذين ألغوا السكنى فى أجواء أورا الباد ة لم يكوئوا لينسجموا مع المناخ الأفريةسسى 
لارتفاع د رجة الحرارة فى المناطق الاستوائية ٠‏ لذ لك وقع كثير مهم ضحايا الأمراض السبلكسة.» 
وقد أدت هذه الظروف القاسية المحيطة بأعال التبشير فى هذه ال فترة إلى قلة عدد المبشرين 
بحيث تيقى أحيانا مناصب القساوسة والأساقفة شاغرة مد ة طويلة ولا يجرة أحد من ألمبشريس,: 
أن يتقدم لملا الفراغ ٠‏ ولقد وافتنا كتب انتاريخ باحصائيات تدلى طى ضخامة عدى ضحايسا 
الأمراضالنتاكة من المغامرين للأوبيين ٠‏ وقد أجدثت مشكلة الشغة عوائق عاتية فى سبيل 
المبشرين عند محاولتهم لعرض,المسيحية وتقد يسها للشعوب الأفريقية وخاصة ضدما أرادوا ترجمسة 
الكتب الدينية إلى اللفات المطية المختلفة وتعريف النادى بالمياد ى؟ والتعليمات السيحيسسة 
ولذلك أبد وا اهتماما كبيرا منذ تلك الفترة بتعليم اللغات المحلية ٠‏ قال أحد الميشسريسن 
” يجب أن نبدأ أعائنا باستخدام اللغات المحلية فى دعوة الناس إلى المسيحية وطينا أن 
نستمر على ذلك لكى يغهم المستوعون وأتباع المسيم ما يأقيه الميشرون من التعليمات الدينيسة 
فهما صحيطا .0 ويذ كر أ لمؤرخون أن قلة عد المبشرين فى ميدان العمل التبشيرك فسسى 
مناطق غرب أفريقيا فى هذه الفترة كانت نتيجة المشاكل المتحدد 3 التى يواجهها المبشسرون 
من تاحية اللغة ومن الناحية الصحية با لنسبة للا وربيين عدم ملائمة المناخ الأفريقى مز جهسسسم 
بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث ثمنم الأوربيون:من التوقل د اخل البلاد لمزاولة أعمالهيسم 
التبشرية والتجارية وقد ابروا كلى ذلك سببا مباشرا لفضل أععالهم ووجه حاجتهم الماسة إلسسى 
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استخد ام الأفريقيين ٠‏ وقد عرف الأوربيون منذ هذه الفترة أن لا أمل لهم فى تجاح أعالهسم 
وجبهود هم إلا باستخد ام الأفارقة ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة مقصورة على أعمال التبشير بل إن التجار 
الأوبيين ورجال الاستعمار من بحد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخدموا الطاقة البشريسسسة 
الأغريقية كما استفلوا موارد أفريقيا الطييعية لتحقيق أهدافهم وفاياتهم المختلفة ٠‏ 


وقد قررت البرتفسال مشروء إعداد رجال الدين من الأفريقيين ليتولوا مناصب القساوسة 
والأساقفة والمبشرين وتد ريب جماعة كهنوتية من صفوف النسا » الافريقيات ليتولين مناصب المبشرات 
وذ لك لتخفيف أعباء المسؤولية عن عواتق المبشرين الأجانب الذين أوهنت قواهم حمى الملارياء 
ولاعتقاد هم أن الإنسان الأفريقى الذى نشأ على مناخ أفريقيا وكان بين أهله وذويه ويعرف لغسة 
قومه وطداتهم وتقا ليد هم يكون بطبيعة الحال أقد ر طى العمل فى هذا المجتمع من أولشسك 
المبشرين الأجانب ٠‏ ومنذ القرن اللعاشر الهجرى ‏ الساد سعشر الميلاد ى كان البرتفا ليون 
يبتحثون الشبان الأفارقة الممتازين لتلقى التعاليم المسيحية فى البرتفال وماعثيت أن سسارت 
جميح الد ول الأوربية الأخرى ‏ هولند! والد انمرك وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا ‏ على د رب البرتفال 
. عندما بدأت نشاطها التجارى والتبشيرى فى غرب أفريقيا فى القرن العاشر الهجرى الساد بر, 
عشر الميلاد ى » فابتعثت إليها المبشرين ثم نيت بإع اد الشبان الأفارقة لسهمة التبفسير 
ولل شراف على المد ارس التبشيرية التى أقامها المبشرون فى مراكزهم فى المدان الساحلية لتعليم 
الأطفال فى المراحل الأولية التعليمية ٠‏ ” واقد اعترفت الحكومة البرتفالية والدكوية البريطانية 
ووافقسهما ١‏ . .: :2 فى ذلكمبشرو هاتين الد ولتين العاملين في مراكزها فى غسرب 
أفريقيا بأهمية مشروح إعداد مجموعة من الأفارقة الصابئين لسهمة الد طية التبشرية طىأن يكون 
اختيارهم من بين أسر الحكام والملوك 5 ( 2١‏ وطى تلك المجموعة طقت كلتا الد ولتين آمالها 
الكبيرة فى تحقيق أهدافها فى هذه المنطقة ٠‏ واذا كان بعض هؤلاء الشبان المنحلين الذين . 
ابتعثوا فى تلك الفترة إلى أوربا للتمليم قد انحرفوا عن جادة الطريق 6 والبعض الآخير 
الذين أكملوا تعليسهم فيبها وقلد وا متاصب الأساقفة والمبشرين قد امتنهوا عن العودةإلىأفريقيا » 
فإن النجاح المحدود الذىتم تحقيقه فى حقل التبشير المسيحى خارج مستوطنات الأوبيين فى 


)١( 83.0. 823531018, 0.0165. 6 


مناطق غرب أفريقيا خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر السهجريين ‏ السابح عشر والثامسسن 

..عشر الميلادبيين كان طى أيدئ العدد القليل من هؤلاء الذين رجموا بعد تخرجهم للعمل قبى 

.بلا د همءكما ,كان كذ لك طى أيدى النواة الأولى للمعاهد التبشرية التى أسست فى المدن الساحلية 
الهامة فى هذه البلاد ٠‏ وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأوائل الذين كانوا أحجسار 
الزاوية فى ميدان التبشير فى غرب أقريقيا : 


يعقوب اليساجون كايتا ن(03215612 صطه3 81183 5معو3 ) 


.تومأ مريتمب» ون (02 20225 ققصصمطة ) 
فيليسسسد و ,قو قمسسسو (932006 م111خدع ) 
القديمرييتار كلافا (مدع 018 دوعص . 81 ) 
سمفنسور جوزيسسسف (طمهة3608 متمدعذة) 


لقد كانت المبيثات التبشيرية ى هذه الفترة تعانى الشىء الكثير من المشاكل المالية لأن الأموا ل 
المخصصة للها كانت فى أكثر الأونات تقل عن احتياجاتها لتغطية وتنفيذ برامجها وشاريعها ٠‏ 
* وقد حدا هذا الأمربالمبشرين إلى التورطنى تجارة الرقيق واعبارها وسيلة لتمويل النشاط 
التبشيرى وتد عيم موارد ها المالية اللسحد ودة * كبا قالى صاحب كتاب ا لمسيحية فى 7 
ولو اختبرنا مد ى نجاح أعال التيشير فى المرحلة الأولى لم نجد سوى محسسا ولات 
يائسة ومجهودات بذ لت لتذ هب أد راج الرياح © وليس ذلك مجرد رى للكلام على هوا هسه 
ولكنه حقيقة شبد بها الشاهد ون من الفربيين والستفرريين ,السيحيين الأفارقة ٠‏ قال صاحصب 
كتاب آثار المبشرين على دولة نيجيريا الحديثة : ” وقد أثبتت التقارير أنه فى خلال المرحلسة 
الأولى من اتصال الأوربيمن بمناطق غرب أفريقيا والتى دامت أربعة قرون متوالية لم يكن للحضارة 
' الأورنية أى تأثير طى شئون حياة المجتمعات الأفريقية سوى الرطانة الإنكليؤية التى تانسسسست 


تستخدم فى الأغراسالتجارية فى موانى* هذه البلا . * (5) 
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وقالى الأستاف أجابى : ” لم تنشهج حكومات المنا طق الساحلية التى وصل ليها الأوربيون منسذ 
أمد بعيد طريقة زباعنهم ومعلميهم الأوبيين فى الديانة وفى أسلوب الحكر وفى نظام الضراشب 
وشكون القضاء ٠‏ ولقد كان قاد ة الحركة التبشيرية الحديثة فى القرن الثالث عشر اهجرف - 
التاسع عشر الميلاد ى قلقين جدا لفشل التجارة الأوبية والديانة السيحية فى !حداث تأشسيير 
حضا رى ملموسفى شئون حياة شعوب المناداق الساحلية فى نيجيريا ٠‏ وقد رأوا بطبيعة الحال 
أن ذلك لم يكن حالة استثنائية وإنما كان جزءا من فشلهم انعام فى القارة الأفريقية .قال 
أيضا ” ومعبداية القرن التاسع عشر للميلاد لم يبق من أثر جهود المبشرين ا لمبذ ولة فى مرحلسة 
حركة التبشير القديمة إلا شى* قليل جدا *. (1) 

كانت هناك حواد ث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحديثة فى نيجيريا وكان لها 
ارتبااط وثيق بسهذ ه الحركة من حيث النجاح والفشل؛ ولا يتم الحد يث عنها إلا بذكر شى* منهبا ٠‏ 
إن الحركة الد ينية الإصلا حية التىقامت فى أويا إيان منتصف القرن الثامن عشر الميلاد ى هى 
القى أد خلت على الجماعات المسيحية فى أوريا تنظيمات جد يدة فى شئون التبشير وجاءعت بفكرة 
تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للسعمل فى أورها والعالم الخارجى وزودت الجماعهسات 
المسيحية بروح الحماسة الصليبية الدافعة للعمل التبشيرى ٠‏ 
وكذ لك كانت حركة تهجير الأفارقة المحررين من أوربا إلى أفريقيا منذ أواخر القرن الثامن عضر 2 
الميلا دى والحركة الثانية لتبجير الأفارقة من سيراليون إلى بلاد يورا فى نيجيريا حادثا ذا 
أهمية كبيرة باعتباره أهم الوسائل التسبيدية التى أثاسها قادة حركة التبشير الحديثة لنشضر 
المسيحية فى غرب أفريقيا ٠‏ ومعانقرا ض الحصور المظلبة فى تاريخ أويا حدث م 
تفكير النا مروأصبح للجما ل قيمة معتبرة وصار للمقل تأثير قبير على كل شى* فى شثون الحيسساةء 
وقامت على أثر ذلك القورة الصناعية ثم تلتها حركة د طة الإنسانية ولم يكن الانقلاب الصناى ليقف 
عند حد وده الذاتية بل تخطاها إلى الناحية الد ينية فقامت حركة ميقي ب فى منتصف القرىالثامن 
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(؟) الميثودية أى المنهجية وهى الحركة الدينية الاصلاحية الستى قاد ها فى أكسفوك طمة 175ل 
تشا رلز وجون ويزلى محاولين فيهها إحياء كنيسة انكلترا ٠‏ 
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عشر الميلادى بقيادة جون ويزليل7195161 ظط30) حيث أنفصل عن كتيسة إنكلترا وتبعه جع 
غير من الفسرقة البروتستانتية وأقاموا كنيسة منهجية جد يد ة وأسسوا جمعية كبيرة للسيحيين , 
المنهجيين:د اخل الكتائس الإنكليزية المعتمد ة لد ى الحكومة البريطانية ٠‏ ولم يكن أثر هذه ' 
الحركة الإصلاحية مقصورا على هؤلاء الذين تبنوا أفكار الميثودية من البروتستا نتيين فى أوياأً 
وفى أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى الفرق المسيحية طمة نقام عد كبيرمن المؤسمات 
التبشيرية منذ العقد الأخيرمن القرن : ٠“‏ ..'.... الثامن عشر الميلادى ني أويا. 
وما عقنت أن تأسست جمميات طى شاكلتها فى اسئوتلند ه وأمريكا وألمانيا والد ا تمرك وهولتده 
والمويد: وا لترويج وسويسرا وغيرهاء وقد تعذ ر طى الافرنسيين أن يقوموا بيشىء من هذا القبيسل 
لانشغ لمهم بالثورة التى آلت الى الاتقلاب المشهور ٠‏ 

إن المعمدائى الإنكليزى وليام كارى ( جع مه مدنددردهم هو الذى فاق أسلاقسسه 
فى صهمة التبشير فد رسى لغة اللاتين واليونان والفرنسيمربوالمبولنه ين والصبرانيين كنا تعلسم 
كثيرا من العلى وقد قملت تتبه فى التحريض على التبشير بالاستحسان ٠‏ وهو أول من قام بتأسيير, 
الح تند اب تله هل 1757م ثم تأسست بعد ذلك جمعية لنسدن 
التبشيرية سنة ١5١ ٠‏ ص 156١م‏ وهى التى تقم بتشجيم مبشرى الكئيسة الإ نكليزية والميثود ين 
والمشيخيبن الاسكتنلند يبن وتشرف على شئون ابتعاشهم إلى الخارج لمهمة التبشير ٠‏ ثم قسسام 
مبشرو الكنيسة الإنكليزية فى أويا سنة ١١15‏ ه 159١م‏ نأنشأوا جمعية الإرساليسسات 
التبشيرية فى أفريقيا والشرق وقد عرفت فيما بعد باسم جمعية إرساليائ الكن النبسظ الا يزيد انيري . 
وتمتبر جمعية الإنجيل ابريطانيا والعالم الخارجى التى الح 0 هسام 
عونا كبيرا بالنسبة المبيئات والجمعيات الأخرى حيثإنها كانت تقوم بتمويل مشروع ترجمة الكتساب 
لمقد سس إلى اللفات المختلفة وتشرف طى طبمه ونشر كمية كبيرة منه فى شتى أنحاء الحالم ٠‏ ولقد 
كان اله كتور كوك (عاممن ,بقع أحد قاد ة الحركة الاصلاحية أول من وضع الخطط لتأسيسسس 
البيثات التبشيرية للعمل فى العالم الوثنى ولكن الكتيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخططبصفة 
رسمية حتى سنة 18 كله .1831م عندما أسسوا الجممية المشهجية والويزلية للتبشير * وقسسسد 


0 : ع حي الكتائى البروتستانتيع وصى تذ هب إلى أن المعمودية يجب أن لاتمم 
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جاءت بعد ذلك جمعية الإرساليات الأفريقية وجمعية الآباء البيض من الإ رساليات الكاثوايكية 
الفرنسية لنفسالسيمة ٠‏ وكأن قاد ة الحركة الاصلاحية فى أوريا قد اعتبروا القارة الأفريقية جسنء! 
من العالم الغيى الذى طش قرونا طويلة تحت المظالم السياسية والاجتماعية المتراكمة وطفيان 
الكتيسة ورجال الدين » فوجهوا اهتماسهم البالخ إلى محاولة نشر المسيحية والحضارة الفبية 
فى أفريقيا ٠‏ وقد استفل قاد 3 الحركة الإنسانية محاولة بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيسسسق 
واقترحوا 0 المعتقين إلى أفريقيا ويناء مدينة خاصة لهم فى سيراليون.رلم تمض فترة 
طويلة حتى انتشرت فى مناطق خرب أقريقيا فروم الهيقات التبشيرية الى قامت فى أوربا بحن الحركظ 
الاصلاحية ٠‏ كانت حركة تهجير العبيد انقزري بين .اويا (ابيزنا إلى مد ينة فريتون يرون جههدرم 
فى سيراليون التى بدأت منذ سنة ١11‏ ها 115 0 حلقة سبمة من سلسلة الخدادا.الركيزة 
التى وضصها قاد ة الحركة التبشيرية الحديثة لتوطيد قرائم السيحية فى غب أفريقيا فى هسذه 
المرة ٠‏ لقد قام المبشرون بنشر المسيحية وتعليم 31000 كما د ريوهم طسى 
علم, الحراثة والصناءة اليد وية والتجارة أثناء وجد هم تحت أغلال العبردية فى المزارم والمنايسم 
فى أوربا وأميركاءوكان هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى قبائل متعدد ة فى غرب أفريقيا ” وقد أثيرت” فيهم 
الحصبية الد ينية وروح الحنين إلى الوطنءووضعت برامج مخاصة تجمع كل من يرقب في الممسسسل 
التبشييرى منمهم سواء من | لمبشرين والمد رسيين والفلاحين وهال د 0 .«وحث قمسساك 3 
حركة التبشير الحديثة الكناشرفى أورا رأمزكا طن معيو هين ١1‏ واي مسح 
التبقير ان مناءاق قري أفيقيا وعا أسببزاليري ولمينريا” + وميك اك يود ا هاك لسرا جريلين 
طى مر الأيام حتى شكلوا الأظبية الساحقة من بين سكان مستعمرة سيراليون ود أء! يلعيسسون 
أدوارا هامة فى شثون الزراعة والمصناعة والتجارة وفى حقل التعليم الغبى ومجال التيشسيسر» 
وقد وضحت الحكرءة البريطانية إدارة شئون هذه المستعمرة فى يد شركة سيراليون البريطا نيسسة 
للتجارة ثم نقلت السلطة بحد استقرار الأمزر إلى يد البيئة الاستممارية البريطانية منة 511 أه 
11 مد وقد اتخذت المبيثات التبشيرية العليا فى أوريا مستسعمرة سيراليون, مركزا لأعها ليسا 
فى غرب أفريقيا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فيها منذ سنة 111٠©‏ هاب 7948 لمء وتسسد 


ف كرت كتب التأ ريخ تفاصيل هوك إرساليات جميع الفيقل المسيحية التى عملت فى هذه المنطقة ٠‏ 
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وقد كان شيثا طبيعيا جدا أن تنجم أ عمال التبشير في هذه الفترة لأن الظروف القاسسسية 
المحيطة بمهؤلاء العبيد منذ فترة وقوعهم تحت أغلال العبودية حتى وقت تحريرهم كانت من جملة 
الأسبساب والوسال التي تسبد الطريق لتجاح أعمال التبشير فى هذه الفترة ٠‏ وأول مدرسسة 
أسسها المبشرون لسبمة إعداد رجال الدين والمبشرين والمد رسين من الأفارقة المحررين كانست 
سنة 1788 ها (186م. وقد عرفت تلك المد رسة فيما بحد باسم كلية فورابى ‏ -ز82هتدناه8 
عع0011 

وقد ظلت هذه الكلية المؤسسة الوحيد ة للتعليم الجامعى فى غرب أفريقيا حتى أيمينبسات 
القرن العشرين الميلاد ى-ولم تمض فترة طويلة بحد تأسيس كلية فورابى حتى أصبحت مستعصسسرة 
سيراليون مركزا هاما للتعليم الغبى رقاع ة الانطلاق لأعال:التبشيرهوكان يقصد ها رجال الدين 
المسيحيون والعلمانيون الأفارقة الأوائلى لتلقى تعليسهم العالى فيها * ومنها انطلق الفوج 
الأول من السهاجرين المثقفين إلى شتى أنحاء مناطق غيب أثريقيا » وكان من بينهم الميشسرون 
والأساتذة والمحامون والقضاة والموظفون* ويظهر أن هذا هو السبب السذى من أجله أطلسق 
على مستعمرة سيراليون أنها أم غرب أفريقيا ٠‏ 

ولو اختببرنا كل ما ذ كرناه حو ل حركة تهجير الأفارقة المحررين واستيطائهم فوسيراليون 
وقيام المبشرين والمد رسين الأوربيين بنشر المسيحية والثقافة الخربية بينهم وانتشار أوكار مراكز 
الإرساليات ومدارسها فى مستعمرة سيراليون لعلمنا أن هذه المستعمرة لم تكن مقصود ة لحسد 
ذاتمها ولكنها قصدت لأجل أ ن تكون قاص ة الانطلاق إلى بقية أتحاء مناطق غرب أفريقييا » 
وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الأفارقة المحررين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة وقبائل متعددة 
ويتكلمون لغات مختلفة » وقد جمعهم الأوبيون فى منطقة يميد ة عن بلاد هم الأصلية » ولايسد 
أن يأتى يم تنبعصث في أعاق الفرياء روج الحنين إلى العود ة إلى يلاد هم الأصلية سسواء 
أكان ذلك اللحنين طبيعيا أو حصل يفمل المؤثرات الخارجية فى أرض الغرية ٠٠٠‏ فيكذا 
قامت الحركة الثانية لتهجير الأفارقة المحررين ولكنها لم تكن من أوربا فى نهذ ء اامرة ونما كانت 
من سيرا ليون إلىبلاد يوربا فى المناطق الجنهية فى نيجيريا * ويظهر أن حركة التيجسسسيير 
الثانية كانت أساسا_كما كانت الحركة الأولى حلقة من أفاعيل أيددى قاد ة حركة التبشير الحديثة 
ورجال الاستعمار أو كان دورهم فيها طى الأقل دور المشجع والمستفل وقد عرفوا يخلق الأجواء 
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والظروف المسهد ة لوقو الحواد ث والوقائم ثم استفلا ل تلك الحواد ث والتملق يأذيال تلك 
الوقائم لنيل مآرسسهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ٠‏ 

يقول بكستون (2هغ+*ن:2) فى مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجارة الرقيسق 
عن طريق الملاقات الد يلوماسية فى أوربا وعن طريق قواتها البحرية الجوالة على طول شوا طسسىء 
المحيط الأطلسى بأن هذه الجهود لم تكن لتقلل من عدد المبيد الذين ينقلون إلى أوربا من 
أفريقيا ولكن محاربة تجارة الرقيق من الناحية الاقتصادية هو العلاج الناجم: ” يجب أن نريسى 
قول شعرب أفريقيا ونعمل طى إخراج محصولات أراضيهط ٠٠٠‏ ابحثوا السبسشرين والمد رسسيين 
والسحراث والسسحاة جميعا إلى أفريقيا وستزد هر فيها الشثون الزراعية وتنفتح الطق لد خول 
التجارة الشرعية ويسود الأمن جميم المجتمعات حيث تتقدم الضارة الأوربية بطبيعة الحسال 
وتنتشر المسيحية كنتيجة مباشرة لهذا الانقلاب السريم * )١(‏ 

وقد ذهب بكستون بميدا نى تفكيره واقترح استممال الوكلاء الأفارقة وسيلة لإحداث هسذ| 
الانقلاب المريم ٠‏ وقد ذكر الأستاذ أجابى خلاصة لكلا مه فى هذا الصدد. جاء فيها : إن 
مثل هؤلاء الوكلاء-الذين سيحظون بحماية الحكومة البريطانية متوجيه وإرشاد اليش يسن 
ويعملون برؤوس أموال التجار الأوييين لا ينك أن يود الياب دون وجوههم كنا كسان 
يحصل للأوربيين حيث كانوا يمنصون من التوفل داخل بلدان أفريقيا ٠٠١‏ وسيجتمع هس ؤلاء 
الوكلاء فى مستممرة صغييرة ليعيشوا فى وحدات حضارية حيث ينطلق النور إلى المناطق المجاورة 
وسيقم المبشرون والمد رسون بنشر المسيحية فيهم وتعليسهم العلي الحديثة ٠٠‏ إلى أن فاليم : 
ويقومون يتحطيم المجتمع القديم بكل الوسائل الممكنة ويحلون محله مجتمما مسيحيا جد يدا" 
وأثناء الفترة التى قدم بكستون اقتراحاته إلى الحكوءة البريطانية وكانت الحكومة تمقد الجلسات 
حول د راسةإمكانى إخراجها إلى حيز الوجود قامت حركة تهجير الأفارقة من سيراليون إلسى 
بلاد يوبا فى نيجيريا ٠‏ ويظهر أن تاريخ هذ ء الحركة يرجع إلى ما قبل هذه الفترة يسنبوات 
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ِلآ أنها لم تتميز كظاهرة اجتماعية تسترى الاهتمام والانتباه إلا فى هذه الفترة.وقد وصسل 
مجموعة كبيرة من السهاجرين إلى مد ينتى بدافرفوووع) وأبموك لوه رعزم» )فى المناطق الجنهية 
:فى نيجيريا من سيراليون والبرازيل وكهها دمو نم ة واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القسسرن 
الثالث عشر الببجرى ‏ التاسم عشر الميلاد ى ٠‏ ولكن اللحكوبة البريطانية والبيثات التبشيريسة 
قش 5 الأمر لم تيد اهتماسها بهذ ه اللهجرة لتونها هجرة .العوام ولأنها تخالفما اقترحه 
بكستون من هجرة منظمة وبمثة كبيرة مكونة من ذ وى الكفاءات المختلفة من المبشرين والمد رسسسين 
والبغبراء والسياسيين والمسكريين والسبند سين وغيرهم ٠‏ ويقول الأستاذ أجابى 00 
كبير بين هجرة هؤلاء الحوام وبين الحركة المنظمة للمبشرين المثقفين التى اقترحها ع 
وسبما كانت الروح الدافعة لسهذه السهجرة وكيفما كانت دلبيعتها نقد استفلتها البيثات التبشيرية 
فى سيرا ليون وأرسلت المبشرين وراء هؤلاء السهاجرين فى مدينة بداغرى ود ينة أبيوكوتا يعسسد 
حملة نهر النيجر المشهورة التى قاد ها بكستون سدة ١181‏ ه ‏ 841١م‏ والتى كان المؤرخسون 
يعتبرونبها بنداية الفترة التصبيدية لحركة التبشير الحديثة ٠‏ وكانت ذات أهمية كبيرة فى تاريسخ 
التبخير فى هذه البلاد » وذلك بالنسبة للانتشار الكبيرالذى جاء بعدها فى أيام الحكسسسم 
البريطانى فييها * وتظهر أهميته الهجرتمن الأؤلى والثانية وخاصة بعد أن فشلت حملة نهيبر 
النيجر فى سبمتمها من أن الأورييين قد استطاعوا أن يجعلوا مستعمرة سيراليون مركزا هابا 
للتعليم الغربى والثقافة الغربية كبا استطاغوا أن يتخذوها قاط ة الانطلاق لرسل التبشسسير 
إلى كافة أنحاء خرب أفريقيا طى النحو الذى فصلناه سابقا + ولم يختلف شأن الهجرة الثائيسة 
كثيرا عما قررناه فى الأولى » فقد كان لبهؤلاء السهاجرين أهمية تبيرة لا تتناسب مع عاد هسم 
وباعبا رهم متناثرين فى أما كن كثيرة فى المناطق الجنهبية ” لقد جمعت الحركة التبشييية 
هؤلاء السهاجرين فى مراك رأقسحت أماميم سجالات العمل وشجعتهم لى العيل من أجسسل 
نشر المسيحية والثقافة الغربية فخدم السباجرون السيراليونيون فى الشثون التجارية وشغفلبوا 
مناصب المبشرين والمعلمين الد ينيين والمد رسين » بينمأ خدم السهاجرون البرازيليون فى تعمسيير 
الميانى الحديثة يثة وتعبيد الطرق وغيرها ٠‏ والجملة فإن هؤلاء السباجرين هم الذين أدخلسوا 
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المبشرين إلى هذه البلاد ٠‏ ومن أجل ذلك يعتيرون ضصرا أساسيا فى الحركة التبشيرية الستى 
زحفت طى البلزى. )١(*‏ ولكى نعرفمدى أهمية تلك اللبجرة يدور المهاجزين فى حركسسة 
التيشير الحديثة يجب أن نتتبح طبيدة هذه الحركة وطريقة توفلها وانتشارها ونتاغنجي سا 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مناطق مختلفة من هذه اليلاد ٠‏ وكذ لك العوامل 
المحلية التى مكنتها من تحقيق أهدافها الصليبية وأطماعها الاستعمارية ٠‏ 

لقد د خلت المهيثات التبشيرية ومن وراشها رجال الاستعمار إلى نيجيريا يحجج أوهى 
من خيوط المنكبوت منذ سنة ١5884‏ ه 1849م وكانت البلاد فى تلك الفترة عمارة عسسن 
قسمين؛نيجيريا الجنوية ونيجيريا الشمالية.وقد كانت فى المنادطق الشمالية ممالك إسلامية ذات 
تاريخ إسلامى مجيد قصعب بذلك طى الأوريبيين أن يجدوا منفذا إلى النيل منها ولم يستطيعوا 
أن يد خلوها لبسط نفوذ هم نيها إلا فى أواعل هذا القرن عندما زحفوا طيها تحت ظلال الأسلحة 
النارية الحديثة على سا سنبينه فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما نيجيريا الجنوبية التى كانت مناطق وثنية نقد وصل إليها الجهاد الإسلا مى المتدفق مسسن 
المناطق الشمالية الإسلامية منذ أوائل القرن الثالث عشر البجرى ‏ التاسم عشر الميلادى ٠‏ ثم 
قام كلى ما ذكرت سابقا من أمر السهجرة ود ور السهاجرين في يلاد يوربا فاقتفى المبشرون آثار السهاجريد, 
إليها وتمركزت السبيئات التبشيرية فيها منذ تلك الفترة»ويعتبر قيام حركة التبشير الحدديثة فى المدن 
الساحلية من المناطق الجنوبية الوثنية فى هذه البلاد منذ هذه الخترة بد اية نقطة تحول هام فسى 
مجرى الأحد اث المد ينية والسياسية والاجتماعية فيها ٠‏ وقد قلت مرارا وتكرارا أن جهود المبشرين 
فى سبيل نشر المسيحية هى التى مكنت الأوييين من إقامة سلطة سياسية وأحد اث تأثير جذ رى 
فى شثون الحياة الد ينية والاجتماعية فى * شتى أتحاء هذه البلاد . 

ولقد حظيت جيود هم الأولية بالد م والتأييد من قبل مكتب شئون المستعمراتالبريطانية 
والسهيثات التبشيرية العليا فى أورها ٠‏ وقد انتشرت الجمعيات التبشيرية فى بلاد يوا وكانسست 

لجمعية يورا التبشيرية التابعة لبيئة | رساليات الكنيسة الإنكليزية 6 وجمحية المبشرين الميثود يين 
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وصلت بمقازرة المبشرين الأفازقة ومجمودة الصابئين من السهاجرين كما استخدمت كلى الوساقل 
السمكنة لتحويل مجتممات بلاد يويا إلى المسيحية ٠‏ وقد كان المبشرون فى أمس الحاجة إلى 
حماية الحكومة البريطانية فى بادى؟ الأمر ‏ ولذلك قال المبشر صمويل كراوذر ( #دهظناهووم0 . 8 
" يجب أن تتبع بريطانيا الميشرين والمثقفين الأفارقة بعين رطيتها وكفالتها حيثها كانوا فى حلهم 
وترحالب )١(8:‏ 
" وقد أصد رت الحكوبة البريطانية أوامرها إلى قواتها البحرية الجوالة على طول شواطى* المحيط 
الأطلسى يمنبحالميشرين كلى الرطية المطلهة والحماية اللا : ية © (؟ أوكذلك غدما هدد ت جيوش 
دولة داهوى بشن هجن عسكرى كاسح طى منطقة أييا 4ننة28051 فى بلاد يوريا والمقى تمركز 
فيها المبشرون منذ أول د خولهم إلى هذه البلاد وازد هرت فيها أعالهم التبشرية وشثونهسم 
التجارية ورفح المبشرون الاحتجاج إلى الحكية البريطانية ” أرسلت الحكوية قرارات إنذار صرحت 
فييها بآن أى اعد !ء من جائنب سلطة د ولة د اهوبى على هذ » المنطقة يعتبر اضداء مياشرا 
على | لحكومة ا لبريدطاانية وإعلانا لقيام 13117 00 
اتجهت جمعية النيجر التبشيرية التابعة لهيئة إرساليات الكنيسة الإنكليزية صوب المناطق المطلسة 
طلى ضفاف نهر النيجر 6 وكذلك استقرت جمعية الكنيسة المشيخية الاسكثلندية فى المدن الواقعسة 
طى شوا طموع المحيط فى الأقليم الشرقى من هذه البلاد » وقد استطاعت يعد سنوات قفيلسة 
أن تحقق بعض أهدافها فى ميدان التبشير وحقل ال تعليم والشثون الاجتماعية ٠‏ ولقد حساول 
المبشرون تهجير مجموعة من العبيد المحررين إلى بعض المدن الساحلية فى المناطق الشرقيسسة 
كما فعلوا فى بلك يوبا ولكنهم فشلوا فى ذلك حيث لم يكن من العبيد السهجّرين إليها من ينتى 
إلى قبائلى ١‏ إييو الأصلية إلا نفر يسير جد بخلاف الأمرفى الهجرة إلى بلاد يوياءفإنها عسودة 
إلى البلاد الأصلية واجتماعبالأسر والأقاب بعد طول الفراق والغياب الطويل فى متاهسسسات 
الضياع والهلاك : رقد كانت هناك بعض غدات جاهلية سادت مجتمعات المناطق الشرقية فى تلك 
(1) من مذكرة تقا رير الجمعية المشيخية طم 1855م وردت فى كتاب : 2 
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الفترة مثل قتل الأيتام الترام » وتقديم الجنس اليشرى أضحية فى بعش المناسبات وتكليف الحالف 
بشرب السم ودفن العييد أحياء عند موت سيد هم وغير ذلك -وهذ ه مشكلة أجتماعية تتعا رض مسسع 
أبسط قواص الإنسانية وساعت الجمعيات التبشيرية فى القضاء طيبا ٠‏ وقد يكون ذلك عسسن 
د وافم روح إنسانية أو يكون ورا*ه مطامع أخرى د نيوية ٠‏ . 
ولقد وقف المبشرون فى بداية الأمر موقفا حياديا من شثون السياسة المحلية فى المناطق الجنهية 
وأبد وا احتراما بالغا لسلطة الحكام المحليين طمعا في تحويلهم إلى المسيحية ليقودوا رطياهم 
ورا*هم إلى اناق المسيحية ٠‏ ولكن رن فشلهم فى ذلك نقد حققوا بعش التقدم واستطاعوا 
أن ن يحصلوا على مساند ة الملوك وأن يستفلوا نفوذهم لحماية مصالحهم والدفام عن قضايا السباجرين 
والضَلشين ود فع عجلة نشاطهم التبشيرى إلى الأمام حتى انتشرت مراكؤهم فى المدن والقسسرى 
الكثيرة ٠‏ وضدما أحس المبشرون بمنزلتهم المرموقة عند الحكام المحليين بسبب الأدوار الهامسة 
التى كانوا يلعبونها فى كثير من شثون الحياة فى المجتمع حاولوا التأثير على مجارى السياسة 
الخارجية هذ لوا فى سبيل ذلك كلى غال ورخيص» حيث بد أوا يقاومون الحركات التى تنبه الشعسب 
إلى أخطاره, وتحاول أن تجعسل له سبيلا إلى الحياة المستقلة ٠‏ ولكتهم فشلوا فى ذلك ففقلا 
ذ ريما وقد أدى ذلك إلى إجلاء المبشرين الأوربيين من مد ينة أبيوكوتا فأووا إلى مستعمرة لاجوس 
البريطانية ٠‏ وثأن السلطة المحلية قطعت أغصان الشجرة وأيقت جذ عها من غير أن تقلمه فلما أتسى 
عليه المطر أو فمادت الشجرة كنا كانت ٠‏ 

إن احتلال مد ينة لاجوس وخيانة المبشرين الأوربيين بتد خلهم السياس فى ششلون ' 
الحكومات المحلية قد أدى بالحكام المحليين إلى تغيبر موقفهم تجاه المثقفين الأفارقة ٠‏ لقد نظضر 
الحكام إلى كونهم أبناء جلدتهم الذين تستبعد منهم الخيانة لبلاد هم نوثقوا فييهم واعمد وا طى 
مشاوراتتهم وإرشاد اتمهم ولكنهم أخطأوا فى اعقاد هم أن أخطار الأوبيين الاستعمارية فى هذه 
البلاد قد قضى طيها بسبب إجلاشهم لمبشريهم منها * ولو أن السلطات السطية عرفت أن المبشرين 
الأفارقة والمجموعة المسيحية من السهاجرين والصابئين علاء الامبريالية لقضوا طيهم منذ تلك الخترة 
ليذ هب خطرهم د ون ما رجعة ولا عود ة ٠‏ ولكنهم لم يشعروا بذ لك“ إلا بعد فوات الأوان ٠‏ ويجب 
أن نؤكد هنا أنه لولم تكن هناك مساندة فمالة وجهود كبيرة من قبل المبشرين المحليين أمشال 


صمويل كراوذار هط وده 1وبسدة وحى * س تايلور ه821" . 6. ل 
وغيرهماء ولم تكن هناك أيضا موافقة ومناصرة من جانب بعض الملوك السطيين الستفقلين ولسسم 
يخلق المبشرون فى المجتمع قضية السهاجرين التى استّغفلت لمصالحهم الذاتية حيث وَجدت أعالهم 
تجاها كبيرا فى صفوف السهاجرين فكوثوا منهم عناصر أساسية لإحد اث الثورة الد ينية والاجتماعية 
فى هذء المنطقة.لو لم يكن هناك شى* من هذا كله لضاعت أعما لى الميشرين الأوربيين بين الفايات 
الوعرة وسفوح الجبال ولذ هبت الرياح بمطامعهم حيث لايشتهون ٠‏ قال الملك بيبول ملك منطقسة 
بونى فى الإقليم الشرقى وكان يحذ ر المبشر تشامبئيس لوووط من اتخاذ موقف 
شديد ضد بعض الأديان التقليدية فيها : ” ليسهناك أحد فى منطقة بونى يوافقك على هدم 
معابد الآلهة التقليدية وإذا أخبرنى بذلك أحد نسأضير ذلك منه خداط وكذباءولكن هؤلاء 
الناشئين الذين يرد ون مد رستك لتلقى التعليم النربى سيتبعون طريقتكههاستطاهك أن 
تأمرهم بكل ما تريد كنا عليهم أن يمتثلوا أوامرك إذا اقتنموا ببا تدعوه إليه )١(*:‏ إنسنفى 
لا أريد هنا أن أسرد الوقائم التاريخية المجرد ة فى شأن اللهيئات التبشيرية المتعدد ة التىد خلت 
غمار الفزو الصليبى فى المسناطق الجنوبية منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها كنا لاأريسد أن 
585 فى ف كر تفاصيل المجهودات المبذ ولة والوسائل المستخدمة للتبشير فى الأقتراد والأسسر 
والمجتمعات المختلفة فيها وأخبار البمثات والمرا كو والكناعسربوالسد ا رر,التبشيرية التى أقيمت فسى 
مختلف المد ن والقرى لأن مجال ذلك كله كتب التاريخ ٠‏ ولكننى سأتناول د راسة وسائل الميشرين 
العامة بشىء من التفصيل فى فصل خاص إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والذى يجب أن نضحه هنا هو أن تمركز أعما لل التبشير فى المناطق الجنوبية الوثنية وخاصة يلاد 
يورها قد أسفر عن نتائج ملووسة فى نواح كثيرة سيا مية ود ينية واجتماعية واتتصادية ٠‏ نقد استطاع 
الغزو الصليبى أن يرقف الزحف الإسلامى المتدفق من المناطق الشمالية على المناطقالجنوبية 
وسهدت الحركة التبشيرية الطريق أمام القوى الاستحمارية لتحقيق أطماعيا الاستعمارية وسيطرتها 
الاقتصادية عن طريق إحد اث ثورة عنيفة فى تلك النواحى المختلفة طى أيدى الوكلاء المحليينمن 
التجار وسجموءة السهاجرين الصاءشين وطبقة المثقفين الأفارقة والبشرين ٠‏ قال سير جونستسون 
ططق .8.21 ذة_* إن الطريقة السهلة القى تم بها تثبيت أقد ام الأوربيين قى 
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أفريقيا بوصفهم الحكام والمستكشفين والمد رسين * يرجعالفضل فيها إلى جهود المبشين 
والهيثات التبشيرية أكثر من استخد ام الأسلحة النارية © ولكن لو ترك الأمريفد ذلك نىأيدى 
السبيثات | اتبشيرية لما تمكنت من إقامة المحميات والمستعمرات الح يئة إلا قليلاءولم يكن فى 
استطاهها أن تقى بأجاء مسؤولياتتها على الوجه المطلي ٠.‏ 

ويقول الأستاذ أيند يلى 16 ةزه : ” وطينا أن نتساءل كيفتم احتلال بريطائيا ايلاد 


يورها فى جو آمن وبأسلوب تد ريج مركز على خلا نما كان عليه الأمر فى يقية مناطق هذ البلاد » 


والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الدطية التبشيرية قد سهدت الطريق لد خول الحقسام 


والمستكشفين والمد رسيينءوتلك حالة وظروف مواتية لم يتسن مثلها فى بقية مناطق هذه البلاى 977 ) 
وبذلك خرجت هذ ه المنطقة عما كان ممروفا فى طبيعة الفزو الأوربى فى أفريقيا كما جاء فى كتساب 
آثار اللبشرين فى نيجيريا الحديثة 5 * أن الحب دائما هي الوميلة لفت الباب لد خسول 
التبشير إلى بلد ما » وأن سيف الحديد يتقدم على سيف اليو *. 99) 

إن السياسات المحلية المعقدة فى بلاد يويا وساسلة الحروب الأهلية التى قامسسست 
فييها فى فترات متسعاقبة خلال القرن التاسع عثسر الميلادى تقع خارج نطاق هذا البحث » ولكننا 
تقول يايجاز إن منطقة ايبا غصه 81 قبل فترة توغل المبشرين نيمها بسنوات قليلة كانت 
تقود حروبا مريرة مع جاراتها تستبد ف استثصال شأفتها ومحوها من الوجود» وأخذت تقلب وجبهسها 
ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة خارجية تسعفها وإذذا بالمبشرين البيض على عبات 
بايسها فطمعت فى الأسلحة الأوربية وفتح حاي مدينة أبيوكوتا أبواب يلاد ه لأطياع المبشريس سن 
وأكم. وفاد تمهم وجعل بلاد ه فى أيد ينهم ووضم رطياء تحت تحت خد متمهم ورطيشهم؛ولم يكن يد رى لأى 
شى* جاء أولثك الميشرون بل أوى إلى ركنهم لتحقيق مصالح بلاد ه السياسية والعسكرية» 

لقد كان انتصار جيوش الفولانيين المشلمين على مد ينة الورن واقامة دولة إسلامية فيبا 
فى أوائل القرن التاسح عشر الميلادى نقطة تحول خطير فى مجرن الأحدا ثالسياسية والدينية 
فى المناطق الجنهية من نيجيريا * وقد أدت كنتيجة طبيعية إلى تد مير مملكة أويو القدي 
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وماتلا ذلك من الحروب الأهلية التى قامت بين مختلف الإمارات نتيجة ضعف مركز القياد ‏ فيها ٠.‏ 
إن جيوش_الفولانيين المرابطين فى قواعد مدينة إلوزن الحررية قد دمرت مدنا كثيرة فى شمال بلاد 
يويا فى السنوات ما بين سنة 1١15١‏ ه 1458م وسنة ١187‏ ه 1850م التى هزموا 
فيها|معركة أوشهو » وقد فر جمع قفيرمن اللاجثين إلى اتجاه أد نىالجنوب وازداد ذلك سكان 
منطقة الجنوب الأدنى فى مملكة أويو القديمة ٠‏ وقد تحالف هؤلاء السهزمون معأهالى ايفى ىمر 
وليجيبو 1360 فدمروا مد ن قبائل أبيا#65213:0واستولوا على أراضيهم ثم طرد هم إلى أد نسسسى 
الجنيب * 
وبحبارة أخرى لقد كان رد فمل شعوب يلاد يوبا لبجو جيوشالفولانيين السلسين 

على مملكة أوهو القديمة هو الانسحاب إلى ناحية أد نى الجنوب نتيجة السهزيمة النكراء التى ألقتبها 
بسهم جيوش| لمسامين ٠‏ وقد قام نزاع كبير بين مناطق هذه المملكة بمبب ضعف مركز القياد ة فيهنا 
وتفكك أجزاشها وتنازع د ويلاتها فاند لحت نار الحروب الأهلية بينها فى فترة متحاقبة واضطربت 
وسائل الأمن والاستقرار فى أنحاء المنطقة كلها ولم تقو جيوشالفولانيين المسلمين على سحق هذه 
الد ويلات والقضاء طيها » وفى هذه الأثناء قامت حركة التبجير إلى بلاد يورها وقات معبا 
حركة التبشير الحد يثة وطممت تلاك السد ويلات فى الحصول على الأسلحة الأوبية للتغلب مسى 
المشاكل السياسية القائمة»ولكن لم يكن السبد فإطد ةبناء مملكة أويو المتصدعءة لتعود إليبسا 
قوتها القيادية وإنما كانت كل د ويلة تسعى نحو تحقيق استقلال ذاتى لنفسهاءفقامت نتي: 2 
ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قوات الد ويلات المتحاربة متكافئة فاستمرت حالة التوتر فسسترة 
طويلةءولم تكن هناك قوة خا رجية ذات اعبار وتقد ير لددى الجبمهات المتنازعة تستطيم أن تؤثر فيها 
لوقف طلاق النانومن هنا برز د ور المبشرين الأفارقة والتجار المحطيين الذين استغلتهم الدولسة 
الاستعمارية وشكلت منهم الطبقة الوسطى فى المجتمعءفشغلوا دور الوسطاء بين رجا ل الاستحمار 
والتبشير وبين الحكومات المحلية فيطوا عجلة تلك الحكومات بقاطرة الاستعمار والتبشير فلا الأؤمات 
موا ولا المشاكلى حلُوا ء قال الأستان أجابى : * إن الأسلحة النارية التى زودت بها الدول 
الاستحما ربأحكومات هذ ه البلاد من الناحية الجنهية عن طريق شواطىء اليحر المحيطام تكسن 
لتحل المشاكل السياسية القائمة آنذاك فى بلاد يونا» 
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وقال صاحب كتاب آثار أعال المبشرين فى نيجيريا الحديثة ٠‏ ” كانت الأضا السياسيسسسة 
فى بلاد يوربا طمة فى فترة د خول الفوج الأول من المبشرين إليها فى حالة اضطراب تماما حيسث 
إن الحكام السطيين فى المناطق الداخلية كانوا فى حالة انقسام وتفكك وضمف رتناهر وقد أخسذ 
كلى حاك يعمل لتشجيع أعمال الميشرين فى بلاد» لأجل المصالح السياسية والمسكرية التى تأتسى 
من وراشهم ٠ ٠‏ وام يكونوا لمرحهوا بالمبشرين ويستقبلوهم بكل تلك الضاوة والتكريم ويجعلوهم 
فى مقدمة مستشا ريمهم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية الثامة لو لم يكونوا يرجون من وراء المبشريسسن 
مصالح عسكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بعض المشاكل والأزيات القائمة فى بلاد هسم 
فى تلك الفترج ». )١(‏ 
وقد ذهب يحض الكتاب إلى تعليل الأسياب والعوامل القى مكنت الدول الاستحمارية 

من التوفل لبسط نفوذ ها السياسى وأعمالها التبشيرية فى المناطق الجنهية فى تلت الفترة يمسا 
أدى إليه الزحف الإسلامى علديها من حالات التوتر والأزمات السياسية ٠‏ قال الأستاذ أجابى : 
” إن التقدم الذى أحرزه الاسلام فى الفترة الأخيرة فى غرب نيجيريا هوالذى سهد الطريق 
لتوفل نفوذ دول أوريا المسيحية داخل هذ البلاد بطريق غير.باشر 8 (') وكأنه يحاول 
أن يقول إنه لولم يتقدم الإسلام نحو المناطق الجنهية ليدمر مملكة أويو القديمة لما قامت الأزمسسة 
السياسية المضطرة فى البلاد ولما قامت سلسلة الحروب الأهلية ولما كانت لأهالى منطقة أييسسا 

(هضه1وطع8) وجميع المنا طق الجتوبية بعد ذ لك حاجة إطلاقا إلى الحصول على الأسلحة 
الأوربية » وإذ! لم يكن هناك ثشىء من هذ! كله فلم يكن الأوربيون يستطيعون التو داخسسل 
هذ ماليلاه ٠‏ إذ] فالموامل المباشرة لذلك هى سلسلة الحواد ثالتى ذ كرت آنفا بينما يكسون 
الزحف الاسلاى على هذه المناطق طملا أساسيا غير مياشر ٠‏ ويظهر أن هذا الرجل يجبسل 
التاريخ أو يتجا هله أو أنه فقط يردد ما كان يقوله الغربيون لتبرير أهالهم بانتحال أسياب معينسة 
لقيامهم باستعمار شعوب أفريقيا فى تلك الأحقاب التاريخية ٠‏ ولست أنكر وجود عامل محليية 


ساعدت إلى حد ما فى تثبيت أقدام الاستعمار ونفوذ الأوربيين فى هذه البلاد » وكان الأورييون 
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يستغلون هذه العوامل ويتعلقون بأذيال حالات التوتر لنيل مآربهم الاستعمارية والتبشيسةة. 
ومصالحبم الاقتصادية ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن نضرب صفط عن العوامل الأساسية التى أقامتها 
الدول الأوبية نفسبا تسهيدا لطريق التوفل إلى القارة الأفريقية ٠‏ إن كلى ما ذكرت سابقا مسن 
تنظيم الهيئات التبشرية الحديئة فى 0 وأمريكا اميسل 
من العوامل التسهيدية للتوفل داخل أفريقيا ٠‏ وإن حركة الكشف الجغرانى للمناطق الداخليية 
فى أفريقيا التى قامت منذ 'ثقك الفترة حتى سنة ١157‏ هل 8١+‏ ام طمل آخرمن تلك العوامل ٠‏ 
وحركة تهجير الأغارقة المحررين إلى سيراليون وما جرى فيها من الحملا ت التبشيرية لتحوهيمل 
هؤلاء الأقارقة إلى المسيحية رما تلاها من حركة التتهجير الثانية إلى بلاد يوريا فى نيجييا 
وإرسال المبشرين وراءهم كانت من جملة العوامل التسهيدية الأساسية ٠‏ والذى يجب أن نؤكده 
هون الأوبيين الذين دفعتهم الأطماع الاستعمارية والأحقاد الصليبية والرنجة فى السيطسرة 
الاقتصادية إلى استحمار بلدان أفريقيا قد أصوا للأْمر كلى ما استطاعوا من قوة ووضعوا له الخطط 
المحكمة واتخذوا حيال الأمر كلى الاحتياطات اللازمة * وقد خرجوا وراء أهدافهم منذ أمد بعيسده 
وكانت قافلتتهم تجد فى السير عبر الطيق المسهد ة لها وان لم تقم هناك ظروف معينة تتعلق بأذ يالمها 
ولم توجد عوامل محلية تستغل فى هذا السبيل ه فالطريق مسهد أمام القافلة ونى مقدورها 
أن تصل إلى مناها ولويعد اجتياز سلسلةعقبات وركوب أهد اب المخاطر والمزالق » 
قال الأستان أجانى بعد سرد تلك العوامل المحلية : ” وكلى هذا قد .جعل مدينة بد اغسسري 
رسعو ووو). مدخلا للأوييين الذين طالما كانوا يرنهون فى التوغل داخل هذه البال اا 
وقد كشف المبشر هند رار النقاب عن وجه سقيقة من هاي التاريخ تدل طىأن دافم الحقسسسه 
الصليبى هو الذى كان وراء تمزيز بريطانيا لقوة الحكومات المطية فى المناطق الجنهية لغلا 
تنكسر شوتها أمام جيوش الغولانيين المسلمين فيقضى على المسيحية والهيثات التبشيرية فيها ٠‏ 
قال المبشر المعمدائى هند رار (موده3م81) فى رسالة بعث بها إلى صترى فس سين 
(صدة؟؟ عردروه:) سكرتير هيئة الإ رساليات التبشيرية المليا بلندن سنة 51 ١‏ هب 8715 ام ؛ 
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”طالما بقيت مد ينةإلورن قوة محمد ية فى هذه البلاد فيجب أن نعلم أن ذلك سيضعف من قوة 
مدينة إباد ن الحرهية فى جميع الأحوال أو أن السلمين سيسحقون كافةبلاد يوربا.وسيكون ذلك 
تسباية أعال اللهيئات التبشيرية فيها :* )١(‏ 
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البمبحث الثانى ؛: 


معركة الصليب مع البلال فى المناطق الشمالية) السليسة 


تحتبر يلاد شمال تيجيريا جزما: هاما من الأراضى الواسعة المتظلة على الصحراء الكسبري 
تقح بين خط عرض ١‏ وخط ١1‏ شمال خط الاستواء » «تقدر مساحتها بثلاثمائة ألف ييل 
مربح وهوثلث مساحة يلاد اليد ٠:‏ 


لقد سبق الاسلام المسيحية إلى نيجيريا بقرون كثيرة وانتشر منذ فترة دخوله إليها انتشارا. 
سلميا كبيرا » ثم قام فى بذ اية القرن التاسع عشر الميلادى الجباب الاسلاى الذي قبساده 
العالم الشيخ همان ين فوديو فى السئوات ما بين سنة 1١؟١١ه‏ / 145 مومئة هم 
لهام ه واستطاحأن يقيم إمبواطورية إسلامية بسطت سلطائها على المشاطق المعوفة اليو 
بشمال نيجيريا" * ثم أمتدت خطوط هذ! الجهاد إلى جنوب نيجيزيا حيثك ضم اليجاهصدون 
المسلمون المنطقة الشمالية لبلاه يوبا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية » ركذ لك انتشر الإسلام 


فى معظم المدن الكبرف نى بلاد يورنا.شل مدينة أنشمو ه6ؤوطه0 وزو 1 
ورسيبن 32 15 وكيتو ود أغرق تإتدهد 830 ولاغوس ووع52 ضيرهاء 


يقول الشد وب البزيطائي سيز تشازلز ونيا م أورته 11111 وه 1ضسمطة دزة) : 

* لقف تتحولتكاثة إماوات بلاف حوسا ”يسبب جباد الشيخ مان بن فوديوة ” إلسسى 
حكومات إسلامية وخضعت المناطق الكنية فى أدنى الشمالى لسلطة الحكام السليين هالجملسة| 
لقد صار للإسلام قوة دافمة هائلة وانتهوت تما ليمه فى ربوع المناطق المعرؤة أليوم بالمحميسسة: 
العبالي!؟ إن القوة الوحيسدة التى كائت البيئات التبشيرية تخافها رتيغضها فى نيجييسا 
دما قامت حوكة الفزو الصليبى الحديثة فى نهاية النصف الأول من القرن التاسح عشسو 


الاسلامية: فى يلاد 0 ا ا 1 
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الميلادي هى الإسلام ٠‏ فهو العقبة الكأداء التى رتققتفى طريق تفل المبشرين إلى الإمسارات 

الإسلامية فى شمالى نيجيريا ٠‏ والقى وتقت فى .رجه تقد 0 المناطق الجتهيسسة 
الكنية ٠‏ قال البهرالقسيس تغمل (1دهسهده وزوزوؤوع ١‏ ” رتشير الدلائل المرشرف 
بها الحا و ان بلاد اه قلق كبير لليشريسسن 
بين | لفينة والفينة * ٠‏ 

0 هذا الصدد هى أن الأوربيين المبشرين بس سم 
والمستكشفين والتجار والستممرين * لم يتمكن أحد ضهم من دخول المناطق الشمالية خسلال 
الفترة الأولى من اتصال الأرربيين سسبذء البلاد والتى دمت أربحة ترون متتالية ٠‏ وطديسا 
أعاد ت البيكات التنشيرية الكرةضى حوكة غزوها:الصليبى الحديثة تمركزتفى المناطق الجنجية 
الكنية فترة طويلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة »رحا ولت بريطانيا.خلال تلك المدة السيطسوة| 
على كافة المناطق الواقعة على شواطى* البحيط الأطلس والمناطق المدللة على طول ضفاف تبسر 
النيجر ررافده نهر البينوى حيث يمكن رصول المعدات المسكرية إلى قواتهاءثم أعدت كسسل 
ما استطاجت نن قوة لدخول معارك ضارية مح الحكومة الإسلامية القائية فى شمالى نيجيريسا ٠‏ 
وقد كانت المناطق الشمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها بجزء! هابا .من الأماكن الأساسية الستى 
كانت محور السياسة. العالبية الكاشة رراء الزحف الاستممارى ه ركذلك باعبارها الشلقة, 
الوحيدة المتبقية للتقسيم بين القوى الاستعمارية خلال تسحينيات القرن التاسع عشر الميلادية 
وأرسع الناطق التى لم يدخل إليها التيشير فى العالم فى تلك الفترة ٠‏ وقد وردت فى تقاريسر 
كثير من المستكشفين وخاصة بارك (82<85)” أن شعوب هذه البلاد كانت ذات حضارة رئيعة 
وخبرة كبيرة فى الصناعة وأنها ات .تميمش حز لي بالسعادة:والبناء.وأئها شحوب ثتقسة 
فاقت فى جميح التواحى شموب الناباق السفحطية * ؟ وقالى الأأستان أينديلى 2 1ه 1صدرد 
” لقد سبحت التاق الشالية بن نيزنا ضع اععال الريكات البغيرية شيزة عانية شك 
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قيام ثورة السببدى فى السودان:الشرتق واغتيال المشر جنرال غوردون 60002 21مهده؟ 

فى الخردلي.»: وقد قامت روح :حماسية معادية للإشلام فى بريطانيا والولايات النتحدة الأمريكيسة 
عدم بددأت جيوش المبدى: وخليفته من بجده تحوز انتصازات باهوة متتالية .وكذ لك اعتقال خليفبة 
المرددى اللقسارسة الكاثوليك:لفرنسيين. وتقبقر الأمين باشا .أمام قواته المظفرة ثم قم انسْحكساب 


الخليفة من. أراضى الأمين باشا ٠‏ واذا كان احتلال بريدانيا لأؤندا بحد سنة ٠2‏ اها خةام. 
د ليلا على:عد م استدااعة الخليفة توسيع حد ود د ولته الإسلامية إلى ناخية الجنوب فقد كان ماك : 


قلق 'شديد لتوقع زحف حركة المبدى إلى اتجاء الخرب لتطويق المناجلق المعرؤفة بالسسسووان 
الأوسط وهى ما عرف اليوم بمناطق شمال نيجيريا تقربيا ٠‏ وقد كانت البيكات التبشيرية تترشبب 


رتنتظر يتلهف شديذ يرما يقوم فيه السيحيون البريطائيون يأخذ الثأر عن قتلة المبشر بورد ون 5 
وتد مير | لحكومة | لزسلامية فى السودآن المرلا بغ وقد سيق أن فصان الكلام عن د وافج الفسسزو ِ 
الصليبى للحالم الاسلاس عامة فى التمبيذ الثانى. من هذه الوسالة وبينا أن جميع محساولات .. 
الأررنيين فى أثريقيا إنتداء من حركة الكشرف الجنرانية القى قادتها:البرتغال فى .المصور الغابرة: . 
م الحركة الحديثة لاستكشاف أفريقية الدا خلية وما تلاها من الحملات التيشيرية وبا أعتهها سن ., 
الف الاستعمارى كانت كلها |متدادا للحروب الصليبية يلاشك ٠‏ ولم يكن قيام ثورة المهدى فى _ 
السودا ن الشرقن ولا اغتيال اللهذن جرال فورد ون فى الخوطوم ولا كل ما.ذكر من شأن خليفببسة:. 


النهدي هو أصل خارة الأوبيين للسَليين ويخضهم للإسلام فى السودان الشرقن أوفى شميال 
تيجيزيا: يها نجذ ور العداوة والحقد كانت أعيق من ف لك بكثيو كما سبق أن أشرنا اليه ٠‏ 


لقد خاف الأرربيون فى الحقيقة من قوة حوكة المهدى يعرفوا أنها تشكل خطرا كبيرا مسن 


شأنه أن يمرقل الزحف الاستحمارى فى أثريقيا © فأسرعوا إلى تطويقها لضع امتداه سلطائيا 


لاكتساح الحكومات الإسلامية المجاورة ثم هجموا عليها فحطموها ٠+‏ 3 وطذ وتتموكر سنة 5٠آاى‏ 
1841م شكلت لجنة فى مدينة :نشستر 112626526 لتمويل أي حركة لمحاولة التو عل 
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دااخل يلاد تممال تين ا 


وق قا. , البشرغراهام ويلمات بروك معاه 80 008 ذلا سهطوم 4 بمخامراتكبيرة 
فى البحث عن الطريق الذى 5 الى شمال يحمريا" للتبشير فيه 6 وقد د امت محاولاته ار ييه 


خمسن سئوات .٠‏ 0 


وعند ما احهتدى فى النهاية الى أن الطريق البح عبر مصب نهر النيجر فى البحيط هو 
الطلريق الوحيد لدخول المناطق الشمالية خرج سنة ٠٠‏ ١ه‏ 8481 ام على راس بحثة تبشييية. 
كبيرة تكونت من اثنى عشر مبشرا كانوا خريجى امع ةكيمبج وجامعة اكسفورد » وقد اطلق على هوكلا» 
المبشرين اسم جماعة السود ان التبشيرية ٠‏ ولم. يسبق ان بسذعدد كبير من الميشرين كهذ! الى بلد 
واحد وفى وقك واحد كما حصل لججماعة السود أن التبشرية ٠‏ ولكن بغِم ذلك فقد فشلت البعثة فى مهستها 
ولم تستطع الجماعة ان تحول شخصا واحدا من اهدالى الشمال الى المسيحية ٠‏ وقذ شعرت الجماعة بملامخ 
الفشل عند وصولها الى اول مدينة من المناطق الشمالية المسلمة وعزفك ان المهمة. شاقة وعويصة وانها 
لم تمتلك تلك القوة السحرية التى تستطيح ان تجول بها المسلمين الى المسيحخية٠‏ وقد اعتقدت 
الجماعة انها تستطيع ان تواثر فى قلوب السلمين بالمظاددر الخارجية فارتدى المبشرون زى المسلمين 
ولبنسوا العمامة والنعال ٠‏ قالت جريدة السود أن ” ولما راى السلم العادى المبشزين بهذا المظهر 
كر اده اللية نهم نحو اناق الاسلا]!') ٠‏ 0 


وعنب مأ بحعثت جمعية الارسالية المعمدأنية الاميريكية المبشرد يفيد هند رار 20718 
7626 الى نيجيريا لمبمة :دراسة لغة هوسا ومحاولة دشول المناطق الشمالية لاستكناف 
أعمال التبشير فيبا رأى خطورة التقد, الى الشمال مباشرة واقترع ضرورة اقامة سلسلة مراكيسبسز 
تبشيرية فى مغتلف المد ن الكمريى وعواصم الحكومات المحلية فئ كافة انساء المناطق الجنوبية يحيسث 
بتعلا يعضها عن يعفر به وذ لك فى سبيل تمهيد الطر يق لد خول المناطق الشمالية ٠‏ قبال 
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البيشر حتدرار ” لقد استطمنا أن نقهم كزين تيشيريين فى مدينتى بداغرى. وأبيوكوتا وألسا ” 
وأكق جهن أن الإله الزن سيسشبيب لدعائئا ويعندليئنا مدي ةباقن » رن النقطة الثالثة هسى 
مديئة إلورن وستومانا الزايمة أرالخاسة إلى دولة ثشاد حيث نستطيع بمدها أن نصافم . 
إخواننا المسيحيين فى شرق أنريقيا؟! أى يلاد الحيشة السيحية ) وقد صرح المبشر بسسوون 

د80 أن عملية تنظيم سلسلة المراكز التبشيرية فى المدن الرئيسية فى هذه الهلا حتى 
تمتد إلى شاطق تبر النيجر وشها إلى ناطق بحيرة تشاد ثم إلى الحيشة ليست مبمة “شهلة 
عرقة +" إتها ليمك قل ين واخدديل: ليسك هل جيل واحد» ٠‏ 
ولكن بع ذ لك سيقوم جيلنا المعاصريتمهيد الطريق حتى تتمكن الأجيالى القادمة أن تحقق 
فى سنة واحدة ما .حتقظاء نحن فى فترة عمرنا كلها ٠‏ .ولقد وددت أن أتدلح أشراطا بميدة فى 
سبيل نشر السيحية فى هذه اليلاه رلكن لا سبيل إلى ذ لك فى الوقت الحاضر ولذذا أرى وجوب 
إقامة أساس قريم لهذا المسا» وقد عارض المبشر هترى ترنسنك ‏ وموهم20 رمه 
الحماسة الدينية التى دفحت النبيثات التبشيرية إلى محاولة توسيح رقمة أعمالها إلى يلاد هوسا 
الشمالية لشن هجماتصليبية على الإمارات الإسلامية فيبا » فى حين كانت هذه البيقسسات 
التبشيرية فى حاجة ماسة إلى توحيد جهودها وحشد جميح طاقائها من أجل تحقيق أهدافهبا 
المشتركة فى جنوب نيجيريا ٠‏ وما أكثر ما بذ له أرلكك الأرربيين من الجهود الكبيرة وما وضعسوه 
من المخططات لإد خالل المسيحية إلى الإمارات الإسلامية فى شمال تيجيريا ؛ سواء ها كان مسن 
أفراد المبشرين المغامرين والستكشفين ٠‏ وا كان من البيثات التبشيزية المليا القى كانت تومل . 
البعثات رتمول الجمميات* رلكنها جهود ومخطالاتيذ لت لتذ هب أدراج الرياج * لأن هو لاه 
المبشرين لم يستطيعوا أن يد خلوها إلا فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ ثم إنهم لسسم 
يستطيموا أن يد خلوها إلا على رفوسهم المشافير حيث احتهرا جيوش الاحتلال البريطاتسى 
وتسللرا إليها تحت ظلال السيوف ودوى المدافع رالحيارات النارية ٠‏ 


وقد بحث الحاكم لورد لؤارد مجمرعة من العبشرين إلى مدينة تانو قبل قيام الاحتسلال 


ااار يب لي لل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2017 
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البريطاني على البناطق الهبالية » ولبا وخلرا المدينة وضعرا. تحتبراتهة شديدة رهديتا 
أد خلوا على أمير المديئة كش البعول 1 ووطة81 بحماسة شديدة 
ليكرز بالمسيحية. أرفم على القمود بشدة » رأخبروا المبشرين أنهم ليسوا فى حاجة إلى |السيحينة 
وأن كل ما يرغبون فيه :فى شون ذه الحياة كان موجودا فى القرآن الذىبين أيديهسم ٠‏ 
1 :وفك فشلت البحثة ررد المبشرون على أعقابهم. خاتبين ٠‏ 


وقد وجدت فى تقارير جمعية إرساليات الكئيسة الانكليزية ها لم تكن تتوقخ أن يتخلسب 
نيليه :طن الملال اي ضاق جيرا بجدرة متردا ف اليعرئ اق قال امير روه 
وقت. بر فى سنة 1115 د الام حذر القسيس هنرى جونسون دده قططه ل 057 


تحذيرا شديداءفى التقريز الذي كتبه .من -حتمية فشل التبشير بين المسلمين ٠‏ 


قال القسيسهنرى ” لم يكن فى الحالم شعوب متعصية رمقلدة تقليدا أعى شل دا فى هذه 
البلاد ٠‏ ون حكام هذه البلاد لا يحرفون ذ لك التسابع الدينى الذى يسى حرية التدين ٠‏ وقد 
تحجرت عقولهم بسيب تسكهم الشديد لكات والتحليمات التى قررها القران بحيسسث 
لا يمكن أن تبجح معهم أي محاولة نتصيرهل'» 0. 


وقد كان أبرا دبيميا أن تؤدى حادثة مدينة كانو إلى قطع الحلاقات القائمة بين الحاكسم 
لخارد رين أبير المدينة ٠‏ ركبا حصل نى منطقة إجيبو فى جنوب نيجيريا.ضدما شعت دخول 
المبشرين إليها أن إرسل الحاكم البريظانى على مستمدرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاع أهالى 
تلك المنطقة 52-5 مدن النطقة لدخول الهيئت التبشيرية نكذلك كان الحال بالنسيستة 
' للمتاطق العمالية ٠‏ ولا كان المبشرون وهم طلائح جيوش الاحتلال البويطانى قد ردوا على 
أعقابهم خائيين ” فلايد ا ا 


و1881 1868202[ ممع 11 00 عط ذه #صمموع8 00/2/01 8 (1) 
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.إن المشاكل السياسية والاجتماعية التى قامت في جنوي نيجيريا نذ بداية القرن التاسح عشر 
اليلاديٍ وتحملق يما البشرون ليبرهنوا على حاجة شعوب هذه اليلاد إلى المسيحية والحضارة 
الأرربية ه والتى برررا بها ضريرة تيم أعيال التبشير فيها ٠٠‏ إن هذه المشاكل السياسينة 
والاجتماعية لم توجد فى شمال نيجيريا على الإطلاق + وإن حالة الأمن والاستقرار التى سسادت 
أرجاء هذه البلاد رغم مساحتها الراسعةءرآثار الإسلام فى ترحيد شمههبها رقبائلها ؛ واليستوي 
الرفيع من التمليم الذي كان 'يتمتع به نعظم أهالى هذه البلاد © واتحدام العادات الجاهلية, 
فى المجتيع دشل قتل التوائم راستخدام وسائل العنف حد التحقيق م البتهمين وضدمحاكتهم » 
رقئل النفس ٠»‏ كل ذلك قد جعل الحكرمة الاستعمارية لاتجد ما تتذرح به لتستجيب لمطايسع 
البيكات التبشيرية كما هو الظاحر فى: الحملات المسكرية القى نذلمتقست. لإإخضاخندكويات المناطق 


الجنوية الكنية ٠‏ © 


وقد أبدى المبشرون عداء سافرا للقيائل الفرلانية التى قادت حركة الجهاد بلاق 
القى شملت ربح الشاطق الشمائية. وقالوا : ” إن هذه القبائل كانت أعداء بريطانيا الألدا. ٠‏ 
وهم قوم نبابون متسلدلون جبايرة أقاموا بجهادهم خكومة جائرة تافهة وقرروا على شعنسوب 
هذه البلاه حكما فاسدا بخيضا ٠‏ ولا يمكن أن ينتصر إلصليب على البهلال في هذه 
البلاد إلا إذا انتزعت الحكوءة البريطانية سلطة الجكم من أيدى الأمراء الفولانيين واستبد لست 
قبا هوسا المغلمة على أبرما بالتهائل الفسرلانية التى قرفت سلدلاتها على شعوب القسال 
بالقوة.؟ وقد كان المبشرون يحتقدون أنهم متى ما استطاعوا أن:يفملوا ذ لك يكرنون قد استطاعوا 
أن يمحوا الإسلام من الوجود فى 5ه البلاد ٠‏ وأن قبائل هوسا ستدخل فى السيحية زرافسات 
ووحدانا ٠‏ وقد رأينا تيف بدأ المبشرون «نذ أيام الاحتلال باثارة :النعرات القبلية بين 
شعوبالعمان ٠‏ لقد أرادرا تحدليم قوة رتفرف القبائل الفولانية ظانين أنهم بذلك يقدروى أن 
يقضرا على الإسلام ٠‏ رقد فاتهم أن الجهاد الذى قادته تلك القبائل لم يكن عن دافسمح 3 


القبلية ولا القوبية وإنما كان لنشر الإسلام رايطاء كلمة الحق © رأته لا يمكن أن يقبر الإسلام 
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بمجود القفاء على سلطة الحكام النفولانيين ٠‏ قلا المشرهاليى - 12111867 3.7.5 


:.. رئيس جممية إرسا ليات النيسة الضهجية فى بلاد يويا. ” إن إحلال .حكرمة أرربيبة 
متحضرة محل الحكومات الإسلامية والسلطاجن الثنية الاستهد ادية البغيفة القائية فى هسئده 
البلاد أمر إلهى رتدخل شرض كريم من جانبنا ” ٠‏ 


رقال مؤلف تتاب آثار التبشير فى نيجيريا الحديثة نقلا عن المدير تغويل ١‏ أك سرك ) 
“إن الحكم البريطاتى هو الحل الوحيد للنشاكل السياسية رالاجتماعية القى ساك ؛ 
بلاد نيجيريا ٠‏ دإن مسولية حل تلك المشاكل تقع على عواتق كل من الميشرين رالحكسسسام 
:المستعمرين * ثم قال ” إن:<ذ نكرته عن المملكة المثالية التئ كان .يدعو إلى إقامتها فى هذه 
البلا وقد رأينا كيف كانت جمحية إرساليات الكنيسة الإنكليزية تتوق توقا شديدأ منذ سنسة 
5ه 1447م إلى قيام محارك ضارية لإخنما عاد السلطة الحاكمة فى شمال نيجيهيا 
وفتح أبواب ذه البلاد لدخول التبشير كما هو الحا بالنسبة لجنوب نيجيريا ٠‏ ركانت تحرض 
الحكومة على استحمال كلى ما تملك من قوة لكسر شركة الإسلام وبحوآثاره من هذه المناطق ركبا 
سبق أن قررنا أن سيف الحديد وسيف الروح كانا دائما يسيران جنيا إلى .جنب بحيث يمهسسد 
أحدهما الطريق للاثر ه وآن الميشرين والمستعمرين كانوا دائما يتكتلون لإحباط محسسساولات 
ومقارمات أى شحب يرفع رأسه امنح السيطرة الأجنبية على بلاده »وفى. كل منطقة مئح دخسسول 
البشرين إليها أرسلت الحكرمة الاستصارية جيوهها الجرارة لفت البنطقة هوة رفرض سيسادة: 
حكمب! ليبا واطلاقالعنان للميشرين المعمل فيها على رفم أنف التارهين والمعارضين : وحيئيا 
أرادت الحكومة الاستعمارية أن تبسط نفوذ هاالسياسى أرسلت ميشريبا لميهدوا لبا الطريقه 
ريكونوا لها الأنصار ه ويخلقوا لبا الأجواء والظريف المناسية لتتملق .بأهدابها لنيل مأربيا: 
السياسية والاقتصادية فينبا 9 إداسستهين بالبقون تابن من ضرب واحد وين الطيور على , 
أمكالها تقع وان اختلفت أهدافهم فى الظاهر وتبايتت وسائلهم فى تحقيقهاءة ولكن.الفاية: 
التى مين اليا واحدة وى السيطرة السياسية والاقتصادية:والدينية ٠*‏ ” وقد جمح سسيير 
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«جورج 58 36 وودمه6 515 أكثر من مائة هد تم إنقاك هم بعد حرب يسسسلاد 
ل سنة 111ص 1457م هنى لمهم مدينة فى منطقة منحته إياها شركة النيجر التجاريسة 
عرقي ذف امع للمدرن بالا يسوي إن السيح * وقد انتيز اليغزوي لقره 
المواتية لمدطالبة الحقومة الاستممارية باستممال القرة للقضاء على البلال جر 


وقد سبق أن قورئا عند حديثنا عن احتلال بريطانيا لنيجيريا أن الأرربيين لم يستطيصوا 
أن ينفذ را فى المناطق الشمالية ثم البجهودات والخطط والوسائل التى اتخذت فى همس ذا 
السبين٠‏ ولم تكن لتتقصهم المماحدات التجارية ولا العلاقاتالديلوياسية ولا محساولات 
المشرين رقد شرح الستعمرون السيوف فى رجه المسلمين فأئخنوا فيهم القتان ودمروا سلطاضهم 
هلادهم ولم يرقبوا فيوم إلا ولا مة * ولم تكن فى سمال نيجيريا مديئة ولا قرية ِل دخلتهبسا 
جيوش بزيطنيا مدججة بالأسلحة والمعدات الحربية الحديثة رفتحتها بالقوة وطردت شهسسا. 
حكامم ا رفرضت سيحطوتها ساد حتسها عليها ” إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسد ونها وجملسوا 
أعزة أحلها أثّلة ركذ لك يفحلون ٠5‏ 


يجب أن نتدير سياسة الحكام البريطانيين تجاء أعمال التبشير فى شمال نيجيريا لنتيسيين 
موقفهم فى الناحية ألدينية٠‏ حا أنه ررد فى تصريحات الحاكم لورد تؤكارك نوهد هآ 
والحكام البريطانيين الذين جاءوا من بحده أن الحكرية الاستحمارية قد تصهد تيمدم التدخسل 
فى شون المسلمين الديئية رلكن ذلك لا يحنى منح قيام أعمالى التبشيز فى هذه البلاد وقد صرح 
الحاكم لؤارد نفسه أخيرا أنه لم يسبق. أن وعفة| لسلئان بالأراء اللسليق ب السكتصبات 
للإرساليات التبشيرية بدخول البلاد الإسلامية إطلاقا ٠‏ 


)0 دى أمير ياد :ذا النمة: لجعو ةنق جنوب بجر * 
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رغم اعتقاد الحاكم لؤارد بأن المسيحية هن أقم رسيلة - فى نظره س لرفع مستسسسوى: 
الأفارقة فى هتى المجالات إلا عزنا على دصالح حكومتم المسكرية والسياسية والاقتصادية حاول 
الأيقر عب وقان الشكل المسلهن ل امون مترفنا سيط لديم بالقيوة .ند اسان 
بين «تين رآخر يحسب حسايا للشجور الإسلاس ولا يود أن يجرحه بأعمال التبشير الملنية ٠‏ رقسد 
كان يؤكد درارا رتترارا أنه 'سهما تكن عيوب الحكومة الإسلامية فى الشمال فإن لبها مظاهر ممتسازة 
جدا جعلتها جديرة بتقد ير أ بحاكم » وأن كل ما يلزم عمله هو بحاولة تحديد سلطة الحكام . 
الغولانيين السليين تدريجيا ٠‏ وقد رأى أن من الخكمة أن يكون واقعيا فى مهمته لا بثاليا مشسل 
اليشرين * 


على هذا كان رأيم أنه .لا ينبخى أن تسئد الحكربة الاستحمارية بصلحة المبشرين فى جميسع 
الأحوال بل لابد من مراعاة الج القوة راتهار الأحوا والشرف رحيثما ييكن أن يح سدث 5 
اليغرون الشاكل لنكوة يجب أن تقد دتما طشن ار ري التعطر على أغمالهمنإن لزم الأمر ء 
وقد لبر من خلال ذه الدراسة أنه لم يكن «تاك أأحد من الحكام البريطائيين على اننا عسي 
الغبالية أكبر من العاثم لؤارد مراعاة لصالح المبشرين : © ولا أقدر منه على 00000 
الطائفة التى تانت تصدر من يحضههم ولم يكن يؤنب مبشرا لخدلأ ارتكبه أو على جريمة سياسيسة 
أو اجتماعية تورطفيم] ٠‏ وقد ظل طوال أيام حكبه على هذه البلاد ينامر الهيئات التبشيريسسة 
ويدافع ها يكل ما أعسلى من قوة ٠‏ ”رقد ذكر المشر تخويل (11ه«هدة ممطهة8) 
قد اجتمعبع الحاكم لفارد فى لندن سنة 111 ه 1445 م وأخيرة عن حصول جمعيته ل ش 
موافقة مدير شركة النيجر التجارية رتشجيعه لبها لبدء أصمال التبشير فى الئحمية الشمالية © وألسه 
عوض عليه طلب المجمعية الموافقة التامة من حكومته لأعمانى التيشير ه رأنه أكد له عدم رغيبسسة 
الجبغية ف احداث مشكلات ساي هذه البلاد ٠‏ رذكر أن الحاكم لرخارم قد اعترف يالارساليات ٠‏ 
التبشنيزية رأعطاها الإذن التام لبدء أعمالها ٠‏ ثم حذر المشرين من التخلفل دآخل المناطضق 
القى.لا يكون فى استطاعة الحكومة أن تتفل لهم الحماية التامة نيب! ٠‏ ركان الحاكم لؤارد يريد 
بذلك. أن يسير الاحتلال المسكري رأعيال التبقير جنيا إلى جنب ٠‏ ول يتورط الميشرون فى محاؤلة, 


)0 
دخول المناطق لو التى لم يتم فتحها. * ؟* ليا باد جارج د حياتهم * وقد صمسرح 


لؤارد أن الدعاية التبهيرية 'نأنتك كات أضمية كبيرة للحكونة الاستممار ة* وقال “إنالسيحيين 
أكثر رلا" وطاعة للحكومة البريطانية من السليين » لأن السلمين لا يكن أيذا أن يقلمرا سن 
قلههم جذ ور يخضهم للكفار رحتّقهم عليهم لذ لك تانت هذه الحكومة تنظر د ونا إلى انتشار الإسلذ م 


بحين اليخض والكراجية.* وتمتبره خدطرا تبيرا على استقرار حتكمها.رتحقيق «صالحها السياسيسة 
والاقتصادية والدينية ثئ هذه الياذد ه رظديا أراد لرؤارد تحديد نشاطالتبشير في الشاضق 
القى سادها الإسلام شع قيام المؤسسات رالمزاكز التبشيرية نيبا إذا لم يكن هناك دعوة خايسة 
من حكام تلك الملاطق لطلب دغول الميشرين 6 عارض الدمشرون هذه السياسة يحتف وأدى الأسر 
إلى تباعد وجبات النذار بين الحكومة بين البيثات التبشيرية * ؤتج عن ذ لسك إعادة النظر فى 
علاقة الحكوطة مع البيئات٠‏ وطينا أن نؤكد هنا أن أى شحرر مؤاد لأعمال التبشير يوجد فسى 
تقارير الحاكم لؤارد الرسمية منذ سئة ١1/14‏ ه ٠11١م‏ ركذ لك أي محاولة صدرت 57 
نشاط الميشرين تأن سببه يرجح إلىحماسة الدبشرين الطائفة التى فاق تكل تصور ٠‏ رعلى أيسبسة: 
حال ” فان الحاتم لؤارد قد وقح فى حيرة شديدة من أمر التيشير بى هذه البلاد © وأخسسد 
يتساءل مرة :* لماذا أراد المبشرون أن يحولوا مؤلاء الناس الذين لا يقبلون التحويل؟ لمساذا 
لا يركزون جهود هم على المجموعة الوثنية فى هذه السطتء وقد لاحذا المبشر ملثر م1111 
قشل أي محاولة لتحويل المسليين٠‏ وقد :زعم ” أن سبياذ للكاضيق عقولهم فى المتفكير» 
ثم وجما! هتمامه . الكبير إلى تقية تقيف رتحفير القباعل الرثنية المتأخرة لإحداثك شورة عارمة” فى مجرى 
الأحدات السياسية والاجتماعية والدينية؟ فى مستممرة تنيييا؛ ؟رقد ذلبرت صحوية الأمر لا فى 
تحويل السلمين فى المناطلق الشمالية المسلمة فقط رانما ظهرتكذ لك فى بلاد يورها من الشاطق 
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الجنهية رفى محافظة زاريا التى اعتبرها المبشرون أهم قاعدة لأعيال التبشير فى شمال نيجيريا 
كان نجاح أعنانى المتبشير محد ودا جدا:*"رقد أتبتت التقارير أنه ثم كل مجهودات جمعيسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية .فى تنصير المسلمين.القى استمرت خيس عشرة سئة لم يبلغ مده 
لابق انك + » وقد عارض الند وب البريطانى بورد ون ١‏ ددهوذدة ود البداية سياسة 
لؤارد تجاه المبشرين رنسب عوامل النفرز القائية بين الحكرة وين لأا أء النسليين لمق 
شحورهم راتطباعاتهم نحو تد خلها فى الشئؤن الدينية رتوقع قيامننا يشهويل النسليين إلتسمى 
السيخية» رقد ذهب الشدوب إلى أنمذ من حذ! حيك طلته من لؤارد الاغثراف بالأنان 
السيحيين رخضرعهم لسلطة الإسلام كما قرره القرآن » رأن يعلن إذعان الحكومة كذ لك فسى 
شكون المدين لسلطة أبير المؤئين وسلطان سركزتو عاصمة حكونة شمال:نيجيريا الإسلاية ٠‏ 
وقالى بورد ون؟إذ | استطا علؤارد أن يفعل هذا ستقم معالجة الأمور فى سمال نيجيريا فى حالمبة! 
لسع و امكاح بالقنا ن لمق" تراد ها بريه جلف جهن لاا كرون بايدزل 
٠‏ سيطرة يريطانا.». وقد كتب سكرثير اللجنة المليا لجممية إرساليات الككيسة الإنكليزية ف ئيس 

نزرد إلى الحاكم لخارد ضد اشتقالته من منصب الحاكم الأعلى على المحمية الشمالية سنسة 
5 م 1184م رسالة جاء نيبا ؛ ” لقد علمت اللجنة خدما وسل إليها نبا استقالتك 
أنبا قد فقدت صديقا حميما فى دهذ! الميدان كانت اللجنة تحتمد دائما على عنايتة الكبسسيرة, 
قار البالغ ومحاءلاته الدليبة ٠‏ رقد للب منى أعهاء اللجنة أ ن أعوب لسعادتك عسسسن 
ديرف الور ليا مداع ديد الطوى بالبشافة إلى زلا لميفية ويسم يتشرييا عد متيس 


حاجتهم إليها رض أرقاتها المنا . 


يقد تخيرت سياسة الحكومة الاستعمارية تجاه أصمال التقير فى ذه البلاد منة ثولى سير 
ببرس فروارى ( #سصمحسا 6 بعء# عن 5)منصب الحاكم الأعلى على المخبية الشمالية سئة 
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وفى المناطق الهنية متى ما أيكن ذلك ٠‏ ولذ! كان الحاكم لؤارد لم يحتبر يما كآن يجرى فى 
البلد ان الإسلامية الأخرى التى وقعت تحت الحكم البريطانى فإن الحا كم بيرسى غرواردوهمه51<2) 
اديه دا قد عراف أن لوه كزييرة” | #«مادعه :وداه الاي التتام للإربالريشنات 
التبشيزية بالممل فى الخرطيزيعة تد مير بريطانيا لجيوش المبدى سنة ١111:‏ ه84 ١‏ مكمأ 
أن الشركة التجارية البريطائية التى احتلت البند الشرقية فى القرن الثامن عشر الميلادى قسد 
56 قيام أعمالى التبشير فيسبا ركل ذ لك حرصا على -صالح الحكومة الاستعمارية فى هذه البسلاد» 
ولثلا يظن الحكام المسلمون أن المبشرين «بمثون سياسيون متنكرون بقبحات القسسرالأساقفة 
وأنهم طلائح الحكم المسيحى الذى أرادت بريطانيا أن تفرضه عليهم بالقوة ٠‏ 


وقد قانى الحاكم سيرغروارد (ومودهسزج «دج) * لقد ودد ت أن أرى الإرساليسات 
التبشيرية تنسحب كليا عن المناطق الشمالية لأن أحسن ديشر نى الوقت الحاضر هو المنسد وب 
البريطاني صاحبالبشاعر النبيئة الذي يحيا حياة طاهرة شريفة ه مع شديد الأسف أري أن 
البيئات التبشيرية لا تقدم أي خدمة ولو قليلة فى شثون حكم هذه البلاد » 5 ذلك فقه 
كانت مصدرا أساسيا لحدوث القلاقل والمشاكل ٠‏ وقد قالى المبشرزن أنفسهم أنه لا علاقة بسي 
د يائنتهم مين الفطرة السليل » . وقالى المند رب البريطانى سى ٠‏ ل * تمبول (0516ه؟ 0.5) 
* إن وكلاء الحضارة الأررهية من المشقفين الأفارقة والتجار رالمبشرين رالمند وب نفسه كانسوا 
يشكلون خطرا كبيرا على شكون الحياة فى المجتممات المحلية ولكن الخطر الأكبر هو الميشسزز' 
يجب ألا يترك له مجالل للميل فى هذه البلا 


وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لررد سالزيورق 2 #إدداط39118 ودمهطة 

فى حديثه الخدلير الذى ألقاه فى قاعة اكستار ( 8221 61 1)سفة لاله ١+11م‏ ه 
ركشف فيه النقايعن رجه الحقيقة بقوله : ”إن البيئات التبشيزية: هى السكولة يطريق مباشر 
عن كثير من الممارك الضارية القى وقمستعفى أماكن كثيرة فى أفريقيا * ثم أولى موضوع محاولة 
تحويل السلمين إلى المسيحية عايته الخامة م -ثال سالزيورى: ” لا تستطيعون أن تحولوهم 


اتح اقم وه بنع لد عت يكف ها يم ا ا ا 000 
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( أي السليين ) إننى لم أقل يأنكم لن تستطيموا أن تفملوا ذلك ب علم الله أننا لانخاف 

ند ولكن نظرا إلى ما نتوصانا إليه فى ألوقت الخاتر وحشيبا دلت عليه خبرتنا وتجاريقت]. 
أُظن أن الفرص المتاحة أمامكم لتحويلهم كانت قليلة جدا يجب الا تفيب عن أذ هاتكسسم 
الأخلار ؟لتى تكمن وراء خلق المشاكل التبيرة واحداث القلاقل المديدة التى قد تكسسون 
دموية ٠‏ وعليكم أن تعليوا أن تلك الأخطار ستكون عقبة كبيرة فى وجه تقدم السيحية التىتهدف 


إل 
فق /واالقرنا أثر من نشر رق شى” آخر في لاه اليلات * 


قال الأستان انان ليب البحيد الذى 50 به الحكا والوطابيو ارسي 
سَيا متم الجادة سات الجقزين هموخوفهم الشديد من قيام جماهير المسلمين يثورة غخيفسة: 
شه أعمال التبشير* * ودلت التقارير على أ ن الحكؤنة الاستعمارية ضف سنة 15378 ه 1137م لم 
تعد تريد بل قد تأنقت يندت على تحوهل أ سلم إلى السيحية كذللفافى تحمت سل 
الكنيين ٠‏ ولم تمد السألة سألة الفيد' المزغوم ( ما تصنهذت به الحكومة من عدم التدخسل 
ينين الشلون الفينية ؟ ولا وسيلة لتدبير المكيدة. والخيلة ولا وسيلة لاثزا ر الأمن فى السلاد 
5 اماد اتسين به سي د لم يستطع هذا الكاتبالمسينخى 
أن يشخلص من الخصبية الدينية الْحبيائ #باعباره سياسة الحكام م البريالاثيين السيحيين ق مضع قيام 
مان التبشير قن اللشاطق الشمالية الْمَسْلمّة خطة” معادية للسيحية نفسها * زالغزيب مق أمنز 
2 الرجل “أنه قد كور االة كثيرة على الأخطاز الكانة براء أعان البيقرين ف هذه البسلاك 
يسبب طرفم :عستي الديعية |الخرماة ةو نايد ف التفاكن رمآ لأحدثي من القلاقل فى شتى 
التققمات الأفزيفية الإسلامية نبا 5 وهو نفسه قد نقل كلام سكرتير الشئون الخارجيية 
البريطانية ليرد .ها لهُورى. (.1نا0 52118 42970 الذرئ حمل المبشوين مسكولية )نسي داث 
المماكل القى.: أدت. الحكومة البريطائية إلى إرسالى الحملات المسكرية إلى أماكن.كثيزة فى أتريقياء. 
ركذ للك بقلي كلزم العام يرن غزوارف (١.‏ مسصدمدةه عرمترمت) :وكام ١‏ لشد وب البزيط !كني 
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تجول 16جده؟2 4أدوة ذعه8 اللذين سبقت الإشارة إليهما قبل قليل ٠‏ إن الخطة السياسيسة 
القى ضضها المبشررن أيام حكم الحاكم لقارد والقى استنيطت من مجبرعة الرسائل المتهاد لمسة؛ 
بين ذ لك الحاكم مين الببشر والتار ملار (2ه78]111 عده+1121 ومطة81 سنة 1191 اه 
ال م إنمها من حيث الحقيقة أفكازخير قايلة للتنفيذ على الإطلاق + فإن المبشر ملار كسسأن 
رجلا بثاليا وشايا صغيرا لم يكن لديه نخبرة كبيرة فى السياسة وإنما كان فقط مؤيد! متطزظا لفكرتسه 
٠‏ الهادفة إلى إقامة حكومة مسيحيةفى شمال نيجيريا على أنقاض الإمارات الإسلاءية القائسسة 
فيه * وقد .أكدت تلك الخدلة جبرورة تولى السسؤزلين البريطانيين إدارة شثين حكم هذه البسلاد 
يطريق مباشر» كل لكأ لدت ا مخمابا تبيرا بتبائل هرسا راضيرتبا المناصر الأساسيسةذات 
الأصالة الحريقة من بين شموب هذه البلاد 6.وادعت أن هذة القبائل كانت على أتم الاستعنداى 
للاستسلام التامل رالإذعان التام لسلحلة الحكرمة البزيدلانية ثم أتات الخطة ضريرة استحسال 
القوة لتدمير سلطة الحكام الغولانيين الروحية والسياسية لأن هذه القباعل علق جد زعسسسسسم 
البيشرين ” قد فاقت جميح الشعرب الأخرى نى أغال المنف والظلم والخيانة وعدم الاعتراف 
بحقوق الانسان ٠.٠‏ رلذ! يجب عمل كل ما يلزم للقضاء على حكم الفولانيين المسلين القائم © وذلك 
بن أجل مصلحة بريطائيا نفسها ولأن دؤلاء الحكام لم يحائرا ولاءهم للحتومة ولا يركن أن يحلتسسوا. 
ذلك بدا . ش 


وقد ورد تفى خطة الميشرين السياسية أن جميح التمليم الإسلاى الذي كان نتشرا فى شمال 
نيجيريا كان عديم الفائدة بل هو تحليم فاسد ولذلك يجب تزويد الشمب الشمالى بالتعليم الحقلى 
1 أو التربية الروحية (<ه8808181 615621) ألتى كانت الجمميات التبشيرية تقوم بنشرها فسى 
أفريقيا ». ويجب كذ لك عمل كل ما يلزم لرفع رإزالة كراهية الشحب الشمالى للتعليم الخربى ياناء كل 
بن أدخل أولاد فى المدارسمن دفح المرائب ” ولا يمكن إزالة الجهل المفرط الذي كان سبيسا. 
سوه اا اسعن عاض تذقية الريظية إلا ى طريى ططيل انالمين تنا السي سه 
والتعليم الغرنيا. * وقد يرد نى رسألة المبشر مأذرإيده 11111 1 ومطه81) إلى الحاكيسم 
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لقارد ران دولا يل * يسرئى أن أؤكد لسمادتك أن الستقيل الزاهرفى هذه اليسلاف . 
يعد على تع الستحية فينها راقن ليست الطيتنية السحرفه الراقة إلى نيعي لاريم توق 
سا عرية رقن السيحة البعبوة تح الى كر خريرزا حفها لطر وومه شتير . 
حقيقى فى أسلوب الحياة وشيج التكيلا؟» 


وقد كان المبشرون يريد ون انقلابا مسيحيا كاملا ٠‏ كانوا يريد ون تغبيرا كليا فى شئون الحكم . 
رفى شكون القماء رفى شئون العبادة رفى سلوك الأقراد والمجتمعات» وكل ذلك من أجل محسو | 
الأديان وتخيير شثون الحكم رالشئون الاجتماعية القائمة فى هذه البلاك قبل دخولهم وخاصسة! 
فى المجتممات الإسلامية ٠‏ رقد أولت الخطة التحليمية القى ضعتها جهعية إرساليات الكنيسية: 
الإنكليزية سنة 171 ص 1547م أهتماءا بالغا يلغة حوسا باعتبارها اللخة المشتركة فى الخاطق ب 
الشمالية وإن لم تكن لخة مكتمة بحروف خاصة + وقد أكذت الخطة أهمية ذل الجهود لكتابتهسا . . 
بالحورف اللاتينية بدل الحر وف الحرنية التى كانت تكتب بها هذ زن بميد *- وقالالبشرون , 
إن ذلك سيجعل هذه اللغة معريقة لدى الدول اليتضرة الراقية لا محصورة فى جد ودر العاليسم ‏ 
الإسلادى فقط» ولقد ثوه الحاكم لؤارد الذى اعتمبد هذه الخطة بأمية: التمليم اليبو - 
فى:الخدلة التعليمية الصحيحة وترز وجوب تدريسه رتضويته بالتماليم السيحية »” وقد ذكبرت. . 
جمعية إرساليات الكنيسة الانكليزية | ن أحذه الخطة ستكون رسيلة للتبشير فى يلاد المسلمين بيني! 
تقوم فى نفس الرقت بتزويد 3 #المسلمين بالثقافة الغربية التى يريد ها الحاكم لخارل"» . 

وهذا كل ما كان التبشرون يزيد زن أن. يقوموا به فى مثل الضاطق الشمالية التى كان الإسبلام 
00 يسدل سلطانه الروحئ:والسياض والاجتماي والثقافي على ريوعها سْدْ زمن يعيد* 

ن سياسة الحكام البريطانيين برح قيام التبشيز فى هذه البلاد لم تكن معادية للمسيحية نفسبسا 
كبا ذك رن لك الكاتب المسيحى وانما كاتنتفى النقام الأول من أجل تبدئة حماسة الميشريسسن 
الجياشة المفردلة © والحد من تطرفين الشديد ٠‏ ثم إنها كانتيمد ذلك بكيدة مديرة وحيلة. 
محاكة: لإخراج التبشير السيحى فى مظهر آخر خلاب » وذ لك نتيجة خوف رجال الاستعسسار 
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من قيام ثورة خيفة من جانب جماهير السلمين ضد أعمال التبشير والمطابع الاستعماريسةيمكن 
أن تحدث من جراء أعمال التبشيز الخلنية * ولذ لك قال الحاكم بيرسى غروارد تومه 2 ) 
فسهناه83) الذي تأن أول حاكم يقر سياسة مضادة لمصالح الميشرين فى شمال نيجيريا ؛ ” لقد 
ا وددت أن أهى الهيظات التبشيرية تنسحبكليا عن الناطق الشمالية؛لأن أحسن ببشر فى الوقست 
الحامر هو الشدوب البريطانى صاحب البشاع الثبيلة الذى يحيا حياة طاهرة مريلاء. 

رقد استحسن الحاكم البريدانى بيرسى غروارد سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية مسع 
البيئات التبشيرية فى مصر والخدلة التحليمية القتى وضمها لورد كرومرن  0026١‏ 1:0<8) سلة: 
5 ها 1184م 6 وقد حاول أن يقح جميع المند وبين الحاملين :. تحت حكومته بضرررة تقريسر 
شل هذه السياسة بع شعب شما نيجيريا ‏ وقد كانت مصر ملدان شمال أفريقيا تمتبر ألبوذجا 
حيا: سارت على ضراله الحكومة الاستممارية فى شمال نيجيريا فى الشكون الاتتصادية فى ششسون 
التعليم رفي شئون الحلا *. 

وذ بداية فترة حكم الحاكم بيؤنس غروارد على شمالى نيجيزيا سئة 1750 ه 1*7 م بدأات 
الحكومة الاستحمارية تتعامل مع الإسلام كحليف لا كمد و لدود ه كطاخز الاين يدن 
وتتود د إليمهم كأصد قاء حميمين ركذ لك أخذ المند هون البريطلانيون يحارلون الاقتراب من المسلمنين 
لإزالة عوامل النفور القائمة بين الضلمين من الأبربمين بصفة عامة» * رقد كان الخد رب اليريطاننى 
بورك ون (دمةصده قمع فذدة# يشبد الصلاة مع المسلمين نى أيام الجممة بصفة مستموة؛ * 
وكذ لك المند وب تمبول ١‏ (262216 8*طعء1)868316لذ كان متفلعا يلفة موسا واللة ةا 
الحربية ٠‏ ويحض المسئولين الآخرين فى الحكوبة كائوا يفضلون أن يقضوا إجازاتهم فى طراي لس 
والمغرب والقاهرة*” رقد أولى الحاكم يرس غروارد ١‏ 4تهنده2ة© رزوموع) موفسوع 
التعليم كل احتمامه* ” رقد عين هائس فيشر (دوطه81 عصصدة) أول وزير للتعليم سنسة؛ 


1 5 1904م وطلببنه إعداد مخطط للتعشيم الحام يكون وق الطريقة التى اختارها 
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لورد كروير للدصريين © رين أجل دراسة :الأسا ليب المتيعة ثى الأقطار ر الأخرى قام ف لك الوزيسر 

بزيارة عدة مدارس فى 00 8 لاجوس وفى ساحل الذ هب وتى ذضو يا لإضافة إلى زيارته السابقة|! 
لكلية فوزد ون افر (051186 21 مسولا دمؤدهة” رقد عزف الحاكم البريطانى 
أن ن العلم والديئ فى وجبة نظرالمسلمين يكادان يكرنان شيا واحدا.حيث يخدم أحد هنا 0 

ومن أجل ذ لك كان يحيدا جدا أن لا تثير شئون التمليم التى كانت الجمعيات التبشيرية تحا 

أن تقو بسنا فى هذه النفطقة أيام حكم لؤارد شببة الامتزاج بالميول الدينية المسيحية ولذليك 

ألغى هذا اللحكم خطة المبشرين التحليمية وعبهد إلى وزير التحليم بوبح 'خطة جديدة تقوم فسسى 
الظاجر على اولض الشي لقي القائم فى البلاد والاعتراف ‏ بالنؤهلات الملدية التى 
تضحبا المدارسالإسلامية ٠‏ رقد اشترط الوزير غلى كل من يوغبفى الالتحاق بالمد ارننالحكونييق 
إتفام التعليم الابتداثى فى المدارسالمحلية لتحليم القرآن الكريم ٠‏ وقد كان يسبح الطلسلاب 

السليين الذي كانوا.يتلقين :التعليم فى المد ارس الحكزنية يحضو المد ار الإسلادية للاستساع 
إلى الدروس التى كان بعض الحلماء الكبار يلقضها على طلايهم ٠‏ 


<« وقد تقرر إعطاء إجازة لا تقل عن شهر واحد فى كل سنة لدللاب هذه التد ارس رقدرأعا لوزير 
أن الوقت المناسب لكل هذه الإجازة هو شهر رضان ركان مدتبا تنتبى بحد عيد الفدر". 


ولقد قام هائس فيشر ١‏ تدهط818 عضصه11) يويع مخطدلظام فى القواعد المبسطة لتهجى 
لخة: موسا بمساعدة يعض الشيان لذ ين كانوا يتتلمذ ون على التيشرين والذين كانوا يشتفلون عند 
بحض اللسئولين البويطانيين ٠‏ ثم رضح مجمرعة من الكت ب المدرسية والم العا تبلفة هوسا. ه 
وبحد ذلك بع مناهج تعليمية دقيقة لجميع المراحل التحليمية © وقرر استعمالهأ فى جميسسيع 
المدارس الموجودة نى اللشطقة ٠‏ وقد أنشأ هذ! الوزير أول مدرسة حكودية فى مديئة كانو سنسة, 
ال ام كانت المدرسة تضم ثلاثة أقسام * ركا ن القسم الأول خاص يتمليم أبنيا|»: 
الملوك والأمراء :6 والقسم الثانى ريق بإعداد المدرسين والمعلمين © والقسم الثالث يقسسوم 
يتمليمْ الصفاعة واللغات المحلية * 
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وقد كان التعليم فى جميح المراحل رالأقسام يعطى يلغة هوسا ركاثت تكتب يالحسسروف 

اللاتيئية * ركان القسم الخاص بأبئاء الملوك والأمراء قوم باعطاء طلايه التعليم الحام على مستسوى 
جيد ليؤهلهم لتولى بناصب أساسية فى شئون الحكوية المحلية ٠‏ وقد فضل الوزير أن تككين 
توبيتهم رتنشتنهم فى المد أو سالداخلية ولكنه كان يحذذر دائما من تأثير التعليم الفربى على 
مظاهرهم الخارجية فلا ينيغى أن يُشجموا على تقليد الأوربيين فى اللباس رفى كل عمل لا يتناسب 
مع مجتمحهم أو يخالف تماليم دينهم مظلفة صريحة *وكان القسم الثانى يقو, بإعداد المدرنسين 
التعليين انسل قر المد ارسالتي ستنشأ فى هذه الضطقة واعهاد الثتاب والكلاء التجاريسين 
والموظفين للحمل فى الدرائر الحكومية المختلفة ٠‏ ركان القسم الثالث يقدم التعليم الابتدائى 
للأطفال على أساس علمانى صرف بالإتيافة إلى الحلى, الصناعية + 


ولم يكن من الخدلة أن تقوم مدرسة كانو المركزية يأقسامها الثلاثة مقام المدار سالإقليمية 6 
ولكن كان المقرر أن تكون لكل إقليم من الأقاليم الع ار الشطقة مدرسة مركزية فى العاصمة! 
وعد ف من المدارس لتعليم اللغات المحلية فى مختلف المدن رالمقاطعات الهامة» ولكن كان يجب 
مح ذلك أن يظل تمليم إبناء الملوك والأمراء فى مدرسة كانو الموكزية:وأن تقوم دار المعلسسين 
فيهآجتزبيه النداونى الإقلينية با لمد ريق * 


-سييه 


وهذ ه الخطة من شأنها أن تضمن وحدة تحليمية لجميح مد ارس الفطقة كما تجعل جمي سيمع 
هذه المدارس خاضعة لثفوذ وزيو التعلييم والأساتذ ة الأوربيين ٠‏ هذا وسيأتى بحث مستفيسض 
عن التعليم الغربى والثقافة الغربية ضد الحديث عن وسائل الميشرين اتش المشيحية فى هدم 
البلاد : ْ 
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|3 الثان * 5 7 -- لازم ع ره 
لفصل كك وسائل المبشرين فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


ءِِ 
المبحث الاول * العما الغربى. ميد أن فسيح للتبشير ونشر العلمانية اللاد ينية * 


المبحث الثانى_: :ميد ان التدلبيت ٠‏ 


المبحث الثالث دور وسائل الإعلام فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


المبحث الرابسمع : وسائل أخرى ذات أهمية فى الدعاية التبشيرية ٠‏ 
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« الفصل الثاتننى )) 


امل العو بى_الدعامة التبشيرية 

إن نلق الجعير بالسيحية للف م جيل إلى جيل موكطر إل مطت”: 
وحتى بين الجمغيات التبشيرية المختلفة وإن كانت هناك قا : أساسية متعسارف 
عليها بينها جميّما + ون سبب اختلاف وساعل التبشير وتاضيل ويلة على أخري 
لايمد إلى اختلاف الهدف ونيا يعد إلى الأوضاع القاعمة فى أى بك يدخلسه؛ 
التبشير سياسية كانت أو اجتماعية أودينية ه وحالة الأقراد والمجتمعات نييسْه!] 
تقدما وتأخرا ‏ وقرة ضحفا ٠‏ رحبا للسيحية وإتبالا عليها أوبفضا لها ونفسورا 
منها » ون أبشال هذه الظروف التى تحيط بأعمال التبشير فى أى قطرمن نطلا 
العالم هي التى تملى على رجال التبشير الأساليب المتبمة والتنويم فيها لبعز 
بأقنمة مختلفة ورج متباينة ع تقد ظهررأ فى المزة الأولى على شواطئ اللحيسط 
الأطلسى فى صيرة التجار ه ثم تدرجا إلى د اخل القارة الأفريقية يتنكروا فى صووة 
الستكشفين ٠‏ ثم بمد ذلك جاءوا وسو ارين بن 5 المبسادة 
ثم دخلوا بعد ذلك من وراء ستر مختلفة ه هم المدرسون والأئلباء والجن والحكام' 
الستممرون والحملاء الأقارقة » بل ظهروا فى الأونة الأخيرة حتى فى صسورة 
البدربين الرياضيين فى الملاغب بأفنية المداين 1 

ونتبح الإرساليات التبشيرية البرضستانية والكاثوليكية طريقتين فى التمشيرة 

الطريقة ا والطريقة غير المباشرة ٠‏ أما الطريقة المناشرة فهى التى تقوم 
على دعوة غير التصارى إلى الس تن انر الحقيدة المسيحية والجادئ: والتعاليمٌ: 
اللسيحية» ٠‏ جد ا لطر لفيفرين أنفسهم أن هذه الطريقة قليلة الجدى لاتفنى 
شيعا ٠‏ يسبب ذلك أن مايحوزةة اليدريو مق العقيد #السيحية ويادكيا قعالينها 
مجوعة أضاليل رمات لاتصمد فى ييدان اتدل بام الحق ٠‏ وهذا الذىجعلهسم' 
فى السنين الأخيرة يتركون هذه الطريقة المباشرة فى نشر آرائهم إلى طريقسة 
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أخرى أكثر التواء وخفاء ٠‏ 

أما الطريقة غير الماشرة ة فهى التى تتثل فى الأمال الخيرية والإحسان السادى 
- ذلك ٠‏ ولقد استخدم المبشرون جح الطرق والوبائل فى سبيل تعر 

يحي يجيه ولندفاوا جين المناسبات والظروف فى ميد أن التبشير ٠‏ فمجا. .ل التطبينب 
وشثون التحليم ود ورالتشر والنشاط الاجتماعي. والموه سسات الزراعية 6 وإصسسد أن 
رجال إلدين التحليين ء واستفلال ركز النساء. وألشيان فى التجت ء وقسُل 
الكتب من لغة إلى لخة أخرى 6 والأممال الخيرية والإحسان * 

كل هذه تلرق وصائل وجهها اليشرون توجيها يجعلها تخدم التبعييسر 
فى القام الأول قبل أى شق ع أأخر ٠‏ ش 

ولقد أراد المبشرون أن يكون لاتمال الخيرية والعلاقات ذات الصيفة الإنسانيسة 
قام كبير فى خطدلهم البضكة لأمُمال التبشير ؟ ولكن على أساس أن بكون وسافل 
فقط لاغاية فى نفيسها قّد كان المبشرون والمبشرات ينقد مون إلى من يريسسد ون 
تنصيره بأنواع كثيرة من الأعمال ذ ات المظهر الخلا ب ٠‏ فيتظاهرون باليخية والعطضف 
والسهر على تخئيف الا م المرضى وساعد ة المساكين والمحتاجين وإغائة كة المنكو مستن 
وا أشبه ذلك من الأممال الإسائية ٠وقد‏ يقال إن هذه أخلاق نبيلةوص سات 
حميدة فى ذاتها ٠‏ نعم إنها قد تكون كذلك نى الظاهر » ولكن تشابه ظواهصر 
١ض‏ شياء لايد ل. على تمائل القيمة والجوهر* ! ن مايق به تيون الاستعسال 
الخيرة وا يتحلون يه من الأخلاق القاتبلة إنها 3 أغمال نفمية وأغلاق ماديئة. 
شهى ذأت قيم شكلية تستهد ف غاية معينة ةللا تس أعمال خير إن اتخذت الفشيلة 
مظبرا لبا مادامت تبذل فى سبيل تحقيق أهواء ذاتية ه وطالب تفميسة ولا 
فماذ | تقول ياترى فى حق الصيأن الذى يضع طقمط دسما فى شبكته ليغرى نبا 
الأسماك الجائعة 5 غبل ذلك منه كرم خلقى © أمْ حيلة للوقيعةبفرسئه ؟ 
إن الذ بى يريدم ' المبشرون هو أن ينفذ وا مق خلال هذه الوسائل إلى سوق 
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وحتى: زيارة النسجونين والعتقلين والمرشى قد اتخذها المبشرون وسيلسة 
للتبشير » وقد كان نادرا نجدا أن يستعمل المبشرون الطريقة الهاثهرة فى التبشير 
مين السليين ١ ٠‏ يقول.:السير ريدر بولاركٍ '11228د8 مهو0د26 ذة ” إن 
السلمين كثيرا ما يقدرون أصمال الجمميات التبشيرية. فى التعليم والتعلبيب ولكتهسم 
يصمون آذ انهم عن دعوتها الدينية * (1) ٠‏ وزة ” رفع طلاب المدارس التبشيزية . 
فى بلاد إيبوثى الإتليم الشرتى من نيجيريا احتجاجا إلى جمعية إرساليات الكنيمة 
الإنكليزية فحواه أنهم قد تلقرا الجد الكانى من التماليم السيجية فى الكنيسسة 
ود ارس أيام الأحد ولايريد ون هق 1 النوم من التعلِيمٌ فى المد ارس على الإطلاى 6( , 

وفى منطقة بونى ده الوئنية ص الحكام المحليون الذ ين كانوا يلون .. 
المد ار التى أتامنها المبشرون فى هذه المنطقة بأئهم لايريد ون من الببشريسسن أن 
يعلموا نا “هم التحاليم الد ينية لأنهم قد تملموا ذلك أن بيو دنه ولية هذا : 
التمليم واقمة علرعواتق أباء هو لاء الأولاد : وائما. الشى» اوور سكن 
الميشرين هرأن يعلموهم كل مايتملق بالتجارة فى أقزب وت مكن؟ (5) , 

قد هر أن وساعل المشرين النلاهرة والخفية لم تجد نفما كبيرا ولم تحق 
من أهد افهم الأساسية إَِاُ يسيرا ٠‏ فد حير هذ | الأمركثيرا من السثيلين الممنيين 
بأمز التبشير والبيثات التبشيرية المليا التى تمؤل الجمميات وترسل البعشسات 
إلى أنريقيا تقد أصدرت لجنة كونة من المبشرين كتابا عام 1981 ه / 51( مء 
ياسم ” التفكير الجديد نى أمر الإرسالياك » قرروا فيه ضرورة استمرار أعسسسال 
التبشير نى. المالع » ثم اقترحوا وجوب تنويح وتلوين وسائل التبشير لان العالشسم”' 
دائما يتبد ل 6 نتتحول فيه الأحوال وتتغير فيه الظروف والمناسبات » ولذا 
يجب أن تتبد ل خطط التبشير د وبا حتىتماير تقلبات الأزيان تغيرات الأحوال ه 
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: وليس فى استطاءتنا أن نستهب عه‎ ٠ تجارى الظروف والمناسيات الستجدة‎ 
صائل المبهرين فى شتى أمكالها وأنواعبا 6 لاي أن الممشرين أنفسهم لم يحدد وها‎ 
فى نطاق معين انما كانوا. يستحدثون السائعل ويتنهون فيها وينتقلون من وسيلة إلسى‎ 
أأغرى كليا استجد بهم الأمر أوعندما ب تثبت التجارب قشل يله يديل ا لدي قيسام”‎ 
قد تختلف وسائل المبشرين فى التبشير سين‎ ٠ ظروف معيئة ووجود أحوال خاصة‎ 
أقراد المجتن الواحد كذ لك بين جيل رآخر وبين قطر وقط رآغر » نكل مايسسواة‎ 
اللبشر صالحا لأن يحقق لهغايته فهو وسيلته إلى تلك الغاية بصرف النظر عمسن‎ 
رين‎ ٠ كونها شريفة أم غير شريفة » فالفاية عندهم هى التى تقرر الوسائل تبررها‎ 
من بين وسائل المبشرين البامة لنفر الشسيحية فى هذه البلاد التمليم الغريسبى‎ 
عامة والتطبيب ودور النشر- والنشاط الاجتماني بإقامة مغ سسات نراعية وإقامة قيرف‎ 
"١ مصيحية فى طريق تكتيل الجماعات الميسيحية للاقضاض على المجتمعات الإملاميلة‎ 
وأعد اد رجال الذي التسلجن : قصر أعمال التبشير على أأمر معينة لتقم هسى‎ 
بد ورها :قن تنصير المدينة بويشها ه والأممال الخيرية والإحسان تشجيع السزواج‎ 
" موا إلى ذلك‎ ٠ بالأجنبيات السيحيات واستغلال مركز الشيا ن والنساء فى المجتيع‎ 
٠ مما سنقيلى تفصيله فى هذا النصل‎ 


(-؟١)‏ 
( الميحننت الأول ) 
التملمم الخربى ميدان فسيح للتبشيز ونشر العلمانية اللادينيسة 


لقد خبا نور العلمتى العالم الغربى فى العصوو الومطى آلتى اششب سر 
بالعصور المظلمة يسبب انتشار الجهل تراكم الظالم السياسية والاجتماعية وقيم ار : 
حالة التخلق والاتحطاط ٠‏ تسم بدأت غياهب تلك الظلمات تنجابعن المالم' 
الغربى شيئا قفيئاً قدا طلم غلية العلم بنوره من ناحية الشرق ٠‏ وم تمق فترة 
طويلة حتى اكد هرت فيه المد نية وعمته الحضارة » ولقد كانت الرج الديئيية:' 
المنحرفة على أشدها فى أوربا فق الضو الباق ولم تكن نيها حضارة ذأت تيسسسة» 
ولكن لما تزودت بقوة العلم قامت بحماسة شديدة تقضت على طائيان الكتيسة المميحيية: 
وأصببحت بعد ذلك قبلة الحضارة فى الحصير الحديثة ٠‏ فالحضارة الأووبية لم تكسن 
بليداة الذدين الشيدق وأئما كانت وليك ة الملم وحده ٠‏ 
ولقد أدرك المبشرون أن الموجه الحقيقى لكل ثرد إننا هو البيئة الأولى الست 

احتضنته صغيرًا ورنوا أهمية هذه البيئة التى يجب أن داتمديل أن بوجت لاه 
شخصية الفود و بناء شخصية المجموع ومن أجل, تحقيق السمعاد ة والرفاهية الع 
ولكنهم مح ذ لك لم يقيموا أى وزن لبذ ه الأهد اف النبيلة » ' بل استخديوا العلسم' 
والتعليم لإنساد النبل الإنسائى ٠‏ حيث جعلوا العلم وسيلة إلى استعيان الأفسسران 
والأمم ثم سوقهم بحد ذ لك بسيف الاستحمار إلى الخضج المذ ل والاستكانة اسان 
السياسة المأدية ٠ء‏ واقد سخر الممشرون الديانة السيحية فى سبيل ترويج يش اسع 
أمسهم ونشر الفساك الاجتماعى ني هذا المالم ٠‏ وبا أن التبشير العلنى لم يحقسق 

من الأهد اف التبشيرية إلا يسيرا ه تقد رأى الممشرون خضرورة اتخاذف طرق سر 
مباشرة للتبشير ه «اتنقت آراؤهم على أن التمليمٌ هو أضل هذه الطرق » ذلك 
لما له من أثر فى نشر المسيحية بين الناشئين ٠‏ وقد دلت التجاربعلى أن تمليسم” 
الأولاد الصنار هوأتوى وميلة تأتى بأحسن الثمار نى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


11م 


ولذلك استفل الميشرون العلم للتومل إلى غايات لم تكن مقصودة فى حد ذاتها 
وإنما هى كذ لك صيلة إلى غايات أخرى ٠‏ فإنهم فى الحقيقة يريد ون أن يصلوا من 
طريق هذا النشاط البرىء فى ظاهره إلى استعباد شعوب هذه البلاد واستفلالها 
مبآميا ,اناد + كان البمر هيك © إن المدا ووفك ناض لين 
التبشير وهى بمد هذا واسدلة لاغاية فى نفسبا ه «لقد كانت المد ارستسى بالإضائة 
إلى التبشير ” دق الاسفين ” ركانت فى الحقيقة كذ لك فى ادخال الإنجيل إلى 
مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو اللمشرون عن طريق انخر» !1 ) 
كن ملعان +" إن الدااري قو لحمل الناهفين تععاتاكير التعلم السيحسق 
أكثر من كل قوة أخرى ٠‏ ثم ارك انان مدر ع بدا أولنك الذين._ 
سيصبحون يوا ما قادة نى أوطائهج' 2 قال الهش جون مط : * يجسبأن 

نو كد فى جميم مياد ين التبشير جاب العمل بين الصثار 6 يما يمدار ل 


هذا العمل كأنه غيرية ترانا مقت تسو ناك كير ان سل افدة بايش 
البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المفسد فى الإسلام بيدأ باكرا جدا ءوسن 


أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصخار إلى المسيحم قبل يلؤهم سن الرشد 
قبل أن تأخذ طبائصهم أشكالها الإسلابية “(9) . 


ولقد كانت 52-0 المشرون ثى إحداث تغيير جذرى فى 
المجتمعات الأثريقية هى محارلتهم نهر الثقافة الغربية فيها ٠‏ وإن السالئح 
الاتتصادية التى تأتى وراء الثقائمة الغربية والمنامع الاجتماعية المتمددة التى ينالب 
الأغراد الذين يتلقون هذه الثقافة فى البلاد التى دخلبا الاستعيارهى الى 


جملت هذا النوع من الحضارة عنوان التفاضل ومعيار الترقية إلىالضازل العاليية 


() من كتاب التبشير والاستعمار ى الد ول الحربية + ت!ايفد * سلف خالدى 
ود * عمر فرخ ص 2107 القاد عن كتاب جسب 
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فق كله الاح رت كاتف اله ول لاسا راف شل البواتة الل 
تمتقد أن اللغة هى التى ترجه الثقافة ولذلك رأيناها تنفق بسخاء على جيم 
المدارى التى تملم اللغة الإكليزية واللغة الرضية ٠‏ 

وكما سبق أن قلنا إن المبشرين عندما صلا إلى البلد ان الأفريقية د فعتبم' 
رج الحماسة الدينية الشد يد ة بإلاضافة إلى .دلامعهم السياسية والاتتصادية إلى اعتبار . 
سبمة تحويل الناس إلى البسيحية أمرا هينا سبلا يك قي الكبار والصغار * 
وأخذ وا يكرزون بالسيحية بين المامة والخاسة وثى المجامع والمحافل ولىعتبات البيوت 
وى المدن والقرى بين السلمين والكنيين ٠‏ ولكنهم رقم رنمتهم الهديدة فى تحوسل 
الكبار جمد اتهم الكبيرة المذ ولة فى هذا السبيل ‏ لم يليثوا أن أيقنوا بتشفل 
أعمالهم فى صقف اكبار ه وند ذلك وجهوا احتمامهم البالغ إلى اجتذ اب الأرلاد 
السغار من طرق السدازس :قد انترف يلك كيراين التبفرين ‏ بك را أهسسة 
المد ارس ثى التأكير على تقول التلاميذ الصنار الفضة. وان فراغ عقول الأطفال يجعلهم 
لون كل مارقدم لزه دين لتر استخيش + هد جا ورين الجيدية البسبد التيتلة 
الأمريكية مايلى : ” إن الوسيلة الوحيدة التى بقيت لنا أن نستخدمها فى محارئة 
تنصير الكبار هى الاستعائة بقوة الرح القدس فى دعيتهم إلى السيحية ٠»‏ ويجب 
أن تؤكد للرجال رالنساء بأن الإنجيل قديم كن لاينبشى أن يقال ذلك للأملفسال 
أبى ا لآن الاله الرب يستطيع أن يحول تلوب الآباء كما يفمل بالأبناء ٠٠٠‏ رلكسن 
التمليم المدرسى هوالسيلة الناجحة بالنسبة لاٌلفال , رلكن يجب على الزلاء 
أن يعرفوا أن عمل البيشر د اخل أوربا لايوازى عمل زبيله فى ميد ا نالتبشير فى خمسارج 
أورباء قد كان أكثر المشرين يأتون إلى أثريقيا وهم يحتقد ون أن الحمل فى أفريقييا 
مثله فى أوبا ولكن سرعان ما اتتنموا بصمهة الأمر ثى تنصير الكبار ولذلك توجيسيأ 
نحو تنصير الال قال الميشر حردين ١‏ صم خصو 1.1 ) 
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* إخرانى أوكد لكم أيضا أنى قد يئست من نجا اح محاولة تنصير الآباء كن اس 
كبير جد ا فى إيكان تنصير الأولاى * 21 . ٠‏ قال المشرستويورو:و.ج.ج ” لقد 
قاروك اح الافاء أن اسمن الاق للأجيال قاد عراس لقال لبس يتين 
ف الات الونية ى أرقي :*- مهو هلها أ نكددز زلن السيعية بانعرار وعدن 
علن انعفن اف عام ايفان رايخ ودماء كبير م سيتولى هر لاء الأطلفال مهمة قلح جة بر 
الؤنية رتنصير جماهير هذا الشعب فى السقبل * (5) . ٠‏ وإذا كان الكبار متممكيسن 
بما وجد وا عليه آباءهم من ديانة وقيدة وحضارة ركانت قلههم قاسية لاتنفذ فيبسا 
مواعظ الهشرين ولاتؤثر يهم جميع خطدلهم ووسائلهم » فإن الأطفال المغار 
بقلوهم الخضة الرطبة التى لم نتحصن بعد بعقويات د ينية دحضارية سيقومون بتمهيسد 
جميع الطرق والوسائل لتيكين هذا الدين الجديد ونشره نى هذه البلاد ء قله 
أد رك المهشرون بحد تجربة طويلة وخبرة تر ات التبشير أن محاولة تحهيسل 
الكبار إلى السيحية كانت بثاية بذر الحبيب فى جائب الطريق أو نثرها فق الأحجار 
الصماء ٠‏ | 
قد جا* فى تقرير الجممية المعمد انية الأميريكية مايلى : ” دعوا الأطفال يأتسوا 
إلى المد ارس لأى فض كان نسيكون المشرون مسو ولين عن تشلهم إذ ا لم ينتهزوا هذ م 
الفرصة السائحة لتنصير هولاء الأملفال .* 27 ” ولكن اللشكلة هىكيف نسةاليع 
أن نحبب التعليم الغربى إلى هنولاء الأطفال حتى يأتى عد دكيير منهم إلى المد أرس؟ 
كيف كن ادافين حاجة الناس للعل, الخربية لاتقتصر على اليد ن الساحلية تحسب 
بل يجب أن تكون حاجة عامة تشمل جبين أنحاء البلاد ؟ كيف نستطيم أن نخلق: 
0 لتقبل التمليم الخربى نى المناملق الد اخلية حيث لايقدر غير تعلهم صنامة 
لبنادق والرشاشات؟ (؟) «هكذا رأينا اليشرين يلجأون إلى أسلب المرارضة 
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والتحايل عندما أيقنوا بغشل التبشير الملنى حيشكان المظهر الدينى ايسان 

سن الممبشرين يمرقل أعمال التبشير منفر النلس من حولهم وخاصة الكبار * ولم تكسن 
المقاية من جائب السلمين نقط » ابن كانت من 5 أشد» وأعنف ينه فى 
غيرهم ولكن كانت حناك .قاوية من جانب الؤنيين من أجل الحفاظ على معتقه اهم 
الجاهلية وقاليدهم البألية والعادات الشنيعة المنتشرة هنا وهناك * 

يعند ما يكس الدمشرون تماما من تحقيق أى نجاح ملموس فى صفوف هولاء الكبسار 

أكتفوا بعمل كل مايشتطيمون لكسب مواتقتهم وسنائد تنهم لأممال التبشير أوعلى الأقل 
لآ يتخذ وا موقفا عد ائها ضد يصالح المشرين خ ولكن ذ لك أيضا لم يجدهر 00 
فشرعان ما اتكتفت نواياهم رتبينت للنامر,تلك الخايات والأغراش الكامنة وراء أعمالهم ٠‏ 


:ولقد عرف الهشرون أحمية تربية النائنكين وتعليمهم فى المجتمع والدور اليام 
' الذى سيلعبه الجيل الناشق فى ستقبل ذلك المجتمع خ ومن أجل ذ لك بمسمتجحهنا 
اهتمامهم البالخإلى تمليم الأطفال تأقايوا مد ارس كثيرة فى المدن والقرىو بنوا إلى 
. أجانبكل مدرسة كنيسة ونولى الهشرون مهمة التدريس غيبا ٠‏ قد كانت تلك المد اين 
'. تجبر. جميح طلابها على دخول كنيسة: المدرسة مرةكل نوم ولايزال هذا العمل جاريسا 
فى مد ارس الإرساليات إلى يونا هذ ا.كذ لك كانت تجبرهم على حضور ماد ة الديائنسة 
السيحية حيث يقر المدرس بتدريس * العبد الجديك " للأطفال قراءة سيدا 
وحنظا ٠‏ كذ لك كانت تلن الطلاب بحضور قداس الوعظ يي الأحد ٠‏ كما أن هناك 
بض اجتماعات د ينية يفرض حضيرها على بحض الدللاب المتقدمين ٠‏ ولكن جبود هم' 
' فى حقل التعليم لم تكن لوجه الحلم ولم يقصد من وراءها تحقيق بصلحة أ وغاية يصسدكد 
' نفصها على شعب هذه البلاد كبا ستبين ثيما بعد وإنما كانتت جهودهم أى ميد أن 
“ارين أيل ان تغلال البلم لأجند اهم التبشيرية ليس إلا ٠‏ لقد أراد المبشرون 
أن. ينفذ وا إلى نفوس الأطفال الصغار من أهون الطرق لاجتذ اببهم إلى الديانة السيحية 
أوعلى الأقل لترجيبهم ترجيبا سيخيا * حرف أن التعليمقوة توجيهية عظيسسة 
ذات آثار يالفة فى تقدم أى مجتمع أو تأخره؛رأن ستقبل أى شعب يعتمد أساسا 
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على نوع التعليم. الذى يقدم لناشكيه ومق هذا التعليم قدرته على أداء واججاته 
فى رفع ستوى ذلك الشعب وإصلاج سلوب حياته الدينية والا جتماعية والسياسية 
وتحسين شتئون: حياته الاتتصادية مما يحقق له السعاد ة والرفاهية والأمن والاستقسرار» 
ولهذ ا كله لايجوز أبدا أن تكون شئون التعليم فى أيد أ جنبية حتى لاتلالب ها ه للا 
تسدنا اانا رشبا البحفة ٠»‏ ران نيه حمل عدون يذه الساويتته 
فى 9 قوة خارجية لاتزنط بينه ينها رايطة الحقيدة ولا التصلحة المشتيقلسة 
نقد أضاع مكيلة نان اامرائي 9" ونا جا نري الاح اللا سين نوفا 
لمطامح الستغلين » «لابد أن تتمثر البلاد التى كان هذا شأنها فىحياتها الدينيية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ومنذ قيام علانات البرتمال التجارية خارج الد ول الأربية فى القرن تسح 
اليجرى / الخاس عشر الميلادى كان البرتغاليون يعتبرون التعليم سيلة ذات 
أعية كبيرة ف خف التسييية 4617# ع 8ه/ الادام أسسس 
المبشرون فى جزيرة ساوتم (همه! 350) الواقمة خارج شواطئ نيجيريا على 
المحيط الأللسى معبدا لاهقيا لإعداد الشبان الأفارقة لمبمة الكبنك ٠‏ كبا 

سبق أن قلنا أكثر من مرة أن جه البرتخاليين والأسيانيين من بحدهم فى ميسسدان 
التبشير ونشر الحذبارة الأوربية ة فى المدن الساحلية والتى د امت قرابة أربعة سرون 
متتالية لم تترك أى تأثير يذكر على شكون هذه اابااد الد ينية والاجتماعية ٠‏ فحت 
أن نؤكد هنا أن ن التعليم الغربى الذىغزا به الهشرون هذه البلاد ١‏ منذ تهسام 
حركة التبشير الحديئة فى الربع الثانى من القرنااتاسع عشر الميلادى قد ظلت جميع 
شئونه فى أيدى الجمميات التبشيرية لمدة لاتقل عن نصفاقرن قبل أن تتمكن بريطائيا 
من احتلال جميع أجزاء هذه البلاد وفرش,سيطرتها السياسية عليها ٠‏ إن المجبود ات 
الكبيرة التى بذ لتبا هذ » الجمعيات فى تلاك الفترة كانت تعتمد اعتماد! كليا على 
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دعم الكنائس الأم نى أوربا والبيئات التبشيرية الحليا فيها والتبرعات التى كانت تأتيهم 
من قبل الأمدقاء والمعارف ومفر, النلس الذين كان لهم رنهة خاسة فى نشر السيحيسة 
فى أثريقيا ٠‏ 

قالت الجريدة الأفريقية القى صدرت نى شبر ابريل عار 1198 ه /10108م: 
” إن ستقبل أثريقيا يمتمد اعتماد ا كليا على جهود البيثات التبشيرية ولم يكن فى 
استطاعة عمليات بريطانيا العسكرية وهو ونسها التجار. ية أن تحقق فىحد ذاتها الشتى 
الكثير ولاييكن أن تحقق بمفرد ها شيئا كبيرا وخاممة نىمجال إصلاح التربية الأخلاقيسة 
والتقدم الاجتماعى * (() ٠‏ ود أثبتت التقارير أن البيئات التبشيرية كانت سيكت 
فى أن تجمل نيجيريا د ولة مسيحية حقيق ا د فرك لام البيئات أن سبيلها إلى 
تحقيق ذ لك محفرنة بالمخاطر فلجأت عن سابق عمد تتصميم إلى إحد اثثورة اجتماعينة 
وانبعاث ررحى سيحى عن طريق الكناقى والمدارس ٠‏ * وى مستممرة لاجوس حيسث 
ازد هر التعليم الغربى منذ قيام الحكم البريطانى نيبا فى منقصف القرنالتاسج عشسر 
الميلادى كان المثتفون الأمارقة ينظرون إلى الثقاغة الغربية على أنها الوسيلة اليحيسدة 
لإحد اث الثورة الاجتماعية القى يتقمون قيامها فى نيجيريا عندما ينتشر التعليم الفريسى 
ويكثر الموثلفون والفنيون والأطياء والمحامون يرجال الد ين والتجار والمثقفون * 25 . 

ولقد كانت البصالح الاقتصاد ية والاجتماعية التوكانت الحضا رة الأوربية قدسبا 
إلى الأبم المتخلفة ذات تأثير عبيق جدا نى نظر تلك الأمر ون هذ * المنائح المادييمة 
البحدة هى التى كانت تسكة تستفز مجامع عقو هذ * الأمم إلى التعلق يأذيال الثقاخئنة 
الغربية والجرى وراء الأوربيين لاهثينوقد كانت تلك المصالج المادية ذ ات إغراءات كبيسرة 
أكثر من مجرد التعاليم السيحية التى كا نالمبشرون يحاولون أن يستخديوا الثقائنة 
الخربية وسيلة لنشرها ه ولذ لك رأينا هذه الأمم المتخلفة عند ماوقفت على البصالح المادية 
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التى تأتى وراء الثقافة الغربية لم تمد ترغب فى تقبل برامج الميشرين الد ينية والأخلاقية 
إلا بقدر ما يمكنها من الحصول على الثقانة الغربية ٠‏ 

إن الهد ف الأساسى من جميح أنواع التعليم وبراحله المختلفة بالنسبة لكافة 
الجمميات التبشيرية القى كانت تنفق أبوالا باهظة على ين موشير التعائم 
المسيحية فى هذه البلاد ولع تكن جميع هذه الجمعيات تنظر إلى التمليم إلا من خلال 
وجبة نظر تبشيرية بحتة ٠‏ إن الب سسات العلمية التى أقاءتبا هذه الجمعيات لم 
مدو فالاية شرك إن الدرسنالطنين الم عند رمرن من مه التدرمسن 
إلى معلمين دينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس رأساقفة ه وإعداد البنات ليكن 
زوجات للصائقين ٠‏ ود كانت نكرة جميح الجمعيات التبشيرية هى أن تستخدم كاة 
الوسائل الميكنة لتخلق نى الصابثين قوة جياشة تجملى شاقن ]إن خدمة السيحيينة 
ويحيون حياة رجال الد ين القدامى حياة التقشف رالزهيد لايقيمون أى وزن لحطسام 
الدنيا وزخارفها ٠‏ والى هذ» الغاية تبدف الجمميات ثىتربية الأطفال الصغار علسى 
التحاليم الذينية والمبادى” الأخلاقية المسيحية » واليها أيضا توجه أنظار الصائبيسن 
لحملهم على بذل النفس والنفيس فى سبيل نشر السيحية بين أهاليبي وواطنيهم * 

رحين تمكن المبشرون من د.خول هذ * البلاد وجد وا ظاهرة الأمية تعم كافة 
أرجاء المنادلق الجنهية » ورجد وأ تخلا علميا فى المناطق الشمالية رم وجلدد 
عدد كبير من المد ارس الإسلامية ٠‏ تقاموا عن سابق عمد وتصميم لإيقاء الجبل 
ساعد ا لأنه مادام أحالى هذه البلاد جبلاء تسيظلون ضنفاء مستقعفين ويقى اليشرون 
رالمستحمرون هم الملماء والأقرياء والمتحكيين ٠‏ ولكنهم اشطروا لخدمة بصالحهم 
الاستحمارية وتحقيق أهد افهم التبشيرية أن يفتحوا مجالا واحد! للتعليم وهو التعلهم 
النظرى الكتابى ه ذلك لتخريج قسس وأساقفة ا 5 
وكذ لك لإعد اد موذلغين فى خدمة الحكوءة الاستعمارية لتسيير شئون الإدارات المحلية. 
رلقد كانت مناهج التعليم ويجالاته محد ود ة يعاجزة عن الوفاء باحتياجات المجتسصح 
تَطور الحياة الزراعية والصناعية نى هذ » البلاد ٠‏ وكانت هذه المناهج ذات شقييسن 
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أساسيين » فأظيها يتجه نحوتحول النلس إلى السيحية وإعداد رجال الديين 
الحليين » والشق الآخر يتجه نحو الأمور النظرية والمكتبية لتخريج المؤظفين ٠‏ 

ولقد أبدت الإرساليات التبشيرية اهتماما كبيرا بتأسيس المد ارس الايتد ائيسسة 
لتحليم الأطفال الصغار القرا"ة والكتابة والحساب كانت تركزكثيرا علف تعليمهم الإنجيل 
واثمبادى* والممتقد أت والتماليم السيحية وجملت التعليم فى هذه المرحلة باللفات 
المحلية ٠‏ ولم تحتبر هذه الجمعيات من سو وليتاتها تزفير التعليم الثانوى لأن ذلك 
خارج عن حد ود أعمالها التبشيرية » لأنها كانت تريد تقط أن تحلمالسيحية ه وهصذه 
غاية يمكن تحقيقها عن «لريق المد ارس الابتد اثية من غير ما حاجة إلى التمليم الثانويء 
كما ييكن ذ لك أيضا باستخد ام اللغات المحلية د ون ما حاجة إلى التعمق فى اللغنة 
الإكليزية والملوم الغربية ٠‏ قد اعتبرت الجمعيات التبشيرية التعليم الثانوى مسن 
مسودولية الحكوية الاستعمارية التى كانت تدعم التعليم النظرى الكتابي من أجل 
الحرل كن اين لير الإم اراك انطلية »رين نضقل اتات 
التى أدت بتلك الجمميات إلى هذه الفكرة ثى تقسيم التعليم والاكقفسا بترفير التعليم 
الابتدائى 22 ” ولكن التحصب الدينى الذى أظبرته الجمعيات التبشيرية سي 
مد ارسها وخ سساتها الحامية منذ بد اية الأمر هوالذى سببثلة إسبامها فى شقون 
التمليم العام ه قد بر أثر ذلك فى مجال التمليم الثانوى حيشكانت تحجم عن 
توثيره ٠‏ وان هذا العمل ليما يؤكد لنا وجبة نظر هذه الجمعيات فى الشحب النيجيسرى 
الحقيقى الذى كانت تريد أن تكونه ‏ أى السيحى ‏ كما يبين لنا البدف .سن وراء 
أعمالها نى تحويل الؤنيين إلىالسيحية بالقوة » والتضاءعلى الإسلام وحره سن 
البج". (1) 

قال هنرى جسب : ” إن التعليم نى مد ارس الإرساليات التبشيرية إنما هو واسطة 
إلى غاية نقط ٠‏ هذه الغاية هى قيادة الناس إلى السيح صَعليمبم حتى ذا أتراد أ 
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مسيحيين وشحها سيحية * ولكن حينما يخدلو اكليم ورا* هذه الحد د 5 غاييسة 
فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض جلماء التبات وخير الجراحين 
والأطباء فى سبيل الزمو العلسى ٠‏ نإننا لانتردد حينئذ تى أن تقول إن رسالة .شل 
هذه قد خرجتعن البدى التبشيرى السيحى إلندى عليائى محقن © وإلى مسداى 
على د نيوى » وثل هذا العمل يمكن أن تق به جا. عات هايد نترج قير لوزن 
لا المد ارس التبشيرية التي تسمى إلى أهد افاريحية تحسب(١)‏ 

قد كان كثير من الهشرين يشكون فى نجاح المؤسسات العلمية إن لم تحدد 
غايتها فى نطاق خدمة الأهداى التبشيرية ٠‏ وهنديا أقامت جمعية إرساليات الكنيسة 
الإتكليزية مق سسة سبنية نىمد ينة لاجو ه كانت حذ» المؤ سسة تقى بإعطاء دراسسة 
متوسطة لمد ة ثالاث سنوات لإعد اد الوكين اك بن تودطرة ناب الشيوى البس رتسل 
قال البشر صهنرى تاسند ( 8موقمه2) رئيس ني يوربا التبشيرية : ” لسك 
أثق كثيرا نى نجاح الم سسات المبنية ثىهذه المرحلة التى كنا فيها نجاهد فى إنجاح 
أعماق التبشير يتقدمها نى هذه البلاد ٠‏ ون الذى أريده نقط هوإعداد مجبهة 
من الرجال عن دلريق التعليم الابتدائى حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الدينية المسيحية 
باللنات البحلية ليقرموا بهد ذ لك يدعوة إخواسهم الؤنيين إلى اعتناق المسيحية * ولدست 
أريد هو لاء الشيان ل وينكبون على الثقا؛ فة الغربية 


حتى يصيحوا أقراد! من الطبقة الممتازة المتحشرة والذي ين تحالفهم السعاد ة حيثما حلما 
ويتباهون بمنزلتهم الثتانية المالية فى المجتس المتخلف؟17؟ ٠"‏ قد سأل المشر 
تونسند (قموفصده2) مو : تمر إقليع ساحل الذهب » عما إذا كان من الحكيمسسة 


تثقيف ذ لك الحدد ارت 0 لقال الصمار كما قل إلا الماناك المشيرة” في “الك 
صبطين نى المجتمع تحسب ابل شيكودون كذ له كاين ضارين لرفاهية المجتمح وسعادته 


)000( 7 و.02.015 068811286 تإعططة11 
قد ورد هذا الكاام فى كتاب التبشير والاستعمار فى اليلاك العربية و/إصدافى 
سي اص 11 ٠1‏ 

815 6 20 تطعدعاا هآ 0معقمصده"؟ 012/085 0215 (2) 


)١2-( 


وذ لك علىحساب صالحهم الذاتية بنشر الكسل والخمول والتلرفا 0)) سه 
بذ لت الجبعيات التبشيرية جبك | كبيرة فى إعداد اقيق والنخيات المثقفة سن 

أبناء هذه البلاد ه وجملت الكبنت المسيلة الوحيد ة لرفع ستوى الفرد اوسن 
من المرحلة الابتى ائية إلى المرحلة الحالية كان حك سفن السارمين بالمقرين التي 


كاز قوق او شبراليق: أ جابساك رياني لإساره راساتهر العالية ممناكه فى 


اللاحوت وى العلم والآد اب ٠‏ ” وفى السنوات مابين ممنة 6 ه/ 108مام وين 
سنة 1883 ه 1147م بمثتكنيسة لاجو رجمعية إرساليات الكنيسة الاكليزية 
عشرين مبشرا من قباعل يوربا إل ىكلية نورابى لإتمام دراساتهم العالية فى اللامسوت 
والعلن الغربية 6 (؟) ود ظلت د شعون التمليم نى أي ى الجمعيات التبشييرية لمدة 
طويلة من الزين وحتى فى القت الحاضر فإن مجمهة كبيرة من الشخصيات الهارزة فى 
هذه اليلاد نى شون السياسة والطب وسهنة المحاماة وفى الخد مات الشحبية وفى ششسون 
التعلهم نفسها تنتى إلى المد ارسرالتبشيرية ف ىتكوينهم التعليبى من المراحل الابتد ائيسسة 

إلى المراحل العالية حقى احتلوا مراكز هامة تى هذ ! المجتمع ٠‏ ولذلك قال الولف 
البريطائى لويس (5:6715 .)"ومن المد ارس التبشيرية جاء هو لاء المثقفون الأمارقة 
الذين كان لهم ارتباط فهسق بالمالم الغربى » كانت حاجة هذه البلاد باستيحية 
إلف وجود حم نى تلك الفترة ٠‏ ومولاء الل هم الملة لين وألند يون الفا 
التجاريون والمبشرون الذ ين يذ لوا تلك المجهود ات الكبيرة فى تنمية موارد الاعتترز 
الاقتصادية ولولا وخد هم وما قاموا به مي توفير الرماء الاقتصادى لما تمكن الستعمسرون 


والتجار الأوربيون من تحقيق أحد اغهم فى هذ» البلاء؟ (؟) 
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وتحتبر التنمية الإقتصادية التى كانت تسير ببطء منذ دخول الحضارة الأوبيية 
إلى هذه البلا ويام الحكم الاستممارى فيها 6 وإنشاء المحاكثم المحلية و تشكيل 
مجالس الحكويات المحلية ه وناء شبكة البريد والبرق ودخول الدراجات العادية 
وسيارات القل والمربات وتعبيد طرق الموامبلات من الوسائل الجد يد ة البامة للحصول 
فى الكامب (الترات الشقية 6 هد فنك بجالات مدايك 3 للضل رأبيدت مالا تسر 
فى مستقبل الأقراد والجماعات ه كما أخدثت زايا جديدةنى المجتمع * الأمر الذى 
للغربى فى نظر جماهير شعب هذه البلاد صوفتاح السعادة وسيلة التقدم فى 
نذا المجتمعالجديد الذى يدأ يتجه إلى الحضارة الأوربية ٠‏ ولقد كانوا من ببسل 
يحجمون بأبئاتهم عن التعليم الغربى بسبب الأمرار البالفة التى تأتى وراءه وخاهصمة 
من الناحية الدينية + ولكن لما لهرت أهبية هذا التعليم فى تقدم المجتم ورفاهميته 
لم يجد را منامبا من إتحام أولاد هم نى تلك المد ارس لينالوا نصيسهم من الحضارة الغربييسة 
من أجل تلك الصالج السسادية ٠‏ وندما صلت الإرسالية الكاثرليكية إلى بسلاد 
إيبونى الإقليم الشرقى من هذ ه البلاد اشترت مجمهعة من الحبيد وأقامت لبم قريية 
مسيحية عينت نيهم المرشرين والقسس وجحلت تلك القرية منفصلة تماما عن سائر السصدن 
والقرى المجاورة " ولكن الكب شنيان (سفطهسعصطة مطه”) قد لاحظ مك 
البداية أن هذه الداريقة لاييكن أن تنجح فى هذه البادى وإن كانت قد نجحت تجاحبا 
كبيرا في بأراغوى (#مدهوموم) فض بعش الأماكن فى المالم ٠‏ وطوال العشرييسن 
سنة التى قضتها. هذه الجمعية فى العمل الجاد المتواصل لم تستد أن تحقق ملسن 
أحد انبا إلا شيئا يسيرا جد! سبب هذا الإمفاق هوأن الأحرارقد اعتيروا الديائسة 
السيحية دين العبيد » ومن أجل ذ لك ترئموا عن اعتناقها ٠‏ 

ولكن عند ما ظهرت أهمية التحليم الغربى تىالمجتع رهرعت هذ * الجمعية إلى تأسيس 
المد اردرالتبشيرية ىذ » الناحية لم يجد أهالى بلاد يويد | من تقديم أولاد م هإلى 
المبشرين ليملموهم الحلى الغربية والتعاليم السيحية ٠‏ وهكذا استدلاعت هذه الجمعية 


(؟؟1) 


ا السيحية فى هذه البلاد. بباسطة 0 :ولك ادال سمي 
المحليين لأمل الكتاب 6 كائوا ا تاساك ا لايفسد وهم 


| وإنما كانوا يقد مون عبيد هم إلى المبشرين ليتعلموا ماينشره هع لاء البيشرين اتسين 
المختلنة ٠‏ ولكن عند ما ظهرت نتائج التحليم الغربى قد نبغ هؤلاء المبيد نىالملم 
الغربية رأُصبحرا بفضل مائالوا منالعلم يحتلون متازل عالية فى شفون المجتمع وين 
بعضهم أضاء فى المجالس المحلية ٠‏ ربح البعضس الآخر رجال الدين نى الكنا كيس 
والمد رسين والموظفين فى المحكيمة الاستعمارية أو الشركات التجارية ونس الأضصسرزاب 
السياسية الذين قايوا بنضال كبير فى سبيل استقلال البلاد ٠‏ عندئذ أحس هيلاء الحكسام 
بالكنت بالد علي شل انقافق على أيه المعرين هد اذ برملين اناعم الخد 
المد ارس التبشيرية فاستطاع المبشرون بسبذ ه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء السليية ينص ر وهم * 


قد لخص الدكتور توماس جيس جوس (30268 36886 10228 .2)سنمة 
( ص / 1537م الانتقاى الموجدضد أعمال المبشرين تنى ميدان التمليم نىتقرسير ٠‏ 
ا 1 أه 2581128-82 فط مه #مووع8 هط2) حول اله 
لجنة 2 وسدوكق َ لات 0 يات حول لتعليي 
انريقيا ٠‏ قال توماس:” يرجم الفضل فىتسبهيل التعليم الخربى نىأثريقيا إلى جبسدد 
الجمعيات التبشيرية ٠‏ قد قدمت هذه الجمعيات خدماتكبيرة إلى شعوبهذ» القارة 
قد عرفت أكثر الجمعيات أحمية التعلير الثبيرة هْ فى تطوير الشحوب الأفريقية . واكلن 
العييب القائمة فى الخطط التعليبية كما هى موجد ة الآن يرجع أماسها إلىتص سير 
المبشرين للتعليم ٠‏ ويعتقد البعذر, أن التعليم مجرد تقل المعارف أوعلى الأكثر صنو 


5 
مجرد قوة لإصلاح وتربية العقول بد ون أى عا(قة بناحية التربية الروحية والأخلاتيصمسة 
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“وفى نظر هذه النجبوعة من الناس لايوجد للتحليم معنى ررحى على الإظلاق ٠‏ ويق 
البعض الآمر يأحمية. التعلير فى المقا الأول من أجل تمكين الأعالى من قرا*ة الإنجيل 
ونبج الديانة السيحية ٠‏ قد أيدت هذه المجمرعة اهتماما كبيرا بالتعليم النظسَزى 
الكتابى ٠‏ قَام هولاء الفذين تبنوا هذه التكرة التخيرة بتزويد جماهير الشعببالتخليم 
العادى .فى القراةة -والكتابة والحساب ٠‏ وأما أ دا الب قي ان 
المتقد مين :نى التغليم تقد زود وهم بالدراسات الأدبية معإعدلائها انان الناضيت: 
بملنيعةالحال ء قِد كان المشرون يسيرون على نبج الخطط القامة فى أرريا بتخديد هم 
التحليم نى :الكتب وى الفضول الدراسية ٠‏ 
دم تعلم الإرساليات أن نجاح أالها إنما هويقدر ماتحقق ثلك الأعمال .سن 
الخير والسنادة لشمب هذه البلاد ٠‏ قد كانت لاتبالى بالقيمة الاقتصادية” الست 
ترجد: فى الزراعة كما أنها لاتشبتم كثيرا بناحية الضحة والتربية الأخلاقية لأهالى صذه 
البلارك(7؟ 2 يكن الذى يظهر لى أن ميو التربية التربية أكثر سا ذكزة ذا 
"افقانت البريطاق» روجع أساسيا إلى تسو الجعرين (الشتعترين كليبيا لكايب عم 
لا إلى تصور الميشرين فقط ٠‏ 
زتتشل عيوب التية الغريية ثى أمع قلا ؛ ظ 
الأيلبي : أن هذه التربية مادية بحتة ه فالإنسان فى نظرها مجر آآلة ٠‏ وفى تسر 
' الغربيين ‏ يجب أن توجه التربية: وصَائله] الختلفة ومناهجها التعليمية بحيث تزيد فتنى 
قد رة الغرد على الاثتاج المادى :قط ٠»‏ وذ لك على حساب كلالقهم الخماقية والروضصسة* 
وإن الثل الأغلى للتربية الخزبية الرأسمالية هوكم راتبك نن الشهر ؟ ةق 
البنك ؟ بأماكم فملتمن خيرمع الناسفليس لذلك وزن تريوى عندهويل همعو 
مفريعة للجهوه , وذ ير للاموال م 
م4 صا محظعع ناما مت ععطية م956 _وطلفا [مع) باصعس .3ن () 
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والنقطة الثانية : أن التربية الغربية علمانية تبمل الجائب الريص ٠‏ قد 
لحا العرب. إلى كزة النلمانية قى”التربية تيب :طفيان الكئيسة السيحية فى الى 
ومجاربتها للعلم والتعليم ونشر الكتب والمد ارس وتوطدت العلمانية بعد حروب طائفيسة 
د امت عشرات السنين تقلص يسيبها سلطان الكنيسة فى الد ول الغربية * 

والنقطة الثالثة : أن هذه التربية غير أخلاقية » : وتلك نتيجة حتمية لماديتهسا .| 
البحدة .وخلوها من العنسر الروعى + بادا كان هناك صدق رأمانة وخا فإنها أخسلاق 
مادية ولفرض مادى وهو الربح المتزايد وانها لاتسى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظواهر 
الأشياء لايد ل على تماثل القيمة والجوهر* 

والنقطة الرايمة_: هى أن هذه التربية عند ما تستخدم لتقرير الجائب الروصى 
تكون نأقصة ومحد ود ة فى نطاق ضيق ٠‏ إن غاية التعليم عند الممشرين إنما هوتيكهيديتن ٠‏ 
الناء من قراءة الإنجيل ونهم الديائة المسيحية * واكبر وظليفة يتطلح إليها الصابكقفون 
فى المجتمع هى أن يصبحوا قسسا وأساتفة ارلا قيمة مطلقا لأى منفمة تأتى وراء التعمليم 
خارج نطاق حقل التبشير يل ول خناءز اناق كانه مدر مق) ليوو كيين 
ولذ لك يجب فى نظرهم أن يظل التعليم صيلة لنشر السيحية حصب ٠‏ وهذا سبسب 
اكتفاء المبشرين بالتعليم الابتد ائى والتركيز على استعمال اللغات البحلية ثى التمليم 
لأن هذا القدر يكنى لقراءة الإنجيل ونهم المسبحية » 


قد كان . التعليم فى هذه البلاك يسير جنبا إلى جنب مع التبشير اللمسيحى 


قال . فكتور موراى ( 7ه ددجا دمع 1 فى كتابه * مدرسة الددفيل * 
- طعناة عط صة 1ممطعءةه مط *» .: كانت المدرسة بمثابة الكنيه 5 فى القّاء 1 


وى الأخراض ٠‏ وان الاثنتين شخ. واحد سوا* وجدتا نى الأدغال أونى النابات » ون 
المدرير, قى ار القرية هو نفسه المبشر نىتلك القرية ٠‏ ساد نى التأمل نى شعسسون 
التعليم الغربى ف ىأقريقيا سندرك هذه الحقيقةيكل ج؟17) واذلك ”عندسا 


,و1929 و2002هط وط8ة8_عطة 12 1ممطعة_عطة ,22223ن]1. 4.77 (1) 
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استقلت نيجيريا سنة ٠8؟1اه/‏ 1556 م كان أكثر من سبحين فى الماثة 0. © من 
مجموع المد ازس الموج ة فى الإقليمهن الخزبى. والشرتى ومنحاقة لاج تخت إدا رات شكون 
التمليم للهيفات التبشيرية 210 #. ؛ وما سبق ل ا سحت 
الجبرد المبذولة نىميد ان التعليم كانت موجبة فى الخالب نحوتحويل النأىن إلى 
الس لتحي حون ذا تفو انه | الباسانيا يديا اى اسح اير 
سبمة إعد ادهم غلميا وروجيا ليصبحوا مد زسين ب المد اروس قبا دين فى الكنا كمس 
والمراكز التبشيرية ‏ وموانين فى الشركات التجارية والد وائر الحكوية ٠‏ 0 
ولقد أراد المبشرون فى بادنى* الا نا الفاس فى التعليم تجعلوا التعلسم ش 
فى يد ارسهم مجانا وكانوا يقد مون اطلابهم الكتب المدرسية والثياب والأراح الصائيسرة 
للكتابة وأقلام الرصاص وأشياء أخرى د ون «قابل ٠‏ ود كانت المدارس توزع نع الجواقفز 
غلى الطلاب الناجحين ف الرشل | اذى يقام لمناسبة انشباء العام الدراءبى يمد الاخت 
النبائي » . نه > حي الميلاد وخ طلايبًا 0 
منظمة. فى يعفر المناسيات لترغيب الأطفال الذ يت لايشهد ون المدارس فى التعليم ولتطبسر 
لبم أن ما يضيعؤته من الغرىكان ثمينا جدا لاييكن أن يموض إلا بالانضمام إلى حظيسسرة 
: المدارى ليذ قِوا لذ ة الحياة الجديدة ويالوا السمادة والبناء * قد كان بعش 
أولياء أمور الأطفال يلالبون الجبعيات التبشيرية به فم هلخ معين يقابل الخدمة الست 


01 


كان أولاد هم دسا فى المزارع مسافد ة للبم إن :أرادت هذ ه الجمعيات أن يأتى هو لاء 


الألاد إلى مدارسبا ” قد طلب اليشرمان ٠‏ ١تصهلا)‏ الذى كان يشرف على 
المركز التبشيرى الذى أفامته جمعية | رناليات الكنيسة الإكليزية ىمد ينة إجابى لجرا 0( 


طلب من جمعته إغانة مالية تلق وهف أ انرس مال الى أن ريل اليا البفية التنسيي 
المنافن لد ئى هذاه المدينة كان يدقع يلما نغينا لان (6)1 


8 ول ذه.نه ,18موة .5.3 (1) 
و1959 .١.يتتك‏ 14 و1856 311عمم 21 «ه2 قعتطدطمهة 1هقططتده3 صصونة (2) 
9 وءطول 25 78102 860 8م11131طت ١...2.م‏ 042/056 015 
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قد تناولنا الحديث عن أهمية التمليم الخربى عمهما توم الدناية القر فد 
هذه البلاد ثبيث أند ام الستحيرين لينشروا فيبا الثثافة الغربية بالحضارة الأنية : 
وليفرضوا سيطرتهم السياسية والاتتصادية على شعوبها ردحا غيريسيز مت الزين : يُلُمننأ 
دمل المبشرون إلى هذه اليلاد ربد أو أعمالهم التبشيرية غيبا يها ء أتاموا كناقسهم ومراكزهم 
التيشيرية فى مختلف المدن والقرى » وما لبثوا أن شرعوا فى دعرة النلس إلى السيحينة 
وقد تصد وا لجماهير هذا الشعبد ون تقريق بين الكبير والمغير اك والهنى والرجأل 
والنساء ٠‏ ولقد طمعوا فى بادىء الأمر نى الملوك والزعماء وأعيا نالناس انين امير 
لو استااعوا أن يحولوهم إلى السيحية ضتنساق ,عاياهم واكم إلى اغتناق هذا الديسن 
زرافاك ويعدٍانا. + 'وتكن: سرفان ناتبين ليم أنه على خطا كبير :+ م لما امقد وا إلى 
تأسيس المد ارس وكزوا على الأطفال الصنار كما سبق أن أشرنا قبل قليل ٠‏ ولكن الذى 
نري أن نقرره هنا هوأن جهود الجمحيات التبشيرية فىميد ان الت.ليم نى الققتسسرة 
الأيلى قبل قيام الحكم الاستعمارى نى هذه البلاد كانت محدودة جد! » كبا أنالتعليم 
اللا كاقة هناو العيجيات افر سق مت قنام الج الاستمارى كان معأ امنا 
من نحيث البدف والغاية ه ونيع ذلك التعليم يطريقة الأدا" ه قدرتءعلى تلبييسسة 
احتياجات البلاد الاختلفة فى شتى مياد ين الحياة * د قصر المبشرون التعليم تبدى 
باقن ال هن اكات لسرن لاع ادا با تحال بن لازال انيما #ابفحة 
التعليم الحقيقية هى نقط تحويل الناس إلى السيحية واعداد الشبان للتعليم فى مد ارسهسم 
أو للعمل نى الكناهى : وى المراكز التبشيرية توسيما لحركة التبشير نى هذه البلاد ٠‏ ثم 
عند باحق جين الالال البريظاتن عقهالبلقن ومرع بلطلة الكيات البديسيته 
لبان بنع تكن اليعري ان يسن الأناكن الباة ا تمد البلا فحت الوح 
الاستعمارية أمام الشعب آناقا جد يد ة باد خال الثقافة الغربية يخلقت قيما اجتماءية 
جديدة وأذ وأقا جد يد ة وتررت منهج حياة جدية انلك التكلن العرني "اميه 
يحصل عليها الإ: ان فى هذا ادجم + ركانت تنظر إلى التعليم من خلال وجبة 


)١1170 


نذلر ماددية رتبشيرية على السواء ٠‏ كانت دائما تنكر على الجمعياتقصر التعليم على 
الأحداف التبشيرية نحسب » لأن الحكومة كانت لبا .صالح مادية تسعى إلى تحقيقبا 
بالإذافة إلى النايات التىتصيو إليها أعمال البشرين ٠‏ 


معد هذا التسبيد يجب أن نلقى نظرة خاطفة على المدارى الأجنبية فى جميسسسع 
مراحلها ولى اختلاف أنواعها كبا يجب أن نسلط الأثبواء علىمناهج التحلير نيها مسسواء 
ماكان منها ثى المد ارس التبشيرية أو الحكوبية أوحتى تلك التى أسستها السلطات المحلية 
حتى 0 على كل ما تررن هنيما يعملق بأهبية هذا لك 
على و 0 الكامئة ا هذا اي المي ل 
وجيوش الاستعمار 5 : 
رأخيرا وهو الجائب الأهم لتستليع أن ضع أيد ينا على تلك الآثار العميقسة 
التى كانت لتلك الخطط التعليمية فى شكون حياة شعمب هذ » البلاد » 
ومنبد ا برياض الأطفال والمد ارس الابتدائية الخارجية منها والد اخلية ه ينها 
ستمرج على مد ارس أيام الأحد للكبار والمد ارسالبسائيةثم بعد ها سننتقل إلى السد ارس 
الثانوية بآنواعها الثلائة الثانوية العامة © والمبنية 4 والصناعية » ثم بعد ذلك نذكسر 
.. مايتملق يمد ارس البنات والتحليمالمالى فى أوريا ٠‏ قد اتفق جميعمشرى 
الإرساليات التبشيرية على أنه يجب أن تكون هناك مد ارس حتى يستطيعوا أن يتعلسوا 
بالناس ويد عرهم إلى مذ احبسهم الد ينيةالمختلفة ٠‏ ولد لكقال بحضى السيحيين إن اليشسر 
الأول هو المدرسة ٠‏ إن أول شى* قام به الهشرون ثى ميد ان التعليم ثى هذه اللسلاك 
هو إنشاء رياض الأطفال والمد ارس الابتد ائية » لأنهم عرفوا من قبل رين بمد أن التعليم 
الدينى تى هذه المدارس سيجملها بابا مقترحا للتبشير وللتأثير على عقول هإلاء 


الأطفال الفضة كبا سيمكتهم 000 يقيتوا أقد امهم ثى القرى والأرياف تحت ستار تنشبيسر 


)١54( 


التمليم ؛ الذى كانت حاجة هذه البلاد ماسة إليه نىتلك الفترة وولأتهم عرفاسوا 
أن للتحليم الابتدائى أثرا كبيرا نى .ستقبل الطلاب التعليى ٠‏ واذا تمكن البشسر 
من أن بيث أنكاره الدينية فوعقولبم نستبتى آثار ذلك ترائقهم طول حياتهم هلأن العلسم 
فى الصغر كالنقش على الحجرء والمد ارس الابتد ائية ورياض الأطفال كلاهما تحسيق 
المبشرين من الاتصالالمباشر بأوليا” أمور الدللاب * قد ينفذ ون من خلال ذ لك الاتصال 
إلى التبشير نيهم أوعلى الأقل إلى جلب محبتهم لهم رسائد تهم لاله » عنديسا 
يتظذاهر لهم الميشرون بالحطف والحمنان على أولاد هم والسهر على يصالحهم ٠‏ 

كا نالتمليى فى رياضى الأطفال والمد ارس الابتد ائية باللغة البحلية قد بسع 
الإنجيل ركتاب الصلوات وكتاب التراتيل والكتبالمد رسية باللغات البحلية البامة * د 
كانت جبهود هم كبيرة جدا فى عملية ضع حرف البهجاء لبذه اللنات قرجمة الكدسسب 
الدينية إليها ٠‏ قد نبؤكثير من المبشرين نىيعض هذه اللغات لدرجة أتهم ألفوا 
الكتب نى مفرداتها وتواعدها على مأ سنبينه ثيما بعد إن شاء الله تحالى ٠‏ 


قالت المبشرة أناحند رآر (طومهةص3ظ8 دصصة فى صف منباج التعلييسم 
فى رياض الأملفال والمد ارس الابتدائية : ” كانت الكنيسة نى بداية الأمر هى .ركز 
التعليم ٠‏ قد خصصنا جناحا خاصا للطلاب المبتدئين الذين لايعرفون القراءة ولاالكتابة 
وكنا نبد أ معهم بإعطائهم قصة قصيرة سهلة من الإنجيل ثم نمب منهم رراية هذه القصة 
بعد الاستماع إلى المد رس لنتأكد من أن طلابنا قد وها وفهموها ٠‏ ثم بعد ذلك يقم 
المد رس بتد ريس تكرة قصيرة من الكتاب المقرر أو مقدلعا صغيرا من كتاب التراتيل ٠‏ كننا 
نقضى بقية القت نى مطالبة تلاميذ نا بترد يد كتاب ” خائصة العقيدة المسيحية 7 ومو 
م لف على دلريقة 5 الأسكلة والأجية ٠‏ 
وأحيانا يجمع المدرس جميع دللاب المدرسة لمراجعة العقيد تالسيحية والملاة 
الربانية ” أبانا الذى ثى السموات ٠٠٠٠٠‏ الخ * والصايا المشر ليتأكد من أن الطلاب 


(5؟1) 
لم ينسوها ٠‏ وان هذ | المنباج هوالذى يستعممل نى جميع المدابى التبشيرية مسسسيع 
اختلاف بسيط فى طريقة الأداء ٠‏ ويستحمل فى المرحلة الابتدائية الكتاب الأول لتعليسم 
مبادى؟ القراءة وأجزاء مختلفة من الكتاب البقدس كل صية القديى لوا ٠‏ ومغسر 
المزامير كتاب الأشال ومفر التكوين ٠‏ | 
وقد كانت كل هذ » من بين الكتسب البامة التى يقرع ها الطلاب * ود تمت ترجمة 
كتاب الصبد الجديد وليعثى مجلد واحد وديسر ذلك طلاينا كثيرا » )١(‏ 


تشتمل متأئعي الد راسة فى هذه المد ارسعاف أربع مواد أساسية حى الديائئسة 
المسيحية والقراءة والكتابة والحساب ريزاد للبنات تعليم الخياطة ٠‏ 
عند ما كان بحضى الأولاد يمبربون من المد ارس ويفييون أياما كثيرة أو ينقطسسسون 
كلية إف العمل نىالمزارع » رأى المبشرون أن العلاج الناجع لحمل هو لاء الوتلاب على 
الموائلبة والانتظام فى الدراسة هو إنشاء المد ارسرالد اخلية ٠‏ قد لبوا من أولياء أسور 
الأطفال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا التعلير والتريية فى فى بيهم » وليكوضنوا 
تحت مراقبتهم وهيمنتهم * ٠‏ بذ لك أصبحت المراكز التبشيرية القى يقيم نيبا اليعت رن 
مد ارمي د أخلية ”٠‏ قد كان للبشرين أمل كبير جدا ىهو لاء الطلاب الد اخلييسن 
الذين ترعرعوا تح تكفالتهم كانوا على اتصال قِيق بهم ٠‏ ومن بينم سيخرج الطسسسلاب 
المتقد مون روه ساء الطلبة والمد رسون كما سيخرج منهم رجال الدين قادة الستبل 
ورؤساء الكناس © (1) قد نتحت جمعية الدعوة إلى الإيمان بالسيح صند وا خاصا 
لتمكين «بشرى الإرساليات الكاثوليكية من تحرير العبيد وفك الرضائن واقامة مد ارس د أخلية 
لسبم نى مراكزها لتحليسهم تتربيتهم على الحياة السيحية ٠‏ قال الأب برغيرو ع8 
«هطودعة) ” لقد أنقذنا خولاء العبيد والرهائن من ظلمة الؤنية وأدخلناهم 
تحت رعاية كفالة الإرساليات ليعيشوا حياة آمنة مدلمكنة كما يحيا الناس نى البلاد السيحيية » 
من أجل أن يقوموا بخدمة الكنيسة ويقدموا المون اللانم نى أعمال التبشير ويرتلوا الأناشيد 
و#0جتقلةط بده مطة 8 قعوعة عه 1صد2 567 ,عه مه 8150 ممدة (1) 
و083طع 1221 طاقط #ط 201160مه عععه 830 ,ند 2ه ومدمنه]ز 


6 و 1872 وه اطهط 
06 و.]1ه,2ه و486.4[833. 3.8 (2) 


)1٠6١( 
الديئية ويساعد ونا نى دعوة الأأغال إلى المسيحية. كذ لك نى عملية الترجمة ونقل الكشتنسب‎ 
. 8)3( اله ينية إلى اللغات المحلية‎ 


ولقد كان الآبَاء لايرضون بتسليم أرلاد هم ليتربوا تحت كفالة البيشرين نى المد ارس 
الواعليحة ]ناي خالئة علد طول سدينة ه كزتنا ندا اذكب لحريو حون 
بلاد هم أونزلت بهم الكوارث والنكبات ٠‏ وان! كان الإنسان فىحاجة شديدة إلى 
بحض الأموال ذ هب إلى المراكز التبشيرية ليستد ين منالمبشرين ثم سلم ولده إلههم كرهسن 
لضمان استرجاع الدين * ولرنيته تىتعليم ولده وتثقيقه + وى مدينة إجاهى 6 133 
مثا فشلت جميى خطدا المبشرين لترغيبعدد كبير من الأطفال فى دخول السدارن 
طوال ثمان سنوات متتالية ٠‏ ولكنا رأينا عندما قمعت الحرب الأهلية بين هذه المديسة 
وبين مد ينة إباد ن سنة 15707(اه / 1856م فين قلي الراكن التعيرية موه 
كبيرة من الأطفال ٠‏ ولم تكن هناك ظروف دفمت بآبائهم إلى ذلك سوى طلب الأكسل 
والأمان لبع لاء الأولاد ٠‏ ولقد أرسلت الحكوبة البريطائية التى تحكم ستميرة لاجوق 
قوة عسكرية صغيرة إلى هذه المدينة عندما اشتد أوار الحرب لحماية الهشرين وطلايهسم 
رنتلبم جميما إلى مذ ينة أبيركيا (55نطظه402) المجايرة حتى لا تتعرض للم 
الجيوش المتحاربة ٠‏ ” ولقد كان نجاح المبشرين نى تناليم وتقدمالمد ارمرألد اخلية 
يعتمد أساسا على.قد راتهم الشخصية فى جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات 
التبشيرية المليا ند وا خاصا لبذا الغرض ٠‏ ولكن التبرءاتكانت تآتى المشريسن 
من الأقَارب رالا صدقاء ومن أعضاء كناتسبم الأم فى أوربا ٠‏ ون تكن ايان خركييبية 
دماة الإنسانية والإصلاح الاجتماى ون جمعيات بد ارس أيام الأحد ومن هيئات القسس 
والأساقفة فى مختلف الكنائس فى أوبا ونى أتمى كند! وى القدس ٠‏ إن حؤلاء هم الذيسئى 
درا جيك الجغررى بارال طن اهرك الندازراك اعليةا وعد مان عدما يا 1 
5 و,318تصف صدة 1863 و.ء28 21 21000 0 و«ع«مطعه82 (1) 


7 و.186ه.ره 41371 3.8.4 صذ موغذه 2.81-82 
7 .و.2.6»15ه 43387186 وذغ.#.ك (2) 


)١٠١١( 


ولما بدأت الدفمات الأولى تتخرج من المدارس الابتداثيةصارت لهم تبسسة 

اجتماعية كبيرة بسبب معرفتهم الكتابة والقراءة هلم الحساب فىمجتمح سادته الأبية وسسه 
الجبل» ولأول مرة تاريخ المناطق الجنوبية من هذه البلاد انفتح أمام الشعب مجسال 
الأعمال الرظائفية حيث بد أت الجمعيات التبشيرية ة تيظف حاملى الشسباك أت الابتد ائيسسة 
غى مد آرسها وبراكزها التبشيرية كما تمينهم مساعد ين للقسس والأساقفة الأوربيين نى الكسناى» 

وند رتت لبن كات شهربة ضعيلة كانت تحتل جرائزنهجيمية بين حين تعر سل 
من يقف نفسه فى خدمة الكتيسة كما تقم بترقيتهم من منصب المد رسينالماد يين قسبسسى 

مد أرسها إلى منصب معلمين د ينيين ثم إلى شماسة * م إلى قسس زأساتفة فى الكتنائس * كافيت 
رواتبسهم تزد اد تبما لارتفاع المناصب ٠‏ ولكن منصبالقسيس هو آخر درجة يصل إليبسساً 
المد ور الوطنى ٠‏ كما أن دائرة عمله لاتتجاوز حد ود 0 التبشير فى المد ارمزوالمراكسز 
والكنائسى ٠‏ 

قد كان كل هذا أثر كبير ثىنفوى أعالى هذ* البلاد غائدفعت الآلاف سن 

الأملفال إلىمد ارس الإ رساليات التى جعلت مرائقة أولياء أمور الأولاد على تعلمهم البيسادى» 
والمعتقد ات المسيحية شرطا أساسيا لتبولهم نيبا ٠‏ كويت ودس تساك 
نجاح المد ارس الابتد اعية فى الأهد اف القى كانت الجمعياتالتبشيرية تسحى إلى تحقيقهسا »* 

وهل يكفى التعلم الابتدائى لتحويل حولاء الأطفال إل ىالسيحية تلبا قَاليا ؟ وصسلل 
زود هذا التعليم هر لا* الطلاب بالمعلوات الشرورية التى ينيغى أن يعلمهأ أى معتتسق 
لدين جديد عن ذ لكالد ين حتى ينجلى له النور وتنفتح مد اركه فيند فعبحماسة ليعملن 
إيمائه وموهلىبصيرة من أمره ؟ * ا 

قد أخنقتالمد ارس الابتد اعية فى تحقيق الأعد اف الروحية والأخلاقية التى أسست من 

أجلبا ٠‏ يلكن السؤول عن ذ لك الإخفاق هرالجمعيات التبشيرية التى أرادت قنى 
باد ى» الأمر أنتقتصر على التعليمالابتد أئى واستحمال اللنات المحلية كما كانت يها 
أيفنا أن يكونهذ أ التعليم مقصورا على د رسرالكتاب المقدس قراءة وتابة ونفسيرا وحف ا ٠‏ 


)١٠65( 
وكل ذ لك من اجل توسيع رقعة حركة التبشير فىهذ  البلاد * ولقد قال اليشضر‎ 
همنرى توتمدلد 0 12016 ص11" 00 قحل هو إصسد ان‎ 
0 المسيحية باللنات المحلية ليقموا بعد د لك بدعوة إخوائهم الثنيين‎ 

1م 1 )30 5م 

قال الأمستان أنيديلى : * لقد خبيت البدارس الابتدائية آمال الجبعييات 
التبشيرية حيث إنها لم تستدلع أنتحقق الأهد اف الروحية والأخلاقية التى تصبوإلييبا 
ركان سيب ذ لك أن تعاليمالمسيحية التىثد رسها لدان يك أن جيه 
فى أذ هان الطلاب بسيب تقدان النمو التكرى الذى يننى هب رو عتآيدة 
جد يد ة نى العقول ٠‏ ولذ لك لاييكن أن يئ من هروكلاء الأولاد بالإنجيل إيبانا كامسلا 
هذه الطريقة السهلة التى كانت الجمعيات تريد أن تتم بها العمليسة؟ (؟) 

ولما أدركت الجمعيات التبشيرية أن التعليم الابتد أئى رحد على التحو | 
الذى تقدم شرحه لايكثى لجعل الطلاب مسيحيين حقيقيين ين العليالسيحية 
اعتمدت تأسيى المد ارس الثانوية قررت نيبا عددا من العلىم المختلفة التى يحتاج إليهسا 
الطلاب المتقدمون ٠‏ ولكنها كانت تد رسبا من ناحية صلتها بالكتاب اللقدس يسن 
أجل خدمة ذلك الكتاب ٠‏ ولقد بدأت الجمعيات التبشيرية الس التى دخلسست 
غبار الحرب العقدية فىهذ * الهلا بإنشاء المد ارس الثانرية منذ وت مبكر من بد ايسة 
النصف الثائى من القرنالتاسع عشر الميلا اذدى + قد حازت عبد إن ساآليات الكتيسة., 
الإ تتليزية 3 قصب السيق فى هذ[ اليضمار حيث تأمت بدعم وتشجيح الثقفين الأفارزقة 
555 مدرسة ثانوية فى مد ينةٌ لاجوس سنة 1171 ه / 1881م ٠‏ ثم سارت الجمعيسة 
المشيخية على منوالبا نأسست مدرستها الثانوية نىمدينة لاجوسسنة 14؟١اها‏ / 
1 ءَ ٠‏ وكانت المد رستان تقومان بأعد أد الموظثفين ٠.‏ وكان من بين المواد الى 
للحي الاق سهد شحدو تس الدع اك اط 1 


5 و.260 20 قتطعمةطلاآ 5٠6‏ ممع مصتنه12 022/085 0115 (1) 
1 .,.15ع.رزه , ©16ع01صة41. 8.4 (2) 


)١هع(‎ 


تدرسها المدرسة الشيخية ماد ةعلم بسك الدفاتر والهندسة يناد تلاختزال للم" 
المحاسبة ون الخط ٠‏ وسنبين منهاج الدراسة الثائرية فى هذء المدارى بعد قليل ٠‏ 
وقد أسست جمعية الإرساليات الأفريقية كلية القد يس غريشورى م بإصووه م6 .81) 

)وذ لك أنشأت الجيعية المعمد انية الأمريكية يجمعية ال رسآليات الكاثوليكية 

مد ارو ثانوية علىغرار ما أسسته آخراتها ٠‏ 
يلكن هناك حقيقة يجب ألا تنيب عن أذ هاننا فى هذا الصدد وى أنالممشرينن 

لم يقد موا علىترفير التعليم الثائوى عن رئمة واختيار وإنما فعلوا ذ لك بعد فشلهم فسن 
محارلة اقتصار التعليم علىالستوى الابتداعى * رهذا أمر ظاهر جدا تاريخ قيام 
التعليم الثانوى تى مدينة لاجو تطيره ٠‏ ” قد قام هذ ا التعليم رغم أنف الهشريسسسى 
ويرجع سيب ذ لك إلى ضغط بتزايد مت قبل التجار الأوبيين لحمل الميشرين على 
تلبية متدطللبات الشئون التجارية ه كذ لك رنهة المباجرين السيراليونيين الشديدة فى 
التحليم النظرى الكتابى والحاحهم الكبير على البشرين 5 ٠ )١(‏ وعلى دوين العموين 
التجار والمها-جرين ‏ يعتمد. المبشرون كثيرا من الناحية الاقتصادية 525 
الحماية والمسائدة والقوة العاملة التى كانت تستخد مها فىتصيح حركة التبشير فى صسذه 

لبلا ٠‏ وكنالجمميات ظلت رغم ذ لك تؤكد بين حين وآخر أن مسؤولية توفير التعليسم 
الثائرى لاتقع على عاتقها وإنماهىمن بسو وليات الحكومة الاستعمارية التى كانت تسعسى 
إلى تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية واجتباعية فى هذه البلاد ٠‏ يكن على الرثم من هذا 
نقد ظل التعليم الابتداثى والثانوى ف ىأيدى الجمعيات التبشيرية حت نهاية القسرن 
التاسعشر النيلادى ٠‏ ولم تستطع الحكومة الاستعمارية أن تف سس مد رسة ثائوية إلا فى 
سنة لازاه / 4656لام التى أسمست فيبا كلية امملك فى مد ينة لاجوس ٠‏ 
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هِب أبدى المبشرون عنايةخاصة نى ضع منهاج الدراسة اللمدا س الثانوييبة. 
من أجل إعد أد الطلاب للحياة التجارية والحصول على الثقافة الخربيةالحديئة » 5 
هذ ه:المدارس تد يرالمواد التالية : * اللغة الإنكليزية .... قواعدها وألقراءة والكتابسسة 
كلم الاملاء ضيط التهجى والحساب والجير والتاريخ : الملمانى والدينى .. والجغرافيا 
والخهب » وهت !كله تى المنباج الدراس العام ٠‏ رهناك مواد إشانية يجب على كبل 
طللن أن يختار من بيئها مادة إضافية + يتنقسم هذ ء المواد إلى قسمين : 

القسم الأول + اللفة اللاتينية واللخة الإغريقية واللغة الترنسية ذيرهماأا: 

من اللغات الحية ٠‏ وطلمالبندسة ولم الثلثات واذة مسك الدغائر والرسم ول٠سسسم‏ 
البلاقة والمنطق والقلسفة الأخالقية والاقتصاد السياسى 00 

والقسم الثاتى : التاريخ الروماتق والإغريقى والقصص الأساطمر ولم آقسار 
المصير القديمة والقلسفة الطبيمية بجميح أشكالها ورهها هلم الفلك والصيدلة ملم 
الطب لم طبقات الأرض كلم النبات ٠ 5)1١(‏ 


الأيا, والتمليم الثانوى آخذ نى الانتشار انسسبر الطلاببالثقانة الغرييبة 


ون مرور 
وأخذ را يستخفون يتعلم اللفات المحلية القى ركزت المد ارمرالتبشيرية علىتعليمها سن 
أجل نشر السيحية ٠‏ قد كان الدللاب يكيفون أنفسهم بأداء الشمائر التعيديسة 


الالزامية التىتقام فى كنيسةالمد رسة إرضاء للهشرين ٠‏ ولكنهم كانوا يريد ون التعلييسم 
الإنكليزى والثقافةالخربية ٠‏ وحتى فىخارج المدرسة لم كك رفن أواقرارا الكسينب 
المترجمة إلى اللفات المحلية ٠‏ رلقد اتضح للمشرينيمد فترة يسيرة أن الطلاب الأذكياء 
المتقد مين لم يكونوا يولون المواد الدينية أد نى اهتمام وانيا وجهوا اهتمامهم الكبير نحصو 
المواد غير الدينية على أمل الحصول على وظظيفة ممتازة فى الد وأعر الحكوبية أوعند الشركات. 
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التجارية كين أفبل: كيرا يحملو علية فى القينة والبد ارتزال_غيرية الو أعير. بسنا 
ئى المواد ألد ينية ٠‏ 

ولم يكنالتمليم العالى فىنظر البيئات التبشيرية ليساعد علىنشر السيحيمسة 
فى هذه البلا ف لك لأن كثيرا من الحاملين قى الم سساتالتبشيرية فى الكنائس كا سوا 
يتهربون من العمل فيها ليقولوا مناصب أغرى أفضل م رواتب مغرية فى الد وائر الحكرييسة 
أو فى الشركات التجارية ٠‏ وذ لك الحال بالنسية لخريجى المد ارس الثائوية . غلاييكن 
أبدا أن يرضى أحد هم لسبب أو لآخر أن يعمل نحت الهيئات التبشيرية »قد ذكر 
المبر النيجيرى صمويل كرا أن أكثر كلاه التبشير الحاصلين على الشهاد #الثانهمة 
كانوا يشهربون من العمل تحت الهيئات التبشيرية عسم يهرعون إلى العمل عند شركة النيجسر 
القن أر عير حاون عكدهيانة نسي المساة ينه عاتيداكأقزن التاسيسم 
عشر الميلادى لم تعد للمبشرين رنهة ئىترفير التعليم الثانوى نى مديئة لاجيس وى 
ساعر المدن اله اخلية كانوا يحتجون دائما بأنالمد ارسرالثائوة لم نقدم أى ساعدة 
فن فرق أعيد]ة نهم الشيرية اللا قد امرطرا ين عليه سالتعية اين 
الابتدائية قبل د خولهم المد ارى الثانوية: مكراد دارالتعلين الى أشنا 
جمعية إرساليات الكنيسة الإكليزية نىمدينة أسابا وطصم سند (١5‏ ؟له/ه141 
قد أغلقت سنة 1838 ه / ١٠15م‏ عندما بدأ طلايها يتركون الخرة طلس فحن 
الحصول على البصالح الماد يةعند الحكرية والشركات ٠‏ ون هذا المقف الذى اتخضسذ» 
المبشرون حيال التعليرالعالى فىتلك الغترة لايمنوأفهم لايعرفون أضيته فىتكوهسن 
الدابقات الثقفة وفىتتكينهم من الاتصال الدائم بهم ليؤثروا نى أفكارهم واتجاهاتهيم 
المختلغة كذ لك فى تمكينهم من ترجيه قادة الرأى فى البلاد إلىمافيه منفعة التبشير 
من انتشار السسيحية فى هذه البلاد ٠‏ ولقد عرف البيشرون أن ذ لك التأخير فى هذ ه الطبقات 


8 و,+1هع.روه و0616صوتتة .8.4 (1) 


5 
المثقفة لايمكن أن يتحقق إذا لم يكن ئمة تحليم عال ٠‏ ولكن المبشرين ىت[ ك4 
الفترة كانوا قد ضحوا نصب أعينبم خاية راحدة اعتقد وا أنها 52500 
البلاد القائم ولبيعة تصيع حركة التبشير نيبا ٠‏ وهذه الناية حىتحول الناس إلى 
السيقية ادك خلا عن نلريق: النسلم الأبعداق" للسمل ف راكزي وتاسو سير 
وللتعليم ىمد ارسهم من أجل نشر المسيحية نى كانة أنحاء البلاد * 
إنهم كانوا يريد ون بذ لك الربح الماجل» يريد ون أن يروا الأجيال الصافدة 
تأخذ طريقها إلىالدخول فى السيحية أفواجا وتنخرط. نىالحياة الديئيسة 
البسيحية حتى تتم عملية التحويل والتحول فى فترة قصيرة * وصريح الحبارة إناليشريسن 
لم يكونوا يريد ون نشر العلم والثقاغة » وانما كانوا يريد ون نشر المسيحية ٠شم‏ إنببم 
كائوا يخافون كثيرا من انتشار الحضارة الخربية لقلا ينتشر معها الإلحاد الذى أدى إِلى 
إنكار الام يان السماوية أو الاستخفاف بأمرها منذ نهاية المصور المسدلى فى أوربا ٠‏ ولذ لك 
رأينا الجمعياتالتبشيرية منذ بد اية القرنالعشرين على رجه التحد يد تركز تركيزا كبيسسرا 
على التمليم الإبتدائى واستعمال اللفات المحلية ٠‏ قد فرك لك أنجج الوباقفسل 
التىتستخدمها لتحقيق غايتها ٠‏ قد ظهر لى من خلال هذه الدراسة أن الميشريسن 
وإن لم يفصحرا عن نؤاياهم أراد وا إيقاء شحب هذه البلاد على الجهل ليظل فى تخلقنه 
العلى والحضارى » 
يمن خلال ظلمات هذا الجهل والتخلف يتكنالبشرون منالتحكم فى ستقيل 
هذه البلاد ويستطيمون أن يبد موا الحقائد والقيم والثل الحليا وقضرا أركائها لييشوا 
عل ىأنقاضها عقيدة أخرى وِيما وأنكارا جديدة 
ولقد لاحلنا أنالجمميات التبشيرية الخس الموجكة فىهذ ه البلاد لم تك سس 
مد ارس لتخريج الميشرين حتىق تسمينات القرن التاس عشر الميلادى قوياكان يعد يله 
المبشرون منالرغية الشد يد ة فى تكوين ين ريق التدوين الاين اله ينين 
ا (هم1ممطعوه) وجالٍ الدين المحليين ٠‏ ف لك باستثناء حسمي رساليات الكنيسسة 


)١هالز‎ 


الإنكليزية التى أسست المدرسة الوحيدةلإعداد المبشرين الموجودة فى تلك 
الفترة فى مدينة أبيوكوتا سنة 177017 م فى / ٠ع*عمام‏ 


و 0 ف دنه السيستقة 
نفسها كانت تقدم التعليم النظرى الكتابى ف لك خطر جدا على الطلابة210, 
ولكن المبشر الألمائى بولار ه<طناظ .4.5 الذىكان يشرفعلى تلك 
المدرمة قد صف منباج الدراسة نيبا سنة +1117 ه / 1851١‏ مبتوله : * لقد كنت 
أركز تركيزا كبيرا على ماد ة تاريخ الكتاب المقدس لإعطاء طلابى نكرةعامة ومعلسات 
حقيقية عن الكتاب ٠‏ وى التاريخ العام يدرس الطلابتاريخ الرم إلى سقرط القسطنطيئيية 
وثى الجغرانية الطبيمية كائوا يد رسون جغرائية أوربا * وى حخرانية الكتاب المقسسدس 
كنت أد رس لهم الرحلات التبشيرية لبولس الرسول ٠‏ وأما فى القراة قد أعددت ليسم 
توجمةآيات من الكتاب البقدس رأجزاء من الغصول المختلفة من الكتب الإتكليزية إك لغسة 
يوربا أوغيرها من اللغاتالمحلية(؟) ٠‏ ظ 
ولكن من وجبة نظر المبشرين كانت التائج غير المرضية التى كانت تأنف دائنا مسن 
وراء المد ارس الثانوية فوندينةالابديو هن الى حملت ايتاك المعيرية كلب انين 
إنشاء المد ارس الخاصة لإعداد المهشرين ورجال الدين الذين سيقومون بخد مات كبيسسسرة 
“0 و2 أسسث المي لأشيخية مدرسة لوعذاد المبشرينفى مريئة 
أمايا سنة 1١81‏ / 8م ف لك لتخريج البشرين المحليين الذيين 
اوري عمف قات اند * وكان يشرفعى تلك المدرسة الهشر اليشيخي المعروف 
حوب واد يل 1 وون11 وكنا سبقآن آشرنا قبل قليل نقد اشلسرت 
الجمعية إلى إغلاق المد رسة على أساس أن طلايمها كانوا يتخذ ون المدرسة وسيلة لنتيل 
أحد ان تخالف البدف الأساسى الذى أن نشكت من أجله ٠‏ 
7 وم اذ1عء.زمه ,4357231 3.8.406 (1) 
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ييار : 
وفى سنة/1 11 أنسست الجمعية مدرسة أخرى لهذ | الغرض فى مد ينة يس دان 


هده الدريةاحى الى مارك كليه السنية النشيفية نينا بعد «كداتاه معي تيا 
إرماليات الكنيسة الإنكليزية سنة 1115 ه / 1845 م بإنشاء مدرسة لتخريج الهشريبن 
فى مد ينة أويو ©6079 كانت الجممية تأخذ تعبد! على كل من يريد الالتحاق يذه 
المدرسة قبل قبوله بالموائقة على خديتها فى أعمال التبشير بعد ترجه لمدة لاتقل 
عن خيس سنوات * وقد كانت هذ فالمد رسة ذذات أهمية كبيرة فىثلك الفترة لأنها كانت 
تق بتد ريب الممشرين على الدعاية التبشيرية باللنات المحلية أكثر مما تقوم بإِعد اد المد رسين 
المحترثين ٠‏ 

قد ظلتكذ لك حتى سنة 15٠/1518‏ م عنديا أسست الجمعية مدرسة 
أخرى فى مدينة أرشويو 2 0820859 تختص بإعد اد المبشرين المحليين ركذ لك كليبة 
القد يس أند رو 9 ه#لاودفدة .35 التى كانت تخرج متها تتمفة #تسحسرة 
من المبشرين الذ ين نذ روا أنفسهم لأتمالى التبشير كانوا يتطلمون إلى يلغ درجة القسس 
والأساقفة بتشرق وق شديد ين ٠‏ ويرون ذ لك أرقى د رجة وأتضل دسجتت 
فى هذ » الحياة ٠‏ 

هذا ولم تقم جمعية إرراليات الكنيسة الكاشوليكية والجمعية المعمد انية بإنضاء 
مد ارس من هذا القبيل لإعداد الممشرين إلا بعد نباية القرن التاسحعشر الميلادى» 

وأا جممية الإرسائيات الأثريتية فلم تتمكن من إقامة مدرسة خامية لتخرصج 


ع 
المبشرين حتى سنة ١74١‏ ها / 1555م عندما أسست كلية فى مدينة إبادن سدفهط1 


لبذا الغرض ٠‏ ولقد نجحت كلية أموراسو المعمد انية التى أسستها الجبجمية 
المعمد انية الأميريكية فى مد ينة أووماشو سن "أمللزاه/ 


م لتخريج المبشرين نجاحا كبيرا فىمبمتها ٠‏ ولاتزال حتى اليم تخرج مجمهبة 
8 
كبيرة منالمبشرين يقرمون بالجبد الاكبر فى نشر مبادىء المذ هب السحيد انى بيسن 


)١69( 

أهالى هذه البلاك وخاصة ني المناطق الجنجية ٠‏ 

ولقد لحبت مد أرس تخريح المبشرين عامة أد وارأ هامة نىميد ان التبشير حيسسث 
قامت منذ المقد الآخير من القرنالتاسوعشر الميلادى بتزويد الكنائس المحلية بمجمصسة 
كبيرة من رجال الد ين والمبشرين المحليين ٠‏ كبا كانت تقدم المعلمين الديتيين للمد اين 
الابتد ائية والثانوية ٠‏ وقد كان هو لا* المبشرون ورجال الدين المخليون والتنلسيتون 
اك يننيئون فى.قدمة تلك التخبات الولنية المثقفة ثقافةغربية التىقاءت باك سيرة 
الاجتماعية القى أدت إلىتغيير الأضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى هذه 
البلاد والعى تم على أيد يها تخيير شثون هذ البلاد الدينية ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل 
إحلال المسيحية محل الأديان الؤنية القى سبقتها إلى المناطق الجنهية بقرون طيلة 
وكذ لك قف زحف الاسلام وامتد أده ومحاولة إننمافقيته وأبعاد هعن شئون الحكسسم 
والسياسة والهيمنة على شقون المجتمخ حتى فى المناطلق الشمالية الإسلامية ٠‏ 

نبتت فكرة إقامة مد اررتخريع اللهشرين عنصل خطة الهشرين فرتحهمل 

المجتمعات الأفريقية !فى مجتمعات مسيحية بإقامة قر ف[ التبيعلية يققامة أحيا” سيحييسسة 
د آخل اليد ن الكبرىوتنظيم جماعات .سيحية ٠‏ وين هنا رأى الهشرين ضرورة إفاسة 
كنات محلية لهذ ه المجمجات الجد يد ة وأعد اد عدد كبير منهم غى مد اررخاصة ليقولوا 
مسؤولية إد ارة ششون هذه الكنائس وقوون بالدعاية التشيرية بين أبنا" ولنهم: قسد 
أكى الميشر مغردى برسيلاك 6 ه01 ندمه]ة مس جماعةإرساليات 
الأفريقية الحاجة الماسة إلى إنشاء ند وق الدخل الرطنى لتنمية الكنائس المحلية 
كذ لك أكد ضرورة إعد اد الأفارة قة لسهمة التبشير لأنه باستطاعتهم أن يؤثروا فى أبناء 
وطنهم أكثر بكثير مما يؤثر فيهم المبشرون الأجانب ٠‏ 

وقال ذلك الهشر . ؛ ” لاييكن أزتستقر جميع الأهداف التى حتقناها فسى 
ميد أنالتبشير فىهذ » البلا ٠‏ وكذ لك لايمكن أن تق ثور : مديدرة ديه اه اليل 
إذ ! لم نقم بإعد أى الأفارقة لسهمة التبشير ووظيفة الكهنوت ٠‏ وان مزؤين بي ذا 
الأمر إيبانا لايشيهه أدنى شك ومن الواجبعلينا أن نترك كثيرا مث الأممال التى نقم بسبا 


)١5( 


فى .القت الحاضر من أجل أن نتفرغ لبذ! العمل الكبير وتركزعليه ٠‏ فهو الذى يضمسسن 
لنا السعادة ولأعمالنا التقدم والنجح. فى الأيام القادمة(١‏ 2 ذلك العمل هسو 
إعن اد الأفريقيين لسهية التبشيسر * 
قال هنرى فين 2 سده7 برصدهة سكرتير اللجنة المليا لجمعية]رساليات 
الكنيسة الإنكليزية .: ” ينبفى أن تقامالكناس المحلية على أساس وعبات والسمحيية 
وإذ | ما أخذت هذه الكناس طابها ولنيا فإن ذ لك سيودى نى النهاية إل محوكعل 
السغوارق الطائفية إلقى.قد أحدثتها الإرساليات التبشيرية فى صفرف المواطئين * وينيتسى 
كذ لك أنتكون لكل كنيسة وطنوة حرية تابة قى تغيير مراسيمها الد ينية تكييف جيسصعح 
شهونها بالأضاع والمتطلبات الولنية7؟ ؟ ٠‏ ولك لايمنى ذ لك أن المبشرين الأوربييسسن 
سيخلد ون إلى الراحة ويقحد ون عن العمل تاركين كل السؤولية عؤعواتق البشريسس سن 
النجليين ٠‏ ولذ لك قالالقشيس صمويل كر جد صنت رمتعمووة .8 .م8 


7 غير التقليد ويحاكا: 0 5 ولذ لك لابننيق 0 


عن العمل اعتماد! غلىأن هولاء الوكلاء المحليين سيقومون بد ورنا ول تسسا 
الاستكشافات الجديدة فىحقل التبشير فى هذه البلاى.» (9) , 

لم يكن للتعليم السناعى أهمية تبيرة فى براج. المبشرين:التعليسية مظل ماقانٍٍ 
للتمليم النظرى الكتابى ٠‏ ولذلك ينتقد على الممشرين والحكاؤالنستممرين دائما بأن 
مطل اماملا تأخذ يميت الاعتبار متطلبات المجتمع من حيث شئون الاقتصاف 
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والشئون الاجتماعية على وجه التحديد فى شكون الزراعة قوير الصناعات المحلية " ند 
٠‏ كان ينبغى على المد ارس فى القرى والأرياف أن تقم بنجائب أكمالها التمليمية يتمسر 

شكمون الزراعة والصناعات المحلية ه وأن تركز على ذ لك أكثر مما تركز على التعليم النظرى 
الكتابى ٠‏ ولكن الذى لاحظناه هوعكس ذ لك تماما ٠‏ نقد كانت تلك المد ارس تخرج سنويا 
مجمهة كبيرة من الللاب الذ ين لايخبون الأخمال النراعية » بل ينظرون إلمعمل الزراعة 
والفلاحة نظرة ازد راء واحتقار كانوا يكرهونها كراحة شديدة ويحبون أن يخر جوا مسن 
القرى قرارا من الحياة الريفية إلى الحياة المتحضرة فى المدن الكبرى التى استقسر 
يبا الحكم البريطانى وازد هرت فيها الحياة حيث يجد ون العمل فى الد رائر الحكويية 
وفى المصانع والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيبا ٠‏ 

ولقد قامالبشرون يتوفير التعليم الصناعى فى لاد يوربا ولكن كان ذ لك شك ل 
محد ود جد! ٠‏ ود أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة زراعية فى مدينة تهسو 
6 لزراءة جوز الهند كذ لك أامالهشر ركيتس 831616618 مقمسة أخري فسن 
مدايئة أبووا 80 لزرامة جوزاذبك لين الليتير: إلا أن عد اريم 
قد تقف نهائيا فوخلال بست سنوات من قيامه لأسباب مادية ٠‏ 

قد قام أحد المثقفينالأنارقة ر ٠‏ ب بليز 8 باإتشسساء 
مواسسة صناعية سنة 17151 ه / 1101م فىمدينة أبيركيا ٠‏ كانيتالمواسسة تقدم 
التعليم الابتدائى فعلم مسح الأراضى وفىإنشاء السكك الحديدية وفى الأشتال 
العامة وى شئون صناعة السفن واصلاحها ٠‏ 

وكانت الحكومة الاستعمارية تقدم مساعد ة مالية قد رهاخسمائة جنيه سنويا إلى 
مه سسة هومن الخيرية لتعليم الصناعة 110 قم عو عمط ممما 
حيث يد رب الأولاد على أعمال النجارة والحد اد يلكن أعمال النجارة والحد اد ة والبساء 
والصناعات اليد وية لم تكن تعجب كثيرا م نالناس ٠‏ وإنما الذوكان يرهم أكثر هو زراعة 
الحبوب البصدرة إلى الخارج شل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك ». 


)١53( 


كما هو الحال نى بلاد يوبا كذ لك كان ف الإقليم الشرقى من نيجيريا * فإنالمبشريسن 
لم يولوا التعليم الصتائي لهالل انان اكه و من سح الات 
الكنيسة الإكليزية م سسة صناعية ىمد ينة برأبى ‏ 82888 سنة 15 ؟(ه/1811م 
وكذ لك أسست أخرى نىمدينة أونتشا ‏ هظوختي0 سنة 111( ه/ 1818م +٠‏ قد 
أنشأت قبل ذ لك الجمعية المشيخية مق سسة هرب واديل العلمية فى مد ينة أسابا 48252 
نم له / مكلام ٠‏ ركانت الم سسة تضم ثلائتأقسام : الأول لتعليم الصناعة ٠‏ 
:والثانى لإعداد المدرسين والثالث للتمليم الثانوى ٠‏ وكان قسم تعطيم الضناعة يقم 
يتد ريس نفس إلمواد التى تد رسها الم سسات الصناعيةالأخرى ٠‏ وكانت تعن اليننسات 
معلوماتعن تدبير المنزل وتعلسهن فن الحياكة ٠‏ لكنحينيا كا نالمشرون يقوون بجهودهم ١‏ 
الأولية المحد كد ة فى مجال التعليم السمناى 'لم يكن لد يهم أى رغبة نىتقدم المضاعات ّْ 
المحلية وازد هارها لدرجة تجعلها تنافسالمنتجات الستورد ة منالخارج من حيث جود ة 
التصميم والقوة واليظهر الخلاب مما يحقق لها سرعة الرواج والانتشار * وا ذلك إلا مسن 
أجل الحفاظ على السيطرة الاقتصادية فى شثؤن التجارة والصناعة * 

قد كان الناس بطبيعة الحال يفضلوتالبضائح الستورد ة على الينتجات المحليسسة 
جود ة الأولى وَوشها قِلة ثمنها ٠‏ رحتى فىمدينة لاجوس حيتكان الناس يتقمسسون 
لكن يحقق التمليم الصناعى تقد ماملموها نقد دلت التقارير على أن أيكات الطرة ايدو 
كائوا يجد ون مشقة كبيرة قبل الحصول على الحد الكاثى منالمعاش» ويرجع السب 
فى ذلك إلى قلة حاجة المجتمع إأفمنتجات هذ » الفئة من الناس يسبب انتشارالبذبائح 
الأوربية المستوردة التى كانت أرخص بكثير من تلكالمنتجات المحلية التقليدية * وكما هو 
الحال فى كل د ولة نامية الهوم فإن احترام النلس لعمال البصائع أقل بكثير من احترامهسم 
للموظفين والمحامين والأطباء ورجال الدين ٠»‏ قد ظل ير المتعليم السنائى تسسى 
هذه البلاه خارج نطاق البرامج التعليمية الت حازت اهتمامالميشرين الكبير ٠‏ والتوكانت 
الحكرية الاستعمارية تنفقعليها بسخاء طيلة أيام الحكم الاستعمارى البريطانى على «بسذ » 


)١؟0‎ 


البلاد ٠‏ قد أدى ذ لك بطييمة الحال إلى تآخر وانحطاط ملموسين نىمجال الصناعة» 
ولم تستطع الحكومة المحلية التىخلفت الحكم الاستحمارى رغم ماكانت تبذ له فى هذا 
المجال من المحارلات منذ فترة استقلال البلاد ‏ وإن كانت مى الأخرى لم تقدم على الأمر 
بعلم وجدية ‏ لمتستطع أنتحقق فىمجال السنادةإلا شيثا يسيرا رم تؤفر المواد الأوطيسسة 
ووجون الأيْدى الحاملة ٠‏ ولكنها بد أت فى الصنين الأخيرة تقداح أشواطا بعيد إلى 
الأمام فى التقدم الصناهي نانتشربتالمد ارمرالدرناعية والسمانع والمعامل فىمختلف السدن 
والقرى ٠‏ وما كان لامد ارسالابتد ائية والثانويةويد ارس تخريج المبشرين أهمية كبيرة فى 
تمكين الميشرين من تحقيقأهد انهم التبشيرية فى صفوف الناشئين الصغار كذلك كان 
الأمر بالنسبة لمد ارس أيام الأنحد والمد ارس المسائية التى أقامها المبشرون فى مراكزهسم 
التبشيرية لتمليمالكبار فإنها مكنتهم من التأثير فى عقول الكبار وأنكارهم ٠‏ ومسسروف أن 
أى تأخير فى الرجل الكبير يجمل النفيذ إلى أضاء أسرته قوغاية من اليسر والسبولسة 
ولذ لك حاول المبشروننى بادى؛ الأمر تنصير الكبار لينخرط ل جميع أعنباء أسركهسم 
فىحظيرة المسيحية ٠‏ وإذا فشلوا فى عملية التحويل فإنهم ُو بالتيدد إيهم والعمل 
على كسب موانقتهم وساندتهم لتممالهم أوعك الأقل محاولة تجنب كلما من شأنسه أن 
يثير حفيظتهم ضد الح التبشير فى شتى المجالات ٠‏ 

فل مره ماب" الأرمانبات الجميرة تبيجيا * عومد ارتو أياة الأحسفية 
والمد ارسالمسائية المقامة فى المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار التعالي السيحية, * ولد 


كان الميشرون يد رسون لهم ! إنجيل القد يس مرقص عامة11 .ك8 تاريخ حيساة 
السيح وكتا بالعقيد تا لمسيحية مع التركيز على شح ل المعتقدات ال لسيحية وبادمها 
)001( 


والترائيل الدينية البامة ٠‏ قّد كان تعليم الكبار محد رد! جدا من حيث الهدف والإنجازاث 


2.132-37 و.2.©18زه,. 4038331 3.2.466 (1) 
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ولقد اهتم الممشرون بمدارسى أيام الأتحد لتعليم الصابئين الكبار والمتنمرين الجسدد 
الذ ين لاتمكنهم ظررف أكمالهم من حضو المد ارمراليومية * كان الهد فدمن وراء تعليسيسم 
هو تمكينهم من قراءة الإنجيل باللخات البحلية وأدية الطلوات والتراتيل والأناشيد 
الد ينية برهاء ركذ لك تمكينهم مسن القيام بسهامالتيشير بين يإخوانهم الأقريقيين ٠‏ يسن 
أجل «صلحة هؤلاء الصابئينااكبار بوجه خاض وجه المبشرون ذ لك الاهتمام الكبيسسر 
نحو ترجمة الكتاب القدس رمجميعة كبيرة من ألكتب الد ينية إلىمختلف اللغات المحليية 
ولمصلحتهم أيضا عنى المبشرون بتسبيل قراعد التهجى وطريقة أدائه عند وضح التصسسروف 
اللاتينية للكتابة والقراءة باللغات المحلية ٠‏ 

وهناك ارق أساسى بين مد ارس الصثار وين مد اربرالكبار ٠‏ وذ لك الفارق هو 
أن خطة المبشرين التعليمية بالنسبة للأطفال كانت تبدف إلى تشيير جذ رى تحيسل 
كلى بحيث لاتبقى شيئا ولاتذر جانبا ٠‏ وقد وضحوا برامجهم لتحقق فى النقام الأول 
هد فهم الأثبر الذى هوتحويل أولئك الناشئين إلى السيحية ثم بحد ذ لك لتقو بتكييسف 
شكون حياتهم الخاصة والعامة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاتتصادية الجد يد ة 
التى كانوا يحاولون أن يفرضرها على أهالى هذه البلاى ٠‏ ولقد كا نالمبشرون ينشسرون 
إلى الأطفال الصغار على أتيم هم الوارثون الشرعيون لسهام أمور يلاد هم ى الستقببسل 
القريب فهم قادة الخد ورواد المعمتقبل ٠‏ ون هنا عرف المشرون أنأى خطة لتفييسر 
المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين الصغار فى.قدمة برامجها ٠‏ وأنعلىتلك الخلة 
أنتق بتخيير حياة أولئك الناشئين تغييرا تاما صبغهم بصبفة جديد ة ليتيكوا سن 
استفلالهم فى دفجير الثورة الاجتماعية التى كانوا يخططون لها منذ دخولهم أرض هذه 
البلا ٠‏ ,ما مايتعلق بتمليم الكبار نقد كا نالمبشرون ينظرون إليه من حيثية معينبسسة 
بكانوا يعتقد ون أهميته لتمريف هؤلاء الكبار بالتمالي,السيحية وس المسنةاك 
والمبادئة السيحية ٠‏ 


)115( 


ولقد عرفوا أ نالكبار اشد مراسا فىإباء التخيير الجذرى فى شتون الحياة الخاصسة 
والمامة لوج بقايا القيم والحقائك والثل التىكانوا يتعلقون بها ؛ ويتعصبون لهسا 
ويد افصون عنها بكل ما أعطوا من قوة ٠‏ ولذ لك اكتغى اللبشرون فى شأتهم بذلك الحد 
الأدنى تكثروا بهم سراد السيحية ٠‏ قد عرف المبشرون من قيل ون بحد أن هؤلاءالكهسار 
كانوا على وشك الانقراتى عند ما يذ هبون ستكون الفرصة سائحة أما,الهمشرين 55-8 
الجو ليليوا 0 ما يشاءون بالأجيال المتماقبة ويتحكنوا فى ستقبلهم ليق ماضصوه 
من خطط بنذ أمد بعيد ٠‏ لقد كان لتمليم البنات أهمية خاصة فىتكوين الأقراد هنناء 
المجتمع ٠‏ وإن البنات باعتبارهن زوجات فى ذ لك المجتس نإنين يشاركن أزواجين فى 
شكون حياتهم د اخل البيت وخارجه ٠‏ واعتبارهن أمهات الأرلاد فى البيوت فهن يربيسسن 
الكجيال ريكون الشخصيات * رأثرهن فى التربية يفق كل أثر قد يكون للرجل فى هذا 
الشآن ٠‏ ولذلك شاع فى ألسنة الناس قرلهم بأناليرأة هى المدرسة الأيلى للأظففال 
( الأم مدرسةإذا أدتبا ٠‏ أعددت شعيا ليب الأمراق ) (حافظ إبراهيم)» 
ولم تغب هذه الحقائق عنأذ هانالمبشرين تقد أولوا تعليم :البنات عناية عظيسة 
لأنبمعرفواّن مستقبل هذه البلاد ورسخ قد,السيحية فيا إنما يكون بتعليم بناتها 
ونسائها لتأتى التجيال القادمة مسيحية بالولاد ة لا بالتحويل » ولتبد أ تربية أولفك 
افون فلن لكوا#السيدبوا تل وبل ف عزني ال وروم فزن لجا اليه 
المسيحية التى يعيشفيها الأطلفال الصغار ثم دخولهم الذارالسيساينة ذلك 
كل ذ لك يمكنهم من أنيعيشوا حياة مسيحية واقحية حيث يستطيمون أن يطبقوا كلل 
ماتعليوه فى المدارس من المبادئء والتعالي,السيحية » 
ولقد أراد المبشرون أن بيعد وا البنات عن نف الحياة البيتية غير السيحية فأقاسوا 
لبن مد ار د اخلية وم نالمعرف أن المد ارسرألد اخلية تفضل المد ارس الخارجيسسة 
لأأنها تيكن الميشرين والمبشرات من الاتصال الؤيق بالطلالبات ليتحيبوا إليبن وتعرفوا 
على أحوالين ويقفوا على مشاكلين ٠‏ من خلال هذا الجوالودى والاتصال الداقم 


)١١70( 


يستطيعون أن يو ثروا تف ىتقبولمين وأفكارهن ٠‏ قد دلت التجارب على أن ن التيشيسسسر 
فى شل هذه الظروف المواتية والفرص السائحة يكون أتم حبك بأكق إحكاما. ٠‏ لبد 


قال النبيرة طلقنان 'طوع1]1113 دصسط : " ليس * ثمة طريق إى حم اسأر | 


لتقن مدارس البنات؟ (1 4 ٠‏ قال الكاتب البريطائى ل ١ج‏ لوس منتوط .3.نة 
” ]إن الهدف الأول من إتشاء مد از خاسة لتعليم البنات هوإفد اد هن ليكن زوجساك: . 
صالحات لأصابئين ونن أجل أن يشاركن أزواجبن فى شئون قياد ة شمب هذ * البسسلاد 
فى المستقيل 077 ٠‏ ولذلككاق التيشرون فى باندى» الأ لايقبلون غى مد اوس البنسات ... 
ِل من كانت مخطية أو زوجة للمنبرسين ووجال الدين أوطلاب المد ارب والسيب فش * 5 
ذ لك أن الصابفين كائوا قلة فى يلك الفترة ولم 08 يزوجهم © ثم عند ما كثر سداد 
المتنصرين اشير ترط البشرون أن تكون الدلالية مسيحية أوقابلة لاعتناق السنحية أوعلنيبى 
الأقل أن يوافق ولق مر ها علىتعلينها الممتقدات والبباذى» السيحية ٠‏ وإن لم تعلمش 
د خولها غى المسيحية ولكنها"فى هف ه الحالة يجب عليها أن تغير اسنها إذا كسان 7 
من الأسماء الإسلامية» وليها أن تختار لنفسها اسما سيحيا » إلا إذا كان لها السسم ش 
آخر أو لقب من الأتسماء والألقاب المحلية التى لاترمق إلى الإسلام: من قريب ولا من بعيد » 
فإنه لامائع عند هم من استعمال ذلك الاسم إذا تضملته الطالية على الأسماء المسيحية ٠‏ ولكن 
أى إنضان يتتضر يصبح حثما عليه لير إسمه ند المعمودية إلىاسم شيحق ولاتكهسر 
عليه أن يستعمل إلى جانب ذ لك الألقاب المحلية ٠‏ 

إنالس ارى ألث أقاسها الأوبيون فى هذه البلاد لم تساي استقلال النشساط 
القيى فوتعليريناء هذه البلاد كما أنها لم تسح ] فى راز ز الخصائص الودلنية وتقريسسسر 
القيم الروحية الأسيلة حين فتحت أبوابها على .صاريمها وكنها قد جهدت فى أن تجسل 
من أبئاء هذء البلا أشباها لأبناء بريطائيا نفسها فى المظهر واللمة وأسلوب التتكيسسر 
وفى -السلوك والتعلق ببريطانها المستعمرة والخضوع لأطماغها * 
() والكديانالإُترى من باب 5أولى - 


1 وء1ءنره مصة8 11111 قصصة (2) 
131 و. 0,618 و 160182 .3لطة (5) 
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إن لهذه المد ارس منهاجا خاسا ميحد تسيرعليه * يلكن هذا المنهلح/ لأس 
غير البلاد التى أقيمت فييها تلك المد ارس 5 هو راتيج فى ثثايا انذا التصل 
إن هذا المنهاج استحمارى التليح والمهر والبدف ومليى الناية ٠‏ ونالمسروف 
أن طلاب هذه المد ارس يعرفون جخرانية أوريا وتاريخبا بتفصيلأضى من التتميسل 
الذي يعرفون به بلادهم ٠‏ إنهم يعرفون عن حضبات أوربا وروافد أشبارها كنا يمسرفون 
مفرد ات الصاد رات والوارد ات إليها معرفة دقيقة ٠‏ كذ لك يعرفون عن الكتاب المقدس 
وتاريخ حياة السيح ون الببادىء والمعتقد ات والتماليم السيحية مالايعرته الطائب 
السلم الذى يحضر هذه المدارس عن إسلامه وبالايمرقه الركنى عن وثنيته * 

ثم إنهم يقرأون من تاريخ بريطانيا مالايقرأون شله من تاريخ بلادهم ٠‏ يأكقن 

رغم ذ لك كله كان الجمعيات التبشيرية تتبح سياسة ابتعاث مجمومة من طلاب مد ارسبسنا 
إلى أوربا وأمريكا لإتمام د راستهم المالية هناك ٠‏ إن ذ هاب الدللاب الأفريقيين إلى أويسا 
وأمريكا يكسبسهم شيئا كثيرا من أساليب الحياة الخربية ون الاتجاه الغربى فى التفئيسسسر 
والعلم والسلوك وما إلى ذ لك ٠‏ واين لذ لك بلا شك منافعه بالتسية لثلك المجصمصة 
نقسبا وللمجتيع الذى يرجعون إليه للعمل فيه يمد اكتمال د راستهم فى الخارج وله 
سيئاته كذ لك فإنهم يكتسبون علما وخبرة رلكنهم يققد ون شخصياتهم ويذ يدون فى تيسار 
الغرب ذ هانا كاملا ٠‏ ولكن المبشرين كانوا يريد ون أن يفيد وا من د راسة الطلاب الأفريقيين 
فى الخارج أبرا آخر أهم ٠‏ إنهم يريد ونأن يجملوا من هؤلاء الطلاب سيحيين بالفسل 
أو عملاء مبالئين عاملين على تقد م المسيحية ونشرها فى بلاد هم سراء أشمروا بذ لك أ ملسم' 
يشعروا به ٠‏ ويجب بعد هذا أن نلقى نظرة فاحصة على سياسة الخكومة الاستعماريسة 
فى مجال التعليم فى هذه اليلاد ٠‏ كما أشرنا فيما سبق فإن التعليم الغربى قد جل 
فى أيدىٍ الجمعيات التبشيرية مد ة لانقلعن نصففقرن قبل قيام الحكم: البريطانق م 
البلاد ٠‏ رحين قام الحكم الاستممارى على مديئة لاجوى والمناطق الجنهية لم تقم 
الحكية الاستعمارية بتوفير التعليم الخربى لشمب هذه البلاد قويادى» الام 'وانا 


)١54( 


تبنت سياسة تقد يم الإعانات الماليسةإلالجمعيات التبشيرية التى كانتتقم بأمسسساء | 
و المد ن والقرى و لك لتتمكن من القيام بسهمتها فى هذا اللبجال 7 
قيا؟(! ) ويذكرون أن ذ لك كان يسبب اتفال الحكوة بمهمة شاقة فىتوليد دعام 
حكيها فىتلك الفترة ٠‏ قد كانت أول مدرسة حكوية تقام فى هذه البلا هى تلك 
المد رسة الابتدائية التىأسستها الحكومة سنة 1819 ص / 1901م فى بدية 
لاجوى لأيناء المسلمين عند ما رأت أناللسلميركانوا يمتنمون من أدخال أبتاتيم عن 
المد ارس التبشيرية فرارأ بد ينهم وقيدتهم ٠‏ قد انتهجت الحكوية الاستعمارية سياسة 
جديدة منذ سنة 15556اها/ اخدام فى تقد يم الإعانات المالية إلى الجبعيسات 
التبشيرية تشجيما لها على بذل مزيد منالجيكد فى مهسا التعليم ٠:‏ كانت تعبسسر 
عن هذه السياسة بعياسة تقد يم الإعانات المالية على قدر نتائج الأعضال عوط اصهرووم “ 
وخددووج * قد أدى ذلك بالجمميات إلى زيادة جبودها ونظيس سم 
نشاطها فى هذ! الميد ان واصلاح طريقتها فى التد ريس وزياد تالمواد القررة على ' 
الطلاب طيعا تىالحصيل عأف إعانات مالية ضخمة من الحكومة 


ولقد حصل تغير ملموس فى حقل التعليم مذ سنة 9٠+‏ لهم/ امخهام عد سينا 
أصد رت الحكوية الاستعماريةقرارها الأول فى شئون هذء البلاد التحليمية * 


قد كان لما تضمنه هذا القرار أثر يميد جد! بالنسبة لنشا!ا الجمعيات التبشيرية 
وستقبل تقدم التعليم الغربى ودلره فى هذه البلاد ٠‏ ” ولقد سددت الحكوسسة 


هُ ضربة كأ 1 اليشر ن أساسا قوينا للتمليم ” يذ تييليا وق 

الاسثمما ية ضربة قاضية إلى ص تخذ ه ون 0 

1 000 2 صر ورهزا القران وزع بإعلانها سياس ةحبادية زشكرزارروالقل؟ 
و نيد : إن الفرة المتملقة بالدين من هذ ! القرار كانمسست : 


التبشيرية فى ضمون التعليم والهدف من ورائه ٠‏ ولاتزال 50090 فتحدء 
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البلا حتى اليم ٠‏ ولقد كانت نقطة النزاع بين الحكمة وين الإ خاناك ارم 
وخاصة جمعية إرساليات الكنيسة الإكليزية ترجع إلى المرقف الذى اتخذ كل منبسا 
تجاه الآخر ٠‏ كذ لك كانت نتيجة تارش الأجمد اف والصمالح تبالنسبة للإرسالييات 
التبشيرية كان البد ف الأساسى الذى أنشعت اليد أوى من أجله هونشر اله ياتلئلة 
السيحية قعريف الأطفال بالمبادى؟ اله اليد ٠‏ كان التركيز اكليو 
فى منباج الدراسة على تمليم اللغات المحلية منأجل استخد اسبا فىتغبيم الناهرالتعاليم' 
الدينية المسيحية ٠‏ كان حقالانتقال من فصل إلى آخر مبنيا انا 
الطالب فى المواد لد يقية السبيحية لا ع كسا حصوله على قد رةعلمية قاقة فسسى 
المواد غير الدينية ٠‏ رهناك قرار فىمد ارس جمحية إرساليات الكنيسة الإنكليزيسسسة 
فى بلا إييونى الإقليم الشرقى من نيجيريا يا ينس على فصل أى طالب يتعمد 
الغياب عن المواد الدينية وباك ة اللخات المحلية ٠‏ قد كانت المواد 0 
0 من تصف اليتهاج الدراس للمد ارس التبشيرية . معطي أن افسنحول 

ن المواد المثبقية من المنهاج يشل القراءة والكنابة والإملاء والمحفوظات وفيرهصا 
كات هى الأُخرى مضحة لتخدم تلك المواد الدينية ٠‏ يكانالمبشرون يمتقد ون أنهم 
لوتركوآ المجال للطلاب للتعلق بالتعليم العلمائى اللادينى والاهتمام يشأته إن 
ذ لك سي دى إلى الاستخفاف بالتعليراك ينى وذ لك تكون المد أرس قد فشلت فى 
أداء رسالتها تقلا ذريعا » قد كانالناس بطبيعة الحال يفضلون التعلييم العلماتنسى 
اللادينى على التمليم الدينى الذى كان الميشرون لو اا عه الوا 
السيحية وتمخريج امس والأساتقة اذ ين سي رفون على سلا تاقد ل وجمنع امون 
الد ينية فى الكنائثس » كذ لك تخريج اليشرين الذ ين سيجوبونالأقطار ويننقلون بين 
مختلف المدن والقرى ليكرزوا بالدعاية المسيحية بين الأثاى » 

وأما بالنسبة للدكوية الاستعمارية « تكانت تركز على تمليم اللغة الإكليزسسة 
والثقافةالخربية والعلم الأخرى غير الد ينية * كانت تؤكد دائما أحمية هذه الملوم 


7ا) 


فى رفع المستوى الاجتماعى لكل رد من أ ثرأك 1 كانت تقد م ألواننا كتيسرة 
من المغريات فى صدً! السبيل بن أجل إقصاء الذغات البحلية من ميد ان التمليم بالكلية» 
أو اعثيارها مادة واحدة من جملة المواد القررة فى المرحلة الابتد أئية هدم امتغد اسها 
لتد ريس المواد الأخرى الباقية ٠‏ 
ولقد اعتيرت الحكوةماد ة د راسة الديانةالمسيحية اختيارية لا إلزامية تنما 
تقد م الإعاناتالمالية إلى المد ارس على أساس دعم نشاط الإرسالياتالتيشيرية فق قل 
التمليم رلكنها جعلت حق الانتقال من فصل إلى آخر على أسلىنجاح الطالسب 
نى المواد غير الد ينية * 
ولقد كانت وجهات النظر المتحارض.ة بين الحكوبة وين الإرساليات حول ضح 
المدرسين الروص رحالتهم الاقتصاد ية نقطة أخرى ذ احأهمية كبيرة فى الغزام القاكيسم 
بينهما فى تلك الفترة ٠‏ نهالنسبة للإرساليات التبشيرية لم يكزالمد رسون بحسنا 
سهنة التد ويس وإئما ينبغى أن يمتبروا أنفسهم سؤيلين ديثيين ضرأ نصب أعينيس سما 
منصب الكبتوتكأسى غاية يجبعليهم أن يصموا إلى بلوفها فىخدمة التبشير» 
ود نظمت الإرساليات رواتب موظنيها على الد رجات ٠‏ وكان مد رسو الأففسسال 
فى مدارس الإرساليات هم الذ ينيأخذ ون أ لزانت قر جين كان سس 
فى الد رجة الممتازة ٠‏ ولايترقىمدرس الألفال فىمد ارسالإرسالياتإلى درجة اللعلسم 
الدينى إلا بعد ست سنوات منالخبرة والعمل الشاق ٠‏ ولقد كانت الإرساليات تدرب 
عمالها ورظفيها فى الكنافى وفى المد ارروى حقل الدعايةالتبشيرية على أخذ الرواتب القليلة 
بصاشهم مسرهولين د ينيين رخد ابإكلمة ليدخروا لأنفسهم أجرا كبيرا فى الآخرة * 

٠‏ أما بالنسبة للحكومة نقد شجعت على احتراف مبسنة التدريس بقرارها الذى 
أسد رته فى شقون التعليم سنة 104 ه / 1811 م برف أي دري الاسبمهناء 
الطلاب المتقد مين شبهاد ات نشجيعية ذات قيمة معتبرة فى قطاع التعليم ٠‏ ووقد كاننست 
الحكوة تختبر مسثريات المد رسين العلبية قد رتبم على الممل «وقد ضعت شه اد أت 
علمية ذ أت ثلاث د رجات تمنخها للمد رس بحسب الد رجاتالتى يحصل عليها فى الاختبسار 


)١1 


المعقى لهذا الشأن ٠‏ هذ لك استطافت الحكية أن تجعل ضيالمد رسين الاتتصادى 7 
فىمستوى أحسن بكثير مما كانتعليه الحال عند الإرساليات التبشيرية ٠‏ ولقد كان 
الميشرون يتهمون الحكومة د انما بالاتجاه نحو العلمانية اللادينية فى شئون الد رلة 
بوجه عام وثى شكون التمليم بوجه خاض ٠»‏ 


م الأساسية ٠‏ . القى كان يد ور حولها النراع اأقاء شربين الحكسسة 
وبين الإرساليات فى شكون التعليم ٠‏ وان ا كانت الحكومة البريطانية تدعو إلى العلمائيسة 
فى بريطانيا للقضاءعلى طفيانالكنيسة ورجال الدين المتزيتين الذين وفوااحجهر 
عثرة فى طريق التقد ,العلسى والحضارى قلم يكن من صالحها أنتتجه اتجاها علنائهيا 
فى مستعمراتها ٠‏ ولو أن الإرساليات لزت حد ود الاعتدال والئياسة فى جهود ها نحصو 

نشر السيجية لما اعترضمت الحكرمة عليها بشى' لأن ذ لك هد ف مشترك ه يتكتل كلسلا 
الجانبين فى السمى وراء تحقيقه وإن كان تصيب كل متنهما أق ذلك يتفارت بالتمبييسة: 
للاخرء 

ولكن الإرسالياتالتبشيرية قد جملت التعليم محد ود اليك لمات ريسيت 
كل ماوراء ذلك البدف يلك الغاية من «قاضد وأغراضىد نيوية ٠‏ نقد كان التعليم كله 
فى نظر المبشرين مقسورا على تعريف النلس بالسيحية تفبيسهم التعاليم والمعتقسدات 
السيحية وفاية ذ لك كله بحد ود ة فى نطاق العمل فى الكنائس وى مد ارس الإراليات 
وفى حقل التيشير» ولذلك رأينا الهشرين عندما لاحظوا أنأكثر الصابئين كانوا يقبلون 
سك التمليمالغربى من أجل تحسين حالتهم المادية ورفع مستواهم الاجتماض رأيناهسم' 
يمارضون ذلك معارضة شديدة حتى إن بمضهم لم يقف عند الحد المعقول وإنما تخطوه 
إلى ممارضة فكرة إقامة المدارس نفسبا ٠‏ كان على رس هولاء الفئة الأب زابا( ميهداغ هم 
2 ) رئيس جمعية الإرساليات الأفريقية ٠‏ قد قالوا * إنالهد ف الأساسى ستجن 
وراء التمليم فى وجبة نظر السيحيين هو أنتقي المد ارس بإصااح رق كر يجتجتحب 


)ا١اك‎ 


أخلاقئى تن آيلتك الضابعين الذين كائوا يرد ونها ضباح ساء .٠‏ ون الإرساليات سترتكب 
جريمة كبيرة إذ ! | لم توجه مد ارسها نحوحذ ا الاتجاه 0 وكذ لك النثقفون الأفريقيسسون 
الذين يستغلون علوهم ممعارفهم من أجل الحصيل على الحبالح المادية فى الخدمسات 
الاجتماعية التى لاتنت إلى أعمال التبشير بأى سلةة (1) . 


أما الحكزية فلم يكن اتجاهها علمانيا صرنا ماسم التعليسية كما ادبيتبا 

الإرساليات التبشيرية وبا كانت تحاول أن تحد تبدى» من حماسةالممشرينالمفرطضة 
ولم يكن للحكومة أن تعمل ضد. .صالخ النبشرين لأنها عرفت مالهم عليها من ضل فىتثييت. 
نفزذاها السيامى والاقتصادى فىمختلف المناطق تى هذه البلا ٠‏ ولكنها كا ست 
تحازل أن تلجأ إلى نوع من الاعتدال السياسى فى جميح شئرنها فى المستميرات تجنسسا 
لاستثارة بفض الجماهير » رخونا من قيام رد فمل عنيف قد يهدى إلى حد وث قاقتل 
ومشاكل لاتحمد عقباها ٠‏ ولوأن الإرساليات التبشيرية استجابت لبطالب الحكومة مذ 
البد اية وراعت بصالحها السياسية والاتتصادية بجائب الأهد اف التبشيريةالتق أنشفت 
المد ارس م نأجلها لما هع نزاع كبيزكبذ ! بي نالجائبين ٠‏ ولكن رغم :هذ | كله لم تست لسع 
الحكية أن تضع بمفرد ها خطة تعليمية ثىتلك الفترة دون أن يكون للمبشرين د ور بسسارز 
تن ضعها ٠‏ صسبب ذلك و لصي اناي أيدى الإرساليات ٠‏ وْد لات 
الحكومة نتيجةضغط شد يد من قبل الإرساليات يمراجمة قرارعام 1141ه / 1841م 
نأميد رث قرارا أآخرسنة 13 ه / 1858م يقضى بتقد يم إعمانات مالية كبيرة4 مد اريس 
الإرساليات على حسب نهية مواطبة طلابسها على التعليم بصفة عامة ٠‏ قد طليت الحكوسسةهرة 

انقسيم شكونالتمليم بينهاهين الإرساليات بحيث تتحبل الأولى سؤولية الإشراف على 
المد ارس الثانوبة والقيام بتنظيم شئونها وتحمل جبيح نتقائها وتقم الثانية بد ارة شسون 
اليد ارس الابتد اثية وتمويلبا ٠‏ ولكن الإرساليات رضت هذ | الطلب خرنفا من أن تتخضسة 


8 وم ذهو.نه ,ه1هقصوتره. 8.4 (1) 
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)7ا) 
الحكيية هذه المدارس وسيلة لنشر أهدانها 7 يجيه الللاب توجيها علمانيا 
لا د ينيا ٠‏ .قد أذعنت حكوية جنوب نيجيريا نيجيريا الاستعمارية لرغبة الإرساليات يذلنك 
استطاع الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاقية فى شثو ن التعليم سنة 1850 ه/ 1165م 
قد رت الحكية أزتكون للتعيم الدين المسيحى مكانة بارزة فى مهاج الد الحم ش 
وأن تقى الإرساليات بتزويد ها بالموظنيين » وأن تفتح أبواب مد ارلها لقبول الطلاب سن 
كافة أنحاء المنطقة وأن تخفف من شروط :القبول لقلا تنفر أُصحاب الأثايان الأخرى 
| ” المتعصبين © وخاصة السلمين ٠‏ إن النظم العديدة التى اق هذه البسلاد 
فوعهد الاستعمار البربطائى إنها كانت ضعت لتنفيذ سياسة مرسهة بضمج وإتقان ٠‏ 
ونستطيع أن نقول إن غاية هذ «السياسة كانت ظهير الديانة امسيحية على 

الأديان كلها وتأمين سيطرة:الثقافة الخربية والنظم الأوربية على النظم والح سارة 
القائية فى البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات إلى ما تتطلبه أصول التربية السلييئة 
والعلم الصحبح ٠»‏ تقد كانت تمطى للئة الإكليزية وللشهادات الإتكليزية امتيسازات 
هابة ني ذلك المجممعالجديد الذى سننته أيدى الستممرين وسل فيسو 
ويجب أن نوكد هنا أن الحكام البريطانيين لم يبد وفاهتماما كبيرا بشن التعليم حسقى 
المقد الثائى من القرن المشرين ه أى فترة حكم الحاكم ليغارد الثانية على هذه 
البلا ٠‏ ولم تبدا الحكيمةالاستممارية بتأسون اليد أرسن فى المد ن والقرى إلا بعسه 
سنة 1914/ ٠٠1(ام ٠‏ كان أول مدرسة ثانوية أسسشها الحكربة هى كلية الملك 
التى تأسست ى مدينة لاجو سنة 59 18اه/ 11١5‏ م * وحتى سنة 111(ه/ 1114 

ت نفقة الحكومة على شكونالتعليم بالإضاضة إلى إهاناتها المالية لمد ارسالإرساليات 
تقد ر بنسبة تزيد قليلا عن واحد ف الثافة فى مستي نيزاجة الي 013 ٠‏ قطلد 
كانت سنة 1975 ه / 1437م بداية الفترة التىتم غيها الاتفاق بين حكينة الحاكم 


8ه وم ذه مره ,16ه0صقترة. ف.8 (01) 


)١ال4غ(‎ 


ليغارف الاستممارية وين الإرساليات التبشيرية تحب امعطانت العيدان تصسل 
على مواتقة الإرساليات على تحويل مدارسها ين مد أرين ميرية ية إلى مدأو سبحيسة 
تق بتعليم الديانة المسيحية السلا لائفية فى المناطق الؤنية واتباع طريقة يقة إنشاء مسد أرس 
حكوبية فى المناءطق الإسلامية التى لايستطين المبشرون أن يجاهروا فيها بأأصسال 
التيشيرء قد هدت الحكوة على أثر هذ ا الاتفاق بزياد ة إعاناتهسا المالية للسدارس 
ومن أجل ذ لك شكلت لجنة خاصة للمراقبة والتفتيش ٠‏ يعكاه اللجئة فق التى تقسسرر 
مقد ار الإعانة المالية القى تعبطى لكل مدرسة بمد الا+للام على سير الأعمال يها والقوف 
على احتياجاتها ٠‏ ريجب أننفرق بين المدارى التبشيرية والمد اررالسيحيسسسسة 
والمد ارس الحكوبية لتكون على بينة من أُمر هذه المد ارس الثلاث » وأقد سبقت المداون 
التبشيرية أختيها تاريخيا ٠‏ ركان قيامبا منذ بد اية حركة التبشير الحديثة فى ذه 
البلاه سنة 9ه؟1 ه / 1841م عندما قاءت مختلف الإرساليات التبشيرية بتأسميسس 
المد ارس للناشئين الصغار» كانت غاية كل جممية تبشيرةتقرير مذ هيمها الخاص ونشبسر 
مياد ثها ومعتقد اتها بين طالاب مد أرسها » وحارلة نقل الطلاب الذ ينكانوا يأنسون 
إلييها من اليد ارى الأخرى لإكمال د راستهم منيذ اهب مختاغة إلى مذ هبسها هى ٠‏ وأمنا 
المد ارسالمسيحية نقد جاءت لظروف خاسة كانت تقلق قاد ة حركة التبشير رتشكل عقبسة 
كبيرة فى رجه تقدم أُعمال التبشير فى تلك الفترة التى قامت فيها المد ارس السيحية » 
وهذ ه الظروف عى ماكان بين الإرساليات التبشيرية من التنافش الشد يد وال لتعصيسات 
المذهبية والشاكل الطائفية التى لرتكن مقصورة على المد ارسالتبشيوية تحسب وانسا 
كانت كذ لك فى الكنائس والبراكز التبشيرية * 

قد كانت المد ارسالتيشيرية المسيحية تحاول أن تبون لطلاببها -يصرف النالسي . 
عن فد أهبنهم جوا مسيحيا وتحملهم على ممارسة البادخ السيحية والسلوك المسيحى 
وذ لك يتبين لنا أن لكلا المدرستين التبشيرية والمسيحية رسالة خامة كانت كلل 
واحدة منهماتسعى جاهد #]أدتحقيقها ٠‏ ولكن الخاية القصوى من الرسالتين هسى 


)١ 76) 

تحتل معرب الزلداآن الستمسز طن قح ل سمي ل اليا 4 
أجل ذ لك كله كانت الإرساليات ترنض رنضا باتا أنتتقيد بالخطة التمليمية 5 
الحكوة لأنها عرفت أنتقبيد مد ارسبا بالمناهج الحكيبية يققدها صنتها التبشيريسسسة 
والسيحية * ويجعلها توعد اد الم ارس الحكوية الولنية . ملظل الفاييسية 
التبرى من وجودها ٠‏ وأا المد ارسالحكريةالتى تقام فى البلاد التىتكثر فيها المداوى 
التبشيرية والمد ارسالمسيحية فإنها لاتتشدد فىتعليم الدين بل قد تتظاهر بالتساهمصل 
نيه حتى لاتنفر أحد ! منالمواءلنين ٠‏ رحتى لايحمل ببعضهم كرها أبحض نولم قن 
ناك أى مصلحة تعود على الحكوية ثى التحزب الد ينى الذى كان ظاهرا فى المدارس 
التبشيرية المسيحية » لأن ذ لك من شأنه أنينفر مجمودة كبيرة من الشحب من الإقبال 
على التمليم وفى ذ لك ضر كبير للحكوة التوكانت تسعى جاهدة لإخضاع الشمب كله 
لنفيذ ها الاستممارىو نسيه ضرر أيضا بالنسبة لتقدم أعمال اتسين بيو السلنين لمعيل 
كما يسمون السلبينالواعين اليقظين ٠‏ 

ولكن رغم كل ماذكرناه من أمر المذ ارس الحكوهية ثقد أعالمُشرون يا 
ثغرة أخرى يستطيمون أن ينفذ وا من خلالها إلىغرس العقيد تالسيحية فى قلوب طلا ا. 
ومن المعروف أن التمليمالغربى نفسه قوة تبشيرية كبيرة حتى ون لميستخدم هذ! التصليم 
فى الظاهر لأفراضتبشيرية » إن لك لارتباطه اللثيق بالديانة المسيحية ولما يحمله 
فى طلياته من أنكار مسيحية ٠‏ قد رأينا كيف مكنت المد ارس الحكوميةالمشرين _بتظاهرها 
بممارضمة التحزب الد ينى ‏ منالوصول إلى أرلعك الأطفال الذين امتنع آبا وهم سن 
ادخالهم فى المد ارس التبشيريتالسيحية فرا رأ بد ينهم وقيدتهم ٠‏ قد استط اع 
المبشرون فى هذ م الناحية أن ينصروا بحض هو لا الأطفال أن يبهد وا البمش الاخر 
عند ينهم حتى وأن لميد خلوهم ثى المسيحية ركلا الأمرين من جملة ماتبدف إليسسه 
أعمال التيشير ٠‏ رهكذ! فتحت مد ارس الحكومة أمام المبشرين آفاقا جديد ة لم ينتبسسه 
لباالتلىفى أول الأير » ولك هى نتائج كثيرمن الخطط الموضهة فى شئون التعليم * 


اللضطة 


وش سنة 1799 ه / ؟1437م كانت المد ارس الابتد ائية الميجد 3 : ين 
يجيرسا يستممرة لاجيض تنقسم إلى ثلاثة أقسام * القسوالأول هو المد ارون التسبتق 
أسستها الحكومة الاستعمارية والإد ارات المحلية ٠‏ كاوشوان خيساأ وخمسين مد رسسسة 
ونشم نحوثلاثة آلاف يتسعمائة وأربحة ومانين طالبارطالبة وموئشر مجع علدد 


الطلاب0 الذين كائوا يتلقون التعليم فى اليد ارس التبشيرية » 
والقسمالثائى هو المد ارس التبشيرية التى كانت تتلقى إعانات مالية م نالحكوسسة 


وكان 
الإستعمارية وك ل سر لم لحو أحد عشر ألفا وابعماكسنة 
واثنين كلائين طالبا رطالبة ( 1177) 0+ والإضافة إلى ذ لكيوجد عش سرون 


آلف طالب وطالبة فى المد ارنى ار ا إعانات مالية من الحكوة .أسا 
بالنسبة للمد اربى الثانوية قلم تكن للحكومة سوى مد رسة ثانوبة وأحدة بينيا كانت هناك 
أربح بد ارس تبشيرية ثانوية كانت تتلقى ساعد ات مالية من الحكوة وغض مد ارى تانهسسة 
أأخرى كانت على ننقة الإرساليات التبشيريةوإكرتتلقى أى إعانة مالية من جائب الحكوة * 
ينها لم توس الحكومة مد رسة واحدة لإعد اد المد رسين والموظفين فقد كانت للإرساليات 
التبشيرية ثلاث مد ارس مبهنية كانت واحدة منها نقط حى الى تتلقى ساعد ة مالسسة 
منالحكومة * وى السنوات مابين سنة زه / 1519م صسنة (١48‏ ه/ 1177 م 
ارتفع عد د المد ارس التبشيريةالتو تكن تتلقش إعانات مالية من الحكومة إلى علاث الافوغسمائة 
شُمان وسبعين مد رسمة كانت تضم نحومائة ومتا وأربحين ألفا وسبصمائة لالب 
بطالبة (0-.139؟() 0لء 
وقد ذكرآن الخطتالتمليمية التى ضعها الحاكم لوخارد سنة 11ص / 1114 مكسان 
من شأئها أن توه ددى إلى تحول ملموس فى شثون الاقتصاد فىالمدن الكإسرى 
وإلى تطوير شعو نالحياة فى القرى «الأرياف حتى ترتفح إلى ستوى الحياة الريفيسة 


فى أوربا ٠‏ قد أكدت الخطة ضروة أ أقامة المد ارس نى جميع القرى فى شتى أتحاء اللبلاد 


لتعليم أبناء الفلاحين القراءة والكتابة والحساب ف لك ليتمكنوا من نهم قانونالد ولسسة 


)١الالز‎ 


والسائل القضائيسة التى ستقضى يبا المحاكمالمحلية ٠‏ ويجب على هذه المدارس 
انعط . لافنا سلينات اولي ى دود لزرالة امترفوا يلية. القااية بين اميل 
فى الحقل الواحد بربقاء عضية الأضركا هى ه وليمرنوا كذ لك طريقة تسميهد الأرض 
وزراعة المحاصيل التى لبا رواج اقتصادى ٠‏ قد . أكدت خدلة الحاكم لوقارد التعليميية 
وجوب بقاء الد ن مراكز هامة للتملي النظرى الكتابى لإعداد الموظفين والمدرسيسسن 
الذين كانت البلاد فىمسيس الحاجة إليهم فى تلكالفترة ٠‏ قد ذكروا أن سببع دم 
قيا,الحكرية الاستعمارية بتنفيذ خدلتها المضيعة لايح نشاطها التعلي فى هذه 
البلا كان يرجع إلى نشوب الحربالعالمية الأولى التىأد إلى قيام أزءاتاقتصادية 
وسياسية فى شتى أنحاء المالم ٠‏ وقىيمض مد ن هذ ء البلاد كاك تيا الوه 
تشارك الإرساليات التبشيرية يووا سهان ادلم مويف اناس سيق 
كانت الإرساليات هى التى تحملتكافة الأمباء ووفرت لأناس وسائل التمليم  ٠‏ لم يكهعسن 
نصيب الحكربة الاستهمارية والإدارات المحلية فىحقل التمليم يعد شيئا فى جاننسب 
مايمزى إلى الإرساليات من الأكبال والمجبوداتفى هذا المضبار ٠‏ وى ستنسة 
5 ه/ ١7‏ م شكلت إدارة شكون الستممرات البريطانية لجنة استشاريسيمسة 
لس بذكرة فى شئون التغليم ثى بلد ان المناطق الاستوائية التابمة للحكية البريطائيسة 
قد قررت هذه اللجنة أن يكون نعق تببيةالنسياعة التملينية والإشراف على كانئسة 
المسات التمليمية فى يد الحكوبة الاستعمارية ٠‏ ذلك قررت أنتقى الحتومسة 
بدعم كشجيع الجبئ الشخصية التىتساهم نى تقدم نشاط التعليم ٠‏ ثم أوصست 
بضرورةنشكيا لجنة استشارية خاصة شكون! لتعليم فىكل مستعيزة من الستممرات البريطانية 
فى غرب أفريقيا ٠‏ حلى ضوه هذه المذكرة ضعت إدارة شكون الستعيرات البريطانيسة 
سياستها الجديدة فى شفون التعليم نىالمستعيرات ٠‏ قد كانت هذه السياسسة 
الجد يد ة مبنية على أساس توجيه التعليم للتئمية الاجتماعية والاقتصادية دلبق ما يحقق 


للحكيمة الاستممارية مصالحها السياسية ومطامعها الاقتصادية * قد كانت الحكومسة 


)ا١78(‎ 


الفد رالية والحكويات الإقليمية التى خلفت الحكورة الاستعمارية تسير على خدلي أ اسباضة 
المرسومة لها منذ عهد الحكم الاستعمارى » ود اتخذت القرارات والتصيات السواردة 
فى مذكرة تلك اللجنة نبراسا تستنير يه لضع خططها التمليمية منذ استقلال الببلاد ٠‏ 
يقد كانت الحكوبة الاستعممارية منذ سنة؟4؟١اه‏ / 0م حتى سلة ٠148٠6‏ ه / 
٠‏ م التىحصلت نيها البلا على الاستقلال '.. تحمل فىتطوير 2 مون التعليم 
على أسامى جقل المدرسة مه سسة اجتماعية تخدم نى تنميةالحالةالسياسية والاقتصادية 
ويكون لها أثرها الكبير فىتغيير شثو عون الحياة فى هذ ء البلا ٠‏ وما بالنسية لتقسسدم 
التعليم الغربى فىالمناطق الإسلامية فى شمال البلاد نقد استمرعداء جما سار 
المسلمين لهذا النوعمن التعليم 6 ولم يكن ذ لك بسبب خوفهم من آثار التعليم الغريسس. 
فى إنساد عقيدتهم الدينية نحسب ‏ انما كانت هناك كراهية عامة متأصلة كال 
شى» له طابع غربى ف لك لأن الد ول الخربية كانت ذات اتجاهين قد يبد وان متناقفيسن 
فى “لاهرهما 6 ولكتمبيا على أى حال معاد بين لللإسلام * . 
هذه الد ول تتظاهر بالسيحية وتعمل على نشرها وإظهارها على الأثديان كلها 
وى بقداشها الإسلام : وفى القت نفشه هى لاد ينية ثى اتجاهاتها زقلا الأمرين خطسسر 
ير يبد دكيان الإسلام ويتريصبالمسلمينالد وائر ٠‏ ونشاً هذا التناتش الظاهرى أنأويسا 
لاترى بأسا فى أن تكوزعليانية ( أى لادينية ) فى شكون الحياةالمطلية » ولا ترى 
هذا مناقضا للدين فىمفبيه الكنسى »© رقوأته علثقة خاصة بين العيد والرب ه محلها 
القلب «لاسلة لبا بواقع الحياة 4 أما من وجبةالنظر الإسلامية فإنالدين ينبفى أن يحكم 
شئون الحياة كلها ٠‏ وليس عقيد ة منقسلة عن الحياة العملية * إن وجود مجموعة كبيسسرة 
من المد ارس الإسلامية فى المناطق الإسلابية فى شمال هذ ه الهلاد وارتباء! جماهيس سر 
المسلمين الؤيق بها قد أدى إلى نشل محارلات الحكوية الاستعمارية لنشر التعاي م 
الغربى نىهذه البلا غى تلك الثترة ٠‏ قد كان للغة الحربية والتمليم الإسلادى أحميسة 
كبيرة وكان بارز فى مشهاج الد راسة بالإضمافة لىمايحيط بالأجواء المد رسية من المظاهسر 


1 


[للدة 


الإسلامية السائففة تىالمجتس فى شتى مرائق الحياة ٠‏ ود كانت تلاعاليد ارس الإسلاميية 
تقدم لطلابها العلم الإسلامية والعربية » وكانوا يقومون بحفظ القران الكريم ود راسسة 
عل,التفسير والحد يث والفقه والتيحيد والانة العربية وام المنطق وا إلى ذلك ٠‏ شرا 
مدة التمليم بين ثمائى سنوات وأئن عشرة سنئة أو أكثر لمن يريد 0 
القياء والتدريس ٠‏ قال ل *ج لويس 16018 .7.ط : * لقد باه 
على أن عدد المدارس الإسلامية الموجو.ةمْ فى شمال تيجيريا بنة أل ه/ 1(9ام 
يقدر بتسععشرة ألفا ولاك سبعين مدرسة د 6) كانت تضم تع و 
(38 16 ) اماثئة ؤلائة رأربمين ألنا ولاثمائة واثنوعشر طالبا ولالبة,؟ (21 ٠‏ وقد 
عقد مؤتمر فىمدينةكاتشينا ‏ وصزعج وج سنة 119417 ه/ 1978 م تحمنلت 
رعاية الحكومة الاستعمارية أُبدى فيه الم تمرون أهتماما بالخا بمضوع تدريب القفاة 
البحليين على لأس القضائية الجديدة بواسطة استخد ام الات المحلية كذلئك 
محاولة تكييف التعليم عامة حسب الظروف الاجتماعية القائمة ف البلاه ٠‏ قصال 
الحاكم المسكرى البريطائى فىبقالته الانتتاحية القى قرأها عفيالمؤتدر : ” لقد 
كا ن لجهود نا الكبيرة تىميد ان التمليم أثر قليل جد | فى القت الحاضر فى شئون حيسساة 
الشعب الشمالى الذى يقد ر عد ده باثنى عشر مليون بيواء و ان نوي جيك 
التعليم أن يفكل شعبهذه البلاد فى قالب جديد بحيث تتحول شكون حياته إلى 
أسلب آخر أكثر مرونة وحيوية * وإننا واثقون بأن هذا التشكيل والتحويل سيتم يما 
من الأيام ٠‏ قد يكون ذ لك نى اامستقبل القريب ٠‏ وتقدر نسبة السلمين من هذا الهعب 
بسبعتوستين فى المائة ٠‏ وسبما كان أبنا السلمين الذين يأتون إلىمد ارسنا صفسارا 
نإن قلوههم قد تشكلت ببكرا بالنفئ الإسلاى الذى سرائقهم طول حيادبة!؟ . مسا “» يسا 
أن القضاةهم السؤولون المحليون الذين يرجع الناس إليهم نى معرغة الشريعصسة 
الإسلامية وأحكام السائل والمعاملات التوتستجد عليهم ٠‏ نإن لبؤلاء القتاة 
تيم 


9 وء.1#ه ,زه 258038 .3.ظ (1) 
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أو الملماءعلى الأضح د ورا كبيرا سيلعبينه فى :حل المشكلة. التى تواجه التعليم الغربي 
فى الشمال لأنهم همالذ ين يستدليمون أن يقرروا.ما إذ1 كانهذ االتعليم الجد يبد 
مالحا أوغير صالح 6 د ينيا أوغير دينى. ه مفيدا "أوغير منيد ٠‏ ” وإذاكان لدى 
هولاء القنماةرى التسامح . كانوامنالنع الذى تنفتح أذهانه لتقبل الأنكار والاراء 
الجديدة فلا نجد صمية كبيرة فىتحقيق:التقدم فى عملية تشكيل الناشعين المفسار 
فى توالب جد يدا رتحويل أنكارهم واتجاهاتهم لأنهم سينظرون إلى أيلقك الملساء 
ولك اراي >٠٠‏ إلى أن قال * يجب علينا أننبد ا أكمالنا ببذ ل أقصى جبود نا 
فى تمليم طبقة العلماء وتثقيفهم أوعلى الأقل محاولة التأثير فى بعضهم قبل أن تقسدم' 
على محاولة إد راج المد ارين الإسلامية فى يراط التمليية!1 02 قداظلعلهاه 0 
الأمراء السلمين للتمليم الغربى: والثقافة الخربية يقف خائلاً د ون تقد مه وانتضاره ' 
فى شمال نيجيريا : هلى سبيل النقارنة كانت ثى شمالنيجيريا سنة /510 1ه /1151م. 
كلاك ١‏ مد أرسثانوية تقل * وما يزيد قليلا عل ىألف وبائة مدوسة ابتدائية « بينما توجسد 
فى المناطق الجتوية “ثلاث وأرينمون: مد رسة كانوية وما يقارب خسسة الاف مد رسة ابتد ائهة ٠‏ 
وكان أثر ذلك أنالو ظائف الهامة فى المناطق الشمالية فى الخد مات الشحبية والشركات 
التجارية كان يشغلها خريجو المد ارسالتبشيرية من أبناء المناطق الجنهية ييا 
كانتالمناميْب الغليا فى الدرائز الحكوية فى أيدى الخبراء الأوربيين «السيراليوئييسسن 
والبنود القربيين ٠٠‏ قد ذكر ,أن تسمين فى المائة بن١!‏ انين الأفريقيينَ لذ ين كانسوا 
يشتثلون فىمختلف الإد آرات المحلية تى شمال نيجيريا سنة 1581 ه / 1116م يا 
بعد ها كانوا منالثقفينالجنهيينرين عايا الك ول الأكريقية المجاورة ». وأما بالنمبسسة 
للتمليم العالى فلم تكن لدى : الإر ساليات التبشيرية رغبة فىتوفير التمليمالعالئى 
لشعب هذه البلاد قد كائوا يقولون د اثما إنالتمليم العالى. يجمل ااصايق يتجسه' 


وععطعط مه 800105 وموعصتهه252 معط م110 13طوع 11 (1) 
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بقلبه قالبه نحو الاتجاه العلمائى اللاد ينى وى ذ لك شر ركبير عل ىأخمال التيشيير * 
وحتى سنة 971 ه / 1917 م التىتأسست“فيها كلية يابا للتعلم المااللى 
(#وعدام #علاوال! مداع فىمد يئة لاجوس ل تقم الحكرية الإستحمارية نفسها بتوفهسسسسر 
التعليم الماك لأعالى هذه البلاد ٠‏ قد كانت تلك الكلية تقدم التمليم العاالسى 
لطلابها فى الطب ولمالزراعة وى البندسة ٠‏ كذ لككانت تقم بإعد اد المدرسييسن 
على مستوى عال لم يتوفر بثله فى أى يكان "آخر فى جبيح أتحاء البلاد * 

قد شكلت الحكوية الاستعمارية لجنة سنة 515 1ه / 1141م لدراسة إيكان 
إنشا» الجامعات وضع قرارات وتوصيات حول توفير التعليم المالى نيما يتعلق بمناصج 
اله راسة نى الكليات والدراسات المليا ٠‏ كذ لك دراسة إيكانوضع هذه الجامسسات 
الجديدة تحت إشرافإحدى الجاممات الراقية ة أو اليو مساح لملمية الأخري فى 
المملكة المتحدة » لتصمل م هذه الجامعات نى سبيل تنفيذ تلك القرارات والتوصيات» 
وفى سنة لاه / 1448م تقلت كلية يابا للتعليم العالى إلى مد ينة إبادن لتكون 
النراة الأرلى للجامعة الجديدة +* همد فترة فيز ين الرن سفت هذه الكلبة 
جامعة كبيرة ذ ات فرع كثيرة فى أنحاء البلا » وضعت مسؤولية تنظيم شونا 
الإد ارية والتعليمية تحت إشراف جاممة لندن ٠‏ ولقد كانت تلك الجامعة الجد ييدة 
فى أياسها الأولىتسمى جاهدة للحصول على اعترافد ولى لتدخل فى عداد الجاممسات 
الراقية فىالعالم » ه شأنها فى ذلك شأن الجاممات الباقية التوقامت فى هذه البسلاد 
بعد تأسيس الأولى ٠‏ ثم إن هذه الجاممات كانت ترين أن تجمل طلابها أشباها 
للبريدلانيين نى العلم والثقافة وى أسلوب التفكير وفى الاتجاه والسلوك ٠‏ وذ لك يذ لست 
أقصى المجبهودات فى رفن ستوى هذه الجامعات إلى سني الجاساك البربطا تسحدة 
لثلا يفضل خريجو الجاممات البريطانية من أبناء أفريقيا على أقرائيسم الذيسن 
تلقوا تعليمهم العالى فى جابمات البلاد ثى شى* اللهم إلا فى كون الأواين قملمسسوا 
الغيافى إلى عالم ما وراء البحار ٠‏ ولقد كانت جامماتاليلاد تضم أقساما مختلفة ؟ قسسم 
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الآداب والعلم قوسم التاريخ والبتدسة والجغرانيا والعلم التالبيقية والضسسب 
يعلم الاجتماع والحقوق والقانون والتربية ٠‏ .وبا إلى ذ لك» ناهج الدراسة فى هذه 
الأتسام حى نفس المتاهج المقررة فى الجامعات البريطانية من د ون ما زياد ة ولانقصان ٠‏ 
ولئن كانت هذه الجاممات الجديد ةقد نبتت على أَرض هذه البلا وظالشبا سمايصا 
ركانت تنقاتها تستخلصمن خيرات هذه البلاد الوائرة من خلاصة عرق جبين أبنات ينا 
الكاد حين. فإنها لم تكن جاممات ديجيرية فن. وفع الأمر وإنيا “كانت جامعات بريطائيسة 
,امرك ين سه الاتماة محدواك الملي ٠+‏ شط ليمير اروصارا اسن 
د رجات علمية ذاتقيمة عالمية دون أنيعرفوا عن شكون بسلادهم مايعرفواع نأوبا ٠‏ وسن 
المعررف أن الجامعات الأميريكية والبريطانية كان لها طابعها الخاص ون ظيسا 
الملاثم للبيئة والشررف القائية حناك. ون التعليم الذى تقديه تلك الجابسساتكان 
أميريكيا ودريطانيا فى الاتجاه والمحتويات + وإذا سارت جامعات البلاد على خطى تلك 
الجايمات الأوربية” يق ذ لك أنبا كانت تريد أن تبد ل شعمب هذه البلاد عياسر 
الشعب وغير شكونه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والد ينية لتحي البلاد سبي 
ممكومة للد ول الأوربية وكأنما هى قطمة منأرض أوبا فصلت منها وألقيتعلى أرش أفريقياء 
وإِنْ المتتبع للغزو الفكرى الذى يشكل التعليم القربى فى شتى بزاحله وأقايه 
ركنا أساسيا منه » يرى آثاره الكبيرة فى عملية الهدم والتحويل والتشكيل التى شملست 
جميع مرافق الحياة فى المجتممات الأفريقية ٠‏ عبد اي قيام الحركة الودانية كانت 
هناك دعوة فى أصاط الشقفين الأثريقيين تنادى بضرورة تكييف التمليم الغربى حسسب 
الظروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية القائية فى هذه الببلاد 
قبل دخول الاستعمار والتبشير ٠‏ وفى ذلك يقول ل ٠ج‏ لوس ١‏ دأتسعا.ل10) 
* قد رأت الحكرية الاستعمارية والإرساليات التبشيريةضرورة هذ | التكييف عند وسح 
البرات التعليمية ” منذ خسينات هذ القرن *.. قد بذ لتكلتاهما جبيد! كبيسسرة 
فى هذا السبيل حتى استطاع التعليم الغربى أن يحفظ جميحالمبادى الأساسيسنة 


)١٠م؟(‎ 


من تقاليد البلاد ونظمها الاجتماعية وفى نفنيس القت يقى كذ لك وسيلة تهسسة 
لتحقيق التقدم والازكد هار (1) » 
يقد وجدت هذه الدعوة أ انا صاغية فى مصاف الشقفين الأفريقيين هوإن كسان 
كثير من السؤولين الأجانب عض الشقفين النيجيريين يمارضون يشد ة إد راج معسارف 
البلاد من حضارة ونظم اجتماعية فىمناهج التمليم العالى ٠‏ كانوا يحتجون دائسا 
بأن معارف البلاد كانت بالية لين نيبا مايستحق أى اهتمام من جائب ل سلاب 
الكليات ٠قال‏ ل *ج لوس 018و .2.7 ,"قد نات هؤلاء القم أن المشتفيسن 
٠‏ الأفارقة الذين حملوا عل ىأكستافهم مسؤولية تفجير الثورة الاجتماعية التى. تؤودى إلى 
تغيير أسلرب الحياة القديمة فى المجتمعات الأغريقية المتخلفة إلى سل سوب 
الحياة الأووبية السيحية المتحضرة إذذا لم يكن لد يهم معلوبات وانية عن شئون مجتبخاتيم 
المحلية فلا يتم لهم ماكانوا يمعون وراء,(؟) * وبالإضافة إلى ماكانت جامسسات 
البلاد تقدمه بواسطة برامجها التمليمية وأقسامها المختلفة والدورات التد رسية 
التى تقام نيبا وبا توفره من الإيكانات فى مجال إعداد البحوث العلمية ضى 
إقامة المؤ ثمرات والندوات العلمية » تقد انفتحت أمامها مجالات أخسسرى 
بسيب قيام حركة تكيسف التعليم حسب الظروف المحلية أي الزانا ابيا 
أن تقى بإعداد البحوث العلمية. فى الدراسات الأقريقية هإجراء بحض التعد يلات 
والتنظيمات فى مناهج الد راسة لتلائم البيئة والظروف الاجتماعية السائدة فى البسسلاد * 
* راذا أريد أن يستقر أمر الجامعات تى أفريقيا الاستوائية فإن أول خطوة نحوذ لك 
هود راسة شكون المجتمعات الأفريقية وطريقة تفيرها تحت نفذ الدول الخوييسسة * 


ويجب أاعتبار هذ ه الد راسة ماد ة إلزامية ضمن منهاج الدراسة لامجرده ماد ة اختياريية* 
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إن الخطر الذى يبدد غرب أخريقيا ييه الخطر الذى تعانى . مله يلاف اليند ٠‏ 
و ن التغاوت الكبير القائع بين المفكرين الجدد هين جماهير الشعب سيزد اد دا 
بعد يم فى الاتساع والعيق حتى يستفحل خطره فى النباية بحيث لاجهقعحع 
صلة القرابة ولا اللا القوى ثى لب شحث السجسضتين(1): وعلالرمم سن 
أن الجامعات هىالمصدر الوحيد الو تام تقض" ددر اه الستراء الومحة 
التىتريكزعليبا هذه التغييرات والتعديلات فىعملية ضن المناهج الجديدة التسى 
تسير عليبا المدازس بشتى مراحلبا رأنراعبا إلا أن هذه العايناتة كا طق 
أن قلنا كانت أجنبية على البلا التىأتيمت جدرائها ىجا "ستيه 
تخرج سنيا مجبوة كبيرة من أبناء هذه البلاد يعرفون كل مايتحلق بشئون بريطانيسا 
سياسيا واجتماعيا وتاريخيا واقتصاديا فى حين لايعرفون عن شكون بلاد هم إلا قليسلا * 
قد أبدت جامعةإبادن بجائحة ندينة إبنن وذ لك بقية الجاممات ل إغتماما يترا 
يثامية برام البحوث الملمية فى مجال الد راسات الأريقية فى التاريع والشغسون 
الاجتماعية والجفرافيا ود راسة اللغات المحلية د راسة الأديان الؤنية الموجودة 
فى البلاد والحشارة الأريقية القديمة وا إلى ذلك ٠‏ هذ لك استطات صذه 
ل إدخال بعضى التمد ياثت فى مناهج الد راسة فى مختلف المراحل 
التمليمية ٠‏ قد كانوا يقولون * إن المؤسسات العلمية المالية فى هذه البلاد 
لاينبغى أن تكون نقط مراكز لنشر الحضارة الغربية والثقافة الأوبية كما هوش أن 
الجامعات الراقية هيل يجب أن كيوخ مؤمسات مهنية فى هدفها ونيجيزية فى 
محتويات التمليم الذى 2000 0 ولكن ياترى هل بإمكان . 
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جامعات الهلاد أن تحمل فىمعزل من نفد الحغيارة الغربية لتبرز معارف الببسالد 
فى صورتها الحقيقية ؟ إن التعليم الغيى فى هذه البلاد سواء قبل حركة تكييفه 
حسب الظروف البحلية أوبعدها وفى شتىمراحله رأشكاله كان يلا شك 70 
الود فو صليبى الخاية وفى بعض الأحيان تحت ظروف خاصة يوجه هذآأ اتعلييم 
نحو الاتجاه الملمائى اللاد ينى * ون المد ارس الأجنبية كانت تملم الأثريقيين الملمٍ 
الغربية والتعاليم السيحية وخرج 0 قد انسبرت نفوسهم بالحضارة الأوربية 
أيما انببار ٠‏ وأصبحوا ينظرون إلى المجتمعات الأثريقية التى كانت فى حالة مسن 
التأخر والاتحطاط والجبل والتقر قبل دخول الحضارة الغربية إليبا ئذا 0 
المتقان يارد راك »ونا كان افون الجدد" ستمون نجاف من ليريا كل :ع4 #مسسسى 
المجتمع الأفريقى وه رآخذ ني طريقه فى التحول والتبدل تحت نفك الحكم الأجنسى 
ليلحق يركب الحضارة الخربية ٠‏ وإذا كان هذا هوشأن التعليم الغريى وأهدافه 
وفاياته » وتلك هى طبيعة المدارس الأجنبية سبمتها ة وان ذلك حوحمصال 
اليثقفين الجدى ٠‏ نكيف ننتظر من رجال الاستممار ورسل التبشير أن يستجيسوا 
لتلك الدعوة ويد رجوا معارف البلاد فى البرامج التحليمية بطريقة ترفع من شأن هصذه 
المعارف تبرز خصائصها وسيزاتها وخاصة فى المناطق الإسلامية التى قات فيبيسا 
الحضارة وازدهر فيها العلم قبل دخول الحضارة الخربية إليها بقرون كثيرة ؟ 


إن البحوث والرسائل التى تقدمها جامعات البلاد حتى الآن فى الدراسسات 


الأفريقية كانت تصور أفريقيا فى صورة منالتخلف العلمى والحضارى فى جانبما أحرزشسه 
الد ول الغربية فى العصور الحديئة من التقدم والازدهار فى ضمار الحياة ٠‏ كسان 
البد فمن براء هذه الحركة إذلبار خصائص وسيزات الحضارة الخربية لتبقى على 
مدى الحياة هى المسيطرة والمتحكمة فى كيان الأمم الأتريقية * واذا نظرت إلسسى 
القارة الأغسريقية الي رأيت آثار الحضارة الأوربية واضحة جلية نى كل ناحية يمن 
نواحى الحياة * ورغم قيام الحركة الوطنية الى آلت إلى الاستقلال السياسى كأن الحكم 


)1١8( 


الاستحمارى الأوربى مايزال قائما على قدم مساق فى القارة الأفريقية ٠‏ وإذا كانت جيسوش 
الاحتلال الأيربى قد تولت عن القارة الأفريقية مدبرة فإن المزو القكرى الأوربى ماسزال 
هو السيطر على جميع مرافق الحياة فى أفريقيا ٠‏ 


ورد فى أحد منشورات وزارة الاعلام النيجيرية المادرةعام 11556 ه / 11174 م* 
أن عدد المد ارس الابتدائية السحفة فى جميع أنحا* البلاد سئة يرل ه/ 1لم* 
يقدر بخمادعشرة ألغا وُلاثمائة وأربع وشرين مدرسة )١٠5954(‏ كذ لك توجد فيبسما 
ألف ومائتان رأربح كلائون مدرسةثانوية ( :17) ومبع يستون 5-57 صناعية )0 
وائة وتسم وستون مدرسة لإعداك المدرسين )١15(‏ اد ولقّد زادعدد 

هذاه التذاارس ياد 3 قيزة حت “منت جميع المداق والشرئلقرئية واليعنينة-' :تسد 
بلغ عدد الجايعات الميجى ة حاليا فى أنحاء البلاد ثلاث عشرة جامعة كلها تتجه 

نحو الاتجاه العلمانى اللادينى ٠‏ راذا كان يوجد فى بحضها مراكز لتعليم اللغفنة 
العربية لإعداك المدرسين الذين يتولون تدريس ماد ة اللغة الحربية والتعليم الإسلالى 
فى المد ارس الابتدداعية والثائوية الإنكليزية “كما توجد فى بعضها أيضا أقسصام 
للد راسات العليا المربيةعلى سترى دراسة الماجستير والدكتيراه 6 إلا أن الدراسة 
فى هذ ه الأقسام كانت على أساس بجرد اعتبار اللخة العريية إحدى الات الحيسة 
فى العالم وكرنها داخل نطاق الدراسات الشرقية ٠‏ ولذلك نتحت هذه الأقسصام 
أبوابها لقبولالطلاب السيحيين والؤئيين بجائب الطلاب اللمسلمين. والغريب جدا 

أن لبؤلاء الطلاب السيحيين والقئيين إتبالا عجييا على الد راسات العرقية حي 
لم يوجد شله في صغرف أبناء المسلمين أتفمهم * يعد فترة قصيرة بق للدت يهلد 
من بين هء لاء السيحيين والؤنيين من يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحفظ 
بعض الآيات القرائية والأتحاديث النهوية ويعرف الشيع الكثير من التاريخ الإسلاسى* 
ولقد استطاع يعضهم أن يول كنا وشائل عد ين نكن تب التومورات الإناكه بدن 
الجنطيرة وكانوا بنصد ون دائما للنقاش والجدال فى بعض, السال الدينية يستد لون 


)ا١4م1(‎ 

بالايات والأحاد يث لترجيح ارائهم عتقد اتهم نيها ٠‏ قد كانضار حؤلاء النناس 
على عوام التاسمن السلمين كبيرا جداه انبا معالدن أدنى الشك تى أمسر 
كلد القراءة والكتابة باللغة الحربية على أنه من زيرة السلمين المخلصين وغخاصسة 
إذ | قرأ أماسهم آية قرآنية أوروى لبم حديثا نبرها ٠‏ 

قد ذكر ل الأستاذ عبد السلام ألاتندي ١7‏ ) أنه كان يحانير الطاذب: المسلمين يسا 
فى جابمعة لاجض فجرى بينه بين أحد خريجو)اللغة العربية بجامعقبادن نقاش حول قصة 
مريم ركان الرجل سيحيا ويحفظ عن بر قلب كثيرا من الآيَات :الواردة فى القراتف تشسأن 
الحعي عن أنه نكن الاستات أن ذلك السيحى قال له : إنالقرآن قه أبسست 
أن السيح عيمى كانابنا لله ٠‏ واستد ل على ذ لك بآيات كثيرة من جملشبا ثوله تعالى 
” ورم ابنة عيران التى أحصنت فرجها فنقخنا ين ربا *-. ألاية * ثم ذكسسر 
تفاصيل ذ لك التقاش ركيف دحض مايقسك به ذ لك الرجل من الحجج الواهيقثم تنسساول 
الآيات التى كانيستد ل بها وأرفاها شرحا قضيحا ٠‏ قد تبين بن خلال هذا القسساش 
أن ذ لك السيحى كان علف جبل بطبق باللنة المربية لم القرآن والأحاديث النبوهة * 
ولكن لو التقى شل هذ ا الرجل بمسلم عادى لايعرف اللخة العربية ولايفهم معائى الاييسات 
القرائية وقف أمامه مشل هذ ! الموقفه ألا يكون له تأثير كبير فىوتغيير أثكار ذلك السلم 
العادى مويعتقداته ‏ ؟ 

نم بعد ذ لك كد راسة السياسة التعليمية المتبعة فى كل من المناطق الجنهيسة 
والمناطق الشمالية الإسلامية لنثقى نظرة تاحمبة على أسباب اختلاف هذ ه السياسة بعضبا 
عنيمش : ونبين الأجواء والظرف المحلية التى كان المستممرون والمهشرو ن يتذ رعون سسهاثى 
تبرير خططهم المتباينة فىكلا المنطقتين ٠‏ ولتكشف فى النباية النقاب عن الأهد اف الكامنية 
وراء ذ لك كله ٠‏ لقد ذكرت فيما سبق أن المبشرين كانوا قد دخلوا إلى المناطق الجنهيسة 
)١(‏ هرأحد المثقفين المسلمين المعامرين له جبك كبيرة نى سبيل الد عوة الإسلامية فسى 

مدايئة لاجونر| لماصمة ٠‏ ويقم بنشر الترعية الإسلامية عبر أحاديثه ويحاضراته القيسة 

التى يلقيبا فى إذاعة وليفزيون المدينة » 
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)ذ١هغز‎ 


الثنية فى التصف الأول من القرنالتاسع عشر الميلادى ودينت الخلروف المهلية القائسة 
فى تلك الفترتموالى سهدت الطريق أمامتوظهم فضت أنزاب الشظلفو عل ها ريسن 
أمام أعمال التبشير هفانتشرت أكار المراكزالتبشيرية والكنائى السيحية ود ارهالإرساليات 
نىكثير منالمد ن والقرى ٠‏ ولقد كان المبشرون طلائع جيوش الاحتلال البريطائى؛ فيا 
إن دخلوا أرضرالبلاد وتناثروا فى أرجائها واكتشفوا فيها الأماكن الحساسة وأحسرنوا 
بعض التقدم فى أصمالهم حتى جاءتعك أثرهم جيش الاحتلال البريطائى تأخضعت شمب 
الجنوب بقوة السلاح * وفرضت سيطرتهها السياسية والاقتصاد ية علف هذ ه البااد وأفسحصت 1 
المجال أمام الإرسالياتالتبشيرية لتنفيذ مخطلطاتيا الصليية رأصلشبا كل دعمها وأييدها » 
انتشرت السيحية بين الأحالى»ولم تمش فترة طويلة حتى ظهرت آثار الحضارة الأويية 
المادية فى تلك المجتممات الأريقية المتخلفةءفاكد هرت فيها الحياة وانفتحت أمسام 
شعب هذه البلاد آقاق جديدة لم يكن لمم عبد بها من قبل * قدي ذلك يطبيسة 
الحال إلى الإقبال الشديد ع اعتناق السيحية والانبهار بالحضارة الغربيةوالخضوع 
المذل للنفيذ الأتجنبى المترفل ٠‏ هذه حى حال المناطق الجنوهية الؤتيةبالنسبسسة 
لد خول التبشير وتقد م أعماله فيبا * قد كانت الدعايةالتبشيرية تترفل تزحفد اخل هذ ه 
المناطق دون أن تلقى «قارة عنيفة من جاتب الؤنيين » للبم إلا ماكان نتيجصة 
الحماسة الطائشة من جائب بعض الهشرين المتبورين * كانت المنطقة برتعا خمبسا 
لأعمال التبشير وبراكز هاءة انطليّ منها أولئك المهشرون المحليون الأوائل الذ يسن 
ساعد وا فى د فح عجلة حركة التبشير إلى الأمام فى كافة أرجاء البلا ٠‏ وإن ذلك كله 
. لمما يفسر لنا سبب ذ لك الاهتمام الكبير الذى أولاه المبشرون للقسم الجنهيى فى ميسدان 
التبشير بوجهعام وثى حقل التمليم يرجه خاص ٠‏ 
إن المناطق الجنهية تتكونمن الإقليين الغربى والشرقى ومندلقة لاجوني ركأن يوجد 
. فى كثير من المد ن الكبرى ودعض القرى فى الإقليم الخربى ومنطقة لاجو عد د منالمسلمين ٠‏ 
قد عمس أظاهرة الأبية جميع أرجاء هذه البلاد ركان شحيها فى حالة شديدة سن 


)١49( 
التخلف الحضارى والثقافى > ولم يكن لادقلية السلمة سوىعدد قليل من المسه ارس‎ 
المحلية غير المنظمة القى أقامها بش العلماء فى بيوتهم كانت متخلفة تداسا‎ 
وقاصرة عنترفير متطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى أنها كانت قليلة‎ 
ثم أن هدف الإرساليات التبشيرية من تؤير التعليم الغربى لأهالس‎ ٠ تعد بالأصابع‎ 
هذ ه المناطق منذ قيام حركة التبشير فيها هونشر التمالي,السيحية يتقرير أس سلوب‎ 
الحياة الأوربية فسبيل تحويل المجتممات الأثريقية | #مجتمعات سيحية » سد‎ 
فتحت أبواب مدارسها لقبول أبناء المسلمين والهنيين ولم تكن لتخفى عن التناس‎ 
غايتها » بل كانت تى أول الأمر تشترطل موائقة أولياء أمور الأطفال على تحميد أبنائهسم‎ 
ولما تبين لامبشرين أن ذلك‎ ٠ كخدلرة أولية 2 يجب أن تتم قبل قبولهم فى المدارس‎ 
د عنالسلمين ألغوا هذا الشرط واكتفوا بانس ملق موااشئسة‎ 56 
* الآباء على تمليم أطفالهم الببادى؛ والمعتقد اتالسيحية والعلم الغربية‎ 
ند ما عرف المبشرون أن الؤنيين أقل تحمسا لد ينهم وأضمف ىقاومة لمجاييسسة‎ 
تجسارات الأديا نالأخرى الزاحفة » وأنه لوتكن لد يهم مقومات روحية يستدايمون أن يثبثرا‎ ٠ 
عندما عرفوا كل هذا‎ ٠٠ بسها أقد امهم ويصمد وا بسها فىمكافحة خطر الحرب العقدية‎ 
استخفوا بالأد يان الؤنيةواستهانرا بما قد يأتى من جانب الهنيين من خدلر 6 ففتحوا‎ 
أبواب المد ارس أمام أبنائهم دون قيد ولا شرط معتمد ين فى ذ لك على أن تحولبم‎ 
ولكنهم قد أدركوا من قبل ومنبعد أن الإسلام‎ ٠ سيكون سهلا ميسورا د اخل المدرسة‎ 
هوالعقبة الكأداء التىتقف دائما فى طريقهم ء أن السلم هوالمدواللدى الذى‎ 
لويستطع البشسرون‎ ٠ لايرفع عنهم السلزح ولايكفعن بطارد تهم حيثما حلوا أوترحلوا‎ 
أن يكظموا غيظهم الشد يد منالسلمين أو يخفوا حقدهم الشديد داهم المتأصملة‎ 
لقد أظهروا للسلمين عد اا سافرا حيث اشترطوا فى قبسول‎ ٠ فى أعماق قلوهم للإسلام‎ 
أبنائهم فى المد ارس تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أسما” أخرى لاتمت إلى الإسلام بأد نى‎ 
صلة فى القت الذى كانوا يوائقون ع استممال الأنسماء الؤنية والأثقاب الولنية لغيسسر‎ 
قد كانوا يفرضون عليبم حضور صلوات القد أ ض التى تقام نى كتيعصة‎ ٠ السلمين‎ 


)15٠( 


المدرسة شبد الاجتماعات الدينية البسيحية ٠‏ كان لزاما عف كل طالب أن يقتنبنى 
الكتاب المقدسى والكتب الد ينية المسيحية الأخرى » وأن يولى ماد ة الديانة المسيحيسة 
اهتماما أكبر ٠‏ لأنها هى المحور الذى يد ورعليه التعليم كله ه وقدر اهتمامه بهسسذه 
الماد ة قوة غبمه فيها يكون نجاحه ييكون له الحق نى الانتقال من صل إلى آخرء وافِأ 
كانت البناطقالجنهية علىتلك الحالة من الانحطاط والتأخر يسبب انتشار الأئية 
بين شعبسبا نقد كانت حال الأقلية السلمة الموجودة فيها لاتختلفعن حال القباقل 
الؤنية المتخلنة حضاريا ؤقافيا ‏ وأصبح الناس جميما فىحاجة شديدة إلى الحضسارة 
ثم جاء المبشرون تقاموا بتونير رسائل التعليم لبؤلاء الى © ونشروا بينهم الحضسسارة 
والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذ لك حربا شمواء على الأد يان كلها واتخذ وا التعليسسم 
وسيلة لنشر السيحية والعلم والأكار الخربية » قد أأظهرواللسلمين خامية عداءا 
شد يد! رحقد | كبيرا ولكن هؤلاء المبشرين كانوا هم الوسيلة الوحيدة للتعليم ٠‏ ولم يكن 
لفاس غنى عن الأخذ بأسباب التقدم والرفاهية ٠٠‏ نماذا كان مقنهالسلمين تجاه 
هذه الأضاع القائمة والظروف المحيطة بالتمليم الغربى والتبشيرى ؟ 

كان أمام المسلمين طريقان لاثالك لبما إما الامتناع الكامل عن ثلقى هذا التعليم 
المعادى للإسلام وما أن يقبلوا تلك الشروط التى ضحها هو لاء الميشرون بالنسيسة 
لقبول أبنائهم فى المدارس التبشيرية » ويدخلوهم غيها ليتلقوا التحاليم السيحية 
. والحلى الغربية سواء ترك هؤولاء الأملفال دين أبائهم أصلا ‏ وهذا قليل جدا ب 
أم احتالوا على المد ارس بتغيير الأسماء والتظاهر بترك د يشوم ين 
د مول المد ارس لتحصيل العلم ونأك بعيوين الفا القرية من رن ع 1 
حال الكثرة الكائرة ٠‏ ولقد نظر بعض المسلمين إلى حاجة المجتمع الماسة إلى يشائسل 
التقدم والسرقى فىتلك الفترة التىكانت البلاد فى حالة شد يد من التخلف العملسسى 
والحضارى فطهصرا فى التعليم الغربى «الثقافة الأبية يعد أن ظهرتيعض قار 
هذ ا التعليم فى المجتمع * ولم تكن لد يهم رغبة فى اعتناق الديائة السيحية على الإطلاق» 


)1911( 


نقد ظنوا أن طريقة والاحتيال دق الذانن اموس ترف ديقي اليل بن أجل الضيل 
تلن الفنات الأجوية علدنت الواح قي فى نين داغل البدرنة مسف 
بهذ | الاسم بين زبلائه وهو الاسم الذذى يكتبه نوق كتبه المدرسية وتحيله شي اد اه 
العلمية وجميع أوراقه الرسمية * رأكبر من ذ لككله أن هذا الطفل المسلم الذى اختسار 
بره طريقة الاحتيال على المد اربى قد أصبح يشهد صلاة القداس يد ال مدن 
ودين الكاب العلس مجر علن لصو الاجدانك الدينية الشيحية وله تسيل 
ذ لك كله حينيا يكون د اخل المدرسة وى أقات الدراسة ٠‏ ولكن إذا عاد بس يه 
الظهيرة إك بيته خلع عن نفسه الاسم المستعار ورجع عن الاحتيال إلى لبيمته 
الطيية ضرطة الل سوب كه وين هله وت ينا سام زيكى ذاه دنا 
من أسرة مبلمة : قد ظن مو لاء الناس أن أبناءهم يستدليعون أن يأخذ وا التمإيسسع 
الغرنى والثقاقة الأوبية بهذ ه الظريقة دون أن يتحولوا إلىالسيحية أو يكون للتعاليم 
السسيحية والثقانة الغربية أى أثر فى سلكهم واتجاهاتهم ٠‏ قد كانوا يحسبون الأمر 
هينا ويعتقد ون أن ألفالهم متى ما تخرجوا من تلك المد آرس سيعد ون بكل سهو لسة 
إلى د ينهم الأول ٠‏ ولكنهل كان هو لاء الأمطغالحين دخلرأ تلك المد اوس على معرفة 
تامة بأمور د ينهم » ولى بصيرة مما كان عليه أباقهم * وى يقظة بما يحاك ضسسد 
د ينهم من المكايد حتى يسستطيموا أن يكونوا فى مآمن من خطر المروق عن ديتهيس م 
والانسياق «راء التيارات المعادية له ؟ ثم إن هولاء الأملفال قد دخلوا تساك 
المدارس فى سن مبكرة ولم يكن لد يهم من اليقوبات الروحية مايتحصتون به ليد فسسوا 
عن أنفسهم تلك الأخطار المحدقة بهم * قد نتجتعن ذ لك أضرارا بالخة لم تكن 
ثى حسبان هؤلاء المسلبين حيث عاد إِليهم أبناوه هم إما صابثين واننا علمأنيين متسميسن 
بالإسلام أو متنكرين للأد يان كلها * قد وجدت نقةقليلة من مولاء الأطفال أصبحسست 
حربا كبيرة على د ينهم الأول رأشبيحت عميلة للاستعمار ونصيرة للمهشرين + وحقيقسة 
آن التعليم الإسلامى لم يكن متيسرا فى تلك الفترة نى المناطقالجنهية يسبب حد اقسة 


)1١1915( 


عبد ها بالإسلام ٠‏ وان القد ر الضئيل الموجود فيها من ذ لك التحليم كان يسيرعلى 
أسلوب جاف متفر » كنا كان قاصرا قى القت ناه عن الا" بمتطليات المجتيع + ولكسن 
دشول أبناء السلمين فىمد ارس التبشير قد أدى إلى ماأدى إليه من إنساد عقيدتببسم' 
وابحاد هم عن الإسلام ٠‏ أما الفريق الآمر منالسلمين تقد امتشسواعنإدخا ل أبناههم 
فى تلك المد ارس حفانا على د ينهم وبقيدتهم » ولأمهم كانوا يحرفون أن التعليم' 
الغربى وسيلة إلىغاية» هى نشر التمالي,السيحية والعلم الغربية هذه الغاية 
وسيلة إلدغاية أخرى كانت هى اللقصك ةبالأصالة تلك هى محوالإساام من اليجهدد 
أو قة عقيدة السلمين لإبعادهم عن الإسلام الذى صوحمدر تتهم وغتهم ٠‏ قد 
كانوا على يقين تام من أنه لاييكن استخااص, السائل والحصول على المنافخ التى يقدسهبا 
التعليم الغربى د ون التأثر بغاياته ٠‏ ولكنابثماد السلمين عن الأخذ بالتعليم النريسى 
والثقافة الأوربية نى كلك الفترة القى كانت شثون المجتمعات الأقريقية تأخذ لريقبا 
نحو التحول والتغير سياسيا واجتماعيا شقافيا تحت نف القوة الاستممازية إلى 
أسلوب الحياة الأوربية مععد ,تطوير التعليم الإسلاس فى مواجهة خطر ذلك التعلييم 
الأجنبى القازى ٠٠‏ إن ذلك الابتماد من جاتب بعض السليين تتريطبم فى 
اتخاف المقف المناسب فى ساعته قد أدى بطبيعة الحال إلى تآخر الشلمين عق ركنت 
الحضارة الغربية » الأمر الذى جعلهم فى معزل عنالحياة الواقعية » وخف يذلك 
وزنهم فى المجتمع وأسبحوا مستضحفين فى الأرض ٠‏ وأما غيرهم الذ ي نانساقوا وراء التياراك 
الخربية وانكبوا على التعليم الخربى قن نايا فين ذا ديم حراط الالشيار 
ويشار إليهم بالبنان هقلد وا بحضى المنامب فى الخد مات الشحهية فى ظل الحتوسة 
الاستعمارية ٠‏ والواقع أن الكثرة الكاثرة من السلمين فى الإقليم الغربى ومنطقة لاجو 
قد الخدعوا يحطام الد نيا وزثمارضها وغرهم الممشرون والمستعمرون فى دينهم غرورا 
كبيرا تأقبلوا على المد ارس الأجتبية إتبالا شديدا سراء أكان ذ لك عن طريق التخلى 
عن الإسلام بالكلية أم عن طريق الاحتيال بتغيير الأسماء والتظاهر بقيول الديانئة 


(؟5١()‏ 
السيعية * هدا ويه أن أكذاه (الكائلي أنزا رأجر يسيدة يزيم حف ةبد ب جنا 
وعقيد تعبا نابتعدت عن المد اريرالتبشيرية عن التعليم الغربى كله ه ولكنها نى المتت 
نفسه كانت بقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم تسح لتلوير التعليم الإسلاى ييا 
من أسباب الرقى والتقدم فتخلفت هذه المجموة علميا وحشاريا يتارت كذلك عن 
ركب الحضارة الغربية وأسبحةأقليلة مستضحفة لاوزن لها فى المجتخ . بينيا كان 
المسيحيون مملاء الستحمرين والبشرين من أبناءالمسلمين يحسب حسابسهم فى المجتمح 
ويقلد ون المناسب فى شتون الإدارات المحلية وفى شتى القسطاعات الخاصة والعامسة 
فى البلاد ٠‏ ومن بين شمب المتاطق الجنهية خرجت النخهات الوانية الى التى 
قلدتها الحكومة الاستعمارية أعلى المناصب تى المناطق الشمالية الإسلامية .٠‏ قد 
مرت على المناطق الشمالية فترةكانت نسبة أبئاء الجنوب الشقفينفى شتى الدواكئسر 
الحكوبية فيبها تربوا على السبعين نى المائة كانت قبائل بيو الونية من الإقليس سم" 
الشرقى تحتفظ بالمراكز الحساسة نى المناطق الشمالية منذ أيام الحكم ' الاستمبسارى 
وحتى بعد حصول البلاد ع الاستقلال إلى فترة اند لاع نار الحرب الأهلية فى هذه 
البلاد سنة /141اه / 1١650‏ “الى تم ميهأ | إجلاء هذ ه القبائل برتبا ل-سى 
مناطقها ٠‏ رأما بالتسبة للخداء! التعليبية فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ نقد كانسست 
مرسوية فى غاية من الدقة والإحكام ٠‏ نبما أن المنادلق الشمالية تتألف من المسلمين؛ وان 
للإسلا, يها قنوة رهيبةولم يكن الإسلام دين جماهير شمب هذ ه المناطق تحسسب » 
بل كان كذ لك نظامها للحياة ه نقد استطاع شحب الشمال عدن لمات أن تكسي 
أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إسلامية على مد ار التاريخ » انتشر نيبا التعلصيم 
المربى الإسلاى والحضارة الإساامية * وقد كان زحف جيوش الإما رات الشبالية 
الإسلامية شديد! جد! على المنادلق الجنهية الئنية إبان فترة دمول الإرساليات 
التبشيرية إليها ٠‏ وطولم تكن هناك إمد ادات من قوة خارجية استحمارية لاكتسح هذا 
الزحف المناطق الجنية بأمرها ٠‏ ولقد كان الشماليون شديدى التسك بعقيدثهسم 
الإسلامية» بما جمل الجبد الأوليسة التى بذلها التجار الأوربيون واليشس سرون 
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تذ هب أد راج الرياح » رأغلق أبواب المنطقة فى رجه التيارات الاستعمارية والتبشيريسة 
مه عو رع موا ب كان التعلمالون فىحوزة المد ارس الإسلايية 
عندما رطفت أقد ام جيوش الاحتلال البريطائى أرض المناءلق الشمائيةركانت هذ ء 
المدابى شديدة التسك بألد ين :وإن كانت غير منظمة »كانت تسير على الأساليب 

القد يمتلإافقرد لك بالإضافة إلى أنها كانت متخلفة تماما عنالخاء بمتطلبات الف كن 
من حيث الحضارة والثقافة » وأنهما كانت دائما تأين أى إصلاح عار مول لشي 


٠ وحضارى‎ 


ولوكان بإيكان شمب الشمال تطوير تلكاليد ارس الإسلاميةغن علريق حركة 
محلية واعية قبل قيام الحكم الاستميارى وحتى يمد قيامه ه لكان ن لك خطوة جليلئنة 
القطر + رق عيما به كل 3 1 الال عر حو الفشق عل اميه الندا نين 
تد خلت القوة الاستعمارية السيحية بعد فض سيطرتها السياسية على اليلاد بقسسوة 
السلاح » نأخذت علرعاتقها سبمة إصلاح مناهج التعليم الأحاتى ولوونا لدع 
أن م هف » المد ارس أحد أمرين : فإما أنتتا يتتطور فيصيح التحليم غيها علمائيا لادينيا 
تستعمل فيها اللغات المحلية بدل اللغة الحربية ٠‏ والحرف اللاتينية بدل الحروف 
العربية * وقرر فيها العلم الخربية الشيحية والثقافة الأوبية بد ل الحلم والئةائة 
الاسلامية * وإما أن تتحجر فىموفها تحينئذ تموت فتختفى + ولما أراد الميشسسرون 
أن يبد أوا أعمالهم التبشيرية بإقامة المد ارس والمراكز فى المناطق الشمالية بعد الاحختسلال 
البريطانئى لها واجبتهم قاوبة عنيفة من جانئب جماهير شحب هذه البلاد السمة 
ولم يكن عدا هولاء السلمين للتمليم الثربى السيحن تقط وإتماكان عداتصم 
كما أشرنا من قبل شاملا لكل شئء له طاباغربى 220 

ولقد كا نالسلمون الشماليون ضرب الأنشال ف قوة إيمأنهم بد ينهم وشد ة تمسكهس-م 
بالعقيد ة الإسلامية مما أحبط جميح مساعي المبشرين وأوصر أبواب المنطقة أمام. حركلة 
التبشير ولم يتمكنالممشرون من إإقاء. المراكز واليد ارش التبشيرية على التراب الإسلاسسى 


(هو) 


فى المناطق الشمالية .ثلما استطاعوا أن يقيموها فى المناطق الجنهية, . 

قد أقلق هذا الأمر الحكرمة الاستعمارية التىكانت تحكم هذ ه البلا بيد من حديد 
وإن كانت تتظاهر دائما بحدم الرغهة التدخل فى شفون هذه البلاد الدينية خوفا 
من قيامك فمل من جانبء السلمين قد يشكل خطرا كبيرا على وجدها فى هذه البلاد ٠‏ 
ولما هر الأمل فى توثير التعليم الغربى السيحى عن حلريق إنشاء البد 5 التبشيريسمة 
لزت هه ييه .لله 14نالار واو سول القساي لور اليه ارق 
الإسائمية الموجد 5 على طريقة علمانية لاد ينية ٠‏ ولقد كبر على الاستعمار الغرى الغسازى 
أؤثيقى المناطق الشمالية إسلامية التعليم كما كانت نى سابق عبدها »وبر عليه 
أيننا 7 يترك السلمين شثون د ينهم بعد أن أبىعليهم من قبل أن نظل يلاد هسم 

ثمية الحكم وأن يترك لهم أرضهم ٠‏ «لما رفش السلمون الشماليونقنيول التعليسم 

الكري سين ان محمهم باسنا لات الإرساليات التبشيرية ومن وراعها الحكومة 
الاستعمارية تشجعها وهى متخفية عن أنظار الناس 3 قررت الحكومة ا 
دقيقة محكمة كانت مخثلفة تماما عن السياسة المتبعة فى المناطق الجنوية نىمحثواتباً 
وفاياتبا ٠‏ وما سبق أنأشرنا فى معرض حد يثنا عنالحركة التبشيرية فى المناشطم سق 
الشمالية فإن الحكرمة الاستعمارية قررت أن تكون وسائل التعليم كلها تحت هيبا 
لتتمكن من تانيير المناهج التعليمية دطويرها؛ لتستطيح عبن افد الزن علي يفحية 
الحصول على الإعانات المالية المقررة لبا من جائب الحكوية لتدعيم نشاداها فى سبييل 

تقدم التحليم فى هذه البلا ٠‏ قد عينت الحكوية وزيرا لشثون التحليم وأوعزت 
إليه أن يق بد راسة سياسة كرور التعليمية فى :صر السلمية ويعير علىنفس الخلسسة 
فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ كانت أول خطوة اتخذتها الحكومة حى قرارها الذ وأصدرته 
رأعلنت نيه اعترافها بالمناهج التمليمية التىتسير عليها المد اررالإسلامية كذ لك الشهاداث 
العلمية التى كانت تمنحها طلايبا ٠‏ رلكن هذ ه المد ارسكما سبق أن تلناكانت متخلفسة 
يفير منظمةءوقد اتخذت الحكومة ذ لك ذ ريحمة لضرورة إجراء بعض الإصلاحات والتنظيسسات 
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فى شئون التعليم ٠‏ على هذا الأساس أسست الحكوة أول مدرسة إقليمية فى'مدينة 
كائو تحت إشراف وزير التعليم »وكانت المد رسةتقبل الطلابين حك النهأنالاماتيمع 
الموجيدة فى أنحاالمنطقة ٠‏ قد ذكروا أن صبمة هذ ه المد رسة كانت إعد اه المدرسييسن 
للتعليم فى البد ارس المحلية ولعد اه الموظفين للعمل فى إد ارات الحكوة اللية 
وتثقيف أبناء الأمرا" والزعماء وتد ريب بعضى الطلاب على الصناعاتالبحلية ٠‏ ولكن الذى 
يبمنى من هذا كله هو أنالاستعبار قد استطاع أن يستغل الح استغلالا كبيرا ٠‏ فإدا 
رض أهل الشمال أن يجببوا داعي التبشير ويقبلوا التعلير الثريى المسييض فببيياإن 
الخطرة التالية هى محاولة إبمادهم عن الإسلام والتعليم الإسلاس بنشر التعليمالعلمانسى 
اللادينى بينهم ٠‏ ولابد أن يتحقق فيهم الجهل بك ينهم ليتحقق فيهم من بعد أن سن 
جبل شيئا عاد اه ٠‏ ولكن لاييكن أن يتم ذلك عنطريق استعمال القوة وإنما يهب 
أن تع لذ لك الخطط الدقيقة مع أخذ كل الحذر من استثارة حفيظة نفوس السلميسن 
شد تنفيذف هذه الخطط المرسومة ٠‏ 

ولقد جمل التعلير فى المد ارس الحكوية فى المناطق الشمالية باللغة المحليسة 
008آ0ظ5 العربية القى دخلت إلى هذ » المناطق مع دخول الإسلام وانتشرت فيهيبا 
انتشارا كبيرا. » ولوأن الاستحمار جمل التحليم باللخة الإكليزية فى أول الأمر لتفسر 


منه المسلمون نفيرا كبيرا ٠»‏ ولكنه أد شل قد راقليلا من اللغة الإتكليزية إبتداء سسسن 


الصف الثالث ٠‏ وكذ لك جعلت الكتابة بالحررف اللاتينية بدلا من الحروف العربية ٠‏ 

وقد قام وزير التعليم يضح المقررات والكتب التىتستعمل فىمختلف الفصول والمراحصسل 
الدراسية حسب الخدلة المضوة + ولقد استغفلالستعمرونقول هؤلاء السلمييسن 
بالتظاهر يعدم الرنهة غىالتدخل فى شكونهم الد ينية بإعلان الاعتراف بالمناهصج 
التعليمية التى تسير عليها المد ارمر,الإسلامية واعتبار شهاد اتها فى قبول ال السلاب 
فى البد ارس الحكومية» هما ترد ده الحكومة د اثما من أنمها لاتريد بالتحليرغير تد ريسب 


(اوذ) 


النطفين: ندا الندرسين مان الأناتيب الخدية فى الال الآدارية وق سيل 
التمليم ٠‏ وهكذا استطاع الاستعمار أن يحول التعليم عما كازعليه بنذ دخول 
الإسلام إلى هذ ء المناطق ويوجبه نحو الاتجاه الملمانى الصرف ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث 
فجأة ٠‏ ولم تتم عملية التحويل والتغيير هذه دفحة واحدة ه وانما مت .لها خطط 
طويلة الأمد تنفذ حلقاتها واحدة واحدة حتىتمت أد وار الخطة 500 تماسبببا 
المراد ٠‏ ون هنا تتوارد علينا بعض التساؤ لات لأننا قد أثبتنا من قبل أن سلس هذه 
البلاى كانوا شديدى السك بالمقيدة الإسلامية وأنهم كانوا يعاد ون كل شىء له 
طابع غربى وظهر سيحى ٠‏ وإذ ا كا نالأمر كما قلنا نكيف نجحت فيهم خطط الاستعمار 
فى ميد ان التعليم ؟ ألم يكونوا قد رفضوا المبشرين من قبل رأبوا عليهم أن يقيموا مدأرسى . 
تبشيرية غوبلادهم ؟ كيف سبحوا بعد ذ لاطلاستعمار السيحى أن يقبض على 
٠‏ مسائل التعليم ؟ ألم يعلموا أنه لن يرضى عنهم حقى يحول د ينهم أويثير اتجساء 
التعليم ليقطع صلشهم بد ينهم ويضحف بذ لك تسكهم به ؟ إن يعض الإجابة على 
هذه التسام لات قد وردت متنائرة فى ثنايا هذا الفصل وثى بحفر, الفصول السابتقسة.. 
لم يكن هؤلاء السلمون ليتهارئوا فى أمور د ينهم ٠‏ بل كانوا فويقظة ‏ تامالسا 
يد بر لهم الاستممار والتيشير منالمكايد والحيل * ولذ لك قاوموا الزحف التبشيسسرى 
الذى حاول أن يدخل مع جيش الاحتلال ولم يمكنوه منالدخول فضا عنالتمكن والانتشاره 
ولكن الذ ى حد ث نى المناطق الشمالية هو ماحد ث أيفها فى اليلد ان الإساابيية 
الأخرى ٠‏ ذلك أنه لما دخل الاستممار إلى هذه البلاد فرض لزنه المسكرية والسياسية 
عليها وجمل أعزة أهلها أذلة ونع منهم زيام الحكم وجمله خالصالتقسه ٠‏ ولم يب نالسلمون 
ولم يستكينوا + وانما غليوا علف أمرهم » ولكن رغم د لك تقد أبوا أن يكون للاستعمسار 


سلطان عليهم نى تحويل عقيد تهم وتبد يل د ينهم فمنموا دخول المبشرين إلى بلاد صيمء 
ومن دنا بدأ الاستحمار يخلق الظروف والأجواء الممبد ة للتغيير السياسى والاجتماعمى 
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والثقافى ٠‏ قد قرر أولا سياسة الحكم غير المباشر باستخدام الطاقة المحلية فى بعسض 
ن إد ارات الحكوة اللحلية لأنه لم يكن نى مقد وره أن يفن الحكم المباشر وى 
بالخيراه والمظفين والجنى جميما من أوبا للعمل ف ىالستعيرات .وين هنا ووتستسه 
الاستدماز بايتساق نه وتعدء سيا لسزرة تفز التعلي القزين: لتقاريب النوال سين 
والمد رسين المحليين على: الأساليب الجديدة نى الأعمال الإدارية وفىحقل التعليم » 


ولما كان المبشرون همالرسيلة الوحيد 5 للتعليم © قد ا من د.غول كةه 
المنادلى لأنهم أعداء غير .قنعين غلم يبق أمام الاستعمار إل أن يلجا إلى التظاه سر 
بساية حزاه يةافى لين الدين قو يجان اندي <١‏ ننه يكن ران عجان 
وإنما تظاهر بم الحب للإسلام, والميل من أجل تصلحة البسلمين ١‏ قد أفلسن 
اعترافه بالمناهج التعليمية التىتسير عليها المد ارس الإسلامية واعتبار شباداثها فى 
قبول الطلاب فىالمدارس الحكومية ٠‏ واحتضن الاستعمار المدارس الإسلامية وأفدق 
عليبا الإعانات المالية فترة من الزين ٠‏ ثم قرر أن تكون لمادة تمليم الدينالإسلاى يكانسة 
بارزة نىمناهح الدراسة فى المد أرس الحكومية ٠‏ ركان يسمح لطلاب هذه المد ارش يصه 
أقّات الدراسة بحضير مجالس العلم فى بيوت بحضعلماء السلمين اكبار * وبسا أن 
هذ » المد ارس كانت د اخلية نقد حُميّصس نيبا مكانُ ليكون مسجدا * كان يسح للطصلاب 
بأداء الصلوات الخس ٠‏ قد عبّين من بينهم إمام وخطيب ٠‏ وزياد ة على ذ لك كله قسسسرر 
المتدر ان فون ره :شر مان إن المه بعد اللكريللة: رسية لبد ارس الكويية 
وكانت هناك عطلة أخرى نى أيامعيد الأضحى دقو إن ابتار رلم يجعل التعليم 
فى بد ايةالآمر باللغة الإنكليزية * وانما جعله بلخة هوها ٠‏ ولم يكن ذ لك يسبب حبسسه 
لبذ اللخة أو أنه لايريد أنينشر غيهم اللنة الإنكليزية ولكن ذ لك كان حيلة مديسسسرة 
وخطة برسوة » قد أراد الاستحمار أنيستند إلىالعوامل المحلية لإتصاء الماوتحيك 
الإسلادى من ميدان التعليم ٠‏ نضتىمااستطاع أن يغير أداةالتعليم » عند ذلك 


2013 - 265.مم ولمك .مه و »90 و ع اسطملع ن؟ رعه؟ (ل 
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سباك عاك اق[ نيف كك لو اتات لص نوات وام ممتجوق 
مجامع عقول الناس ف التحلك بالعوامل الظنية 4 نلن يجد صعوة كبيرةبعدملكُ 
فى استد راجهم إى قبول التعليم الخربى ولويمد ترةمن الزين ٠‏ فد كان هساك 
مجمعة من المد رسين الأوربيين كان لهم باع طويل فى لغة مسا -» ركان بعضيس م 
ببشرين وإن لم يظهروا للتلس فى ثوب التبشير » ولهذه النجموة اتتيدت الحكوسة 
الاستعمارية نى التعليم نىمد ارسها ٠‏ وهذه هى صورة الخطما. تنمكس نيها البكايد والحيل 
رتفصح عن غاياتها بأد نى التأمل والنظر ٠‏ وحقيقة لم يتمكن الاستعمار منإقامة مدارس 
تبشيرية فى هذ » البلاد » ولم يبن الكنائس نىالمد ارس الحكومية » ولم يشترط ءا 

المسلمين تغيير الأنسماء الإسلامية»ولم يقرر مادة الديانة السيحيةعلىالطلاب ‏ * وم 
او صد أبواب مد ارسه فى وجه أى راغب من أبنا"السلمين إذ | كان حاصلا على شبادة 
علبية نى تحت البد آر نالإساذبية > وذ[ كان الامعضار ل تكن بناكزفير البيلى فين 
هذه البلاد يلم يقد ر على المجاهرة بالأخمال المعادية للإسائم غلبا كا يفيل اليفيسترون 
ورجال الاستعمار نى المناطقالجنهية » فإن الخطدا. التحليميتالتى وضبحها الاستعسسار 
فى المناطق الشماليةالسلية كانت تلتقى من أعمال هولاء المشرين ورجال الاستعسار 
الذ ين خاضوا غمار الحرب العقدية نىالمناطق الجنوية من حيث الهدف والغاية ٠‏ على 
الرغم من أن الاستعمار لم يفلع تى تمكين السيحية فى المناطق الشمالية الإسلايسيسة 
نقد أحرز نجاحا لاشك فيه فى نشر العلمائية اللاد ينية وإبعاد الملويف' الأمسيديية: 
رإضعاف تسكهم به * ريبما اختلفت خطط الستحمرين والمشرين فى كلا الجزئين الجنهى 
والشمالى تنوعك صاءلهم قى تنفيذها نإن هذ ه الخطدل والومائل يي 
على خصية واحدة يحرب وا حدة : الخصوة للإسلام ٠٠‏ الى الست ل 
هذ ا المقف ونه الاستعمار رالتيشير فى جميم اليلاد الإسلامي 


مانى الأير هرأ ناختلاف الخطط وباي نالسائل كانتبما لقوة الإسلام : 
مر نشوا لوه ا و سامم تق 
نطقة » وشدة تمسك السلمين بالعقيدة الإسلامية » قوة.قاوتهم لما يدير ليسم 
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من الحيل وبا يحاكضدهم من الدكايد ٠‏ قد كان لبذه السياسة التعليمية قار 
بالغة فى تغيير الاوضاع القائمة فى هذ ء المناطق فىمختلف مجالات الحياة .٠‏ ود شهسر 
لى منخلال هذه الدراسة أن الاستعمار لا هوترك التعليمالوطنى التائم يسير فى ملريقه 
ويضى ىاتجاهه حق يأتيه التطير الذي حومنسنة الله هذا الكون ه ولا هوني القت 
نفسه كان رانها ثىتوثير التحليم الخربى للسلمين لثلا يصيح هذا التعليم أداة قسبسوة 
سياسية غىيد اللسلمين الذ ين يزد اد تحعدادهم بسرعة بالنسبة للهنييين»وهم فى ذات 
الوّت لميخضموا لسلطان الاستحمار الروحى نيصيحون بذ لاك مركز خطر للاستعمار 55 
الأد يان الأخرى البرجد ة فىهذه البلاه ٠‏ ولذلك حاول الاستعمار إلفاء المدارس 
الإسلامية مع أنه لويفتح فى المنطقة إلا مد ارس إتكليزية قليلة ٠‏ قد كان دائما يسسسى 
لزيادة الجهل وتعميقه وإنشائه » كانيسعى أرلا لنشر الجهل بالنسبة للإسلام وتعاليسه 
فحصر التمليم الدينى فىنطاق ضيق تح التمليم اللادينى فومواجبته » ضيق 
الموارد المالية على التعليم الدينى رأغدق على التعليم اللاديثى وده ٠‏ ولم يكن 
التعليم الدينى وحد» يكهل الإنسان للحصول على المناصب عند الحكرية الاستحمارية 
بل كا نالتعليماللاد يتى الوسيلة الوحيد ة للحصول على مناصب عد يد ة مغرية ى اولص سر 
والأجرء ولكن الاستعمار بجانب ذ لك قد حدى القدر الذى يقديه لبؤلا*السلمسن 
من التعليم الخربى نفسه ليتحقق نيهم الجهل والشحف من هذ الناحية أيفا » لم 
يقصد الاستحمار بهذ ه السياسة سوى كسر شككةالسلمين واضعاف قكهمٍ خق لاتخنيهسم' 
كنشرتهم منالأمر شيئا ٠‏ وليصبحرا غثاء! كنثاء السيل أو قطيما ينساق وراء الراعى ويذهب 
حيثما يوجبه + وح مرور الأيام والحكومة الاستعمارية تسير على هذه السياسة فى شفون 
التعليماستطاع المبشرون أنيتسللوا إفى بعش المحافظات التىتوجد فيبا أقلية قنية 
ذات شأن فىالمجتس ثل بحافظتى زاربا وزتروج وجو ومن وى بعص 
أجياء الأأجائب المقامة فىخارج بحنرالمد ن الإسلامية » غأقابوا نيبا بحضى المد ارسالتبشيرية 
ولكنهم لم يستطيموا أن يقيموا الكنائس فىتلك المدارس ولم يشتردطوا على أبناء السلميسسن 
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الذين دخلوا مد ارسهم تغيير الأمسماء الإسلامية يلم يجبروهم على دراسة الديائسسة 
المسيحية » بل كانوا ثىيمض الأأحيان يد رسون لهم صيرة مشوهة من تاريخ الإسسلام 
ويمرضون لهم السلمين الأوائل فى صيرة المتسلطين التهابين التغربين + كل ذلك 
من أجل حمل الأنلفال السفار على التفورمن الإسيلا.م والإقبال على التمليم الفيسى 
السيحى ٠‏ والتملق بالغرب حت يصبحرا غربيين ٠‏ قد كانهو لا"المشرون يختسارون 
عدى | من تجيا' الطلاب فببمثونهم إى أوها لمواصلة د راساتهم على نققة البيشسسة 
المليا للإرساليات التبشيرية ٠‏ قد لجأوا إلى ابتماث الطلاب 44 الخارج ليزد اد واجهالة 
بد ينهم قيسهم وشلهم ويزد اد وا تعلتا بأعار الغرب واتجاهاته ٠‏ وى الابتعسساث 
إلى الخارج يتم تطبين الطلاب بطباع غير إسلامية + و مرمر الزن يمير الطين ع 
طبما نينسل هع لاء الطلاب من حيث لايشمرون منذينهم وقيمهم وترأئهم وحتىسسن 
تقاليد هم هاد اهم السليمة وطريقتهم فى التحامل مح النلى بصدق رأمائة واإغسلاص 
ويتمد ون غربيين أو أشباها للغربيين ٠‏ 

هذه هى الظروف البحيطة بالتعليم الغربى فى المناطق الإسلامية » كلك 
هى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى أوجدها الاستممار ليحمل الئاس عسسى 
الإقبال الشديد علىهذا التعليم مرنههم فى الثقافةالغربية ٠‏ إن السيطرة المسكريسة 
التى حققها جيش الاحتلال البريطائى هى التى يكنت القرة الاستحمارية من فرض سيطركهس] 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقاثية على هذه البلاد وهى القى اعتمدت علييا 
حتى تيكنت من تحوبل يتغيير جميح شكون هذه البلاد ٠‏ ولكن بينما كان سامون 
يرون سلطان الاستممار الروحى «يأبون عليه أن يتخذ التعليم وميلة لتحويل د ينهم 
وتشيير عقيد تهم 6 فإنهم فى الوفت ذ اته كانوا يخضعون لسيطرته الثقافية ٠‏ كما قررنا 
سابقا أن الاستعمار وإن كان قد أخفق فى اتخاذ التعليم الغربى وميلة لنشر الديائسة 
المسيحية فى المناطق الإسلامية فإنوقد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك نيه فى نشر 
الثقائة الغربية قحويل التمليم بشكل عام نحو الاتجاه الملمائى الصرف ٠قدكان‏ 
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الهدف منالمد ارس الأجنبية فى بداية الأر تغصير السلمين » ولكن لما لم يتتكتوا سن 
ذلك قنموا أنضهم بإخراجهم من الإسلام أو وكة عقيدتهم ٠‏ 

وفى ذ لك يقول القس صمكيل زور (مدهسه2 وبصةصهاة 1عنسدة .367) 
. ميم الميشرين فى خطابه الذى ألقاه على زهلائه اللمشرين فىمؤتيز القدس سنة 104 ه/ 
1م ” لقه قبضنا أيمها الإخوان نىهذه الحقبة منالد هر من ثلث القرنالتأسسسع 
مغر التزلادى ]انيونا هذا أعلن يرن برج التمليم ثى السالك الإسلامية ونشرنا فى 
تلكالربوع يكاصن التبشير والكنائس والجمميات والمد ارس المسيحية الكثيرة القت بيسن 
عليها الد ول الأوربية والأمريكية ٠٠‏ إنكم أعددتم نهها فى ديار السشلمين لايرف الصلسة 
بالله ولايريد أن يعرفها ٠‏ وأخرجتم السام من الإسلام ولرتدخلن فى الشيحية ٠‏ والتالنى 
جاه النشء الإسلامى طبقا لما أراد» له الاستحمار السيحى «لايبتم بالعظائم يحب 
الراحة والكسل 6 ولايصرف همه فى دنياء إلا فى الشهوات ٠‏ فإذ ا تعلم فللشهسسسوات 
وإذ! جم المال فللشهوات ٠‏ ون تيوأ أسمى المراكزنفى سبي لالشبوات يجو يكلهئ!! ) 


إنالواقع فى المناطق الثمالية المسلمة بالنسبة للتعليم الغربى أنالكثرة الكاتسسرة 
من المسلمين قد امتنموا من إدخال أبنائهم فى المد ارس الأجنبية والمذ اربوا لطب#هممة 
الإتكليزية التىأقامشها الحكوبات التحلية ء ولريتخير مقف مجمونة كبيرة م الاين 
حتى بعد ظهور آثار الثقافة الخربية فىالمجتمع ٠‏ وقد أبدىالهشرون والستمسسرون 
اهتماما كبيرا بالقسم الجنهى منالتاحية التعليمية كائوا يقمرون ذ لك بأنالشغصب 
الجن حين دخل التبشير والاستممارالى بلاده كانهذ! الشعب يثغمر بالقص الذاتى 
بسبب انتشار ظاهرة الآمية فى أرجاء بلاد مقيام حالةالتأخر والاتحطاءل اي 
يبرع : إلى قبول التعليالفربى والثقافة الأوبية لإكمال ذ لكالنقص ورف مستوى ببسلاده 


)١(‏ أساليب الفزو الفكرى للعالم الإسلاي كأليا حق :علق بيد عدر يكل لقوق رين 
الزييق ص 37 ٠‏ كتاب المخططات الاستعمارية ليكافحة الإسام تأليف الشيسع 
محمد بحميد الصواف ص 1507 ل 5١18‏ + 
كتاب جذ ور البل تأليف عبد الله التل ص 18 15171 ٠‏ 
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الحضارى والاجتماس إلى كانه اللائق. ٠‏ وندما أراد هو لاء البيشرون والستمسسرون 
والستحمرون أن يقرا نشل ذ لك النشاط فى مجال التمليم فى القسوالشبالى حصل مسسراع 
عنيف بين التعليم الإسلاى والثقانة الإسلامية هين التمليم الغربى والثقافة الأرجهيسة 
ود بذل الاستعمار كل مافى صمه لتنحية التعليم الإسلامى عن شكون المجتمخ والتقلييل 
من شأنه ه وسبب وجد عامل بخلية معادية لسياسة:الامتعمار التعلينية فسن 
الاستعمار بالتعليم الفربى نضسه على الغمب الشماكى فعء الجهل يسيب ذلك جبيع 
أرجاء المنطقة وتأخر السلمون علميها وضاريا * قِد كان لسياسة الاستعمارتى بسط 
التعليم الفربى للشمب الجنوى د عم ال 0 
أبعاده العميقة نىمستقبل شعوب كلا الجزكين الشمالى والجنهى ٠‏ قد برهنت الأيام؛ 
والأضاع القائمة فى هذه البلاد على أن للاستعمار قصدا فى ذ لك“ إنه كان يريد 
أن يكون . غيرالسلمين فى ضع أنضل من المسلمين » وذ ا كانالسَلمون الذ يسن 
ش يشكلون الأكثرية الساحقة قد غلبوا على أمرهم وحيل بينهم وبين صدر الحزة والسعس ساد ة 
فى مجتمحهم ٠‏ قطعت الصلة بينهم ‏ هين ترائهم 4 وى القت نسه كائوا يخروييسن 
من التحليمالغربى بينما كانالكنيون والمسيحيون الذين همالأقلية تفتح أمامهم مجسالات 
التقدم العلى والحضارى ٠‏ فهل هناك شى؟ أدال من هذ ا على أ نالاستحمار لشحدة 


القيعة بالمسلبين يسميه فى نشر السجبل بينم أشنا فى المستقيل 25 
فى الأرض 0 

إن شيانة التي بين الاين كرهر :ف العلم الغو بنذ أنتفى الالتتبار 
على التعليم الطنى وحول شثون المجتمخ كلها إلىالاتجاه الريىالملمناتى ٠‏ قد 
أخرت اللسلمين كثيرا فى شتى مجالات الحياةء رأدت إلى تفوق الأقليةالسيحية والكنيسة 


علييم ٠‏ قد أيئحت الفرصة أما, اجنين نتقد موا على الستسماليين فى كل شسسسييع 
حش استطاعوا أن يحتلوا جميح المراكز الحساسة فى مختلف القطاعات الهامة فى الحكوسات 
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الغمالية » فى حين كان الشماليون لايصلين إلى أدئى الوظائف والنناسب البتواضعة» 
قد تثير هذا الضعبمد حصول الهلاد على الاستقلال وخاصة يمد فوز الغبالييسسن 
فى الانتخاب العام سنئة ٠58(ه‏ / 1518م © تقد ظهرت جوائب شعف الشمالييسن 
تخلفهم فى العلى انين بية والثقافة الأوبية عندما أسند إليهم ميل الحكوة عه 
بو لله 8 فأشركوا محصهم يعفر الجنهيين 8 * وم بذ لك تشكيل حكوة ائتلامة 
ين الدب القالن 'النافد ريق آلف «الكدراب الجنوية + ود قالط الفتينت ازوان 
تعلق القماليين بالتعليم الخربى وإقبالهم على الثقافة الأوبية 7 ند وا كل ملاقاتهسم 
لإدراك مافاتهم فى هذا السبيل وإلحاق شعيهم يركب الحضارة والثقافة الغربية ٠‏ وان 

لذ لك أكره الكبير نى انتشار الحلمانية اللادينية فى المنالق القمالية السلمة ٠‏ 


ولقد بد أت سلطة المد ارس الأمجنبية فى التقلص منذ قيام الحركات الواخي 3 
1 أعقاب الحرب العالميةالثانية حيث تقفت هذ هالمد ارس عن المووالتكائر فانتشسسرت 
المد ارس الولنية فى جميع أنحاء البلاد ولكن الأخخطار التركانت تتبثل نى وجسسود 
المد ارس الأجنبية ماتزال قائمة 4 إذ إن المد ارب الوطنية نفسبا لاتختلف تى جرهرها 


ونتائجها عن المد ارس الأجنبية » وإنماكانت تستسقىمن يناييصها سير على منوالببا 
وكأنه لبيحصل فى الأمْر سوى ضح كلمة الولنية بدلا من الأجنبية عندما الست 
المدارس التىأقاءشها الحكرية الاستعمارية إلى يد . الحكوة الرطنية بعد الاستقلال » 


لل 
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(( البحث الثاني )») 
نيدان لشي 

انع سنة لله تعالى فى مخلقاته أن لشي 1-7 الأبراس والأسقام والأوجام: 
والالام 6: ون رحمته تعالى أنه لم يخلق داه إلآ جمل له دراك قد علسسه 
بعضا من خلقه ليمتخد موه فى خدمة إنسانية نبيلة لإنقاذ بنى البشر سا يفتك بهسم' 
من الأمراض والأسقام ٠‏ وإن سائل الصحة لمن غرزوات الحياة فى المع 
البشرى ه نحيثما وجدنا البشر لابد أن تكون حنالك ١‏ الام وأسقام » وإذا لم يكسن 
نيلت من يخفف تلك الالام ويقضى على تلك الأمراض, عن طريق العلاجات الطبييسة 
التى علمها الله هذه النقة من الثلى فلن تتحقق 0 . 


يتظبر أهمية الطب بالنسبة لحياة الإنسان من أن المريض المتألم لايشرلات 
فى التدحية ,أمياء ككيرة فى لله من أجل أن يتخلس من آلامه © فرق لاترضسى 
بتقديم هذه الأمياء فى غير هذه الحال ٠‏ 

كذ لك إذا رأى الإنسان قرنيا له مريضا سواه كان ابئا له أو أما أو زيجسة 
قيإنه سيزداد رنضاه فى التضحية بكل مايملك وذلك لقلة قيمة هذء الأشياء فى عينه 
بالنسبة لشفاء قريه المريض * 1 ْ 3 

بلقد أدرك المغرون هذه الضائق مند فترة ملرولة رفوا ميول الإنسسسان 
فى يثل هذه الحالات مسخروا الطب فى سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة وصالحبسم' 
الذاتية ٠‏ 

يقول أنا ملفغان : ” حيثما تجد بشرا تجد آلاما وأسقاما » يحيثما تككين الالام' 
والأسقام تكون حاجة النأس إلى الطبيب فيد عد » 29 + وعيما عون عاجسية” 
النلى إلى الطبيب لممالجة اعم من الأموا والأسقام خبناك تكون القيصة بابسة 
تماما للتبشير نيهم ٠‏ و يبذه الطريقة اتخذ المشرئ الطب وميلة للوصول إلى مخت لف 
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طيقات النلس ليكرزا بالسيحية بينهم ٠‏ وقد أهتمت الإرساليات التبشيرية كيه 
قيام -حركة التبمير فى هذه البلاد بتفير صائل الصمحة على أساس اعتبارها إحسدى 
وسائلها البامة لنهر السيحية بين أهالى هذه البلاد ٠‏ كان هدف المبشريسن 
من وراء هذا الحمل هوأن يظهروا للناس أن السيحية دين الرحمة والنخبسسسة 
والإنسائية النبيلة ه وأن السحيين والأطباء النهرين ع عع كان عافية 
'الرحمة وأهل 'الخير يحبون البشرية جمعاء ويسبرون من أجل راحتهم سعاداتهم ٠‏ 
ولكن لوقارنا 0 الاهتمام الذ وأبد اه ايعو بمجال التطبيب منذ قيسسام 
حركة التبشير فى هده البلاد وبين ذلك الاهتمام الذى أولى جائب التعلمم 
باعتبار المجالين التمليئ والتطبيبى ويلتين من أهم وسائل التبشير عند جع 
الإرساليات ٠٠‏ لوقارنا بين الاهتمامين علننا عن دلريق استعراض جبىك امسن 
فى كل مجال منهما والوَف على نتائج تلك المجبودات أن اهتمام المشريسسن 
بمجال التطبيب أل بكثير مماكان عليه الأمر نى مجال التعليم ٠‏ والسرئى ذلك 

أن مجال التمليم أوسع من مجال التطبيب » فإن آبواب التعليم مفتوصة أسنام” 
الأصحاء رجالا وساء وأطفالا ونسبة الأصحاء : فق الستت بطبيعة الحال سو 
من نسية المرضى ٠‏ ثم إن ن الإنصان يقدم على التعلهم ودو فى جالة جيدة سس 
الصحة يتنتح ذ هنه لقبول ما يلقى إليه من الأكار والجادى: والعلوم» /إكى أن ن آلك افج 
للتمليم عادة يكون اختياريا من أجل الحصول سات مسال دنيوية ٠‏ كذلك 

فترة التعليم ا ملويلة َ مترة على .مد ازعم الاتشاان يتنقل نيبا من مرحلة إلى 
أخرى لينتبى فى خر سلسلة المراحل إلى د أثرا 3 العمل حيث يعيش بقية حيائتسةه 
ليك اد تملتا وأثرا ايك عليه من العلم فى مزاحل حياته التعليمية :+ 

وو فاق كلد + "فإن 'ونائل اللي من ماين وك رأدواك بد عبتتب 
أقل مؤنة كلفة من وسائل التطبيب بحيث إنه لو وجد ين واحد وبعه نسضة 
واحدة من الكتب الشررة غى مختلف المؤاد استطاع اع أن يقي يسهمته خير قيام مسحعكة 
طويلة من الزين ٠‏ بينما وسائل التطبيب من المراكز الصحية والعلاجات والمعدات 


)٠١ض(‎ 


الطبية الحديثة أكثر كلفة وونة ه إذ أنه باللقارنة لو وجد «لبيب واحد وبننه 
تموذج من الأدوية لبحض الإ مراضر, فإنه لايستطيع أن يقم كربق الع كتيل 
لأن المرضى سيستببلكون تائعة من الأك وية خلال فترة قصيرة من الزين : 
ثم إن الإنسان لايتقدم إلى لانت إلا ى “حالات :خاصة يكون فيها قلق 
البال لايدرى باذا يقال له »-لأن حمه كله نى الشغاء مما ألا به من المرض وقد 
يقبل هذ | المريض أثياء كثيرة نتيجة ضغط بتزايد من الالام والأسقام ينا 
تراجع عنما إ3] عاداع. إليه 3 اكزقه. اق بن. مرضة + وقد الافايين 'فرصة الفط يوستب 
مع بعش الأمخاص ء مم تقل فترة المعالجة 58 لاييكن معنها إحداث أى تأثيبر 
فى قلب المريضن أو الذين يحيطون به ٠‏ 
ثم إذا ربط :تأثير الحلب بضرورة الاعتقاد والإيمان كما كا ن يفمل البعسرون 
قبل: 7 ل دري معالجة المريض حيث ل من المرضى. لي لإقرا ربأن السبع عسو 
النقذ الشائى وأن الملاجات بغير هذا الاعتقاد العف ا" «ع/ ولا تشقن الإنسان 
من المرض » واف ! اتفق أن.مات المريضش أوتأخر شغاوه بمد هذا الاعتقاد تماضى 
ذلك المااج فسف يكون لذلك رد فمل عكسى “ني تفل النأسن تجاه ما يدعو إليسسه' 
الطييب, المشر ٠‏ 
.من هذه . الزوايا كلها يمكننا .أن نفهم ذلك الاهتما م الأكير الذى أبلاء المنشسرون 
جائب التعليم ٠‏ ولقد كانت الإ رساليات التبشيرية تخصص بحثة طبية ل ا ني 
تبشيرى فى البد ن والقرى ٠‏ وتان اهتبام البعثة يتوجه قبل كل شىء نحو رعايسسة 
صحة المبشرين الأجانب الذ ين كثيرا ما يتعرضون للتمرا نتيجة عدم ملاءمة النضاع 
الأفريقى لمؤاج دين ٠‏ كانت البحثة تقم بتدريب بحض , الأولاد على المعلوسات 
الأولية فى شئون الطب لساعدتها نى أعمالها ٠‏ وبجائب ذلك كلسه كانت قم 
بمعالجة النلس بإيكاناتها الطبية المحدودة فى حالات الطوارى" ٠‏ قد بهأت مراسز 
التبشير عند بعضي الإرساليات التبشيرية مراكز للتبلبيب » ووجهت فيها عناية خاصسة 


بأميان الناس ووجبائبم » قد استطاءت الإرساليات ببذه الطريقة أن 0 
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هؤلاء الناس اصالح تبشيرية ٠‏ واقد قام المشرون + منذ فترة ملويلة بإنشاء مستش في 
عامة ومراكز صحية وستفغيات للتوليد وستصفات اختصاصية لممالجة أبراضى الألفنال 
والأمراشر, العقلية والأمُراض المعد ية وأمرائي الأمينان والميون ٠‏ كذ لك أقاموا مسسأوى 
تمئنة النجا ليده ميك اله المجذ وبين » رأنغأوا دوريات طبية مثتقلة منتشسسسرة 
م أنحاء هذه البلاد ٠‏ منذ أواخر القرن التاسح عشر الميلادى 5507 
الإرساليات التبشيرية الموجكة فى التنائلق الجنيية" سطدفيات فى بعش المدى والتسرى» 
قد تم فى تلك الفترة إنهاء ستشفى إبى إينو م21 لجمعيسسة 

رساليات الكنيسة الإتكليزية قرب مدينة أونتما ١‏ هطهتزرن والستشفى المعة اننى 
فى مدينة أبوماشو و هدي التلائقة ريه لكوي يميق 
مدينة إليشا هطم 21 وُستشنى ري القدس لجممية الإرساليات الأقرية بلي 
في مدينة أبيركنا 2 59051528 هود كان المبشرون فى ا فى ميدان 55 
يلاحظون الأبراش المنتشرة في المناقة التى يريد ون العمل فيها تييادرون إلى 
إنشاء ستشفى خاص, اتلك الأمراني فى تلك المشملقة»ثم يأتون بأطباء اخسائيس سن 
بشرين للممل فيباء: كانت هذه الستفيات تصرف الأ.وية والعلاجات للمرضسى 
مجانا ٠‏ رلكن ياترى مأذا كان هدف الجشرين من وراء جه هم فى مجال التطبيب؟ 
هل هذه الجبد من أجل غايات إنسانية نبيلة ٠‏ أم إنبها مجرد وسائل تستغسل 
لتحقيق «صالح أخرى بعيدة كل البعد عن الغاية الأساسية التى تيدف إليبأا 
وسائل الصحة فى حتيقتها ؟ ش 

يقول بول هارسون ده مد 1نوم فى كتابه ( الطبيب ' في الببلاد 

المبية ) : ” إذأكا ن للأثلباء لمك رن أر ستفئى إن مهمتهم الأولى 
رح اقب صن ل دول لاى لبي الس كد 
فى غرفة الاستشارة فرصا مناسبة ليدخل التعاليم السيحية فى قلوب المرضى 50 
ليده 4ن نو مطل اليتق دالج قرفال مرت المعو خا اليف ر: 
التى ترجبه نحو السب 8 9) ٠‏ قد جاء نى كتاب الغارةعلى العالم الاسلاسى 
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ترجمة موحب الدين الخدليب عنان الياثى عن مجلة العالم الاسلانى البديرية تيل 
المستر هابر فى ” وجوبالإكثار من الإرساليات الطبية لأن رجالها يحتكسسون 
د ائما بالجسبور ويكون نهم تأثير كبير على السلمين أكثر مما يكون للمشرين الآخرين؟ (1) 


قال ليو رونة د خط 83 50 ييكن لللبيسب عن طريق التطبيب قلى 


الستهفى أن يخادلب السلدين يكلام كثير لوسمموا بعضر, هذا الكلام فى كان لخر 
قن الممتفا نون قف افر غير التابيب الابدا .1 فيظلا وفنبا» 259 ٠‏ إن كل مايقو" 
35 ابد عن لاق مجال التطابيب إنما هومن أجل تحقيق فايسسسة 
باحداة هن ذخال الرمن عع خظيزة “التليحية * ه”ولقد استخدم البشر الأفريقى 
اللي نيه امبر الأوبى هوب واديل و1 .367 
21 عملية التطميم :ضد الجدرىي وميلة للتبشير فى بعش مدن المنطقسسسْة 
الشرقية من هذه البلاى. *("2 . قد قال الدكتوراٌ راهارس : يوان «لييسب 
إرساليات التبشير أن لاينسى ولا لحذلة واحدة أنه ممشر قبل كل شي ْ ا 
بعد ذلك 2478 0 وجب بعد ذلك أن نلقى نالرة 0 
د اخل ستشنيات الإرساليات لنمرف مدى انتما م المشرين فيها بالتبشي رأكثر سن 
التعابيب ٠‏ كانت ستشفيات الإرساليات فى بد اية الثير قبل إنضاء الستشفيات الحكويسة 
والأهلية تتشدد كثيرا فى شروط قبول المرضى للممالجة فيبا ٠‏ كانت تفض على المريش 
قبل معالجته : الإقرار بفكرة التعليك ” رن السيح هوالماتى القدير» (20* يأن 


عبس ص سعد سبع 


)١(‏ الغارةعلى العالم الاسلامى ٠‏ ترجمة بحب الديين الخطيب وساعد الياى 
ص +1 0 
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الأد وية والعلاجات بثير هذا الاعتقاد لاتخفف الالام ولاتشفى من الأسسراضء‎ 
ولايمكن أن يبد المريشي أى عناية من قبل الستشثى ولوكان يموت أماصهم كا إلا‎ 
بعد ذ لك الإقزار ” وركوم المريض أمام العلبيب ليسأل السو التق أن يوني‎ 
من مرضه ,© (21. كنا يسير التعليم بالتبشير جتها إلى جنب » هذل المسال‎ 


بالنسبة للتطبيب والتبهير ؛ 


قد كان الأملباء النبشرون يلقون صعوبات كثيرة فى الترفيق بين مبنتى التبعيسر 
وألطب ٠‏ وحتى ألميرثية التق تسهر الليالى الطؤيلة فىتخفيف الْالام عن المرقى فإتيا 
لاتدخر وسما ني انشباز هذه الفربة للتبشير نيهم ٠‏ وقد كان المشرون فى محأرلاتتهم 

ب الفوض يقدمون لهم الإنجيل وعرضون عليهم التعاليم السيحية بأسلب بسيسط 

مركز لايدعو إِلى التطرف نى النقاش والجد الى ٠‏ كانوا يذكرون لهم الخدمات التق 
تقيم بها الإرساليات التبهيرية فى مجال التلييب ليستنتجوا من فى لك أن السيحييسن 
جماعة الرحمة وينقذ و البشرية من الأمراض والأسقام ٠‏ قود د آخل ستغنيات 
الإرساليات د وريات تبشيرية تدن تتنقل بين المرضى صباح شاء لتعليمهم جادىء الديائسة 
السيحية تلقينهم الدعاء فى أت صلوات القد اس ٠‏ . قد كانت لبعض الإرساليسساات 
مراكز صحية متنقلة ود وريات دابية جوالة فى السيارات تتنقل بين المد تمرك 
النائية يتصرف العلاجات للمرضى مجانا مكرز من خلال ذ لك بالمميحية بيسن 
الأهالى ٠‏ 500 الإرساليات فى بحفر, الأحيان يقم بزيارة المريشىنى بيه 
إما للمغالجة وايا لمجرد الزيارة بحد نقاهة المزيفيمن مرضه » 

كان هد ف اللمشرين من وراء ذ لك هو محاولة اتخاذ المريض,واسطة لجع 
عدد من الناس وخاصة أتربائه الذ ين يأتون إليه احياد ته »4 فحيئذ ينتلبزؤز 
الطبيب هذه القوة السائحة لببشر فى عله السو بن النلين ٠‏ وبهذه الطريقة 
يتيكن الطبيب من الومول إلى جمبح طبقات النا., ومويتستر وراء التطبيب لينفة 


من خلال إلى جميع الناس ه حتى أولفك الذين لايخالطون غيرهم خرفا ا 
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أن يكون للمتسللين الدخلاء تأد ثيرعليهم ٠‏ يقول بول هارسسون ‏ دوه اصددة تدوج 
إن بإيكات 'الطريب الممران ن يعمل بتبشيره إلى كنات السلمين بواسلسسة 
النرقى ا القاون مالم 5 و بإيكائه أن يخير الذ ين حوله وجعل منهم تصسارى 
أو يترك فى نفوسهم أثرا عنيقا.* (1) . ٠‏ هلى الرغم من ضيق مجال التبشير 
فى ميد ان التطبيب + إذا قير بالمجال الواسع المتاح أما, التعليم الخرنى ه قله 
كانت آنا ر أعمال المتشرين : فى مجال التطبيب بالخة جدا أبحيث إنه لايكاد يخرج مزيض 
من مستشفيات الا رساليات إلا قد صب من د ينه ويصيح بعد ذ لك يطأطى” راتكه 
للسيح الذى يمتقد أنه هو الذى شفاه من مضه ه وأنقذ . حياته من البسلاك. 
قد استطاع المتضرين أن يؤززوا فى بحض المتليين الضماف الإيمان حيث أغراه م 
المشرون بتذظا هرهم بالمحبة والرحمة والشفقة وادعاتهم 3 الأطباء البعرس سن 
بعؤون من قبل الله لإنقاذف الناس من الك مراض ونشر السعادة سا اه 


ومنذ أن اختلت الحكومة البريطانية الاستعمارية هذه البلاد م تبد اهمان) 
رن الصحة © وما كك الأمر إلى الإرساليات فترة طويلة من الزين 6 وكائنت 
تقدم لها الإعانات المالية لتدعيم نشاطها فى هذا المجال كما كانت تفعل قلى 
ميد ان ن التعليم العام 6 وبذ لك استطاع الممشرون أن يستخلوا مجال التطبيسسب 
استقلالا كبيرا ٠‏ وندما بدأت الحكوة الاستعمارية فى إنشاء السعسهفتاك 
والستوصنات لم تكن جبدها فى هذا النجال توازى جبهيد الإرساليات ٠وقهد‏ 
ظلت الإرساليات فترة طويلة تسيطر على شكو ن الصحة سيطرة كاملة ى لف 
مناطق هذه البلى ٠‏ وانقلة مستشافيات الحكوية فى معظم هذه المناطق مسا 
ساعد المبشرين كثيرا فى تحقيق غاياشهم التبشيرية ٠‏ و بحض المدن والقلرى 
لاتيجد ستقفيات إل ستشفيات الإر. ساليات ٠‏ ففى يعض الحالات يكون الستشفى 
المختم اليرئى النذذى أصاب المريض ستفقى تبشء ياه اش شل هذه الحالات. لا 
يجد الأهالى مئاصا من غميان ستمنيات الجّفرين سواء أرضوا بذ لك أم لم 5 
به * وحتقى فى القت ار رم وجك الستهفيات الحكوية والأعلية لايسزال 


00 2.276 5ث.09.616 وموم 3طصوة .لا 1تتدط (1) 
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عدد ستشفيات الإرساليات فى يعض المناطق يزيوا على عدد الستشفيات الأخرى 
ينسبدٌ كبيرة + ولنستمرض بحضا من إحصائيات المستشفيات الحكومية والتبشيريسة 
والأعلية فى بحض مئاطق هذه البلاد لنمرف الد ور الذى تلمبه الإرساليات فى 
ميد ان التطبيب ٠‏ 


فى رلاية نجد بينوى 84286 ننوه2254 ودندوة من المناطق الغمالينة 
نوجسد تسمة ستشفيات عامة لحكوة الولاية بالإضافة إلى ثلاثة أكواخ بنيت سنسسسة 
55 ه / 54لا م على شكل :مستشفيات ان يرتم عد د الستشفينات 
الحكومية إلىاثني عشر ستشفى ٠‏ و«للإرساليات التبة شيرربة عشرة مستشفيات أنه 
ملائة مستشفيات أ قوق لللادة > «ين جيل اينات المنتشرة فى أنحاء الولاينة 
والبالخ عدد ها مائة وأربمة وخسين ستصفا )١54(‏ تثلك الإرساليات التبشيزينة 
تسعة وخمسين مستويفا * ويوجد فى الولاية أيفا خشمائة شمانية وغسون (58. ( 
ستوصفا لمعالجة المنجذ وبين تمقلك الا رساليات التبشيزية منها سئة رأربعين 000 
نقط ٠‏ قي السلطات المحلية بتيويل المجسج الباتى وادارة شئونه * وتوجسسك 
فى الولاية مد رستان حكوبيتان لإعد اك الممرضين والقابلات هما مذرسة التمريض ف 0 
مدينة جوى ( و30 ) وصمدرسة إعد أك القابلات فى مد ينة جوس أيضا » بيما توجمد 
للإرساليات التبشيريةثلاث مذ ارى لإعد اك المنْرضين «التابلات وقى فى ستشفسى 
( سيدة اليسل ) 08+8168مه 2ه 52207 تنتده فى مد يئة جوس وستهفنى 
التبشير فى مذدينة جو ود رسة الإرساليات التبشيرية للتمزيض ٠‏ ركانت حكولسة 
الولاية تقدم إعانات مالية كبيرة سنويا لكل من الإوساليات والسلطات المحلية تكيننا 
لنبسا من القيام ينفقات المستهغيات والمستومفات والمذ اوى لتقدم شثون الصحة فى 
هذه اليلاد ٠‏ 
بأااض لاي القكال الغرق عد اسك الكيد نك رسفي بادتنا 
فى مختلف البذ ن ؤّاندة مستشفيات أخرى لأمراص الأسنان وستشنى واحدا للتولي د 
وركزا واحدا لإغد اد السرضين والقابلات بينما تمثلك الإرساليات التبشيرية خسسة 


)؟١؟(‎ 


تداك جانه ؤاعة دراك وى التعالية الخ وين وزاهوا رسيس كين 
مستوصفا وعشر 3 تشفيات للولادة وأمرافر, الأطفال وثلادة عشر مركزا للاسماف ٠‏ وى 
ولاية الشمال الاسط يوجد أثنا عشر مستشنى عاماءللحكوية منسها خسة مستشفيسساات 
وللإرساليات ثلاثة ف جابعة أحبد بيلو على الأربحة الباقية ٠‏ وناك 

ستشفيان لمعالجة السجذ ومين لكل من الحكوة والإرساليات ٠‏ وللحكومة خسس مذ ارس 
لإعد اد الممرنسين والقابلات وللإرساليات مد رستان التمزيض ٠‏ وحناك ستوصفات كثيسرة 
فى أنحاء الولاية تشرف عليها السلطات اليحلية ٠‏ كانت الحكية تقدم إهانسات 
مالية ضخمة إلى الإرساليات والسلطات المحلية في هذا المجال ٠‏ 


وفى ولاية العمال الغربى يوجد خسةعثر ستشفى عاما 6 لمحكومة كضم 
أربمة عشر طللإرساليات مستشنى عام واحمد تقط ٠‏ و'ناك خمسةعشر مستشفى للسولادة 
وأمراض الأتلفال 6 تمتلك الحكومة منها ثمانية مستشفيات وللإرساليات 0 
وللسلطات البحلية أربمة ٠‏ فى الولاية أينا مائة وُمائية يغسون ستصفا ( 2ه١‏ 
للسلطات المحلية منها مائة تسعة كلاثون ستونا وللإرساليات تسمةعشر 0 
نقط ٠‏ كذلك يوجد نى الولاية أربحماءة وسمون ستشفى لمغالجة اللجذ وي نء 
للحكوية منها أربممائة وسئة وسبحون مستشئى وللإرساليات أربعة عشر ستشفى فقط ٠‏ 
وأما فى ولاية كانو من المناطق الشمالية نقد خفنت ولأ الإرساليات التيشه ية كاد 
ش الحكومة تسيطر على شثون الصحةكلبها ٠‏ قد أنشأت الحكرية ستة تة مستشفيات عاسسة 
وستشفيين اختصاصيدلاء مرا الأمنان والأمراض المعدية 6 صسبعة ا لللادة 
وأمراضي الأطفال 2٠‏ وكانت جامعة أحمد بيلو تقم بإدارة شئون المستشفى الوحيسد 
فى المنطقة لتجهير العظام ٠‏ ملك إرسالية مناطق بلاد السدان الداخليسسسة 
ه11 دده 1مدة م1 صدةن5 ١‏ المستشنى الوحيد لأمراضر, الميون ويستشفسى 
اله السدامين لس للإرساليات مد رسة للتمزيض وإئما كانت سدارس إعد اف 
الممرنيين والقابلات كلها حكوية ٠‏ وى ولاية كوارا من المناطق الشمالية أنعأت 


الحدوية أخد عشر مستشفى عاما وخمسة مستشفيات لمعالجة لاسن ب 


)514( 


واحد | للرلادة ني مدينة إلورن ؤائدة مستشفيات للأمراضى المعدية لادة ماكز 
صحية فى الأرياف ٠‏ وتمتلك الإرساليات التبشيرية أربحة عشر مستشفى عاما قسسى 
هذه الولاية ٠‏ وعد هذا تنتال إلى المناطق الشرقية ونبدأ بولاية ارق 

٠ الجنهى‎ 

كانت حكوة بلاية الشرق الجنهى تمثلك سبمة ستشقيات عامة يستضفين 

لأمراض الأسنان وستشتى واحد! للولادة وأمراض الأطفال وخسة ستشفيات لمعالجة 
المجذ وين رتسمة مرآكزصحية » ينها تلك الإ اليات التبميرية أحسد عشسيو 

مستشنى عاما وستة مستشفيات أخري اختصاصية ه هناك ثلاثة ستشفيات أهلية 
يستشفيان آخر ان ليحسض الشركسات التجارية 

0 ىّ ولاية الشرق الأوسط »ء “نقد أنشأت الحكيمة أحد سيسق يننا 

وأربعة مستشفيات الرلاد ة وأربعة مستشفيات لمزادر, الأسنان وأربمة ثلاثون بركسسمنا 
صحيا وستشفيان لممالجة المجذ وين © وناك شتشفى تابح لكلية الطب فى 
مدينة أينوجو لانت ا بيئما أنفات الإرساليات التبشيرية سبعة صر 
ستشفى عاما ثاثثة ستشفيات أخرى اختصاصية ٠ ٠‏ وضناك أيضا اثنان وشرون ستشفى 
يننا فنا ونفين بلحد لشركة تجارية ٠‏ وأما فى ولاية أنبار”الزيت” الشرقينة 
نقد. أنشأت الحكوءة سبعة مستشفيات عامة وخضة ستمنيات أكرى اختصاصية وستشفسى 
زاحد 1 عكري وأربفئلة .مراك رسحية 4 بآنا الإرساليات التبشيرية فإنها اه 
خبسة مستشقيات عامة ٠‏ رهناك فى الرلاية اثنا عشر مستشنى أهليا يستش ةيسان 
آخران لأمراض, الأسنان وستشفى راحد لإحدى الشركات التجارية ٠‏ وما فى ولاينسة 
المنطقة الخربية تقد أسست الحكيية عشرين تفش عاما راثقى عشر ستشثى إقليل]' 
وستشفيين اختصاصيين ٠‏ الإرساليات التبشيزية أربحةعشر ستشتى عاما فى 
بعض المد ن الرئيسية فى هذه المنطقة ٠‏ كذلك يوجد فى الرلاية أربعماءئة 
مستصف ثلاثماعة مستشفى للولاد ة وأ مراض الأدلفال تشرف عليها السلطات اللحلية 
تق كلية الطب والستشفى الجامعى بجابعة إبادن كلية الطب كلية السيدلئسة 


)؟1١ه(‎ 

بجاممة مدينة إيفى بإعداى الأطباء والممرضين والقابلات وخبراء الطاقة الإشماعينة 
بالميدليين. .وى رلانة لفرت الأسسطة يونق بن عر معدا اما ل 1 
وستة مشتشفيات عامة للإرساليات التبشيرية وأربمة ستشفيات أهلية ٠‏ وتقيم الحكونة 
بتقد يم مساعدات ماليةكبيرة لكل من الإرساليات والشركات التجارية يحض الأُمالنى: 
الذين أسسوا ستشنيات ليتيكتوا من تنمية ستشفياتهم وإقامة ستصفات جديدة فسئ 
القرى والأرياف البحيد ةعن المذ ن الرئيسية التى تتوثر فيا وسائل الصحة ٠‏ 

هذ ا ملخص إحصائيات الممتشفيات الحكوبية والتبشيرية والأهلية المنتشرة فى 
ربيع هذه البلا ٠‏ قد استقينا المعلوات الواردة فى هذا الملخص من كناب 
صغير حول نيجيريا نشرته وار امد لم النيجيرية عام 1ه( 1114 املد 
رأينا من خلال هذا الاستعرانى, الد ور الكبير الذى تلعبه الإرساليات التبشيرية فى 
مجال التطبيب بحيث تكاد جهود ها تربو عن جيف الحكمة الاستعمارية والمحليسّة 
فى بحض المناطق ٠‏ ولولم يكن ضيق مجال التبشير فى ميد ان التعلبيب كما أسلفتتت] 
وقيام الستشفيات الحكوية والأهلية الذى أدى إلى تقلمى سلطة ستشفي سات 
الإرساليات لكان لجبك الممشرين فى هذا المجال شأن خطير تى عملية تحوسسل 
الناي إلى السيحية »* 

وسبما يكن أثر وميلة التطبيب في هذه البلاد بالنسبة لأكر لمجال الامج 
فى ميد ان التعليم الغربى نقد اعتبرت جميح الإرساليات مجال التطبيب أتشسن 
الفرص المتاحة أمامها للتبشير بمد ميدان التملين ٠‏ 

ولئن لم يفلح المبشرون فى جمل ستهفياتهم معاقل حقيقية لتتسيركل مسن 
د خلها للمعالجة ه تقد استطاعوا أتسرا رصان الشيعرة انين في مجال 
الخد مات الاجتماعية بفضل كون الإرساليات التبشيرية هى البيئات الدينية الرحيندة 
التى تقيم المقسسات الخيرية فى هذء البلاد ٠‏ قد أدى ذلك إلى ا 


بحض النلس تجاه أعمال البيشرين وخاصةعندما انشهجوا سياسة اعتد الية فى شكونهيس م" 


الصحية بإلفاء بعض الشرط الشد يد ة والطرق المثفرة 6 ود لك ننيجة نفور مجموهة 
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(511؟) 


كبيرة من الناس من دخول مستشقياتهم وانصرافهم إلى الستشفيات الحكوية والأملينة» 

إن أثر أعمال المبشرين فى مجال الصحة ثى ثفواق .الصابثين كان كبيرا جسد ا 
فإن هذه الأممال من شأنها أن تزيد الصابئ ثوة فى إيمانه ومسكه بد ينه وولا سس : 
لزسل التبشير الذين أسدرا إليه هذا الخير الجليل رأنقذ وا حياته من البلاك ٠‏ نأا 
أثر هذه الأعمال فى أصحاب الأديان الأخرى فإسها إن لم تكن سببا باهرا لإدخالي؟ 
فى حظيرة السيحية ه رتلك هى الخاية الأساسية التى تبدف إليها هذه الأعمال 
فإنها تودى على, الأقل إلى تقريب هؤلاء التلس إلى اللبشرين ليشا تسم 
أنكارهص وحتقد اتهم سواء تكنوا من تحويلهم أم لم يتيكنوا من ذ لك » فإنه إذا لم 
يستطيع. الممشرون أن يحولوا هؤلاء الناس إلى السيحية فإنهم لايخسرون المعركسة 
تماما بل ترك أعمالهم أثرا عميقا فى نفوى المزضى الذين شفوا على أيديهم وى نفسوق 
أقبائبم الذين يبمبم. أمر شفائهم ٠‏ ون شأن هذا الأثر أن يقرب هولاء النلى النى 
البمون يعبييم إل النلن جبييا 4 :يقد ) ملق موه ف عدا التلن للمعرييق 
جدى* من رى العصبية الغديدة تجاههم وجمل بحض التلى يتظرون إلى 
أعمال المبشرين من زاوية الخد مات الاجتماعية والأعما آل الخيرية نظرة إعجاب وتقدير 6 
ولا يلتفتون إلى الناية الأساسية التى يبدف إليها المنشرون هذه الأفمال ٠‏ 

ذلك تكون وسيلة التلبيب قد حققت نوعامن النجاح فى هلا الئاس ون 
هذا التجاح المحدف سبيا هو الذى ينهد الطريق أمام نجاح كيير ييكن أن يأتسى 
فيما بعد عن طريق وسيلة أخرى أقوى أو خطة أخرى أدق .ه أو عن طريتسق 
اتصالات متكررة بين الأطباء المبشرين مين هؤلاء الناس فى مجال التطبيب نفمه؛ 
نزو "القلية ييه مل عه بن اندي إلننا الدترف كدج زلها الخ الوحت انه 
كما سبق أن قلنا فإن الأعمال التى يقر بسها المبشرون فى شل هذه المجالات وان 
كانت بى ظاهرها أمال خير إلا أنها فى حتيقتها رجيهرها. أمال ضشيسة 
لم يقصد من ورائبا غايات إنسانية نبيلة ٠‏ إن تشابه ظواهر الأشياء لايد ل علسى 


(18؟) 


كاه القمه اتوم لاقتعال السيات ٠‏ القات يقت للا دجا فى يي 
ليخرى به نريسته + ؟ ولو أن الفريسة أكلت من الطمام حتى شبمت ولم تنح 
فى الفخ الضروب لباء شهل يرضي الصياد بذلك أم لحف علي 1 وهل الطماء»؛ 
الذى أكله هذا الصيد سواء ققع فى الفع أم لميقم ‏ إحسان 00 
الصياد منفمة الصيد أم الفاية منه محاولة القيعة ل لينتفم به الصياد عن 
مصالحه الذاتية ٠‏ ؟ ء' 


ى* وش ويثنة 


يننا 


(14؟) 


البخث الثالث : 
دور وسائل الاعلام فى الدعاية التبشيرية 


إن لوساعل الإعلام من كتب ومجلات وجرائد ومحلات بيح الكتب والمحطات الإذاعية والا أجهزة 
السينمائية والتلفسزيونية أهمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناسروتغيير معتقد اتهسم 
الدينية واتجاهاتهم السياسية وشكون نهم الاجتماعية ٠‏ ولقد أد رك المبشرون ما لمجال النشسر 
من أهمية كبيرة فى الدعاية التبشيرية فى هذه البلا فأولوه عنايتهم الخاصة لأنهم عرفو أن 
أشد الوسائل أثرا فنى الناس انتاج النشرات المسيحية.بالإضافة إلى مايقد سه النشسسر مسن 
خدامة كبيرة لجميع وسائل المبشرين الا أخسرى فى مختلفهمجالات أعمالهم التبشيي 


إن الكتب والمجلات والجرائد والنشرات كانت توجه للتبشير بي بين طلاب المد ارس والمتعلمين 
من الكبار والمثقفين ٠‏ وأا الإذاعة والسينما والتلفزيون فمإنها توصل الا"خبار اللسيحيمسة 
إلى الناسجميها وهم فى عقر د ارصم ٠‏ ولقد استفل الميشرون جميع أوجسه الا عمال 
الاجتماعية للتبشسير » حتى تلك التى لايسيق إليها الوهم لأول وهلة أنها وساعل تبشيية ٠‏ 
ومن ذا يظن أن محلات بيع الكتب التى هى فى ظاهر أمرها مو سسة تجارية صرفة قد 
اتخذها البشسرون وسيلة لنشسر المسيحية بين الذين يدخلونها لشراء الكتب * وذلك 
زياد ة على كونسها وسيلة قوبة لنشر الكتب المسيحية فى المجتيع ٠‏ وقد قررنا سابقا أن هناك 
مجموعة كبيرة من الا وربيين قد جاءوا إلى هذه البلاد تججارا ومد رسين وأطباء وموظفين ومستكشفين 
وحكاما وجنودا ولكنهم كانوا طلائح ورواد| للاستعمار الصليبى ٠‏ إن غاية المبشرين من وسائل 
النشر هى نشر مبادى* ومعتقدات وتعاليم الديانة المسيحية بين جميع طبقات المجتمع من الطلا 
والمثقفين والكبار الذين استطاع المبشرون أن يملموهم القراءة والكتابة باللغات المحلية وطبقسسة 
الأميين من الرجال والنساء الذين تنجح. فبيهم طريقة الإذاعات المسميعة والمرئية ٠‏ ولقد أد رك 
المبشرون منذ بداية حركة التبشير الحديثة فى مستممرة سيراليون فى أوائل القرن التاسععثسر 
الميلادى أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أى نجاح فى أعمالهم التبشيرية بين العبيد المحرريسن 
فى تلك المستعمرة 0 يحض اللغات المحلية ليستطيعوا أن يتفاهموا مع هه و لا* 
الناس ويتمرفوا على شثونهم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ إن وسيلة التبشيسر 


الأولى التى قام بها المبشرون فى تلك الفترة هى محاولة تعلم اللخات الأضريقية لأنهم يمرفسون 


(519؟) 


أن نجاح أعبالهم فى الدعايةالتبشيرية يرتكسز على معرفة لخات الشعرب الألسهيسة ٠‏ 
إن الأفسريقيين الذين با» المبشرون إليهم لينشروا فنيهم الديانة المسيحية لايفهمون لنة هؤلاء 
المبشرين ٠‏ «كذلك المبشرون الأروبيين أنفسهم لايعرفون لفات الشعرب الأريقية ٠‏ فكيف ' 
يستطيع المبشرون أن يقرموا بأعمالهم فى مثل هذا المسبتمع إن لم يتعلموا لفاتهر؛ لا* الناس ؟ 
لذلك أصبح لزاما على المبشرين أن يتعلموا أولا قبل أن يبد وأ بتمليم الناس ٠‏ ولكن بأى طريق 
استطاع المبشرون أن يتعلموا هذه اللفات ؟ إذا علمنا أن هذه اللغات لم تكن مكتوية بحصروف 
خاصة بهاء وأن شعوب هذه البلاد لم تكن لبا فى تلك الفترة مدارسلتعليم هذه اللفسات» 
وأن التماليم الدينية التى يريد المبشرون أن ينشررها بين هؤ لا* الناس تحتاج إلى دراسة 
عميقة فى علىم هذه اللفات حتى يستطيحرا أن ينقلوا إليها التعاليم الدينية ٠٠‏ إذا علا 
هذا كله أد ركنا أن سهمة الميشرين فى هذه الفترة كانت شاقة وعويصة ٠‏ ولكن الفايسسة 
التى يرى إليها المبشرون هى التى جعلتهم فى جميع المواقف يستخسون بالمشاك سل 
٠‏ مستسيخون أنواع المذاب وقذفون بأنفسهم فى أعساق المخاطسر ٠.‏ القد بدأ الميشرون 
بد راسة اللفات المحلية منذ وقت مبكر عندما بدأت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيد 
المحررين الذين جمعتهم الحكومة البريطانية فى المدينة الحرة (حم:م+وه) فى مستحمسرة 
سيراليون. ” ولما رأى القس ج عت رايان (2ه82 .7.5) وه وأحد مبشرى إرساليات 
الكنيسة الإنكليسزية أن قبائل يوربا أخذ يزداد عددها يوما بعد يوم حتى أصبحت الأفلبيسة 
الساحقة من بين سكان هذه المستعمرة الجديدة ٠‏ قام بدراسة لغة يوربا منذ سنة 1؟1١اه‏ 
/ 4م حتى سنة 15564( ه / 1455م وذلك من أجل خدمة أعبال التبغير د اخل السك 
" وان القوة الد انسمة ورا" اعتمام المبشرين باللفات المحلية هى رغفبتهم الشديدة فى تمليم 
الصابئين وكل من ينغب فى اعتناق المسيحية قراءة الكتاب ال والكتب الدينية المسيحية 
الأخرى ٠‏ ولقد بدأ المبشرون بد راسة لغة هوسا ولفة إيبوا ولفة يوربا منذ قيأم رحلة نهبسر 
النيجر المشهورة التى نظمتها الحكومة البريطائية سنة '17؟5١1ه‏ /١1441م ٠‏ وقد كان مسن 
بين المشتركين فى هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية ٠»‏ وكان أحد هما 
أوربيا وهو القس ج ٠ف‏ سكون ١ك‏ جملة) والآخر نيجيريا وهو الميشر صمويل أجاى كراوثار 
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عط ذنه :01 1 نسدة : وأن المهمة التى كلف بها القسسكون (دمطه8) فى هذه الرحلة هى 
٠‏ دراسة لفة هوسا ولخة إيبوا تمهيدا لخدمة أعمال التبشير فى المناطق الشمالية المسلبسة 
والمناطق الشرقية الوثنية ٠‏ يقد استطاع هذا القس أن يضعكتابين فى هاتين اللغتيسن 
سنئة 1585 ه / 1841م أولبما كتاب ” مفردات لغة هوسا وقواعد ها اللغرية * وقد أعاد 
هذا القس طبح هذا الكتاب للمرة الثانية سنة ١519‏ ص /1815م يعد أن قم بمراجعتسه 
الكتاب وأضافؤليه معلومات مستفيضة ٠»‏ وثانيهما كتاب ” «فمردات لخة إبيو * ٠‏ وهناك 
كتاب ثالث ألفسه القس سكون (يرمزمع .يوج) سنة ؟115١ه‏ / 1411م وهو * قأسسوس 
لغة هوسا * ٠‏ بأما المبشر النيجسيرى المطران صمول أجابي كراوف أمررويوومه 1عدمهة) 
فقد كلفدبد راسة لفة يوريا لأنها لخفته ه رقد استطاع هو الاخسرأ وتان ” قوأعس سد 
وفردات لغة يورا * الذى طبعه أول مرة سنة 15814 ه/1861ام © وفى سنسة 519له 
7 أخح الطبحة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيدة بمغلومات كثيرة ذات أصالة لغوية 
وقيسة نحرية: » 2٠‏ رقد قام هذا المبشر أيضا بترجمة أربعة أسغار من كتاب العهد الجديبد 
إلى لفة يوربا سنة 74؟5(ه/ ١186م‏ وهذه الأسفنار الأريمة هى سر القديسلرقا وسمضسر 
أعمالل الرسل بر انوي وس هر الطب رن أ وان الميشر صمويل كراوذار 
والمبشر توماس كنه6 112 8ونهط 2 ) هما اللذان قاما يترجمة الكتاب المقد س بأكمله وكتلسب 
الصلوات وبعض الكتب الدينية المسيحية الأغرى إلى لفةيورها ٠‏ ولم تقتصر جهود المبشسر 
صمويل هذا فى مجال الترجمة على لغة يورا فحسب وانما امتدت جهوده فى هذا المجسال 
إلى د راسة لفة إينو ولغة نهسة ٠‏ وقد استطاع أن يو لف فى مفسرد أت وقواعد هاتين اللفتين 
كتابين نشرهما سنة 1541ه/1856م٠‏ ركان المبشر القس هوب واديل 17200611 6م110 .261 
أول من قام بدراسة لفة إيفكى التى هى إحدى لفات قبائل النطقة الشرقية » ووضع فى هذه 
اللغة كتايا سماه. ” سردات لفة إيفكى * طيمه سنة 1577ه/1843م ٠‏ ثمبمد ذلك 
جاء د ور القس هوي غولديا (601016 طهدة .7و8) فقام بد راسة لغة إيفكى د راسة عميقة 
حتى استطاع أن يخبج للناس كتابه الجامح لعلوم هذه اللفة الذى أسماه كتاب ” قواعد لغسة 
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إيفكى مع النماذج والا مثلة * وطبحه سنة 14؟(ه / 815 ام وقد قام هذا القس كل ذلك 
بترجمة كتاب العهد الجديد إلى لفة إيفكى وطبعت هذه الترجمة سنة ٠14له/‏ 4315م ٠‏ 
وضى سنة ١15391(ه/14764م‏ قام هذا المبشر الكبير بنشر ثلاثة من كتبه هى ” قاموسلفسة 
ايفكى * ككتابان آخران فى قراعد هذه اللفة أحد هما بلغة إيفكى والآخر باللفة الإنكليزيسسة. 
”* وقد كتب القسرغولد ياغة 0184© .*26 مايزيد على مائة رسالة بلغة إيفكى فى موضيعات د ينيسة 
فعا 2 * وقد بحثت الهيئة التبشيرية الحليا للشكون الخارجية العالم اليبودى الشسساب 
الدكتور روب ده (ؤمج .«م) إلى نيجيريا لدراسة لفة إيفكى وفنى سنسة 
ال الحالم اليبودى من ترجمة كتاب الحهد القديم إلى لخة إيذكى 
وطيح منه عدد كبير ٠‏ ولكن الدكتور روب هذا لم يلبث أن غاد ر البلاد وانتقل إلى جاميكا 
(168وسوت) لأسباب صحية ٠‏ وأما القسسالا لمانى س ٠‏ و ٠‏ كولى (©20611 .لآ. 8 .#هة28) 
الذى كان أحد مبشرى إرساليات الكنيسة الإنكليزية فقد كلفبد راسة لغة كتورى وقى إحدى 
اللفات الرئيسية فى المناطق الشمالية ٠‏ وقد ألفهذ! المبشركتابين فى تواعد هذه 
اللغة علومها نشرهما سنة ١1171‏ ص / 1885م وهذان الكتابان هما كتاب ” قواعد لضسة 
كنورى * ركتاب ” الأدب المحلى الا صريقى * ”٠‏ ولهذا الميشركتاب آخر فى مقارنة اللفات 
الأفسريقية جمع فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة لغة أفسريقية * وقد طيح هذا الكتساب 
شى لندن سنة ١1171‏ در ميا ومن المبشرين الأوربيين الذين د رسوا لخة يويسا 
د راسة جسيدة وألفوا فيها بعضالكتب المبشرج ٠ت‏ ٠بسوون‏ (<ه:80. 1. 3 ) رئيسإرساليسات 
أفيمة الس ةقان نيجيريا وقد ألف فى هذه اللغة كتايا كبيرا أسماه ”* قواعد وقأسوس 
لغة يوبا * طيعه ونشره عام 65ه/ 55م ٠‏ ككذلك المالم اليبودى ديفيد هندرار 
ل عن 18 ) من إرساليات الكنيسة المعمد انية فسهو الذى قام بالإشراف على ترجمة 
كتاب العهد القديم إلى لغة يورباءثم قام هو نفسه ينقل كتاب ” رحلة الحجيج * إلى هذه 
اللفة ٠‏ وشهم أيضا القس س١‏ أ+غرلمار (862ة801 .0.4 .867)أحد ببشسرى 
1م1966 4 لله 1 عمومة م هنمه مزال سعط دوة ,عمدسد .7.0 (3) 
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إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية الذى قام بنقل كتاب ‏ * خلاصة ال لوي 0 
الذى ألفبه وات (1286) إلى لغة يورينا ه كما نقل إليها أيضا كتاب ” قصصالكتاب 
. المقد سس »© تأليفكارل يارث (ط+صه8 21ع0). وعندما تفرخ المبشر الشهير صميسل 
كراوذار لد راسة لغة يوربا: كانت مهمة د راسة لخة إيبو ولغة + (:235) طقاة على عاتسق 
البشر النيجصيرى الآتفر ج ٠س‏ تايلود (برو1يرم» .ىري ) والمبشر تايلور هذا 
من إحدى قبائل إيبو الأصلية ٠‏ وقد أتم ترجسة كتاب العهد الجديد إلى لغة إيبو سسة 
5ه/117 14م وحث بالترجمة إلى الهيئة التبشيرية المليا فبى لندن للطبع ١‏ 
البيكة قدمت هذا المسل إلى القسالبريطانى ج «فه سكون 0000 
للمراجمة سأيدى القسانتقاد ات كثيرة حالت د ون خرهع الكتاب إلى الطبع رقد ثبط ذلك همة 
تايلور مده 1ج2 وكان سبيا مباشرا لتخليه عن نخد مة الإر ساليات نهائيا ٠‏ وهناك جهود 
أولية قاء م بها القس بول11ه2 5357 وشترى جنسون ور و رريزه ل إصورو فى داراسة لخسسة 
نوسة كذ لك الميشر بج ٠‏ وليامز ( هسه 3.11111. 2) فى د راسة لخة إبيراء ولتتهسس] 
جبد متواضعة بعيدة عن الدقة والممق ٠‏ إن الجهود الكبيرة التى يذ لها هؤلاء الميشرون 
الا وائل فى وضع الحروف!للاتينية اه الرئيسية فى هذه البلاد ونتقل 
مجموعة كبيرة من الكتب الدينية المسيدية إليها كانت ات ضساعدة كبيرة وآثار ملموسة » فإنها 
قد سهدت الطريق أمام هو لاء المبشرين والذين بناءوا من بعد هم حتى استطاعوا أن يقوموا 
ش بأعمالهم التبشيرية بين مختلفيقبائل هذه البلاد ٠‏ وان الكتب التى وضمها هو لا* المبشرون 
فى قواعد بعلم تلك اللفات كانت ت تعتبر مصاد ر أساسية اعتيد عليها جميع المبشرون السسذين 
ججاءوا من بعد هم فى تعلم هذه اللفات وفى د راساتهم وحوثهم فى ترجمة الكتب الدينيسة 
506 إلى هذه اللفات وفى تعليم الناسالقرا"ة والكتابة وفى الدعاية التبشيرية ٠‏ 
” إن طريقة التهجى المتبعة اليوم فى قراءة وكتابة لغة يورها هى تلك التى ضعبها هؤ لا* 
المبشرون منذ تلك الفسترة ٠‏ وان كانت القواعد اللفوية التى ضعرها لاتزال ترد علييا 
الانتقادات من حيشعد , الدقة والعمق ولكن أعمالهم فى ميد أن الترجمة قد ظلت حتي اليسوم 
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تحمل قيمة أدبية رفيئة. * وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المبشزيئ قد أسسوا جمعية 
تبشبوية سنة 54.“# (ها/ (6 ؤم مهمتها دراسة لغة عوسا ؛. وكان رئيس هذه الجمعية 
جورج غولد با (ع60183 معن«مع6) ٠‏ ويذ كر أن هذه الجمعية قد أنشكت تخليدا 
لذكرى أيام المبشر المغامر الكبير ج .أ . روبنسون (5مهط3ط0ه8 .هو ) الذى سات 
فى تلك السنة بعد أن قام يجهود كبيوة فى ترجمة قسط كبيو من الكتاب المقدس إلى لفضسة 
ا 70 إن غاية هو لا* المبشريئن من تأسيس هذه الجمصية هى تمكين يعنسسش 
المبشرين من دراسة لفة هوسا من أجل خدمة أعمال التبشير ونشر الدعاية التبشيرية بسسين 
شعوب هذه البلاد السلمة وكذلك إنشاء كلية فى مد ينة ليفريول (15:1»625001) 

حيث يستطيح الهوساويون أن يتعلموا اللفة الإنكليزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن يتعلموا 
فيها لغة هوس ساء ولكن هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق غاباتها التبشياياً؟ وقد ذكر 
كانون روبنسون (2ه2051580 دوصة0) ” أن هذه الجمعية وكالة تبشيرية:ومن الؤاجسلب 
علينا أن نقوم بترجمة الكتاب المقدس إلى لغة هوسسا وتأسيس كلية فى مد ينة كائو الإعسد ان 
و لل ولقد بعثت الهيئة العليا لإرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشيرية عددا 
كبيوا من المبشرين إلى طرابلس سنة "١5‏ ١ه/8‏ 256 (م لدراسة لغة هوسا استعدادا لبدء 
أعمال التبشير فى المناطق الشمالية الإسلامية . وقد اختيرت مد ينة طرابيلس بسيب وجود 
جالية هوساوية كبيوة فيها ولأن الحجاج الهوساويين كانوا فى تلك الفترة يمرون بهذه المد ينة 
فى طريقهم إلى مكة المكرسة ٠‏ ولكن هو لا* المبشرين لم يعضوا فترة طويلة فى طرايلس حتى 
طلبوا من الهيئة التبشيرية القى بعثتهم إلى هذه المد ينة أن تسمح لهم بالتوجه إلى ميدان 


العمل فى المناطق الشمالية من نيجيويا . وقد كان من بين هؤلا * المبشرين المبشسسر 


.2.128 و.15ه .زه و4383 .325.206 (1) 

2.124 5و.18© .زه و504616ة47 .8.1 (2) 

1894 و17نال 14 ,537625001 وء86 5 1سهسه0 2ه لافصعدمق3 فطة (3) 
2.24 164ع0ص2ة1ش2 عوط 

13 70 00 لملاكلة فؤوم9 2 1131185858 مقط 07/قهرة6 0215 47) 


00100 


(؟1؟؟) 


. المشهسور فى ميد ان العمل التبشيوى فى شمسال نيجيريا الد كتور والتار ملار عد 151 .٠2م‏ 
0111 الذ 0 سنة 26؟ زه/ ؟ لالم (م فى مد ينة د فونشير ( 32 82ده:26) 
والذى كان منذ طذولته عد وااللإسلام وللمسلمين الأتراك وكان يتمنى لو أنه كان يمد ينةأرمينيا 
سئة > ١م‏ (ها/ر 447 (م لينتقم من الهزيمة النكراء التى منى بها السيحيون هناك والمذاب 
الأليم الذى أصايهم فيا 7 * ولقد قام المبشرون بجهود كبيرة ونشاط واسع منذ فترة طويلة 
فى شر دعايتهم فى جميع أنحاء هذه البلاد. واضافة إلى جهود هم فى وضع الحروف اللا تينية 
لكتابة وقراءة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إلى هسسسذه 
اللغات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع:فقد كان المبشرون يهذلون «جهود! كبيرة 
فى نشر المجلات والجرائد والمنشورات القى تنقل أخبارهم وتنشر أعمالهم التبشيوية بمختلف 
اللغات المحلية إلى جميع الناس-وكانوا يوزعون هذه المنشورات فى جميع المدن والقرى 
بواسطة المبشرين العاملين فى المدارس وفى الكنائس وكذلك عن طريق الفرق المسيحيسة 
الجوالة ومحلات بيع الكتب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة فى المجتمع حيث إنبسا 
تههو؛ الظروف والاأجسواء أولا لقبول ماتنشره فى المجتمح ثم بعد ذلك تخلق الرأى الحسام 
فى هذا المجتمع وفى النهاية تقوم بتوجيه الرأى العام نحو الأهداف التى تصبوا إليهسا 
ولذلك كانت جميع الإرساليات التبشيرية العاملة فى مختلف مناطق هذه البلاد تقوم بإصدار 
صحف ومجبلات ونشسرات خاصة لنشسر دعايتها التبشيوية منذ فترة طويلة . واين من هذه 
النشرات مايصدر يؤميسا أو أسبوعيا أو شهريا وبعض هذه النشرات ينشر باللغات المحلية 
والبعض الآخر باللفة الإنكليزية . ومنذ سنة 5لا5 1اه/5ه4 ١م‏ بيدأت عد ا 
التبشيوية تصدر أول جريدة تنشر فى هذه البلادءوقد أطلقت الجمعية عطى جريدتها اسم 
(صخطمع1 276) أى جريدة الاأخبار وكانت تنشر أخبارها بلغة بوربا وكانت تصدر نصف 
1 و1953 522186 وتإطوروجعه 5051تاة_صذ ,ه1111 مده 121 (1) 
)1١(‏ جمعية يوربا التبشيرية فرع لجمعية أرساليات الكنيسة الانكليزيه التبشيرية فى نيجيريا وهصى 


التى كانت تعمل فى بلاد يوربا فى تلك الفترة وكانت لها مراك زكثيرة فى مختلف المد ن والقرى 
د اخل بلاد يوربا ٠‏ 


(ه؟؟) 


شهرية ) كل أسبوعين . ون الغاية الأساسية التى من أجلها أنشئت هذه الجريدة هسى 
نشر التعاليم السيحية وأخبار الكئيسة ورسل التبشيو بين الصايقين الجدد ومجموعة العبيد 
المحررين الذيئ عادوا من منفاه.م إلى بلاد بوربا فى تلك الفترة . وكانت بجائب ذلك 
تقوم بنشر الثقافة بواسطة مقالاتها فى التاريخ والسياسة والمعلومات العامة . وكان القس 
اليريطانى هنرى تونسندوموو 2 بريه .جوج رئيس جمعية بوربا التبشيرية هو مؤ سس 
هذه الجريدة والمشرف على شكونها ٠.‏ وقد بيدأت مطبعة الجممية تنشسر مجموعة كبيوة من 
الكتب والرسائل فى المبادئع والمعتقدات والتعاليم المسيحية . وعندما وصلت إرسالييسة 
الكئيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنة 18؟؟ زها/ 46 (م كأنت معها الات الوأيسسسع» 
وكان من بين مبشريها خبراء فى شئون الطباعة.وقد بدأت هذه الإرسالية التبشيرية مهبسة 
الطبح والنشسو فى الحال ولم تش فترة طويلة حتى استطاعت أن تطبع مجموعة كبيوة سسن 
الكتب المدرسية وبعض المذكرات والرسائل والكتب فى التعاليم السيحية بلغة إ يفكى 28211 
واللفة الإ نكليزية وكذلك بعض الأسفار من الكتاب المقدس . وقد كان للمطبمة التق 
أسسهبا هذه الإرسالة التبشيوية منذ تلك الفترة أثر كيبو فى تقدم أعمالها فى المنطقة الشرقية . 
وقد سار القنصل روبرت كاميل (5©11جوصسة0 205628 )على منوال القس هنرى تونسند 
( 0ع قطاتته 1 #وسصعة) فأنشاً جريد ته التى أسماها ” الجريدة الإنكليزية الاأفريقية* وكانت 1 
هذه الجريدة تعنى فى المقام الأول بالقضايا السياسية ومشاكل العبيد الأفريقيين المحررين 
والى جانب ذلك تقوم بنشر الدعاية التبشيوية . وعندما بدأ مجال التعليم الغربى يو تى 
ثماره فى المجتمع وظهرت طبقة المثقفين ومجموعة كبيوة من الكبار الذ ين تعلموا القواءة 
والكتابة باللغات المحلية فى مد ارس الإرساليات هرعت جميع الإرساليات التبشبرسصة 
الموجودة فى المناطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقداتها 
ومبادكها وتعاليمها على اختلاف مذاهبها . وفى سنة "8 إهارلا 51١‏ (م بداآت 
إرساليات الكنيسة الإ نكليزية التبشبوية بإصدار أول مجلة تظهر فى هذه البلا وقد أسمتها 
مجلة ” فى أوقات الفراغ*؟ (وتتاو2 هيودع )ولا تزال هذه المجلة تصدر حستى 


الوقت الحاضر . وفى نفس السنة ظهرت مجلة ” جامع أخبار الكئيسة الأفريقية"؟ 


)50 


(616326 طاوصتط نوع 1 42) وهى ل حدى الكنافس الأفريقية ولكن لم تمض فترة طويلة 
حتى توقفت عن الصد ور ٠‏ وفى سنة ير" زاه/ 515١م‏ ظهرت مجلة الأمل الأفريقي» 
(6ده8 دده زردو) ٠‏ وبعد ذلك بيدأت الإرسالية المعمدانية تصدر مجلة “المعمداتى 

الأفريقى » (8998188 صوه4201) منذ سنة 0 ؟ زه/ 112 (م.ُظهرت مجلة ” النتيجى 

النيجيرى :(1]68804188 مقاطوع1]1 ه25) 2 القى أنشأتها الإرسالية الويزلية 


سنة كقاجم 70مام 
المنهيجية التبشيوية 11 12116312 1 7) / وقد آتيمت هذه 


رزاع 

الإرسالية, التبشيوية مجلتها :الأولى يمجلة أخرئ نقدية سنة +81 (ه/ 547 (م وهى المجلة 
,النقد ية للنهج النيجياة826716 19043188 صماموع ذلا عطق ٠‏ ولم تبد أ الإرساليات 
الكاثوليكية بإصدار مجلة خاصة بها حتى سنة ع مم زه + 9؟ (م التى أنشأت فيبا مجلة 
” الرائد لكا توليكق » (0214ع1]1 1ط و0) ومجلة :الحياة الكا ثوليكي ة 

(©*1نة 136صوطغو0) ولاتزال المجلة الثانية تصدار حتى الوقت الحاضر ويبلخ معدل عدد 
النسخ التى تنشسر من هذه المجلة شهريا بحو سبع عشرة ألف نسخة . وهناك مجلة 
أخرى بدأت تصدر منذ سنة ع 8# زهم 59 (م وهى ” مجلة تاريخ الكئيسة الأفريقية “ ورغم 
مالهذه المجلة من أثر كبير فى جمع شمل المسيحيين الأفريقيين وتوحيد صفوفهم لمجاببة 
مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين الروبيين وبين الصابئين الأفريقيين فقد توقفست 
عن الصدور بعد سنوات قليلة . وهناك مجلات وجرائد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية 
ويحتوى على الدعايات التبشيريةةوهذ» الغئة من المجلات والجرائد وسيلة ظاهرة لتش سر 
السديحية بين الناس . وأما الفش ةالأخرى فهى مجلات وجرائد سياسية أوأدبية 
أوطمية أو تجارية لاتظهسر عليها ملامح التبشيو لأول وهلسة ولكنها وسائل قويسة مسن 
جملة الوسائل الكثيسرة التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التيشبوية . ولا أريد 
أن أستطبود كثبرا فى ذكر أسماء المجلات والجرائد والمنشورات القى تصدرها الإرساليات 
التبشيورية فى هذه البلاد خوفا من التطويل الممل ولاأن هذه الجراعد والمجلات والمنشورات 
تخدم غاية واحدة هى التبشيسر » ولكن هناك منشورات دورية خاصة ات أختلية كزيزة 


عند جميع الإرساليات التبشيوية + . وإن غاية الإرساليات التبشيرية من هذه المنشورات 


0/ا1؟1؟) 


الدورية الخاصة هى استنهاش همم القائمين بتمويل الإرساليات التبشيوية والكثاتسسس 
المسيحية إلى بذل مزيد من الإعانات المالية وغيرها لتقدم أعمال التبشيو داخل هذه 
البلاد . وهذه المنشورات تستحث المبشرين وجميع القائمين بأعمال التبشير فى هذه 
البلا على مواصلة الجبسود فى سبيل إنجاح مهمتهم التبشيوية فى كافة أتحاء السلاد . 
ويجب أن نقف قليلا لنلقى بعض الأضواء على هذه المنشورات لأنها تختلف عن اللنوع 
الأول الذى سبق الحد يشعنه منذ ليل . إن إرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشبرية 


واإرساليات الكديسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم بإصدار أربع فكات مختلفة من هذه 
المنشسورات الدورية . 
الفئة الأولى : محضر جلسات إرساليات الكئيسة الإنكليزية التيش بوص ة 
' 0015 عط .2ه ممه هوم ومحضر وقائع ساد سر إريناليا جذ! ليم الوبؤزلية المنهجية 
هنين الصشرينأهال 
التبشيرية وعدوندة غصده0 188818 02 65انام1]! وستمر: فوم هاتين الإرساليتيسن 
في مجالات التبشبر وكذلك يحتوى كل محضر على تقاريو الأسين العام للإرسالية عن ششون 
الإرسالية وأعمال المبشرين والتقد ب رالسنوى لنفقات الإرسالية . والفثة الثانية من هذه 
المنشورات هى ” بيان إرساليات الكديسة الإنكليزية التبشيرية * “7 خمموهة كلنه م" 
” وتقارير إرساليات الكئيسة الويزلية المنهجية التبشيرية * ١‏ ” ووه1041 18818 هل" 
وهذه الفئة الثانية نشرات شهرية تهدف إلى نقل أخبار أعمال التبشير إلى القراء من مختلف 
مجالات ومياد ين التبشير وتحتوى كذلك على بعض المقتطفات من رسائل ويوميات المبشرين 
وتعليقات موجسزة من هيئة التحرير . وأما الفئة الثالثة فهى " جريدة إرساليات الكئيسة 
الإ دكليزية التبشيوية ” “عع طهع 2256111 015 ا ' ”ومجلةإرساليات الكلئيسة 
الويزلية المنهجية التبشيرية ” '325126ع1123 10815 هط2؛ وهذه منشورات ذات 
أهمية كبيرة:وهى خاصة بطبقسة المثقفين من الرجال والنساء»؛ وتحتوى على مقالات عد يدة 
قو التعاليم المسيحية والدعايات التبشيرية والجغرافيا وطم الأعراق البشرية :زع10مطط+8 
5 
ونقدم فى هذه المنشورات حو م ) ود راسات فى طريق تنظيم الأعمال التبشيرية» 


و 
وفيبا تستعرض جهود المبشرين ووساعلهم غي ميد أن العمل التيشيرى وتقدم بعض الإرشادات 


أخ27”6ى 


(2؟؟) 


والتوجيبات الهامة فى هذا الصدد . والى جاتب ذلك تحتوى هذه المتشورات على 
الرسائل والتقارير التو ايعشها المبشرون إلى الهيئة التبشيرية العليا . وأما الفئة الرابعة 
قهى ” جامع أخبار إرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشيرية *؟ 'نتمصةه01 0015 هط1' 
وبيانات إرساليات الكئيسة الويزلية المنهجية التبشيرية © 8*مجرء82 1815 هط1 . 

وهذ ه أشهر منشورا ت هاتين الإرساليتين وقد أعد ت إعد اد | خاصا لتناسب مستوى طلاب 
مد ارس أيام الأحد التبشيرية وتقوم بنقل أخبار المبشرين فى 5 شتى مجالات التبشيو وكلذلك 
تنشسر يعض المقتطفات من رسائلهم ويوميا تهم مع تعليقات مستشيضة من « بيئة التحص سيير ٠‏ 
وأما إرساليات اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية إن أهم منشوراتها هو ” بيان إرساليسسات 


اتحاد الكنائس المشيخية 1 هدمو خوط وورم وو زور وقى نشرات شهرية 
م6 


تنقل أخبار أعمال التبشير إلى القراء وتحتوى على بعضالمقتطفات من رسائل ريوميات المبشرين 
مع تعليقات هيئة التحرير ٠‏ وتتضمن هذه النشرات أيضا التقدير السنوى لمجموع نفقات الجمعية 
وتقارير الهيئة التبشيرية للشئون الخارجية التى تتضمن خلاصة أعمال هذه الهيئة والقرارات القى 
أصد رتها وملخص البحوث التى قدمت فى اجتماعات هذه الهيئة مع ذكر تشاصيل المناقشة فى 
المسائل الخلافية ٠‏ بأما الإرسالية المعمدانية فإنها تقوم بنشر ضحيفة خاصة تتفشق مسبسبع 
منشورات إرساليات الكنائس المشينية فى محتوياتها ٠‏ وفى سنة ١١14‏ ه/ 1481م بد أت 
تصدر ” مجلة الشكون الخارجية والد اخلية *<ه1]118810 صطعذوءطده قصه هرهز وقى تشتسل 
على أخبار الإرساليات الخارجية والكنائ سالداخطية ٠‏ وفى سنة ١1151ه/1476م‏ فصلت هذه 
الإرسالية بين الشئون الد اخلية وبين الشتون الخارجية وجعلت لكل واحدة منها مجلة مستقلة ٠‏ 
وقد خصصت ” مجلة الشكون الخا رجية3012 1185102 دع فده" لنقل أخبار الإرساليات 

المعمدانية التبشيرية فى الخارع ٠‏ وهناك مجلة أخرى متارنا الإرسالية اليعيدانيسة 

خصيصا لطلاب مدارسها وهى * مجلة الركالة التبشيرية " ١‏ :106وه1سمهن هط2' 


١ :‏ ا 
وأمسا جمعية الإرساليات د صو 21م 2ه 0 ك0 
108 


2ه ا ع 2 ©2189 بعنوان ” ري 


(151؟) 


0011 هه 2 وع1 ,كذ لك * سجل نشاط اج رساليات فى نشر الديانة المسيحيسة 

مط ذه يا تي مغ 2ه 18هصصة . إن جميم ار ساليات التبشيرية تقوم فى الرقت الحاضر 
بنشاط كبير وخطير فى الدعاية التبشيرية فى مختلفمناطق هذه البلاك» وقد مكنتها من ذلك 
ظروفعالحكم العسكرى القائم فى اليلاد ٠‏ وقد اتصرفت الحكومة نحو الاتجاه العلما سي 
الصرف معتمدة فى ذلك على مبدأ حرية التدين وسياسة الحياد التى كانت الحكومة الاستعماية 
تتظاهر باتباعها فى الشئون الدينية طوال فترة حكمها ٠‏ ولقد استطاع البيشسسرون الآن 
أن يجاهروا بالدعاية التبشيرية فى المناطق الإسلامية وفى يعض المد ن الإسلامية البامة التق 
اشتهرت بعلمائها الأجسلاء ومدارسها الإسلامية الكثيرة ٠‏ ولق رأيت الشيء الكثير عند مسا 
سافرت إلى البلا فى أيام العطلة الصيفية سنة (111ه/ 173١م‏ وكذ لك عند ما قمت برحلة 
ميدانية إلى البلاد سنئة 57 1(ه/15717م . لقد رأيت فى مدينة لاجوس الحاصمة ماتقى بسه 
جميع الإرساليات التبشيرية الموجودة بها من نشاطكبير فى حقل التبشير ٠‏ إن لكل إرساليسة 
تبشيرية من مجموعة الإرساليات التى تعمل فى هذه المدينة أراضى واسعة فى الأماكن الهامة وسط 
المدينة » وقد شيدت ضيها كنائسها الضخمة على الفن المعمارى الحديث٠ولكل‏ واحدة منها أيضا 
مكتبات كبيرة تضم مجموعة كبيرة من ن الكتب فى مختلفءالعلى والفنون ٠‏ وأهم هذه البكتبات مكتبسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية النى تق فى وسط المدينة- وقد تم تشييد مكتبة جديدة ١.“‏ 
قرب موقع المكتبة القديمة وهذه المكتبة الجد يد ة عبارة عن مبنى ضخم مرتضع يضم أكثر من عشسسرة 
طرابق » ريحتوى على قاعات المطالمة ومحلات بيح الكتسب ومستودعات الكتب ؛ويضم أيضا آلافا 
مو لفسة من الكتب والمصاك ر والمخطوطات النادرة والسجلات التى د ونت فيها تاريخ إرساليسات 
الكنيسة الإنكليزية رأحمالها التبشيرية فى هذه البلا ٠‏ ولكن المكتبة لا تسمح بالاطلاع على 
هذه المخطوطات والسجلات إلا لخواص الناءن بحد إجراءاتإدارية معقدة ٠‏ وإن يعسسض 
هذه الإرساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جوالة تضم عددا من المبشرين مزودين بكل 
ماتحتاج إليه أعمالهسم من الإيكانات ٠‏ وكانت هذه الفرق التبشيرية تطوف فى أتحاء المدينة 
صباح مساء فى سياراتها الخاصة المجهزة يمكبرات الصوت والتى تحمل شارات التبشير وضسى 
تعلق عن مواعيف دعاياتها وأماكن إقامتها وت وتنشر النشرات فى الشوارع وتلصق بعضها ا 


(؟1) 


الجدران »6 وكانت تتتقل بين المد ن والقرى لتبث فيها التعاليم المسيحية ٠‏ وقد انتشرت 
هذه الشرق التبشيرية الجوالة فى كثير من المدن والقرى فى هذه البلاد. وقد رأيت يعضهسا 
فى مدينة لاجوس الماصمة رفى مدينة إلورن إحدى المد ن الإسلامية الهامة التى أشتبسسرت 
بملماعها الأعلام الذين أدخلرا الإسلام إلى المناطق الجنوبية ونشروا فنيها الملم والثقافسسسة 
الإسلامية ٠‏ إن الشرقة التبشيرية الجوالة التى تعمل فى هذه المدينة تقي بأعماليا طسى 
نطاق واسع وخطسير ولد يها من الإمكانات الشئ الكثيرءوقد تحدثت إلى بعض العلماء المسلمين 
فى هذه المدينة فى شأن هذه الفرق التبشيرية والأخدطار الكامنة وراء أعمالها فى المجتمعات 
الإسلامية ‏ ولكن يعض وو نقلي" دن اكير كان ننه لتر لد سه 
ولا بأعمال الإرساليسات التبشيرية بصفةعامة » وقد قالرا إن أعمال المبشرين فى هذه 
البلاد تذهب سدى وزن دعاياتهم لاتجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية ٠‏ وقد سألنى بعضهم 
عما إذا رأيت من أبناء هذه المدينة الا صليين أحدا صبأ من دينه الأصلى إلى المسيدييسة. 
التى يدعوا إليها المبشرون منذ فترة طويلة ؟ وقالوا إن الذين يستجيبونلندا* هذه الفشرق 
أناس أجائب جاءرا إلى هذه المديئسة من القبائل الوثنية فى البناطق الجنوية ٠‏ وسيأتى 
حديث .فصل عن هذا عند ما نستعرض آثار أعمال الميشرين فى فصل مستقل إن شاء الله 
تمالى ٠‏ «الذى تريد أن نقرره هنا قبل أن تأتى إلى مببال الد راسة المستفيضة فى آثسار 
التبشير فى مختلفمجالات الحياة فى شئون هذه البلا هوأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات 
التبشيرية فى المدن الاسلاءية الهامة خطة مرسومة منذ عبد الاستحمارء وهى نتيجة حتمية لمبدأ 
حرية التدين الذى قررته الحكومة الاستعمارية وكذلك سياسة الحياد التى تظاهرت يبافسسى 
الشثون الدينية طوال فشرة حكمها فى هذه البلا ٠‏ وقد سارت على نهجها واقتفسست 
آثارها الحكرءات المحلية التى خلفتهسا سواء فى ذ لك الحكوية المدنية أو المسكيسسة 
فاتجهت نحو العلمائية اللادينية رضتحت الأبواب على مصاريعها أمام الإرساليات التبشيريسة 
حتى استطاعت أن تحقق بعض النجاح بجهودها الكبيرة فى كثير من المجالات والديادين ٠‏ 
وقبل أن ننتقل إلى بقية وساعل الإعلام التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التبشيرية يجسب 
أن نؤكد أن هود الأروبيين فى ميدان الترجمسة لم تقتصر على الكتب الدينية المسيحيسة 


5 


(91؟) 


فحسب ‏ وان كأن اهتمامهم بها أكبر وأوسع ‏ وإنما امتدت هذه الجهود إلى حركة أخرى 
قاموا بها منذ فخرة طويلة لجمح المخطوطات القيمة التى كتبها علماء المسلمين فى المناطسق 
الشمالية فى مختلف العلى والفنون » وكذلك الكتب التى ألفسها علماء العرب فى التا يخ 
والجغرافيا وورد ت فيها أخبار بلاد السودان الغربى ٠‏ وقد .جمعتترة لا* الأروبيسون هسذء 
الكتب والمخطرطات وترجموا بعضها إلى اللغة الإنكليزية والبعض الاخر إلى اللفة الفرنسيسسة 
وقد نفسعتهم هذه الكتب كثيرأ حيث استطاعوا أن يتعرضوا ‏ من خلال المعلويات المد ونة فيها- 
على أحوال شعوب هذه البلاد رعلى شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية * إن القيمسة 
الأساسية للمعاد ر المربية هى أن هذه المصاد ر تضم * تاريخ بلاد السودان الغربى غيرها *" 
فى الفترة مابين القرن الثانى البجرى / الثامن الميلادى والقرن التاسع الهجرى / الخاسس 
عشر الميلادى تقرييا وى هذه الفخرة لم تكن للأوربيين معرفة بيلد ان غرب أفريقيا ولا لهسم 
أى اتصال يهأ 1 3 ومن الكتب العربية القتى وردت فيها أخبار هذه البلاد وترجمها هؤؤلا* 
الأوربيون إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية كتاب المسالك رالممالك لأبى عبيد عيد الله 
بن عيد المزيز البكرى ترجمه إلى الفرنسية دى سلْنوة81 81.84.26 وكتاب تاريخ ابن خلد ون 
قام بترجمته أيضا دى سلنيوهع81 2.6.26 ركتاب بسط الأرض فى الطول والعرض المتسهور يكتاب 
الجغزافها لأبى سعيد المغريى على بن موسى ترجمة وتحقيق ج ٠‏ فجنيس ‏ 68ط61 .7.ل 
وكتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار لأحمد تقى الدين المقريزى ترجمه غأستون ويسست 
+81 ده و6 ركتاب يسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لشهاب الدين ابن فتضل الله العمسرى 
ترجمة هويكنس 158ظ1م850 وكتاب تاريح البلدان لأحمد ين أبى يعقوب ترجمة غاستون ويست 
+716 ههه ركذ لك كتاب الاستقصاء لأخبارى ول المغرب الأقصى لأحمد ين خالد الناصرى 
5225 الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشندى وكتاب معجم البلد ان لياقوت الحموى وقسد 
أعد ه للطبع ف ٠‏ وستتقلد 8 دع طةناة!. #وكتاب رحلات ابن بطوطة لمحميد بسن 
عيد الله بن بطوطة ترجمه إلى الفسرنسية ديضريمرى ‏ 1637© 18612 وسأنفونيت0156ا 988 
: وفير ذلك من الكتب القيمة ٠‏ وأما المخطوطات التى كتبها علماء المناطق الشمالية فسمنها كتاب 
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(؟) 


نور الا "لباب للشيخ عثمان ابن فوديو نقله إلى اللخة الفرنسية أ ٠‏ شميت 1 
سنة 111 ه / 1447م وكتاب وثيقة أهل السودان ومن شاء الله من الإخوان للشيسسخ 
عثمان بن فود يو قام بطبمه ونشسره الدكتور بفسار .روب زع نرج وكتاب تنبيه الإخسسوان 
على أحوال أرض السودان للموث لفنفسسه ترجمه إلى اللة الإنجليزية هءرء بالمار دمسته2 
وكذ لك كتاب تمليم الإخوان تأليفهذا الشيخ نفسه وقد نقله إلى الإنكليزية 
بمج ء* مارت ظة6 هالا 2.0٠‏ وكتاب تا ريخ السودان للشيخ عبد الرحمن بن عيد الله 
'السمدى ترجمه إلى الففرنسية و ٠‏ هوداس< ووهرنوج.ن وكتاب إنفاق الميسور فى تاريخ 
بلاد التكرور للشيع محمد بيلو ترجمه إلى الإنكليزية أ ٠ن ٠‏ أرنيت ‏ ++ موصد.ن.8 
,أعد ه.للطبسع وايتين ركتاب تزيين الورقات؛ لحيد الله بن فسوديو قام بترجمته وطبمه م ٠‏ هيسكت 
عله 111. ]1 وكتاب تأليفدأخبار القرون من أمراء بلاد إلورن للشيخ أحمد بن أبى بكر 
ترجمه وحشاه ٠ب‏ ٠ج ٠‏ مارتن ١‏ صذناونة.8.6 إِلَآ أن الترجمة فير مطبرعة ٠‏ وكتاب 
مجبوة 'القصائد البجائية للطاهر بن إبراهيم الفلاتى وتد أورد الشيخ محد بيلو هذه القصاعد 
فى كتابه إنفاق الميسور ٠‏ وقد قام بفار ‏ 281787 وم٠‏ هيسكت 81221868 1.11( بترجمة 
هذه القصاد فى كتاببيا ” الأدبالعربى فى نيجيريا حتى عام 11؟1له 4١14م‏ * 0اء 
وكتاب تاريم الفتاض للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجمه إلى الإنكليزية ٠‏ و ٠‏ هسوداس 
موق وزنيله م٠‏ ديلفوس> وووومو رون ركتاب شرب الزلال لمحمد بن الحاج 
عبد الرحمن اليرنوى ترجمة يفار مرووزع وهيمكت يهوبجزورج ٠‏ وهناك كتب كثيرة قام 
هؤلاء الأورييون بترجمتها إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية تركنا ذكرها خوفا من الإطالة ٠‏ 
وإن من وسافل المبشرين لنشر المسيحية فى هذه البلاد الإذاعات والتلضزيون والا جهسسزة 
السينمائية ٠‏ «للمبشرين أجبزة سينهائية خاصة بهم يستخد مونها لنشر دعاياتهم ويتنقلون 
بها بين مختلف المدن والقرى يعرضون فيبها أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحيية 
والتعاليم الدينية المسيحية وجهود المبشرين فى نشر التعليم الفربى والثقاضة الغييسة 
وفى تقرير الحياة الروحية المسيحية فى المجتمعات الأشريقية ٠‏ ويظهر المبشرون فى هذه 
الاأفلام فى صورعالية من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ونثلون أحيانا دور معلم 


)0 


الأفال أو طبيب القرية أو منقذ العبيد من أغلال العيودية أو المحسن إلى الفقراء والمساكين 
٠»‏ يظهر المبشرون فى ذ لك كله يقلوب لينسة رحيمة لاتعرف الشدة وصد ور رحية واسعسسة 

لاتعرف الغضب ولا الطيشن ٠‏ ون غاية المبشرين من عرض مثل هذه النمافج التى تحسل 
الممائى الإنسانية النبيلة إنما هى من أجل أن يحيبوا المسيحية إلى-الناس وينشروا المعتقدات 
والتعاليم المسيحية بينهم ٠‏ وللببشرين أيضما د ور كبير يلعبونه فى الا أجهزة السينمائيسة 
العامة وفى التلفزيرنات الحكوبية ٠‏ «كانوا يستورد ون الا فلام العربية أو الإنكليزية الستى 
يعدها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجوانئب الهاءة فى التاريخ الإسلاى شل 
الغزوات أوسير بعض أبطال الإسلا, » وقد لفق هؤلا* المستشرقون فى هذه الأفام 
الافتراءات والأكاذيب على الإسلام وشرهوا حقائقه تشويبها يشعا وصوروا العرب المسلبيسسن 
يها جبارين ظلبة خرجوا من جزيرتهم الجرداء القاحلة حاملين فكرة استمباد البشرية فأشرعوا 
السيوف على من سواهم من الأمم يقتلونهم ويخربون ديارهم وينهبون أموالهم حتى استطاعسوا 

أن يسيطروا على بعض الا مصار' وأخضعوها تحت سلطانهم السياسى والدينى ردحا غير يسيسر 
من الزسن ٠‏ (قد عرضرا فيلما من هذا القبيل فى مدينة إلورن سنة 5 14(ه /111ام 
وكان عن غزوات خالد بن الوليد رضى الله عنه ٠.‏ وأما دور المبشرين فى الإذاعات: فإنه خطير 
للغاية ٠‏ وقد خصصت لهم أوقات معينة لتقديم برامجهم الدينية فى مختلفيحطات الإذاعات 
الحكرمية. ولهم جهود كبيرة يبذلونها فى هذا السبيل حتى كادت برامجهم تقفطى معطم 
الفترتين الإذاعيتين الصباحية والمسائية فى كل يوم أحد ٠‏ وللمبشرين محطة إذ اعية كبيرة 

خاصة فبى مد ينةإياجنسى د بطخ وفرعلى مقربة من مدينة إلورن فى ولاية كوارا من المناطق 
المالية ٠‏ وتذيع هذه المحطة الإذاعية دعاياتها التبشيرية باللغة العربية واللقة الونكليزيسة 

وبعض اللفات الحلية الرئيسية ٠‏ «كانت هذه الإ اعة قوية بحيث كنت ألتقط إذاعتها أيسام 


كنت فى المدينة المنورة عند ما أرب فى الاستماع إلى أخبار البلاد ٠‏ ون شأن هذه المحطسة 
مثل شأن أخواتها من الإذاعات التبشيرية فى شتى أنحاء العالم مثل مافى لبنان وأسيكا 
واليسود ان وأثيوبيا وليبيريا والفاتكان ؤيرها فكلها أيواق للتبشير ووسيلة قوبة لنشر الديانسة 
اليد كن تمض - 


اليحث الرابسع : 


وسائكل أخرى ات أهمية فى محال التبشير 


إن للميشرين طرقا عديدة فى الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيلا ٠‏ 
وعند ما يصل الميشرون إلى أى بلد من بلدان أسريقيا يبدأون أتمالهم بتنظيم رحصسلات 
استكشافية إلى المناطق التى يريد ون العمل فيها ٠‏ رقد يضون السنة الأولى والثائيسسة 
فى هذه المبسة ه ويقرمون خلال تلك الفترة بإرسال تقارير مفصلة عن رحلاتهم هسسذ»ه 
إلى البيئة التبشيرية العليسا التى تتولى الإشراف على شئون ايتعاث الدبشرين إلى أفريقيا 
لنشر الديانة المسيحية فسيها ٠‏ وقد وافستنا التقارير التى كتبها هو لاء المبشرون الأوائل 
بأخبار المغامرات التى قاموا بها داخل مناطق يختلفة فى هذه اليلاد © وبا كان من أحوال 
هذه البلا وشثون أهاليها السياسية والاجتماعية والدينية ٠‏ نجد ذلك فى التقاير 
المذكرات التى كتبها أمثال الستكشف يارثك طؤدوة والميشر شرينان 000 
رتونسند 4د قطةامة فولمار «دهس11ه؟ وبووؤن صوممة وواديل 121 
وتوفول 11ء#هننة رهندرار ص11 غيرهم ٠‏ واذا لم يستقر المبشر فى منطقسة 
معينة ولمثيقم مركا تبشيريا ولم يبن كنيسة ومد رسة: ولم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن أعمالسه 
إلى الهيئة التبشيرية المليا فى أورها ليطلعهم على نتائج أعباله فى يدان التبشيسسر 
فنإن الذين يمولون الإرساليات التبشيرية سوفلايئقون فى قدرة هذا المبشرعلى الميل وحسن 
استفلاله للا موال الطائلة التى يبذلونها لنشر المسيحية فى هذه البلاد ٠‏ وان الحماسسة 
الدينية الشديدة التى ملقت بها قلوب هو لاء المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتنويلها 
هى التى جعلتهم دائما يتعطشون إلى سباع أخبار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأشريقية 
وهذه من جملة الموامل التى بعثت رو الإقدام والعمل فى بمض المبشرين. ذوى القدرة 
الشائقة والإلاء المفنرط للهيثة التيشيرية التى بعثتهسم إلى الخارع © نسقاموا بأعمال كبيرة 
ونشاط واسع فى سبيل نشسر المسيحية ندى المدن والقرى القريبة والبميدة » ويذلك 


ذللوا الحقبات الماتية وببدوا الطرق أمام تل الميشرين الآ خرين الذين أتوا من بعدهم 


(ه؟1؟) 


وللإرساليات التبشيرية طريقتان فى بيدان أعمالها التبشيرية من حيث التخطيط والتنظيم : 
فبعض هذه الإرساليات تسير على خطة تركيز أعمالها على منطقة ممينة أو مديئة معينة ٠‏ 

وقد يحدد بمض الميشرين دائرة أعمالهم ويركزون على أسرة معينسة أوقبيلة من القبائل كسا 
فعل البشرهندرار <هه5158 فى مدينة أباد ن والمبشر وليام كلارلكاجة01 مه11111 
فى مدينة أمو ماسو 0طدمدهطع0 والبعض الآآخر من الإرساليات يسير على .غطة توسيسسع 
دائرة أعماله فى جنيع المناطق ميستخد ,,الوسائل البيكنة نى هذا السبيل حتى يستطي ع 
أن يوصل الموامل الأخرى المساعدة على تقدم أعمال التبشير إلى مبجموئة كبيرة من الناس فيكون 
لهذه الموامل والوسائل أثرها الفسال فى المستقبل ٠‏ و«الضريق الاكول الذى ذهب إلسى 
تركيز الأعمال التبشيرية على منطقة معينة على تبافل :تعينة فى التبع كان يطب كثيرا سيسق 
الأجيال المعاصرة ويعتقد أن تنصيرهم أمر سل ٠‏ فسهويريد أن يكؤن من الا جيال المعاصرة 
من يلقى أعباء الا عمال فى تنصير الا جيال القادمة على عواتقهم ٠‏ إنه كان يطمعفى النتائسج 

العاجلة' ٠٠‏ كان يريد أن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجمرعة كبيرة من الصابئين ٠‏ وقد 

تفسهسم من عمل هذا الفريق فى تحديد نشاطه بمنطقة معينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناته 

المالية التى لاتضى يتحمل تكاليف إنشاء المراكز التشيرية واقامة الكنائس وبناء المد ارس وايتعاث 
المبشرين والأساتفة إلى مختلف المناطق ٠»‏ أو أن هذا الفريق كان ينظر إلى ناحية صحة 
الميشرين الأوربيين الذين كثيرا ماكانوا يتعرضون للأمراض بسبب عدم ملاءمة المناخ الأفريقسى 

لمزاجهم ٠‏ ,أما الشريق الأخسر الذى يرى توسيع دائرة أعماله فى الآثناق واستخس دام 
الوسائل المتمددة فى سبيل تحقيق أهد افسه فكان يعلق أملا كبيرا على الا”جيال القادسة 
وينظر إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشدة تمسكسه بما كان عليه من الا ديان وين أجل 
هذا لجأ إلى السياسة الطويلة الأسد » ولم يطمعفى النتائج القليلة الماجلة » ولم يضيسق 
فنئ الوسائل والطرق التى يستخد مها فى أعياله » بل كان هذا الفريق يحتمد على الإمكانسات 
المألية الضخمة التى فى حوزتشه رتحت تصرفه »ء ويستخدم الحوامل الأخرى المسهدة لتقدم 

أعمال التبشير من نشر الحضارة رالثقاففة الغربية والممل على تقدم الشئون التجارية والتأثيسر 

على الشكون الاجتماعية والسياسية فى هذه البلاد ٠‏ ولقد كانت ريم التنافس الطائفى بيسن 


(5؟؟) 


الإرساليات التبشيرية دافما قويا حمل هذا الفريق على الامتداد والتوسع وهويعلق آماله 
الكبيرة على الا جيال القادمة التى ندخل فى المسيحية زرافنات ورحدانا عندما تظه رآتسار 
أعمال التبشير ونتائج خطط المبشرين ووسائلهم فى المجتمع ٠‏ قال لفنستون 1718888026ئ1 
” إذا امتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التى تعمل فيها الإرساليي سات 
التبشيرية نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليات ء واعتبرنا انتشار المبادئ والتعاليم المسيحية 
. والحضارة والثقافة الغربية فى جميع أصقاع هذه البلاد .بين الأذغال والا'ودية وفى المسدن 
والقسرى نتيجة غير مباشرة ٠‏ سلا أتردى فى الجزم بأهمية الطريقة الثانية أكثر من الا ولسسى ٠‏ 
ولا يمنى ذلك أئنى أنتقص من قيمة عملية تحويل الناس إلى المسيحية ٠‏ ولكن فائدة ذلك 
مقصورة على الصابىغ شخصيا ٠‏ ولوقارنا بين هذا النجاح المحد ود الذى يمكن تحقيقه سى 
مغرف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيز على منطقة معينة وقصر أخمالنا على التحويل والحصول 
على مجموعة من الصابئين » وبين أعمالنا فى نثر بذور التعاليم المسيحية والثقافة الغربية والحضارة 
الا"وربية فى جميع الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نبتنيه فى المستقبل عندما 
تخضع لنا الرؤوس ٠‏ فبناك تظهر الا هبية التى قررناها » ووتضح يطلان الموازئة بيسسن 
الطريقتين ٠‏ فإن العمل على مدى أطول من الزين أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقطسة 
تقينة احن و 1 5 وليس كل ميشر يوافق على فكرة السياسة الطويلة الا مد التى كان يقررها 
لو تون 5:118651058 بالنسبة لتنصير السواد الأعظم فى المجتمع فى المستقبل ٠‏ * وى 
نظر كثير من المبشرين فإن تفضيل لفنستوهوهةووو نج زح للطريقة غير المباشرة الى هسسى 
المخطط الطويل الأجل فى سبيل تنصير الأبيال القادمة بواسطة حسن استخدام الخسسطط 
والوسائل وتوسيع د اتمرة الأعمال التبشيرية ٠٠‏ إن تفضيل هذه الطريقة على الطريقة المباشسرة 
التى هى البجوى, السافر فى سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العدد القليل من الجيل المعاصر 


7 )0 1 
يبد وا فنى نظر كثير من المبشرين تطرفا وأمرا يثير العجب *٠ ١‏ ولكن رغم ذلك فقد أخذت 


2 .,2ه200هظ ,12م 5م35 صذ_متعوم” تمده 113851 ع2 ,83.013 (1) 
2.0 


3 .2 ,.02.636 و4383 .3.8.4 (2) 


)070 


معظم الإرساليات التبشيرية يفكرة تفضيل الطريقة غير المباشرة فى نشاطها فى مجال الدعاية 
التبشيرية ٠‏ وان نفوف دعاة الإنسانية فنى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية وغبة الؤربيين 
الشديدة فى نشسر الحضارة الخربية والثقافة الا'وربية ومالهم من المصالح الجمة فى قيام 
الشكون التجارية بين الد ول الأوربية وبين بلدان أفريقيا راعتبار ذلك كله من جطلة العواسل 
المسبدة لنشسر المسيحية فى هذه اليلاد ٠‏ كل ذلك هوالذى أدى بالناس إلى التفكيسر 
فى أجدى الطرق فى التأثير وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المدى الطويل بحشسد 
جميع الطاقات والانطلاق نحو الامتداد والتوسم » أم تركيز الأعمال فى نقطة معينة محد ودة 
لضان سعائية هذه الا عمال وظهورنتائجها فى القريب الماجل ٠‏ إن جميعالإرساليات 
التبشيرية اعي تسمل فى هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها ياستثناء الكنيسة 
المشيخية تؤمن يفكرة السياسة الطويلة الأسد » رتوسيع دائرة الأعمال التبشيرية » آم 
سلسلة مراكز تبشيرية فى كافة أنحاء مناطق البلاد امتدادا من شواطئ. البحر المحيط حتىق 
أقصى المناطق الشمالية ٠‏ وقد بذلت هذه الإرساليات مجبهودات كبيرة فى هذا السبيل 
فأقامت عد دا كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية :. والمدارس فى معظطسسم 
لمدن البامة »© وعدد! من المراكز الفرعية والكناعس المحلية فى يعض المدن الصفيسسرة 
والقرى القريبة والبميدة » وكانت ترسل إليها مجددة كبيرة من البشرين والقسس الأساتقسة ٠‏ 
وقد رأى الببشر القس فيان صودوودج .جوج وهو رئيس إرساليات الكنيسة المنهجية فسى 
ساحل الذهب ونيجيريا ٠‏ ” إن انتشار أعمال المبشرين فى كافضة المدن والقرى سيحقق فسى 
المستقبل القريب ” تقدما اجتماعيا * ويحدث تغييرا جذيا فى شكون المجتمعات الأفسريقيسة 
وهذا التغيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام تفل المبشرين الذين يأتون فى المستقبل للعمل 
فى هذه البلات فيجنوا ثمار أعمال السابقين الكادحين ٠‏ «قد تنيأ هذا المبشر بحتمية انتشار 
أساليب الحياة الأوربية والمبادئ الأخلاقية الغربية ولكنه لم يحدد وقتا معينا لحدوث هذا 
الانتشار الكبير الذى يؤدى إلى تغيير كثير من شئون بلدان المناطق الاستوائية فسسى 


لل 
أقريقيا . * «قال المبشر توماس بوون وود مسنم من الإرساليات المميد انيسة؛ 
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“إن إرساليا ت الكنيسة المنهدية توسع دائرة أعمالها على نطاق كبير فى ميد ان الدعايسسسة 
التبشيرية فى هذه البلاد ه ولكن هود ها ويساديها فى هذا السبيل لم تكن مركزة تركيسزا 
يتلام مع توسصها الإقليبى » لأنها جهود ومساع ضتيلة واهية © وكذ لك إمكاناتها الماليسة 
فإنها كانت محد ودة جدا بحيث لاتكفى لتنفيذ الخطط التى رسستها هذه الإرساليات فى 
ميد ان عملها التبشيرى ٠‏ «أما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تعتير أكبر جبيسسع 
الإرساليات التبشيرية الموجودة فى هذه البلاد فإنها كانت تدعم جميع مراكزها بالعسدد 

الكافسى من المبشرين ورجال الدين وتنفق أموالا طائلة لتنفيذ خططها وبرامجها التبشيرية 

كانت تعمل يجبد أكبر وكفاءة كبيرة وأيكانات مالية ضخمة ٠‏ وأين المحاولات الضميفة تضيح 
معها الإمكانات المالية مهما كثرت وتذهب معها المعبودات المبذولة فى أدراج الريسساح 
مهما عظمت تلك المجهود انا بأ» ا نهدا المبشر بين العمل على مددى أطول من الزيسن 
وبين تركيز العمل فى منطقة م عينة محدودة هرى توسيع دائرة الأعمال التبشيرية فى حسدد 
الإيكانات المتوضرة اضمان نسعالية ماييفل من الجبود وحتى لاتذهب الأعمال فى متاهات 
الضياح ٠‏ إن إرساليات الكنيسة المشيفية هى الإرسالية: التبشيرية الوحيدة التى تقضل 
تركيز الممل فى منطقة معينة. ٠‏ وبنذ أن دخلت هذه الإرسالية مندقة كلابار من الإقليسم 
الشرقى سنة 52-7 / اككام ركز مبشروا هذه الإرسالية أعمالهم سيها فترة طويلة مسن 
الزين ٠»‏ ولكن بم ذلك لم يستطيعوا أن يحولوا أحدا من أهالى المنداقة إلى السيحيسسسة 
الاي سيم سيق بن العمل الجاد المتواصل » ولم يستدايموا أن يقيموا الكنائس فى المددن 
والقرى حتى سنة 5 (ه/ 1456م ركل مااستطاعوا عمله منذ أن دخلوا المنطقة حو أتهسسم 
أقاموا مراكز تبشيرية وبنوا مدارس أيام الألحد لتعليم الإنجيل وكانوا يقومون بالدعاية التبشيريسة 
والقاء المواعظ فى أفنية بيوت الزساء المحليين وفى الأسواق ٠‏ ولم تتخذ هذه الإرساليسة 
أسلوب الهج السافسر لاكتساح جميع مناطق هذه البلاد ومحاولة إدشال جميع أتالييسسا 


تحت حظيرة المسيحية ه بل قصرت أعمالها فى منطقة كلابار فى الإفليم الشرقى » وكسانت 
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على 1 كبمرة على تنصير العِيل المعاصر فى المنطقة ٠.‏ وقد كانت هذه !لؤرسالية علسسى 
تين تنه لن ضى فترة طويلة من الزمنحتى تخرج من بين هذا الجيل الذي قصسرت 
عيذ موعة من الصابتين:» وعلى عواتق هذه المجموعة يلقى عبكالأعمال التبشيرية لتشسسر 
الد يانة السيحية فى جميم المناطق الأخرى الباقية فى هذه البلاد ٠.‏ ومن من أجل هذ١‏ فضلت 
هذه الإرسالية طريقة تركيز نشاطها التبشيرى فى منطقة معينة محد ودة وزالت تعا رضبشلة 
فكرة توسيح دائرة هذا لم0 متداقة أخرى إلا يعد إحراز النجاح فى 
تلك المتداقة المعينة واستقرار أمر المسيحية فيها وظهور نتاعج أعمال المبشرين فى شق 

عن ته وتوريمه مقا لفق .10181 رليات المغيرية الي ان بلس مده 
0 فى ميدان الحمل التبشيرى س وعلى رأسها إرساليات الكئيسة الإنليزية 
التبشيرية-فقد اتخذت حيال فكرتها هذه بحض التنظيمات ورسمت يعض الخطط ووضعست 
يحض الوسائل الكفيلة بإنجاح أعمالها ٠‏ ولقد قررت هذه الإرساليات التبشيرية ضسروور 3 
إثامة سلسلة مراكز تبشيرية فى جميع المدن والقرى , واعداد رجا لالد ين المحليس سين 
وإنشا" الكناكس المحلية وتكوين هيئة أسقفية محلية لمهذ ه الكنائس وتحد يف دائرة أعمسال 
المبشرين والقسس والأساقفة وتنظيم شكون الطواعف السيحية , وكل ذلك من أصنك 
تقدم أعمال التبشير ونجاح الخطط. التى تسير عليها هذه الإرساليات . قال هترى فسين 


الصده7 عرمورع ) سكرتير الهيئة العليا ة 


:”إن ازد هار ثكون الكنائسالمحلية يوتكز أساسا على الحكم الذاتى والدعم/والجهد 
الذاتى من بجانبالأفارقة أنفسهم فى سييل نشر السيحيةئى هذه البلاد »وان المبشريسن 
الأوربيين المغامرين الذ ين يقومون بالأعمال التبشيرية فى بعخر,المناطق الأفريقي بلق 
إذا لم يعد وا للمستقبل عدته ولم يعملوا لإعداد رجال الد ين المحليين فإنهم يقيسون 
بيوتهم فوة, الرمال . ومن الحكمة أن نركز فى خططنا التبشيرية منذ البداية على أهميية 
إنشا؟ الكثاعس المحلسية وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شكونها ٠.‏ ويع بآلا تعتيسد 


هذه الهيثة أعتماد! كليا على الدع الخارجى والإدارة الأجنبية المباشرة .© (0) 
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وهذ ه خلاصة الأفكار التى استفاد ها ان (صطع17 #عتدء8) من خلال دراسعلة - 
الطويلة لتاريخ 0 الا رساليات التبشيرية الكاغوليكية التى كانت تمل فى الهند سبك - 
الاتحتاب الطويلة (. 5 وإن هناك فار كبيرا فى المبادع والتعليماتالسيحية يسبسسين, 
مهمة المبشرين وصبمة القس . فالميشم يدعوعامة النامر,إلى السيحية ويجيب:على استسساراا ت 
الصابئين ويتتقل بين أحياء القرية والمد ينة وبين مختظلف المد ن والترى ليكرز بالسيديسسة 
بين الناس , وينشر بينهم التقاليد والمعتقد!ت والمباد :م المسيحية . وأا القس فهوالسذى: 
يدرف على الشكون الد ينية لطائفة معينة من المسيحين المحليين ويقود الئاس فى صسسلوات»: 
القداس فى الكنيسة حك اميق الواد الأناشيد الد ينية والتراتيل والأدعية . وبينسسا:.. 
لا يدالب المبشر مقابل أعماله ل من هؤلاء الناسالذ ين يريد تحوطهم إلى السيحيسة . 
لأنه موفد من قبل البيكة العلية للإرساليات التبشيرية التى تمول حركة التبشيرويعظ سس 
بواافر رعا يقبا وعنا يقبا ويتقاضى مرتبا كبيرا منها فإن الطائفة المسيحية المحلية هى السلتى + * 
تتكفل بإعطاء القسس المحليين مساعدات مالية مقايل تفرغهم للاشراف على شكئونها الد ينيلسة 
لأن الثور الذى يدرس ,الحنطلة يجبعلى أدمحابة أن يطعموه منها . وإذا نزل المبشلو 
الأور بى بأرض قوم دعاهم إلى اعتناق السيحية , وايذا استطاع أن يجذ ب مجموعة من النساس 
إلى طا يدعو إليه كون منمهم [أعفة مسيحية ية وعيين عليهم زعيما من بينهم وهكذا يمعط حسستى. 
تجتمع لد يه طوائف كثيرة ٠.‏ ثم بعد ذلك يقوم هذا الميشر بإئشاء” صند وق خاص لد سم 
الشكون الد ينية وتنمية الكنا عمر,المطسية » بن اناد هذه الطواتفظى تقد يسم 
الساعدات المالية لدعم هذ! الصند وق » وزن.كأنت المساهمات المحلية لا تعد شيشقلديا 
فى جانب الإعانات المالية الضخمة التى تقد مها <امداك رو عرسي قلى 
الدول الأوربية فى سييل تقدم أعمال التبشير فى هذه البلاد . وإن من صبمة هذا الميشو : 
أن يك كل ا فى وسعه لتوحيد صفوف هذه الوا كف المسيحية حتى ينون منها كتلسسة 
صسيحية موحجدة وتقوم بإدارة شكون هذه الكتلة المسيحية هيئة أسقفية مدلية ووتكون لببا. 


مرا كنا التبشيرية وكنائسها المحلية, وهى التى يجب عليها أن تقوم بد فح رواتب رج ال, 
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الد ين المحليين من صند وقها الخاص؛ ٠.‏ ومتى ط استدطاع الميشر الاأوربيى أن يحرز شل 
هذا النجاح فى مناقة عمله فقد حقق انتصارا كبيرا فى ميدان الحمل التبشيرى ٠‏ ويجسسب 
عليه يعد ذلك أن يتقد م إلى منطاقة جد يدة لاستكشا فها ونشر المسيحية فيها. وهكلذ! 
تسير خطحل الاستكنا نات وسلية التنصير وتظيم شكون الصابكين ٠‏ وين المبشر الذدى يجوال 
الأقاثار الأفر يقية ويدعو أهاليها إلى الديانة المسيحية , إذا استلاع أن يكون من بينهسم 
كتلة مسيحية ويقيم للها كناكس محلية فما عليه يمد ذلك إلا أن يقوم يتزويد ها بالقسيسسس. 
والمبشرين المحليين » ويهذ ل قصارى جهده فى توجيه هؤلاء القسس وتشجيصهم على الحمل : 
ويرى الا ثمون بأمر التبشيبر وجوب انتقال المبشر من متداقة إلى أخرف إذا رأى أنه قلدا 
حقة, قدرا من النجاح فى أعماله فلا يجوز له أن يبقى فى متداقة معينة طول عمره يؤاول مهمة 
القس بين الصابكين وإذا قصر نشاءأة على منداتة معينة وبين مجموعة الصابئين ولم يتقدم فى 
سبيل امتداد هذا! النشاء. وتوسيمة ولى المناطة, الأخرى المجاورة فلن يتحقق هد فلالبيقة" 
العليا للإرساليات التبشيرية فى نشر السيحية فى جميع اطق هذه البلاد , ولن تتبيباً 
الخرصة للصابكين الأ فا رقة لتقرير السحكم الذاتى بإتشاء صند وق تنمية الكناكس المهلية ليغاسوا 
نفقات أعمال التبشير من غير ما حا جتإلى الدعم الخارجىق أو الاعتياد الكلى عليسسسسسة 
وقد قال هغرت فين ( صمده؟ رمدموح :” يجبعلينا أن نعد الأ فريقين لسبعة اللأستفيسة 
عم ا 00 رجال الدين المحليبن من المسا همات المحلية التقى يمينا" 
الأثارقة أنفسهموطينا أن نقاوم كل ما من شأنه أن يحب بإلى المبشرين الأور:بيين منصسب 
القس فى الكنائس المدلية لأنه حتى لو توثرت لد ينا الإمكا نات للازمة لتعيينهم تساوسلة 
فى الكتاعسالمحلية فإن قيامهم بهذ ه المهمة سيؤد ف إلى صف شأن المجتوة الستيحيسية 


0 
ويجعله! عالة فى بجميع أمورها على المواسك الشاروي سه ( ١‏ 


() جاء فى التا مو سالحصرى ( عربى -إنكليزى ) كلمة قسوسة بمعنى * لدمماامعا,0” 
تأليف إلياس,أ نطون إلياس واد وار؟ ٠‏ إليامريص 90" م 
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وكذ ا رأينا .جميع الإرساليات التبشيرية التى د خلت غمار الحرب العقدية فى صسذه 
البلاد منذ قيام حركة التبشير الحدديثة توك أهمية إعداند رجال الد ين المحليين 0 
الكنا ئمر,المحلية فى المدن والقرى وتعتبر ذلك من جطة العوامل الأساسية الساعد ة على 
إنجاح السياسة الطويلة الأمد وخداة توسيع داقرة أعمال التيشيو إلى 1 2-6 
البلاد . وقد قررنا ساب أن الإرساليات التبث ري لشب لعل ل فى صللة 
البلاد منذ قيام .حركة التبشير الحدديئة فيها لم تنتبج جميعها تلك السياسة ولم د عنصو 
جميحها على تلك الخطة فى أعماليها , وقد ذ كرنا ما كان من أمر الإرسالية المشديخبة فى 
منطقة كلابار من الإ قليم الشرة كي هذاه البلاد ٠‏ واتنا نعود بعد ذلك لنوكد أنإرساليات , 
ل ل 
تومن بتلك السياسة وت تقرر تلك الخطة فى أعمالها “وقد بذ لت جهود ١‏ كبيرة ومساعى وأسعسة 
فى هذا السبيل . وتلك هى الحقيقة الكامنةوراء نجاحها الكبير فى ميدان التبشض سيز 
وانتشار مراكزها التبشييرية وكثاعسها ومد! زسها فى جميع المنا ملقء وان من جطة الوساكتلل 
والطرة, التى استخد مها المبشرون فى ميدان الحمل التبشيرى فى <له البلاد محا وليسسة: 
حشد المجموعات المسيحية وأقامة قرى مسيحية يعيش فيبا السيحيون فى استقلال تسسسام 
عن المجتمغات الأفريقية فى جميع نوا حى الحياة. وعند ما قامث مجموعة صخيرةهن الصابكسين 
فى المجتمعاءتا/ثى الخترة الأولى من قيام حركة التبشير الحديثة فى هذه البلاد , وكانسسات 
فى تلك الخترة أقلية قليلة لا وزن لها فى تلك المجتمعات الأفريقسية » حصلت مشاكل كثسيرة 
نتيجة اختلاف؛ المبادى؟ وتباين المعتقدات وتصاد م الأفكار 0 ومن أجل تفاد فى وقوع 
الاضطهاد'ت على تلك الأقلية المسيحية وتجنييها أخطار الحياة فى الومدات السكية 
العائلية كما ذكر أحد المبشرين » أراد بحض المبشرين التابحين لبعضر,! لا رساليات التبشيرية 
أن يجمعوا الصايقين الأثارقة فى مكآن واحد يسككون فيه معتزلينالمجتمعات الأفريةي 


0 
كلها وط كان عليه أهلبا من الأديان . وقد أد رك هؤلاء المبشرون الفوائد العم القن 


(9:؟) 

تأتى من ورا ذلك حيث يتمكثون من القيام بأعمالهم التبشيرية بين تلك المجموطات ٠.‏ وقلدا 
كان يحتر. هؤلاء المبشرين بريد ون أن ينشكوا أحياء مسيحية داغل المد ن والقرى, 000 
فى وسدأ. كل حى من هذه الأحياء مركزا تبشيريا كنقاة الجتماع لكافة المسيحين القاانيين فى' 
المد ينة ولتكون ملاذ هم عند الفزع . وذ صب فريق آآخر من هؤلاء* المبشرين إلى أبعد مسسسن 
ذلك إن كانوا يريد ون أن ينشئوا للمسيحين مدنا وقرى ستفلة يديشون فيها تحت سلطا ن 
هولاء المبشرين الروحى والسياسى . قال المبشر «ثرى تونضفد ( ورروو ينج ) :” هتساكا 
ميل شد يد من جانب المبشرين لجمع الصايئين فى مكان واحد وقد أد رك الصابكون أنفسهسم 
ما يشجعهم على ذ لك من المصالح ولكن لم تكن لد ينا قرية صسيحية نموذ جية واحدة فى هذ ه؛ 
البلاد لنتخذ ها مثالا يحتذى فى بقية أنسا* البلاد . ا تسسسبة 
استدلاعتهم أن يقيموا بيوتهم حول المراكز التيشيريةة !1 أ إن عداد١‏ كبيرا من الصا يكين | 
الأفارقة الذ ين اعتنقوا المسيحية على يد الميشر توطاءن شمبينس ( ووو ووسصط0 همدسمط؟ ) 
وكآنوا تحت إشرافه وتوجيهه؛يشكلون مجموعة سيحية تصيش, فى وحدات سكنية فى ناسية 
المد ينة. . ونحن نعلق آمالا ثبيرة على هذه المجموعة ونرجوا أن تكون هذه القرية الصفيرة 
مركز انداللاق أعمال التبشير إلى القبائل المجاورة فى الستقبل . * ('أوقد وقعت حاد ثتسان 
تتملتان بالمسيحين المضطهد ين الذ ين خرجوا فى مجموعة كبيرة من بعض المدان ليوسسسوا؛ 
لأنفسهم قرى مسيحية أو يحتلوا بحض القرى الصغيرة ٠‏ ثفى سيمينات القرن التاسع عير 
الميلاد 4 خرجت مجموعة من الصابكين من مد ينة أبيوكوتا إلى القرى المجاورة لهذه المد ينسة 
احتجاجا على ا ا 0 

من المد يئة بحد ما لا.حعظت حظت أخطار تد خلهم فى شكونها السياسية . ا 
قال القسن جيسربعنسون (لامقصطه3 .860 ) :”إن نقية لزعي كن ده الكرو السكسيره 
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كانت قليلة جدا إلى جائب سكانها السلمين 00 يمكن أن ندالق, عليبا اسم 
القرى السيهية. (0 
وقد وقحت الحاد ثة الثانية قرب مد ينة أسابا فى الإقليم الشرقى من هذه البلاد فسسى 
ثمائيات القرن التاسع عشر الميلاد ب فعند ما بد أت الإرساليات الكاتوليكية أعمالها التبشيرية 
اشترت مجبموعة من الحبيد وأنشأت لمم قرية صغيرة قرب مد ينة أسابا' وبحثت إليها السبشريسن 
والقسا وسةءوحا ولت أن تجمل هذه القرية منقصلة تماما عن سار المددن والقرث المجاورة لساء 
وستقلة فى جميع شكوشبه! الد ينية وال.رياسية والا مجتماعية. ولكن هذه الإرسالية التى ظلست 
تعمل فى قلك القرية :اوال عشرين سنة لم تستدايع أن تحقق من أهدا فها ل 5 كيرا : 
ولما أد ركت هذ ه الإرسالية فشل خدأتها هذاه عد لت عتها إلى استسخدام وسائل الى 
فبهثت مبشريها إلى د'خل المد ن والقرى فأقاموا فيها المراكز التبشيرية والمدارس وركسزوا: 
على وسيلة التعليم؛ويذ لك استدلاعوا أن ينشروا السيحية بين الناش؟ شئين الصغار. وقدا 
كان المبشر هغرى تونسند ( 4«وود20) ينكر أن تكون <نمه القرى التى هاجرتإليبا 
مجموعة الصابئين أو التى حاولت بحفر,الإرساليات التبشيرية أن تنشكها فى بعض ناطق 
هذهالبلاد قرى مسيحية فى حقيقية أمرها . وقد قال هذا المبشر :”إن فكرة إقامة القرى السديحية 
قد نشأت أصلا لدى الطائفة الكا ثولوكيسة وأكثر من ا جتهد فى تطبيقها فى مد يئة باراغويسى 
( [23238102) هم الابا* اليسوعيون حيث كأنوا يقومون بتنصير سكانبا اللبنود وينشكنون 
لمهم قرى سيحية مستقلة يتولون الإشراف على: شكونها الد ينية والسياسية والاجتماعية؟57) 
وكات 105 محاولة من جا نب الإ رساليات الكا ثوليكية لز نشاء مثل هذه القرى المسيحية المستظة 
قرب مد ينة لا جوسوهذ ٠‏ المحاولة تستحق الذ كز والبادنعطة في هذا الصدب . 'قمتد مسميسلك 


قام الأبجرفيرو دو طووم8 م طذوع ) الميشر الأكبر للإرساليات لكا ثوليكية فى مد ينة 
20(0 
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واداى ( طهقترزطلا ) بزيارته الثانية لمد يئة لا جوسسنة .زه 45م ام ورأى الأراضسى 
الفسيحة المستدة على طول شواطي؛ء المحيط الأطلسى قال .” إذ! استطاع الميشسرون أن 
يحشد وا فى هذه الأطاكن الواسعة مجموعة صثيرة من السيحين الأفارقة وتمكتوا بعد ذلك 
من.القيغررطى زمام أمرها والإشراف على شقونها الد ينية والاجتماعية » فلن تعضى فترة طويلة . 
من الزمن حتى تقوم فى هذه المنداقة د ويلة مسيحية نموذ جية تكون ملاذ! للشعؤب المتناثرة. 
فى جميع مناطق هذه البلاد غأ!) ولم تخرج هذه الأمنية إلى حيز الوجود لمدة تزيد غلى عشر 
سنوات نتيجة العربالأهلية التى اندلع أوارها فى فرنسا سنة لاير ؟ زه .210 (م. 

وفى سنة 5ه ولام ام قدام جمس مارشءا ل (211طهدة]1 8عسول) من ال رساليمات 
الكاثوليكية طليا إلى المعاكم البريدااتى الذاى يحكّم مستعمرة ساحل الذْ هب ومنداقة لا جسوس 
لمنحه أأرضا خارح مد ينة لاجوس . * وقد صرح جيمس ارشالك ( 1ل1هطوصهةة موسد3 ) 
أن غرضه من هذا الدالمب هو إنشاء مؤسسة زراعية لتنمية المستوى الزراعى:وكان هذا أمرا 
ضروريا فى هذه اللمستحمرة بسيب تأ خر الشئون الزراعية فى هذه الناحية من أنريقيا*. (1) 

وقد أنشكت هذه المؤسسةإقرية توبو سنة 918 ؟ زه 10/5 ام وسميت موسسة القد يسيوس ف 
يلكن الذى كان يجرى داخل هذه الموسسة أكثربكثير من الأعمال الزراعية القى تسسستر 
وراءها دؤّلك الممبشرون . قال الأب بيل861 تعطذج# )الذى كن يرأس هذ ه المؤسسسسسة 
سنة 5.” رها ميم ؤم :” بالإضافة إلى الأولاد الذ ين كأنوا تحت كفالة ورعاية الآباها 
اليسوعيين فإننا كنا نقطع يعض لأسر الأفريقية الفقيرة جك! من أرض الإرساليةإذ1 قلت 
الالتزام بالأنظمة والشروط التى وضحناها فى عق كل من يدالب+قطعة من أرض الإرساليسة 
للمزراعة فيها ء ون هذه الأسر الأفريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأرغى التى تضنحها إياهصا 
لمصالحها الذاتية ولكنها تد فع أجرا عينيا ضكيلا مقابك انتفاعها بهذه الأرضلء ويج ب طلسسى 


هذه الأسرأن تقبل تحويل أولاد ها إلى المسيحية وتقد مسهمم إلى الآباء اليسوعيسس سين 
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لينشتوهم على المقيد 3 الكاثوليكية وبرضموهم لبان التعاليم الكاثوليكية ٠‏ وعند ا كان هؤلاء ا 
'الأولاد ييلغون رشدهم كان من وَاجينا أن تقرر لهم مصيرهم فى الحياة ونحمل على تقد مهم ؛ 
ولتجل هذا أقطعنا هذه الأسر الفقيرة قطما من أرض الإرسالية مسيتا لتزرعها ٠‏ وندسا 
يكبر هؤلاء الأولاد وقد تلقوا ا 0 يمكنهم من أن يحيشوا حياة أنضل | 
بد ون إشراف الإرسالية نسمح لهم بالزواج*. 0 أجاضى : و” وبا للإذيا فة إلى 0 
قرية توبو التى ,أقينت فيها هذه المؤسسة الزراعية مصخة للذور بيين وضداقة زراعية خصبة ' 
فإنها كادتأن تصبح د ويلة مسيحية مستقلة بسبب ا بذله هؤلاء الآبا" اليسوعون تبباا 


8 ى. إٍ 
من جهود كبيرة لتحويك أهاليها إلى المسيحية.* وبطبيعة الحال فإن ماو سق 
الإرسالية الك ثوليكية حشد الم غ8 قرية مستقلة قد لقيث محارضة عنيقسة 


حافت الوه لالضبارنة الببريطا يهالم مك شك ار يك من الإرساليات 
البروتستانتية والأهالى المواطنين . وقد أحستالإرسالية الكاثوليكية نفسها منذ وقلست| 
مك بان فكزة إقانة القرىالسيحية المستظة لمجموعة الصابئين الأثارقة تغر الحا 
أكثر مما تنفعها وأد ركت هذه الإرسالية أيضا أن تبنى مثل هذه الفكرة وسماولة إخراجها ' 
إلى -عيزالوجود فى بلاد لم تكن خاضعة للحكوءة الكاثوليكية لايتناسب مع المنطق السلسيم' 
لما عرف من التنا فس الشد يد بين الطواعف المسيحية , والخزاع القائم بين مختلف السد ول 
' الأوربية الاستعمارية حول اقتسامهلدان أثريقيا فيما بينِبسا ٠‏ وقد كانت الإرب اكات 
الهروتستانتية تحارض بشد ة فكرة إقامة قرية مسيحية تكون نوين سياه لاشيتية ‏ 
ومستقلة عن سلطة الحكوية المحلية فى * شكوتبه! السياسية والا جتماعية والد ينية وذ لك لمسسسا 
يترتبعلئ هذ! الحمل من أخطار جسام قد تود إلى كسر شوكة الأقلية المسيحية واستفصال» 
شأفتبا ٠‏ وقد أشرتا فيما سبق إلى أن بعض القرى التى هاجرت إليها مجموعة الصابشسين 
مروتستا نتيين لم تكن قرى مسيحية ستقلة فى حقيقة أمرها » لأنها لم تن منفصلةعمى 
المجتمعات الأفريقية ية بل كانت خاضيمة لسلطة الحكومة المحلية فى حميم ؛ مكونبا »ولأن عد د 
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(10؟) : 
5 أن 1 
كل من المسلمين والوثتيين فيها يربوعلى عدد الصايثئين ٠.‏ وقد أشرئا من قبل إلى سسا 
كأن يجرىفى كيسسة القد يس يوسف التى أنشأتها الإرسالية الكاتوليكية فى قرية توبو لم تكبسن / 
مجرد تد ريب الأولاد على أعمال الزراعة والفلاحة ونما كان المبشرون يتومون إلى جاتب ذلك 
بتعليم.هؤلاء الأولاد الد يانة المسيحية . وقد كان القسم الخاص بتربية الأطفال 5 
فى هذه المقّسسة بمثابسة دار الايتام » لأن هذ القسم كأن يقبل الأولاد المنا رفت ش 
حضانته ويجعلهم تحت كثالة المبشرين الذ ين يتحبهد ون. بثوبيتهم وتنشكتهم على أساليسب 
السحياة السيحية ٠‏ ويتكثل هذ؛ القسم لبؤلا* الأولاد ببعفض, سطزمات الحياة من السكسن ' 
والطيس والمأكل والمشرب فترة 8امتهم فى هذء السقمسة . * وتيدا الأعال اليومية فى هسد ءا 
الرسسة دكا بطلذة لقنا سن وى ف نقوم المبشرون متد ريس كتاب خبلاصة المقيدة السيحية 
لسبؤلاء الأولاد . وهذا الكتاب كلف على طريقة الأسئلة والأجوبة . وبعد ذلك يذ هب مؤلاة 
الأولاد للحمل فى لزاع بد منتصف النهار ويتوقفون عن الحمل لتناول لهام الهذ!* . ويعدثلك 
تأتى الفترة الد راسية الثانية ويتوجه هؤلاء الأطفال إلى مبغى الموسسة لتلقى التعال سيم . 
السيحية ٠‏ وتستمر هذه الفترة حتى الساعة الرايعة والنصفا وبمدها يعود الأطفال 
للمرة الثانية لحمل فى المزارع حتى غروبالشسر؟ .01 ولقد سلك المبشرون طرتا عد ييدة | 
واستخد موا وسائل كثيرة فى سبيل نشر المسيحية فى كل بلاد د خلوها . وحاولوا منذ أيام 
الاستكائات البرتفالية فى القرن التاسعالهجرى الخا مسعشر الميلادى أن يفضروا الملسسوك 
. والزعا* الأفريقيين ليقود وا رعاياهم جطة وا حد إلى اعتناق, الد يانة السيحية ولقهم كلا 
أشرنا إلى ذلك من قبل نشلوا فى ذه المحاولة فشلا ذريما ٠‏ وقد لقوا 0050 
فى تنصير الملوك والزعما* 'لوثنيين فلا عن الملوك والأمراء السلمين . وحتى المناطق الوثنية ' 
القليلة فى الإ قليم الشرقى التى تتصر فيها عدد من زعط* القباعل الوثتية فإن يفيه المبشريسن 
لم تتحقق فيها إذ لم يد خل أتباع هثؤلاء الزعما* فى حظيرة السيحية» وفوق ذلك ا 
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عمل زعمطاشهم هذا خروجا علئ تراث القبيلة وتقاليد ها . ولم يكن من بين المبشرين الذ يسن 
عطوا فى دنه الباذد أحد كرس نفسه لنهدة تنصير الملوك مثلما فصل المبشر هوب واد يل 
( 28811 هده معاللك أييو (8720 عصذع ) ملك منداخة كلابار ف 1لوقليم الشرقي 
7 هذه البلاد. ٠‏ فقد استنفذ هذ! المبشر جميم قواه واستخد م جميع الوسائل فى مطذ! 
السبيل . وإن فشل محاولاته وجهوده الكبيرة لبرهان قاطع على صعوبة هذا الأمرؤن لم 


يكن د ليلا على استحالته . ولط يف سالمبشرون من تحويل الطوك والزضا* إلى المسيحية 


قنموا أنفسهم بتنصير الأفراد ' وجند وا لذلك كل طأقاتهم . وقد حققوا بعغ النجاح فى 
هذا السبيل » ولكن هناك عدد! من المبشرين تصدى لتنصير بحض الأسر الأ فريقية الوتنية 
وقصروا أعمالمهم التبشيرية على أسرة معينة" من هذه الأسر حتى استطاعوا بعد فترة قصيبوة مسن 
الزمن أن ينصروا أفراد ها ويجملوا من أبناكها من يدود عن حم . المسيحية ويستميت فسسى 
سبيله نشرها وتقد م أعمال التبشيير . وكان الميشر دأ فيد هند رار ( مومع قصةة .2 عه8) 
أحد دلا المبشرين المغامرين القلائل الذ ين وثفوا حياتهم لخدمة أعمالالتبشير ووركسسزوا 
طى أسرة أفريقية معينة حتى تمكنوا من تحويل هعظم أفراد ها إلى المسيحية * ولقد يعشست , 
السبيقة الملية للإرساليات التبشيرية المبشر دافيد هندارار(م#ومهوصذظ .2 .+ه8 ) إلىهذه 
البلاد لمهم ماصة هى دراسة لغة هوسا ومحاولة الاتصال بالقباكل الها وساوية للتعصسرف 
على شقونها ع الفاريو اند نبا راي بلاد هوسا لدراسة كيفية نجاح أعمال التبشير 
وتقد مها فى تلك البلاد .» وقد وصل هذ' المبشرإلى مدينة بداغرى ( ه8282 ) 
فى طريقة إلى بلاد هوسا سنة +5؟ زه 46414 (م ولكئه لم يستطع مواصلة رحلته إلى الفنا! سق 
الشمالية المسلمة بسبب الحروب الأهلية التى قامت فى أتحاء بلاد يوربا فى تلك الفسترة 
وقد أقام فى مد ينة أبيوكوتا ( 2دءاه4 ) ثرابة أربح سئين استطاع أن يتملسم 


فى خلالها لغة بوريا وكآن يقوم بساعد ة المبشر عخرى تونسند 12018620 زده]1 ) والمبشر 


0115 ,1849 عومو فصت م ممتموعومووو (1) 
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فولطر ( برورو مع ) فى أعالهطا التبشيرية فى تلك المد ينة والقرىالمجا ورة لها وعي 
أثناء | امة المبشر لا فيد هند رار ( جرومده 1110 8 ) فى مدا ينة أبيوكونا ( عو 
تغيرت فكرته حول التقدم مباشرة إلى الطاطق الشمالية للعمل التبشيرى فيها قبل إصمام 
عطية استكثا فا المدن والقرى داخل يلاد يوربا ونشح أبواببا لتوفِلٍ الميشرين فيهيلا, 
وإقامة سلسلة المراكز التبشيرية فيبا . وقد رأى هذا المبشر أنه من التور. الهسير| 
وعد م الد قة فى التخدايط. أن يقفز المبشرون بد افع الحماسة الشد يدة إلى العمل فى المناط 
الشمالية لنشر المسيحية نيها تأر كين ورا*هم المناطق الجئؤ بية الوثنية لم تستقر ح صعتر تيا 
عمال العيفير تر غل السيدية إلى معظم انبا ظرافا ٠‏ ورأى مده المتفسسسير ” 
أيضا ضزورة وضع خداط مركزة لايصال أعمال التبشير إلى المناطق, الشالية عن طريقالتقد م ' 
التد زيجىة بإقامة سلسلة المزاكز التبشيرية فى عراصم مناطق بلاد يوربا ومدنها الباسةء 
حتى مص لالسلسلةإلى مدن المناطة. الشمالية . وقد أشرنا إلى هذ هالفكرة من قيل.وفو| 


عمق 


يه 


ننار المبشر هندرار ( جرومة1]1108) كانت مد ينة إباد ن ( سوهدط2) هى النقطة | 
إن 

التالية بعد قيام أعمال التبشير فى مد ينة أييو كوطا والقرى المجاورة لنها. ٠.‏ وقد صن 

اند يئة لتفسه ود خلها سنة .لاودره هام لبيداً فيها أعمالة التبشيرة ومسي 


كان.من أنصار خطة تركيز العمل فى نقطة معيفة محد ود 3 فقد أستوطن هذه الند يتنسيسة, 


ا 
0 
ا 
ٍ 
ا 
ا 


وبقى فيبا طول:أيام مقامه فى هذه البلاد ولم تكن. داقرة أعمال هذا الميثبر وجهوده فسسى, 
سييلالدعاية التيشيرية ممتد 3 إلى سكان هذه المد ينة جمعاء' وإتما كاد تمقضورة بركصيرة 
غاية التركيز على أسرتين كبيرقين فن. المد ينة ..'فمتذ أن داخل الميشرهند رار هذ «الند يفك 
. بذل أقصى ط فى. وسعة من جهود ليكسب ضداقة أسرة كود يقى ( 50881 6 اميه 
أبريسو 29 وررسى ) ؤهط أسرتان عريقتان كانتا 'تحتلان مركز . هامع فى. شكون هذه 
المديئة م ويرجح السهب فى تجاح أعمال هذ! الميشريين هاتين:الأسرتين إلى _ددقة خططة ' 
فحسن | ختياره للوسائل المستغد مة لتحويدها إلى اللمسيحية . وقد كأن د ال سن 


1 


006 3 
محيبا كثيراً إلى «هاتين الأسرتين لدرجة أنه كان يتمتع بكل الحقوق, والا متيازات التى يتمتسع 


6 .2 18.8ه.زه ,238331 3.8.2446 8 2759 .2 وملكخته موه ومقسمكه: 3.4 (1) 


(<ه؟) 1 


بها أبناء الأسرتين أنفسهم ٠‏ وقد عاش طول أيامة فى لبه ينه عضت كانه بابق وى 
ها تين الأسرتين وهى أسرة كود يتى 2+ و ورج) ” وقد كانت هاتان الأسرتان دءاشسيراً 
قويتين ارتكز عليبوا نجاح أعمال التبشير وانتشار الد يانة المسيحية فى هذه المدينة . عر 
تمض فترة طويلة من الزمن ختى خرج من بين أبناء هاتيين الأسرتين عدد كير من رجسال | 
الد ين المسيديين الأساقفة والقساوسة الذ ين نشزوا ا فى أنحاء مقاطاق: همال ٠‏ 
بلاد 0 * وكأن .من بين رجال الد بن المحليين الذ ينإف حجر هذا المبشر وتربسلوا | 
عليه ولا زموه عشرات الست ين حتى نيغوا فى التعاليم المسيحية وا حتلوا مرا كز هامة فسسسسى| 
#فكون الكنا عمرالمسيحية “فى هذه البلاد القس,د١تيل‏ أولوب ( 03 اعتصوم .دوق 
الذ ؟. عبن رئيسا عاما لكناقسإرساليات الكئسية الإنكليزية التبشيرية فى مد ينسةإبادن 
) 11 )2 ومد ينة أوبو ) 00 ) ومد يئة أبوساشو ( مط8هه5ع0) سنة 1ه 
١‏ ا 
4146 ام ومن بين هكّلاء الرجال أيضا المؤرخ النيجيرى الكبير القس صمويك جنسون ( 0 
وةصطوق ) ؤقد عيّن هو الا خر قسيسا على مد ينة أويو 9١‏ 00) سئة عازه طلم 
يكن الميشر دا فيد ندند رار ) وده 1120 4 وحده الذاى سا على هذه الخطنة» 
فهناك عد د من الميشرين ساروا على منواله ووقفوا حياتهم لخد مة أعمال التبشير بين بعص ضر 
الأسر الأ فريقية ,كان من يينهم النيشر شانينس ( سمط .+86 ) ممت 
وليام كلذرك ( وعزمره01 سه1111ئ) ٠‏ ْ 
ونذ كر على سبيل المثال جهؤد الميشر وليام كلارك» وساعيه الكبيرة فى هذ١‏ الع له 
وصل هذا المبشر إلى هذه البلاف سنة ولاؤزه 6ه( م وهو أحد مبشرى الإرسالهسساتٍ 
المعمدانيةء وكان ماترا كبيرا مكل المبشر هند رار الآنف الذ كر . وقد استقر وليام كسلارك 
فى مدا ينة أبوماشو ( ةن رسو ع0 ) وجمل أعماله التبشيرية مقصورة على أسرة أبوولل 
( 50-018ع2 ) فى خارتاوي أو ١و‏ وود مز د 
الوثنية الكبيرة فى المد ينة. وقد عاش, هذا المبشر طول أيامه 3 المد ينة تحت كتالة' ٌْ 
و14 .9ه رختع86 350 وصطم 95 


اج كثاب للشرة هن نر لازير هالريضاع ١‏ | 


(ن؟) 


وحطاية هذه الأسرة واستطاع أن يحقة, تجاحا كبيرا فى تحويل هذاه الآسرة إلى المي 
وقد لعبت هذة الأسرة ,د وارا هأمة فى مدان التبشير فى هذه الم يئة؛وعلى كي 
يعتمد نجاح أعمال الإزساليات التيشيزيْة المعمدانية»وعلى أيد ىأبناكها القساوسة ورؤٌ سا" 
الكنا ثءرا نقشرت المياد عه والمعتقدأت والتعاليم المعمدانية فى مناطق, يلاد يوربا » وقد 
وفروا على الأور بيين كثير عناء فى مبمتهم الشاقة وكانوا لهم عونا كبيرا فى خدمة أعصال 
التبشيرهوبذ لك قللوا من حد وث ١‏ حتكاكاتكثيرة ومشا كل عويصة بين هؤلا* المبشرين الأور بيسين. 
وبين منتلف المجتمعات الأ فريديسة الوثنيسة. 

أت القسس,ا لأ فارقة ا لخلافة الأول الذ ين اعتمد تعليهم الإ رساليات المعمذانية فسسدى ' 
أعطالها التبشيرية فى أواخر القرن التاسععشر الميلادى فى هذه البلاد كأنوا من الأولاد 1 ١‏ 
الصغار الذ ين أخذ تهم هذه الإرساليات من الأسر الأفريقية فى مد ينةإجاى ( وين 235) . 


أثناء وقوع الحرمرا لأهلية فيها ٠‏ وقد نقلت هذه الإرساليات هؤلاء الأولاد إلى عد حيتي 


ريه 
أيبوكوتا ( ©#تطامءطة ) سنة 974 ؟ وه 49م وم لطقى التعاليم المسيحية فى المدرسكةم 


لإعداد رجال الدين المحليين . وكانت هذه المدرسة تابعة لإرساليات الكنيسة الإنكلسيزية 
التيغيرية وتحتإشراف المبشر هخرى تون فى ( 2010856828 1192357 ,أ وكان على راس مكلاء 
3 . 

الي 5 علذه» راع 500 0000 
القسس. المحليين الثلاثة إلقس موسى لاد يجو ستون 530630 110 6 اده 
تحت كثالة أحد المبشرين الأور بيبن وزافقه فترة من الزمن ساعد ه فى أعاله التبشيرية وفنى 
ترجمة مواعظه إلى لغة يوربا ٠.‏ وقد عينت الإ رساليات المعمدانية موسى لاد يجو ستسسسون 
١‏ 8 .869.0 ) قسيسا سنة م9؟5زه ٠م‏ لم كأنت البمثات | لتيشيري ةق" 
عصوغ5 ه1:30636آ1 5 5 : ١‏ 

فى كثير من المنا طق الآ قريقية توقع مععد د من الاسر الا فريقية الفقيرة عقود اتنا هيهية 
تقوم تلك البحثات التبشيرية بموجبها بتقد يم مسأعدات عينية إلى هذه الأسر الفقيرة »وتشسن 
هذه العقود لتلك البعثات حق اختيار بعض أطنال هذه الأسر لتربيتهم على حسايبا 
كما تتضمن هذه المقود بين فقراتبا مادة تنص,على أن الأسرة التى توقع على مثل هذ مالا تفاقية 


)56( 

مع الفعثات الفبشيرية تكون مجبزة على رد قيمة الساعدات العينية المقدامة لبها من قبتسسل. 
قلك الإرساليات وكذ لك تكون لزمة ياسترباع النفقات المصروفة على أبنأ قباءإذا هى خالفت 
شروط الاقفاقية . وتختار الإرساليات التبشيرية س بموجب هذه الاتفاقيية ل من أطفال 
قلك الأمر الفقيرة صبيانا دون الغامسة من العمر وتضصهم م اله مسرا فنترة 
من الزمن ثم توملهم إلى المد ا رس,التبشيرية وينقطع هؤلا* الصبيان عن أهلهم خسلا ل 
تلك الفكرة وينشكون تنشكة" مسيحية مسيحية ويرهون على أساليب الحياة الغربيةءثم ترسلهم الإرساليات 
إلى كلية فورابى وس لبون ابلق أوربا لإتمام التحليم الحالى: يعد فذ يعاد ون إلى 
أفريقيا ليستخد موا فى الأعمال التبشيرية ويستخلوا فى الأغراض الاستحمارية.وللميشرين 
وسائل عد يذة تظهر فيها الأغراض التبشيرية طبور الشعض فى وابعة النهار ووسائل أخسرى 
خفية قد تبد و يزيئة فى مظاهرها الغارجية ولككهاء تحمل فى طيأهها نفس الأغراض التبشيرية 
والمصالح الاسشمطارية التى تهد فراليها الوساقل الأاهرة.فهناك أوجه كثيرة من النشااط 
الاجتماعىٍ كانت اللهيقات التبشيرية تستفلها لخاياتها التبشيرية ومصالح د ولبا الاستعطارية. 

د ا يشملك أعال البر والإإحسان؛والممل التبشييرى بين النساء 
والترغيب فى الزواج بالا جنبيات السيحيات , وتأسيس الجمميات الصسيحية للشبانوا لشابات 
وإقا مة ملاجوة الأطفال وببوت الطلبة ونش" الأنداية الرياضية والثتا فية والجمعيسات 
الكشفية»ونشر الكتب والمجلات والصحف اليومية .. هذه كلمها مظاهر بريكة قد يكون نيبا 
يعض المنا فع فى ناحية العلاتات الا جتاعية إلا أن هذه المنافعغير مقصودة في ذاتيا 
وقد أسلفنا أأن هذه الجوائب كلها ميدإان فسيح للتبشير. 

وهما أن الكلام عن هذه الجوائب من النشاط الا جتاعى فى أعطل التبشير معناه إعصادة 
الكلام على .ركة التبشير كلها من وسائل الدعاية التبشيرية وتأرقها وخططالعمل.وتس د 
سبق الحد يثاعن كل ذ لك-فسئكتفى هنا بالإشارة إلى الجوائب التى لم 'سيق, الإشارليبا 
من قبل لا على وببه التفضيل خوظ من التكرار » وُلكن على وه الإيجاز لإبراز النقاطألهاسة 


(869؟) 


فى الموضوع ٠.‏ وقد أكدنا مرارا أن وسائل التبشير كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها ولا الإحاطة 
بها تفصيلاء فكم من وسيلة استخد مها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها عتد ما أثبتت التجسا رب 
أن الوسيلة الثانية أجدى من الأولى» أو عند ما يتبين فشمل الأولى في تحقية, الخاية 
التى تُستخد م من ال إن الأعمال الاجتماعية هى المناسبات العارضة التى تريط بنصسض 
البشر يحضهم يبخشر4وتتيح الفرص,للناس أن يتحرف يعضهم إلى البعذر,الآخر. وان اليشز 
شعوب مختلفة الألوان ومتبا ينة اللذات؛وفيهم قباكل متمد دة مقسمة إلى فرق, كثيرة وايقات 
مختلفة حسب الأعمال والاتجاهات الشخصية فقلما تتاح الفرص لا جتماع هذه الذرق 
والطبقا ت بالبعض الآخر ومن أجل ذ لك لجا الناسإلى خلق الأجواء الاجتماعية لجسسصسع 
أثفراد هذه الفرق المختلفة والطبقات المتعد دة فى بع ضالمتاسبات فى الأندية الرياضيسة 
والثقافية وفى الجمعيات وفى الملاجي: وببوت الطلبة وفى اتصال الناس بعضهم ببعض عمسن 
طريق الكتب والصحفوالمجلات وغير ذلسك .ها بة المبشرين من إقامة مثل هذه الحلاقات 
الاجتطاعية فى المجتمعات الأفريقية هى محاولة اختراة, الأسوار المضروبة حول الأسرالمسلمة 
والوثتية لكى تتفتح أمامهم أبواب جد يداة يتوظون منها للتبشير بينهموكان الميشرون يحاولسون 
أن يجعلوا نشاطهم الاجتماعى سبايرا للتعاليم والمباذئ المسيحية بحيث يكون هذ 'النشاط : 
عاملا أساسيا من الحوامل المساعد ة على نشر الد يائة المسيحية فى المجتمع. . 

وبيد هذ النشاط الا.جتناعى بالصلات اليومية للأفزاد والجماعا تكوما يتصل بالأطفال 
الصغا روا لأمبات داخل نطاق الأسرة ثم 'نتوسع تلك الضلات حتى تصشل داثرة العلاقسسات 
الاجتطعية خارج البيوت وفى المداربر,وفى النعامل والمصائع وفى الإدارات والمؤسسسات 
المختلفة بين الشبان والشايات والطبقة المثقفة ٠.‏ وقد أوجد الميسروق ورغ طروتسسسق 
تشاطهم الاجتطاعى مناسيات متهد د ة أن حت لهم فرص الاتصال برجا لونساء وأافال فى 
المجتممات الأ فريقية الإسلامية والوثنية على حد سوا ءلم يتح لمهم مثلمها من قل + وكتسييا 
تحرفوا من نثلالالاتمال على أخوال هذه المجتمعات من الناحية الا قتصاد ية.ؤالا جتماعينة 


والد ينية وت هروا يإصلا. ع تلك النحالات ساعيين إلى تغيير الأوضاع القائمة والتأثير على 7 
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الرأى العام ء مستخد مين فى ذلك الدعايات البراقة والأمانى المعسولة . وتقوم الأنديية 
الرياضية والثتا فية بعالاقات اجتماعية مختلفة الأنواع ٠‏ فهناك حفلات غطا بيتوأد بية 5-58 
ورياضية تقام فى تلك الأماكن فى فترات متقطعةكوفيها تلقى محاضرات ود روس فى التحالسيم' 
المسيحية.ومن بين الأشياء التى تحتويها تلك الأند ية مطاعم وفناد ق ا الاقتصاد 
وأسياب تسلية يهرع إليها طلا ب المدارس ويقصدد ها الشيان والشابات. على أن القاتسسين' 
بتمويل هذه الأندية وتنظيم شكونها لا يهمهم فى المقام الأول أن يستمتع الناس بما تضمصسسه. 
هذه الأندية من أسباب التثقيف والزويح والتسلية واينما الذذى يبمهم أكثر هوأن يستغلوا 
هذه الأسباب فى لفت أتظار الناسإلى ما يجرى داخل تلك الأند ية وترفييهم فى غشياتهسا: 
للاستطاع إلى صوت المبشرين ورجال الاستعمار »أوعلى الأقل لاستخدام تلك الأسباب فسى 
تثبيت حب الغرب والثقا فة الغربية فى تلوب الأفريقيين ٠‏ وإن مهم هذه الأندية هصلسى 
التأثير على أولكك الذ ين سيظد ون مهام الأمور فى الستقبلأو معاونة بمض الذ بن عند هسم 
رغبة شد يدة فى الوصول إلى المراكز الأساسية والمناصب العليا حتى يدلو إلى غاياتهييم 
المنشودة ويظهروا على مسرح الأحداث فى شتثون المجتمع. وبا أن الاب الور يس سين 
والأفريقيين الذ ين بحثوا موضوع التبشير والاستعمار فى هذه البلاد في كتبهم ورسالييسم 
وم كراتهم قد أحلوا بحضى هذه الجوانب من الأعمال الاجتماعية فى أعماك المبشرين ,بدعوى 
أن تلك الجوائب تحى بالنشاط الاجتاعى الصرف , وأنها لا صلة لمبهاالهتة بالتبشيرءأو 
بسبب استصغار شأن هذه الجوائب فى ميدان الدعاية التبشيرية » فقد رأينا إدراجهلا 
ضمن الوساعل المستخدمة فى الدعاية التيشيرية فى هذه البلاد ء رغم أن القائمين يبسسذه 
الأصمال يحاولون قدر استطاعتهم أن يلهروا للناسآن أعمالهم مجرداة من الأغراضر, التبشيرية. 
وما فعلت ذ لك عن أمرى وانما هو لقيام الأدلة الظادرة والحجج القاطعة التى تدل بوسوح 
على أن غايات القاعمين يهذه الأعيال الاجتماعيةةبشيرية استعمارية ٠‏ وبذ لك تكون لسك 


الأعمال: أد وات للتبشير ووسائل لتحقيق, الأطماع الاستعماريسة. 


(هه؟) 


إن الجمعيات السيحية للشبان زاكشابات تعمل فى معظ م المد ن الهامة وخصوصا فسسى 

محيدل الطلاب والطبةات المثقفة ٠‏ وقد استت!اعت هذه الجمحيات عن طريق نشاطها الاجتماى 
أن تجتذ ب إلى خطيرة المسيحية رجالا ونسا* وشبانا وشابات لم يكونوا ليتقبلوا النمرائيسة 
لو أن تل الجمعياث استمطت معهم الداريقة المباشرة فى الدعاية التيشيرية . وان البدف 
الرئيسى لين الجمميات هو تنشئة الشبان والشابات على الأسس والتعاليم السيحية ونشر ' 
الديائة المسيحية فى مصا فهم.ولجمميات الشبان السيدون والشايات السيحيات مركلس_وق:' 
رئيسى في مد ينة لا جوس الحا صمةكولها فروع كثيرة فى بعض المدن البامة وفى الجاساتا 
وبحضر, المدارس,الثانوية . ومن المنظمات المسيحية التى تستفل النشاط ١لا‏ تا ا سس 

فى سبيكل التبشير الجممياً ١‏ الكشفية للنتيان والفتيات ولكن تنصبيها فى جذا المشمار شقيب له 
جد . وأعمال البر والإحسان جى مر من «وطة الوساكل التى استفلها نلها المبشرون لشاياتهيسم 
التبشيرية وأطماعهم الاستعساريةءفقد أد ركوا أن الإحسان خلق, جميل وهو فى معناه الحقيظى! 
عناف من القوى على الشعيف وير من الموسر على المحروم ٠‏ ويشبك مهدا العطف والبر لى 

0 6 1 5 3 : 
0 واهمها الإعانة المالية ٠.‏ وقد يجرى الإحسأ ن بعازها +رقيكيه د الالجملم 

0 ا 

وتوزهع الكتب مجانا واقامة الملاجى*' لايواء الأطفال المساكين وكذلك 
بيوت الطلبة" وانشا* صند وق الإعانات لإغاثة منكوبى السحرب والمتضررين بالفيضاتات وصاعهة 
الخقراء المعوزين وما يجرىق هذ١‏ المجرى , 5 ولمم يكن المبشرون محسئثين بالممنى النبيل 
١الذى‏ ت تتتة.منه كلمة الإحسان ولكتهم كانوا بحسن وساعل الإحسان والأعمال الخسيرية! 
للوصول إلى أغراغسهم التبشيرية ومطا معهم الاستصمارية 5 ورغم ذلك كانوا يضنون ا 
الذى بقد موئه للناس ولا ينفقون إلا بمقدار ا ينتظارونه من الفوائد العاجلة. فلاتمطسئى 
الأموال إلا للبعيدين عن الكيسة 'الذ ين يرينى اد خولهم تحت حظطيرة المسيحية. ولس 
زاب أقخ قترابهم إليبة بدأت تقل المحوئة التى يمطونها تدريجيا واذا د خلوها منعت, 
عتهم الإعاثات المالية إلا فى أوقات الحاجة الشديداة. 


)161( 


1 
1 


* وقد تأسست جمدية مسيحية لإغاثة منكوبى الحربإبان الحرب:الأهلية القى شتفي 
مديئة إجابى ( عت 138) لتقد يم ! إعانات مالية وغيرها إلى كه فى المدينسة 
ولرعا ية الأولاد الصغارالذ ين قد متهم له سر الثقيرة إلى السدقء ٠‏ وقد خصص يصسفي 
المبشرين أجنحة خاصة فى المراكز التبشيرية جعلوها ملاجي؟ لا بواء الأطفال الفقراء وكانوا 
يقومون بإ«لحا مهم وكسوتهم وتربيتهم . وايذ' كانت هذه الداريقة وفيرها قد بعت فى 
تدويل أبناء الوثنيمن ن إلى السيدية فإنها فى الوقت نفسه قد فشلت فى مهمتها الأسصسى 
فى مصاف أبناء السلمين إذ إنها لم تستطع أن تجمل منهم نصارف حقيقيين وإن م 
تهقهم سلمين كأباعهم 


التيشان بنر فى محيط النساء» 


إن المرأة هى مدار اللمصياة الا جتماعية وعنصر أساسى. فى كيان الأسرة.والتمكن من ١‏ لتبثيمر 
في محيط النساء يجمل الأمل كبيرا فى الوصول بالدعاية التبشيرية إلى الأسرة كلها . ومن 


أجل ذلك كانت الجهود الميذ ولة فى تنصير المرأة .ومن أجل ذلك أيضا كانت جمعيسة 


الشابات المسيحيات والمد رس التبشيرية الخاصة للبنات . وللبذ! السيب نفسة بعاشسسسيت .* 


الإرساليات التبشيرية النسا» المبشرات ليعيلن بين النساء الأفريقيات . ود أدارك ١‏ الميشرون 
م للأم فى أطنالها من قوة التأثير على سلوكهم واتجاهاتهم , وكذ لك عرنوا د ورها الكبير نسي 
المحافظة على عقيدة أطفالها ٠.‏ ومن أجل ذلك أولوا عا تب الصمل بين التساء اهتماسا 
كبيرا ووضعوا فى سبيل ذلك الخطط المتعددة . وهناك تملات كثيرة تذ رع بها المبشسرون' 

أ 
لتبرير الاحتمام بأمر! تبشير بين النسا؟ء الأفريقيسات وعلى الأخدر,المسلمات مثهن : متهسسا: 
ما انوا يزعمون من أن المرأة غير الخربيقمتاخرة ورازحة تحت نير الصبود ية وأنه لا يمكن أ نتتحرر 

/ 
وتتقد م إلا إذا د .خلت فى النصرانية.ولا يمكن حصر الأقاويل الكثيرة التى تالمها المبشرون فى 
حق, النساء غير الغربيات المسيحيات» وكان غرنسهم من ذلك هو إثارة عواطف الأغنياء الذ يسن 


5 2.6 وعاذه .2ه ,418131 06 .3.8 (أ١)‏ 


(61؟) 
يمولون حركة التبشير فى إ فريقيا للبذ ل فى سبيل تقدم أعال التبشير فيباءكما أراد وايذ لك 
أينا أن يظوا من عزيمة أهالى هذه البلاف » ويجلوهم على الشهوربالتقص فى أتفسهم حستى 
ينساقوا وراءهم ويترسموا خطاهم . 
ن المرأة نصف المجتمع وهى نصف خطير فى هذا المجتمع لما يوف أيه طرخ رسالة شط السسيرناء 


فالام هصى المدرسة التى لا بد أن يتخرج منها كل إنسان ٠‏ واذا صلحت المرأة وح 


خريجو هذه المدرسة وإذا فسدت فسد خريجوها . ولقد 3 ؛ المبشرون والستعمرون همذ 
الحقيقة وعرفوا أهمية المراة ود ورها الكبير فى المجتمع ١‏ اي د ن هذا اسع 
لن يكون إلا عن طاريق تغيير حهاة المرأة تغبيرا جذ ريا وإفساد ها أخلاقيا واستغر اهسسا 
حربا على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية ٠‏ وكا كانت العلمانية مذاحبا صداطا ضارا 
خادعا غلابا يخفي وراءهالحرب على الد ين والإلداد عن قيمه ومثله وأسبة سوس نيه ١‏ 
والا جتماعيمة والاقتصان ية والثتا فية والحضارية .. وكأنت الدعوة إلى القومية والشعوبيسسة 
شعارا خادعا كذلك ومعولا هداء!ا استخد مه المستعمرون لمواجبهة الد ين وكسر شوكللة 
وتمزيق, وحد ة الأمة وإضحاف قوتها . .. .كذلك كان الأمر بالنسبة لق:.ية المرأة التى يتعمد ونا 
إثارتها تحت شعار تحرير المرأة ليذا جروا للناس فى مناجر المد! فعين عن حقوق السسراأةا 
والمحررين لها من الحبود بة والمنقذ ين لها من المظالم والمفاضلين من أجل مصلحتهسا .| 
إن قضية المرأة مشكلة كبيزة كان الستحمرون والمبشرون والمستشرقون عا اي 
لتى تلقت الحلم والمعرفة على أبد يهم كلهم جميما هم المحد ثين للها والمتولين كبره اه 
ويقصد ون من ورا ئها اجتذا بالمرأة إلى قيول السير على نمع المخدااات الموضوعة كد 
واغراء13 بقيول ا يأتيها من الغرب,واستفلالها فى تخيير شئون المجتمع , رسادها 
واستخدامها فى حرب القيم الروحية والأخلاقية وفيرها . ولقن كانت هناك للمرأة تديسكة 
أو مشكلة فإنهم هم سيبها ٠‏ إن ما يزعمونه من حلول هذه المشكلة ووسائل للتغلب ط يبا 
لبرهحان قاط على ذلك . إنهم هم الذ ين تسيبوا بوسائل التمليم والاعلام فى إثار: :المشاكيل 


1 
1 
1 
1 
أ 
ا 


(مه؟) 


بر عاو هه #6 العريفة بين اشر والودك أن بور قيرف قوز نيان ممحال 
التغليم:وفى مجالاتالحل » ودعوا إلى تغرية المزأة من زيها وأخرجوها من بيتبا 
وزينوا لها التبرج فى الشوازع وفى الأسواق ء والا ختلاط بالأجانب , ولم تحد توامة للبيسبت 
ولا صالحة لإخراج الأجيال العظام ٠‏ وأصبحت وسيلة لإ ساد المجتمع نتيجة انفلاتها يسن 


تغاليم الد ين الحنيف واستجابتها لداعى الفساد والانحلال الأخلاقى والإياحية ,.حعتخ 


قامث المشدكلة وعم الساد أرجاء البلاد . وتم لأنصار قضية المرأة ما أرادوا من تثيير فى أأهنم: 
وعم 2 وتم زر رادو سر فى | هجلم | 


1 
جوائب الحياة فى هذا المجتمم , فجاءت الأجيال الناشكة طبق ط شططوا لها . بين تعلسيزارأة 
فى عد ذاته شر؟ حسن مرغوب فيههولا يكون مصد ر قلق, إن 1 التزم السحد ود الشرعية وسار علسسسى 
تخطيط تويم لا يصادم فدارة المرأة و!بيعتها . ولكن مصدر القلق كله هو التوسعغير المحسدود 


فى مجال تعليوالمرأة ونى نوع التحليم الذى يعداى لهاءوفى الغاية منهءوفى عدم وضع تخطيط . 


قويم يرتكر على أسس تداليم الد ين السحنيف والفطرة السليمةوفى إنكار اختلاف دارة المرأة 


عن فدارة الرجل؛مط يقتضى وجوب اختلاف مناهج تمليم المرأة عن تعليم الرجل , واخصلا ف 
مجالات العط بينبط , أى أن أسا سالشكلة كامن فى أصداف هذا التعليم يفاياته ٠‏ ولقد 
كانت الغاية الأساسية من التحليم الغريى فى باد ,ث الأمر مقصورة على تنصير المرأة ثم صارثفيطا 
بند إخراجها من الد ين سوا* دا خلت فى النصرانية أم لم تد شل فيها ٠.‏ ومن هنا امتد تخطوط. 
المشكلة إلى جوانبها الأشرى حتى دنعو المرأة لمزاحمة الرجل فى مجال التمليم وثى مال 
العمل بدعوى مساواتها للرجل فى كثير من الأمور » ويدعو؛ التحرر والتمد بن والتفسسير) 
حتى وإن صادم ذلك فطريتها و بيمتها الأنثوية . ولقد سارت تضية المرأة على الخطسيل 
المرسومة لها :بق دراسة د قيقة»فكانت بداية المحركة فى مجال التعليم على اختلاف مراحلسة 
الجا معية والا بتب اية:والثانوية ثم امتدت إلى الدحوة إلى تحرير المرأة بإشراجها من بيتهبا 
وتعريتها من زيها واختلاطها بالرجال الأجائنبيفكانت النتيبة :جور أسبات من الطراز الذ ى, 


بريد ه مثيرو القذ.ية والمقيد ون لبا , أصبات رضعن ليان التمليم الخربى ولم يعدن ُواماك 


3 


(69؟) 


للبيوت ولا مد رسة صالحة لتكوين الأجيال الحظاء؛بل أُضبحن وسائل للإغرا* بالذا مشسة 
ورفساد المجتمع وانحلاله وسقوطه نتيجة بعده عن قيمه الروحية والأخلاقية »وانسياهقسة 
ورا* الغرب وترسسه خطساه ,حتى آل أسر هذا المجتمع إلى ا الت إليسه لسالة 


السد ول الغربيسةالستى سبقته فى هذا المضطر وقادته عن عمد إلى حافة اللباويسة. 


7 01 
الأم مدرسةإذا أعددتها أعد ددث شعبا طيب الأعسراق 


( حافظ إبراهسيم ) 


)50( 


الفصل الثالسست: 


شهور الحركة لقي فى الكنيسة واد ادها الى ششون الحكم والسياسة ٠‏ 


(51؟) 


شمو الحركة - داكت 
ن الإرساليات لبقي اد كانت دللائح جيوش الاحتلال البريطائق "امس 


50 ه كانت أداة طيعة نى أيدى الحكا م البريطانيين الستعمزين فاستخد موها 
نى تحقيق السيطرة السياسية والمطامح الاتتصادية فى مختلف مناطق هذه البنسلاد.. 
إنها هى نفسها. آلتى بدت السعى بن حيث تدرى ون حيث لاتدرى فى إتنصاف 
سلطائها الروحى ألا ثم القضاء على حكم الاستممار الاستيد ادى فى هده البسلاك 
ثانيا ١‏ وذ لك ليا أحاط بالكنيمة السيحية طرف ا بات طوأل التضْسيف 
الثاني من القرن التاسحغشر الميلادى جملتها موطنا خضبا نبتت فيه الحركة القيبيسنة 
الزئجية وانطلق منه محاة القوبية والطنية الذين شرعوا السلاح فى رجه فين سان 
:الكنيسة لإنها* السلطة المطلقة التى كانالميشرون البيض يمارسونها فى شئو ن الكتيسسة 
ونى بيد أن التبشير ركذ لك لمجابيهة سياسةالتميي زالمتصريى التى كائوا يتبعذبا 
فى معاملاتهم بح الصازئين الأقارقة حتى امتدت خطوط الخركة بحد الحرب العالية 
الأولى إلى ميد ان السياسة للاجباز على الحكام الستعمرين فى حكنهم الاستببداند'ى 
واستخلالهسم البشع ٠‏ ا 

ا وعكذ | سبحت الكنيسة السيحية فى هذه البلاد منتدى خاصا لمناقشة القماييا 
القومية قبل فترة ظهور الصحف والمجلات التى أنشأها دعاة القربية فى خلال اليسح 
الأخير من القرن التاسععشر الميلادى ٠‏ 

قد خفيت هذه الحقيقة عن أنظار الباحثين الذ يسن كتبوا عن الحروكة 
القمية الزنجية رأد وار التطور الدستورى فى نيجيريا ٠‏ وين هؤولاء الباحثينج ممركولمان 


موه 001 : 5. 3 فى كتابه "المدخل إلى القويةالنيجيرية 8 وجوأن وضرى وعوع ط1 اه 
فى كتابه ” المجليرالتشريعى النيجيري ٠‏ كذ لك كالوأ زيرا8262 11هكا 


(5165؟) . 


فى كتابه ” التطور الدستورى فى نيجيريا * ٠‏ قد تفاضى حولاء الباحثون جميسا 
عن الحركة القومية التىنبتت نى الكنيسة السيخية بنك أزائل النصف الثانى سنن 
القرن التاسقعشر الميلادى وأخذت تنمو وتشتد يتنسح دائرثها فو لدت الى 
مجال السياسة خلال العقد الثانى من هذ |لقرن المشرين ٠‏ وّد أكد كسان 
(صمسهده6) أن الحركة القوية لم تبدأ فى حقيقتبا فى هذه البلاد حتى مسام 
1 ه/ واكام أن الحركة القى 5 ى الكنيدة السيحية فى الفتزة مال 
عام 3991 1 5م إنماه نىحركة انتقاد ية بممنى أنهها كانت حركة غير بناءة ٠‏ وقد 
حاول فى كتابه 0008 التبشيرية مسكلية إثارة ري الفورية فى تفسسوفل 
الصابئين الأفاقة حيثقال : ” إنه ل يكن هخ ائة مباشرة. بين نشاط الإرا لمات 
التبشيرية يدين قمامالحركة القمية النيجيزية ١7‏ )* + إن الصلة الشيقة القائمة بيسن 
نشاط. الإرساليات التبشيرية هين قيأم الحركة القوبية ثى هذه البلا تلك الملنة 
ألقى لم يد ركهأ كولمان , (ضمسه001) زفلاوء أو حاولوا تجاهلها » كانت بيس 
واضحة فى اسجلات الإرساليات وتقاريرها ا ل د 
إخفاء ها عنا أو تبرئة الإرساليات من سردات القورط فى إثازة رو القوية بعالب با 
غير الانسائية ٠‏ غالحركة القومية النشطة التى بذ أت بعد اليجرب المالمية الأولى واستمرت ' 
حتى سنة 94.٠0‏ ى / 1550م التىثالت يها البلاد: استقلاليا النياسى ب وصسى 
الفترة التى ركزعليها هؤلاء الباحثون نىكتبسهم ونحؤهم - كانت ترجعمن حيث تشأتهبا 
وتطورها وامتد ادها إلى شئون السياسة والحكم وبجال الاتتصاد واحياء الحضارة 
الوانية »إلى الأضاع ريت القاسية المحيطة بالكنيسة السيحية ونشاط الإسالينات 
التبشيرية الأجنبية ذلك أن نظرية القصية الزئجية الثى تبناها الممشرون والسابقون 
الأخارة ان وسيل لزاه رو ناز اراهن القوين تمن 
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ما سنبينه فينابمكد إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ثم إن إن ظهور الصحاقة مث ثمانينات القرن الداع شر الميلادى 8 لمكسة 
من الك ور الهام. فى تهييج رو القومية فى نفس الصابكين الأفارقة فشر ساد 
القوية وأنكارها فى مختلف مناطق هذه الهلاد وبين مختلف طيقات المجتمعكان إن حَن 
كبير بجبود المثقفين الأفارقة المسيحيين الذ ين امتعضوا من الظروف الحزجة الفتى 
كائوا يعيشونها والتى كانت مليئة باليظالم المتراكمة البق والأحزا زان التى نادت 
أجراء الإنيسة المسيحية والمراكز التبشيرية 6 ف لك نتيجة سيامة ابيز سس حوري 
التوكا ن الميشرون البيض ينتهجونبا فىتلك الفترة وتصرناتهم غير !١‏ 5 تاه 
الصابعين الأغارقة * ولما كان معظطيم دعاة القوبية الأوائل من روة ساء افناف تنش 
والشرينالمحليين قري 57 باقيوة اننيد الى قامت فنأ ويا عد طنيان الكنيستسة 
المسيحية رجور الحكام الاقطاعيينالستيد ين * نقد نظروا نطرة الإعجاب إلى أبطمال 
هذه “ الشورة فى نضالهم وقاوشيم للمظالم َنظيسيمْ الحركات الثورية لرفسها ولاح 
الأضا الاجتماعيةالسيئة التى سادت المجتمع الأوبى فى أحقاب التاريخ فساروا منثقم - 
على متواليم ويد أَوا شورون أ وجه سلطان الكتيسة النلاقى فى هذء البلا يسك 
النصف الثانى من القرن التاسع الميا: رق ونع أ وماتسين كن العامة 
القويةالزئجية لدراسة منشأ زب الحركة القويةالزنجية ومفهوها . من حيث التصوور 
والخلبيق المنان قبل أن سد؟ ان درا العوامل الأسامنية التق أدت إلى قيام الحرقة 
الفوبية وطبيمتها والأك وار والمراحل التى مرتبها ونا راتقها من المشاكل رالا سات 
الاجتماعية وآثار فى لك كله على أعمال الإرساليات التبشيرية 8 أذى إلية حكن 
الانقسامات د اخل الكنيسة السيحية هين الفرق السيحية المتعددة غثم لباه 
المطاف نمرج على دراسة امتداد الحركة القوية إلىمجال السياسة والحكم لفك 
لأخلال العبوديات السياسية وإنهاء الاستغلال الإقتصادى واحياء الحضارة الولنينة 
رتقد يسها وكيف تم سوق مجام دول السلمين والمثقفين منهم بوجه خاص إلى 


(514؟) 


التملق بالنعرات القوية والشعوية حتى ضمفت رابطة المقيد ة الإسلامية فى نفوسبتسمْ 
وتقلصض سلملانية ف الهينة نان لان رادي السياة والاجشمأمية وا إلى ذلك * 
قال ايتاذ 00 حدم مقع 2و طم 0 مفمبور القمية الزنجيسة 
1 - "5 0 0 00 
ين أبة ورت فى الكتات القدس فى سفر المزايرجاء فيه ثى شرفاء من 
تو شتسرعبيد يبا إلى الله * )١١‏ 
كوش تسزع 5 502 فد من الطتفون أ ب لمسيحيون كلمنسة 
٠‏ كوش 2 و التى 5-0 فى خلق » لاي بعانق عاطقية وجة انيةعميقة سئشسة رخ 
الثويية وفكرة الوخد ة الجشية ىٌ نفوثر | لسيحيين الأمارة دم حي اعتقد وأ أنالعسي 
الأفريقية السيحية ستبلغ سأر اليا ونزلة رفيعة نن ستقيل حياتها القوية حتى تصييم 
بذ أنطار المال يسو حب ود الله لها بذلك 7 كتابه القن ٠‏ عستيو 


أبلا كبيرا علن هذ | التنيؤ وأقد وا حندية تحققه فوستقيل الام حيك يظه راجنس 
الزتجى على رو بقية ة الأجناس البشرية ليقد ها إلى الله ٠‏ وظيرال من ةا 
أن بخ القوية ألزقجية التق استنبطه دعاة القويية الأفارقة من الكتاب القاش 

كان بإيعازمن أساتة تهم اليشرين المي وتوجيههم » وييذ وأن هولاء الميشيةن 
الأوزبيين أراد وا أن را أنظا ر الأفارقة إلى أنهم لم يكونوا ف وى شأن 0 
في ساق عبلاهم الطريلة وأنهم قد ارتقوا إلى منزلة رفيمة يسبب اعتناقهم السيحية 
ولد يهب غليهم أن يقس بناء حيانهم القيية على أساس الحقيدة السيحية إذ هنا 
وحدها يعون مالز يحليرًابه فى أحقاب التازيع الطؤلة الماضية ٠‏ 


إن الحركة القومية الزنجية التى قامت فى الكنيسة السيحية فى هذه الهلاد حركة 
ثورية لمواجبة طفيان الإرساليات التبشيرية الأجنبية فى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة 
للبقرن اليون فى شكون الكنيسة وى مجال التبشير وكذ لك سياسة التمييز المنصزي 


كاك 


التوا/تتبمها هذه الإرسأليات» وتصرفاتها الأخرى غير الانسانية التى كانت تواجسة 


7 وءتاذه مره وع01صورزة.8.4 (1) 
نقلنا ترجمة الاية من الكتاب المقداس كمه : 51 سفر المرزامير ( النسخة العربية) ٠‏ 


9 ترحمك رط “كول » بالمبشعة ف لنسخة الإنطزية . 
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بسها الصابعين الأفارقة ه كما أنها تبدف إلى محارلة إظهار الخصائص الوائية 
الأفريقية من ناحية : الحضمارة والتقاليد والحاد ات#والرفع من شأن الأهالى الأثارة سسن 
الستوى الد نى*. الذى أنزلهم فيه الميشرون البيض » وإنهاء المظالم الاجتماعية الى 
اكات "أجواء الكنيسة المسيحية ٠‏ راذا كانت الإرساليات التهشيرية تقى بإعداد رجسال 
الدين المحليين منذ قت مبكر من : قيام حركة التبشير فى منأطق غرب أفريقيا هنع 
أباقيع يعن انون اسل ف :مانن التبشيرية وكنائسها وللصوا إلى بعضى المنامب 
والمنازل المتواضعة فى. ششون الدجاية التبشيرية نإن سبب ذللك راجح إلى أن مناطنق 
0 الأوييين بسيب مناخها الجاف رحرارتها الشديدة 
اللافحة وذ لك وجد بعش الأييئة التي كانت تود بحياة الأوبيين منالم بمكتبسسم 


من أستيطان هذه البلاك والاستقرارقيبا * 


كان ذ لك سببا مباشرا جمل القرى الاستعمارية الصليبية تمتيد على استخد ام 
لكلا المحليين لتحقيق مصالحها فى شثون الإدارات اللحلية 2 وى 
مجال الاقتصاك ونىميد ان الدعاية التبشيريةء * إنالحركة القمية الزنجية فى سرب 
أغزيقيا :كانت تتبنى فكرة تحويل أغريقيا كلها السيحية «تتضمن الفكرة نظريا صوورة 
إقامة 707 ديح فيتيل تناه السياسى: سانيا الريحى اه 
الأقطار الأمريقية؟ (1) , قد كان شينا طبيعيا جد! أن تكون اكتيعة السيحية مك 
أواخ خر القرن التاسحعشر الميلادى مركز انبعاث رج الحية القوبية رإثارة سكن 
السياس والاجتباعى: فى نفولق الصابئين الأفارّة والثقفين متهم بوجه اص ذلك 
لما ساك أجواء اكنيسة المسيحية منذ أوائل النصف الثائى من القرنالتاشععشرالبييبلادى 
من الظروف والأضاع السيثة والأزمات الاجتماعية المتراكمة » الا أنه ملوال تلك الفسترة 
لم تكن لهم شكاوى سياسيةضد الحكوة الاستحمارية التى كانت تحكم متسر لأجديق 


7 وغ16ك6 نه رملقصمرة.8.4 (1) 
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وقد كانوا ينظرون إلى الحكم الاستعمارى نظرة إجلال ونقد ير. ة ويزون أنه الكتإيسل 
ل بشمان. الأمن والاستقرار ورفع سدواهم الاجتنانى إلى أعلى المتازل نى المجتمعسات 
الأفريقية المُخلفة ه فلقد اعتنق هولاء الصابكون الأخارقة السيحية وأذعثوا لبا هيبا 
فخانمها نة رآ كدو فلن ونه نن أبرم 'أر عونا عل ديزو سن ار السو تسن 
نفسها ٠‏ قد كانوا يؤكد ون فى مناسبات كثيرة أن السيحيةقد حذرت أتباع الكنيسة 
فى نعيوص صريحة من خطر التحلق بالشكون السياسية المحضة ٠‏ وّد شاعت هذ ه القكسرة 
نى مصاف اليثقفين الأوائل » ولذ لك ظلت الحركة القوبية محصورة ٍ إن عد ساق 
شكون الكنية المسيحية وانشاء الكنائس الأفريقية الالفصالية لمدة خمسين سنة بعد 
نشأتها ٠‏ ثم عندما اتسمت دائرة تكيرهؤ لا* الثتفين السيحيين مد أوا ينضسرون 
إلى عل انض 4 ادن ععول ى أنطاتي افارييانية ادك أن نحم 
نشاطهم القوى فى الكنيسة السيحية إن هوإلا مراحل تمهيدية وجهود أولية لتبيئة 
الظرف المناسبة لقيام حكوية محلية عن ظريق اميم بيد قن أوكا ناي لتقدم أعسال 
التبشير وانتشار المسيحية فى هذه البلاد ” إن الاستقلال السياس الذىكان دعاة 
القومية يسمون إلى تحقيقه لاييكن أن يتحقق حتىتستقر المسيحية نى هذ * البلاد تنتضر 
فييها انتشارا كبيرا ٠‏ وإن الشقفينالسيحيين هم الذين سيت ذ لك الاستقلال على 
أ رهم الذ ين سيتولون السلطة الكاملة فى الحكوية الجديدة ٠‏ وبا إن يتحقق 
لهم الاستقلال فى إدارة شئون الكناىحتى يأتى بعد ذ لك الاستقائل السياسسسى 
بطريقة تلقائية مثلما تأتى النتائج بعد قيام الأسباب(١)»‏ 

قد سبق أن تحدكت عن خطة الس هنرى فين صطه7 #رحتدوة .+36 السكرتيير 
العام لإساليات الكنيسة الإتكليزية التبشيرية تىتنظيم شكون المجموعات السيحخية 
بالكلة "إن أد 'رجال الد بنالمحليين وإنشاه الكنائس المحلية والعمل على جعل ذم 
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الكنائس تحتمد على الدعرالذ اتى المحلى نىتمويل نشاط الدعاية التبشيرية ونى توسيع 
د ائرة أحمالها ثم تشكيل هيئة محلية للقساوسة فى كل منطقة ٠‏ وذكرت ما أدت اليه 
هذ » الخدلة من النتائج حيث بحثت نى نفو الصابكين الأفارقة ري الاعتداد بالنفس 
والرغبة فى إظبهار الخصائص المحلية والعمل من أجل التخلصمن سيطرة البشرين البيسض 
على شثون الكتيسة وأعمال التبشيرء ولقد كرس الميشرون والستعمرون منذ فترة ملولة 
مجبد أت كبيرة فى سبيل تكوين طلبقة جد يدة فى المجتممات الأفريقية تشمل رجال الدين 
المحليين والثقفينالملمانيين والكلاء التجاريين الذين ينتظ رأن تنتقل إليهم سلطات 
الملرك والحكام المحليين كما ينتظ رأن تتفجرعلى أيد يهم الثورة الاجتماعية التوكسان 
المهشرون والستعمرون يسمون إلى إحد اثبا عن دلريق الكنيسة ووسائل الدعاء : 
التبشيرية والحكم الاستعمارى والتحليم القربى والمبادىه.والنظم الأوربية تى ظلل 


سيطرة القوى الاستممارية المسكرية ٠‏ 
قال القى الأمريكى المستكشف توماس بوون | (موياه8 مقسمط؟) 


* لى تكن هناك حضارة قد ر لها البقاء والرقى تاريخ النشر إلا وهى تقسم الئاس سى 
المجتمع إلى الطبقات العليا والوسطى والأدنى منأجل أن تضمن لنفسها البقاء والقوة * 
ويجب أن نوكد أنالتقسيم الطبقى شي" ملام للمجتمع الانعائى ولاييكن أن تستغئى 
عنه أى حضارة مهما كاننوعها ركيفما كانت تلكالحؤرارة من حيث الرتى رالتخلف ٠‏ ولم تكن 
ناك نى أفريقيا دليقة الرجال النبلاء الذ ين يستطيمون بمجهد اتهم الكبيرةآن يحقسقوا 
للمجتمع الأفريقى الرحدة والقوة ويوجهره نحو الاتجاء السليم الأمثلءكما لم تكن فى 
أفريقيا أيضا الطبقة الوسطى التى تتزد بانجازات الطبقة العليا قتلقى الممرفة والقسوة - 
والحرائز الد افعة إلى الممل من السادات الأقاضل لتطيقها من أجل إسماد الملايين 
منالناس الماديين ٠‏ واستثناء بحض الوماء السياسيين المحليين الذين كانوا سم 
أنفصهم همجيين © نقد كانت مجتبعات يلاد السود ان الفربى مخلدة إلى حمالة 


الجمد والركوده قد بقى النار,نيها نقراء جبلاء وهالكين بسببعدم وجود طبقة 


)5384( 


الرجال اا( . وقد ذلن المحرة بالشتفيزين ا ا نسي 
كبيرة نىإعد اف الطبقة الوسطى من الأفريقيين للخد مات التبشيرية ثى الكنيسة رفى حقل 
التبشير ركذ لك الخد مات الشمبية نى الإد اراك البحلية فى شكون الد ولة سيجمل هصذ ه 
اللبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسلطائهم الروصى 
مدى الحياة ٠‏ ولكن هؤلاء الأنريقيين الذين تلقوا التعليم الغربى فى مداو رالإرساليات 
وأسيحوا مثقفينبارزين أو رجال دين رين كذ صاروا هم أنفسهم كارهينلرسل التبشيسر 
وللعلاقة القاعمة بين حركة التبشير وبين الحكم الاستخمارى ٠‏ رذلك عهىماكقان 
يتقمه الأوربيون المتسلطون ٠‏ نقد كانوا يعتقد ون أن تحويل الأمارة اتيب 
تعليسهم فى مد اس الإرساليات ودخولهم الحياة الاجتماعية بتظيفهم نى الخدسسات 
الشحبية لدى الحكرمة الاستعمارية أواستخد امهم ووفك أفقسة مال لعي سور 
أونى شفون التجارة لدى الشركات الأجنبية ٠كل‏ ذ لك إن لم يجعلهم خافيعين 
للنفف الأجنبى مدى الحياة فسيجملهم يطدئنون إلى سيطرة الأجانبعلى شئون بلاد هم' 
لفترة دلويلة على الأقل ٠‏ ويجب أن كد هنا ناسل إليه لوقي هذه البسلاد 
وع بوالات الغياة ل عن ف عوائنانة التصرى الى كان حمل التقرين يمن 
أجل تحقيقها ٠‏ هناك أسباب كثيرة أدت إلى لبور الحركة القمية فى صاف 
الملبقة الوسطى التى رياها البيشرون وامستعمرون » وليس فى استطاعتنا الإحاطة بتك 
الأُسباب تفسيلاء ولكتنا سنذكر هنا أهمها قبل أن نمرج على د راسة الأزيات الاجتماعية 
التق قعت فى فترة لهور هذ ه الحركة نى الكنيسة المسيحية وآثار ذ لك 5 أعمال التبشييرء 
قد أثبتنا من قبل أن الحركة القمية 00 الكنيسسة المسيحية وأن دعاتببا 
الأوائل هم رجال الدين والقساصية الحليون ٠‏ وأن أهد اف الحركة للك بحصوورة 
لمدة لاتقل عن خمسين سنة نى محا ولة إصالاح 0 البحيطة بأعمال التيشيرئملى 
شكون إدارة الكناتين 'والمراكز التبشيرية اثقى كان المهشرون البينى يسيطرون علييسا 
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سيطرة كاملة » وأنبا أمتدت بحد ذلك إلى إحياء المحضارة الوانية وأذلبار الخصائص 
المحلية ه رأنه. فى. النسرحلة:الأميرة عند ما تزاكيت المظالم السياسية والاجتماغيسة 
اشتدت رى القوبية فى نفوس الثقثين اسيك وسحوا د ائرة نشادط. الحركة وبدد وها 
إلى الاجهاز على الحكا, الستميرين وب البعهم بالاستقلال السياسى ٠‏ ليس هنبال 
أى د افع تبشيرى يكن أن بيرر يه المبشرون عملية الاستعباد والاستسمار ذلك 
لأنها من وجبة نظر الندين ظلم وجور وامتد ا* على حقق الاخمرين وانتقاص, واهامسسة 
لبنى البشر ٠‏ ولقد نشلت المسيحية الغربية فى تحقيق أهد اغبا فى شعرب الأتشسار 
التى منيت بالخزو التبشيرى لأنهكان مرتيطا ارتباطا ؤيقا بالاستحمار الخوربى منذ بداية 
ترفلة»حتى أصبح مشي التبشير يريكزعلىتفرق المنصر الأبيض والحضارة الأوبمية 
كما أسبح التبشير نفسه وعيلةقرية لتحقيق سيطرة الأرربيين العياسية والاقتصاد.يسة 
والد ينية + ونحن تعلم أن ري البسيحية القائمة على البحبة والساثي والإيخا' والستى 
جاء بسبا سيد نا عيسى ابن دريم عليه السام لاييكن أبدا أن تقبل حتى ولو نظريا #كسسسرة 
استمباد شحب لشعب آخر ؟ رأن هناك فارقا جوهريا عميقا فىمختلف الجوائب بيسن 
الاستحمار الذى هوظلم واستغلال وخداع يحو للقيم والحضارة هين رج السيحيسة* 
ولكن الى رأيناه هو أن الكنيسة اللسيحية فى جميح الأقطا رالتى ابتليت بالاستعسسار 
الأوربى قد ربطت نصيرها بالوجود الاستممارى 6 ذلك مخالفةبينة وابصة 
لتماليم السيحية ٠‏ ولقد قامتعتبات كثيرة فى وجه انتشا رالسيحية نى أنريقيا 
كان من بينها ما يتعلق بجرهر الديائة المسيحية النربية التى كانت الإرسالياتالتبشيرية 
تبشربها من ناحية مفاهيسها المعتدة قماليسها وباد قبا الأخلثقية المتناسة 
مع الميادىة الإنسائية والفطرة السليمة»رين بينبا أيضا مواقف الأورببين العدائية تجاه 
الأد يان التى سبقت المسيحية إل ىأنريقيا والحضارات القى سادت أرجاعها قبل تضصل 
الحضارة الأوربية ٠»‏ إن ارتباط حركة التبشيربالنزو الاستممارى الأوبى وربد!. السيحية 
الغربية بحجلة الحضارة الأوربية كان عاملا أساسيا من جملة الموامل التى أدت إلى 


0) 


ظبهور الحركة القوبية فىمصاف السابكين الأنارقة خامة قد بنى الأوربيون ذلك كلسه 
فى أماين تدق العتسر الاش طن جبيع الأجناس والمتامر التق ى سل الأالة 
البشرية ٠‏ 


وبناء على ذ لك كانت آراء يقترن بالسكسرين فى شعوب البلد ان الستعمسرة 
تتلخصس فى اعتبا رهم أقزانا سين شاعين مسسيق فى الأرق + باعزاز الأديسات 
والحضارات القائية نىتلك اليلد أن مجموة عادات شريرة وحشية تقاليد بالية وغرافات 
شيطانية أدت إلى انتشار النساد والفضى والظلم » مما جمل هذء البلد ان تعائنسى 
حالة التأخر والانحطاط تررنا طويلة ه هلى هذا رأى المشرون والستميرون وجسوب 
استعباد هذه الشموب واستمما رأراضيها والتضاء على الأديان والحضارات القائسة 
نيبا وبحيها من الوجود ٠‏ فمن هنا بد أت الشكلة كلبا حيث تقررت بذ لك ثى أنظسار 
الأويبيين سياد تالمنصر الأبيضي ضفوق حضارته وظهور الديانة السيحية الغريية على 
الأديان كلها ٠‏ 
ولكن ياترى هل هذه السياد ة مطلقة أ نسبية ؟ أى أن الأفريقى .ثلا لو 
تحول إلى المسيحية وأخذ قسطا كبيرا من الحضيارة الأوبية “ فبل يصبح بذلك غرجها 
ل'يتميزعليه الأوربى بشىء آبخر ؟ (( ٠‏ ويغم أن البقرون :لسرن نهدا إلشكي 
ا نزتهوان مسجةين الأثا بق رق السجمية كنا حدر ايها إلن هر الست 
و الحضارات بإلزا, المابعين بالأخذ بالحضارة الغربية رأبحد وهم عن شكون مجتمعاتيم 
ع د ! هؤلاء الصابئون حائرين بين عالمين كبيرين : عالم أغريقى وى كالم أنههى 
بسيحى ء واستولت الفضنى القكرية علىعقولهم لأنهم قطعوا أواصر ارتباطهم بمجتمصهيسم 
القديم واعتتقوا السيحية وانسهرت عقولهم بالحضارة الأوربية وند أوا يتطلمون إلى 
المجتمع الأوبى المتقدم توعالمالماد تعرأراد وا أن ينصهروا فى برتقته ٠٠‏ رغم ذ لك كلسسه 


5 ئ ءِ 7 507 8 
نقد واجبتهم الصدية العظمى عندما رفض الأوربيون أن يكونوا إغوة لهم بى الد يسن 


2700؟) 


ساوين لهم فى المنزلة ٠‏ وين حنا نجمت بشكلة التمييز العنصرى الذى يحتبر ألبسر 
د افع إلى قيام الحركة القويية فى ماف السأبثين فرع كوس معن أي كان عبتن 
الأخوال أن يرضى الميشرون اللستسرون بآن يرتقى الصابئون الزنيج ليسا ورهم سبق 
المنزلة نضلا عن أن يكونوا أعلىمنهم » 7 وأبد | كانوا يريد ون من هط إلاء 
الصايقين أن يكونوأ أشخاما ” يسكتبصون ويستغلون]بلاد هم حفاظا على سيادة العتمسر 
الأبيش وسيال ف حشارئه ف وبل أجل تحقيق السيطرة السياسية والاتتصادية والن ييسةه 
فى القت الذى اتبهرث .. نشول الصابفين الأقاوة بالحضارة الهربية يجطع معطياييبا 
با انببارحتى إن أحدهم ليمتقد أنحم له على الثقافة الخربية يجعله إنسانا تقزر 
أرئح منزلة وأعلى درجة من أبناء جنسه الذين لم يحصلوا على شل هذا النيع من الثقا 
حتى كان من العبث وقتئذ أن يحاول إنسان إتناع النثقف الأفريقى بأنه ليس أوييا 
عند ثذ واجبتهم مشكلة التميي زالمنصري كانت فى الحقيقة صدمة كبرى خيب تآماليسم 
وأدت بطييمة الحال إلى تثيي رمقفيم تجاه الحضارة الغربية وحركةالتبشير والاحستلال 
الأجنى * 5 كان الثتفون الأفارقة يمتقد ون بأنهم إذ اتعلموا اللغة الوكليهية 
وحصلوا على العلى الغربية الحديثةءرأخذ را بالتقاليد والعادات الأوربية والمسبادئ 
الأخلانية الغربية ه وتشسسهوا بأساتذتهم الأوربيين فى المظاهر الخارجية يولك وسصم 
فى كل شى*»فإنهم سيصبحون بذ لك فى مستوى الأوربيين فى مجال الحياة الاجتماعيسسة 
ونى شقون الكتيسة وحقل التبشير وى مجال الحكم والسياسة » حيث يكون حيار 
التفاضمل بينهم مبنيا على أساس الشدرة العلمية والخبرة المنهلية لا على أساس الملسون 
أو الجنس ٠‏ ولكن الصدمة كانتعنيفة جد ا عندما بد! الأمرعلى مكس ماهو متقع تياما ٠‏ 
ربد لا من أن يسر الأوربيون ويمتلثوا غبطة رفرحا من تقليد الأفارقة لهم فىكل شى* 
وه الشاكون انترف' أسيتهيا أضدوة لجتيع طيقاية الأويروى ينا ني طيقة المتعريستن 
ورجال الدين ٠‏ بل إن الأوبيين الذين سعوا إلى طبس الحفارات رحو القيم والتقائيه 


والعاد اتالقائية ثى المجتمعات الأفريقية هد اوا يسمون بعزم وجد لنشرحضاتب م 


(25؟) 


9 زم ١‏ 
وثقانتهم واد اتهم يتقاليد هم على أنقاضها أخذ را ينظرون يمين الاحتقار والازدراء إلى 
الأفريقيين الذ ين تعلقوا بأذيال الحضارة والثقاغة الأوربية لأنهم يشلون صورة شيهصاهء 
لاد ربيين ٠‏ إنهم مجرد «قلد ين وببغاوات لايحسئون غير المحاكاة والتقليد 0 
ومن هنا بدأ الأفارقة يتحيرون من أمرهم 3 إن ! كان الأ وربيون قد سعوا فى صدم 


ما وجد وه فى باذك هم من قيم روحية وحذمارة محلية وبادى' اجتماعية » وحملوصم سم 


على احتقارها حتىنيذ ها الأفارقة قبرءوا منبا وأخذ وا يتعلقون بما جاء به الأورييسون 


من حضيارة وثقانة قم رباد ىء 6 وانتبوا عليه حتى بدا يسيطل رعق جميع ششلون 


#ا بي 
|: 


بمشكلة التمييز العنصرى والمعاملات الأخرى غير الانسانية ؟! ٠‏ من هنا بدات أنضار 
ع 3 

المحلية نظرة افتخار واجلال وتقدير * كما أُخذ وا يأصفون منالاسبار الشديد الذى 
أعمى أبصارخم وقولهم حتى قيلوا الحضبارة الأجنبية د ون التمييزيين الث والثبيسن 
وبين النافج مشها والضار ٠‏ ولكن الذى يجب أن نبقيه ف أن هاتنا ونحن يصد د الحديث 
عن الحركة القومية التى نهضت لرد اعتبار الأفريقيين بتحظيم الحضارات الأغريقية وتقديير 
المادات والتقاليد المحلية » ودعو إلىإظبار الخساقص الولنية فى جميع شئون الحيساة 
الخاممة والعامة ‏ الذى يجب أن نبقيه فى أذ جائنا هو أن هذ » الحركة نيحد ذ اتا 
قائمة على النمرات القومية الجاهلية وكانت تدعو إلى العود ة إ ف التمسك بالحخغساسارة 
الأفريقية المتخلفة البالية ه والحادات والتقاليد الونية والأديان الأفريقية الوثنية ٠‏ 


ثم إن الفترة التى اعتيرها القوبيون عهد النبضةالحضارية فى هذه البلاد والتسى 
ابتد أت بظبور الحركة القرمية كانت حركة إحياء الحضارات الأغريقية قائمة فيها على أصساس 
إحداث بمضالتغييرات السطحية فيبا 5 واضائح المذلاهرد ون الجوهر والتميسك 
بالقشور والمفعليها د ون اللباب ٠‏ ويتمثل ذ لك نىعو ة الأثريقييين إلى استعس ال 


(7ا 5) 


الأسماء الأفريقية واللغات المحلية ه والقيام بكتابة تاريخ الشحرب الأثريقية ودراسة 
تقاليد ها واد انها وأد يانبا الؤنية ٠‏ وذ لك لأن السيحية الغربية قد خييت آماليسم 
بسبب ارتباطها بالإبريالية وسعيها فى محو الحذمارات الأسريقية لتأكيد نيطرة المتضر 
الأبيض والحضيارة الأوربية ٠‏ قد 55 مشكلة التفقة العنصرية أول مابد أن قلى 
هذ * البازد فىى اخل الكنيسةالسيحيةوكانت المشكلة تد ور حول شئون إد.ارة الكناكفس 
والمراكز التبشيرية واد ارة الإرسالياتيوهناك انون اين كلاد كمه بورق العيير 
يقضى , بمنخ وضع الأوربى تحت سلطة الأفريقى بأى حال ٠‏ وهذه هى الحتيتلة 
الكامنة وراء احتكار الأوربيينمنصبالرياسة رجميح المناصب الدينية البامة فى إدارة شو 
الإرساليات والكناشر, والمراكز التبشيرية؛ وامتناعبم من تحيين الأمريقبى أسقفا لأن ذلك 
يجصل المبشرين الأوربيين تحت سلداته ٠‏ قد كانوا يشخلون الأقارقة فى المناصب الد نيا 
تحت سلطة الميشرين البيضض ه كبا كانوا يمنمون الصابكين الزنج من الاشتراك معهيسم 
فى بعش بجالات النشاد! الإجتماى السبامة؛إضافة إلى أن الأمارقة الستخدمين فى 
شكون التبشير رشكون التجارة وشئون الخد مات ااشعبية كانوا يتقاضبون أجورا مقيلة جد ا 
لاتسمن ولاتفنى من جيع ٠»‏ ركانوا يحرمون من الامتيازات والحقق المخشرية التىكبان 
شف مين الا تيون 7الذنا وون ليع كالب الاك ل السو نتلى والخيرق” + ل 
قد مل الأمر فى بعش الأحيان إلى إغلاق اللبشرين الأوربيين أبواب الكنامسس 
الكبرى نى رجه الصابئين الزنج ٠‏ رأكثر من ذلك أن هؤلاء الصسابئين قد مروا بفترة 
حرجة فى تاريخ التبشير السيحى نبى هذ 4 البلاى اعتبروا نيبا الديانة المسيحية 
مقصورة على العنصر الأبيشبل اعتقد را أنها ديانة خاصة بذ لك الجنسنقط ٠‏ وليا 
اشتدت سياسة التمييزالمنصمرى علنالمانكين الأنررثديق وكادت أن تسلبهم جبيع 
حترقهم حتى أصبحوا يشعرن بالغربة وهم فوعقر د يارهم يفعت نزاعات عنيفة ومشاكقل 
كبيرة د اخل كنائس الإرساليات التبشيرية ثىمستحمرة لاجوس بين الصابئين الأفارقسة 


والمبشرين البيغ ٠‏ قد كانت النزاعات والشاكل القائية فى كنات إرباليات الكنيسصة 


(072؟) 
الإكليزية التبشيرية أشد رأعنف منها فى كنائس الإرساليات الكاثرليكية والمشيخية 
والمنبجية والمحمد ائية ٠‏ ولما أد ركت البيئات التبشيرية الأجنبية خطورة الحركة القميسة 
على أعمال التبشير تقدم السيحية ثى هذه اليلاد بواك يحايلة استقاة اتسين 
والسحى من أجل ترجيه نشاطبم بقصد استغلاته لمسصالخها الذاتية أو إجعافة سجن 
حركتهم بصرفها عن جاد ة الطريق والاتجاه السليم ٠‏ ود أبدت الإرساليات التبشيرنسسة 
تجاها لمطالب الصابئين رأعلنت مواقتبا علىخاة القس هنرى فين التبشيرية فى تنظيسم 
شكون المجمومات المسيحية وشكون الكنائر, وأعمال التبشير مما يحقق لهم استقلالا جزئيا 
فى تلك المجالات ٠‏ قد نقلت إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القر النيجيرى 
جيمس جنسون ( «مقصطه3 وعسدد) من سيراليون إلى مداينة لاجوال سئنبية 
( ص / 1874م ليقى برعاية شكون هؤلاء التويين ٠‏ ود العم على تتكسر 
هذ ا الرجل أنانتشار أعمال التبشير ث ىأغريقيا لايكون إلا عن طريق الأفريقيين * ويشى 
كرنه هذ ه على أسلى ماكان يعتقد» من أن السيب الباشر لتجاح الإسائر وقديه فى 
أنريقيا كان يكمن وراء اعتماد »على استعمال الدعاة والأبطال الأخارقة كذ لكعدم تنييسره 
لبش المادات والتقاليد الأثريقية المتأملة ٠‏ قد فات هذا القس أن سبب نجسساح 
الإسلام فى أثريقيا يمد إلى جرهر الدين الإسلادى نضه ء صبيلة تعاليية معتقد امه 
رمباد ئه وما تتضمنه أحكامه وشرائمه من الهادىةالإنسانية السامية من المدق والعدالة 
والمحبة والمساراة والإخاء يفير ذ لك ٠‏ ناته أيضا أن العرب السلمين الذين جاءوا 
إلى. بلك ا ىأنريقيا ونشروا غيبا الإسلام بأايوا معشمهها العلاقات التجارية وتباد سوا 
المنائع الكثيزةعٌانخرطوا فى المجتمعات الأفريقية دعاة خير وصلحين ناعتقت شعوبسا 
الإساا قبلت حضيارته الراقية ونظامه الاجتماعى السليم عن تغهم ية لفنان: 
حتى استطاءت أن تقيم حكومات إسلامية على أراضيها فى أحقاب التاريخ ٠٠‏ كذلك 
السلمون الذين أدخلرا الإسلام إلى بلاك البند يغيرها من دول آسيا +٠‏ فات 
حك ! الرجل أن هؤلاء جميما لم يعرفعنهم احتقارجم كراهيتهم وأنطيادهم لفيرهم' 


(ه*ا؟) 


من الشعوب بسيب اللون أوالجئس أو الدين ه وأن الدعوة الإسلامية لم تقم فتك 
الأقطار بغزضي الاستعمارعلى شعوببا ولا باستغلال موارد الباثد الاتتصادية كما فسل 


الأويبيون فىتبشيرهم بالمسيحية الخربية ٠‏ 


ويعتبر القس جيس جنسون ( رو وصطو3 دولهوي .روج) هذا أبرز شخصية ف , الحركة 
القومية التى ظبهرت نى الكنيسةالسيحية فىهذ ه البلاد طوال الفترة الأولى قبل امتداد 
الحركة إلى شئون السياسة والحكم ٠‏ كان القس جيس جنسون يعتقد أن نجام الحركة 
القيمية يتقف على انتشار المسيحية نىهذ ه البلاد وأنالمقويات الا داج بيدا 
انق الادوعة الأو الديانة السيكة باجتل إكان مق الم ادبي رالشوميية 
أمرا فىغاية الاستحالة ٠‏ كان القس جيش جنسين وزيلاء ه المبشرون الأنازؤقفة 
يسعون إلىإنشاء هيئة القساصة المحليين ٠‏ قد قال : ” إن إنشاء هذ * البيفة 
المحلية قضية د ينية » وفى القت نمه هى مسألة الجنس الزئجى ٠‏ ولكنها رغم ذلا 
لبيت. ننق الناية كلها وإبنااعنى. “سك الطزيق فعس ©" وأق | قات نموعاك بعلي تس 
للقساوسة فى مختلف مناطق هذه البلا فالمرحلة التالية بعد ذلك دى أن تتح د 
جميعا لتكون الكنيسة الأغريقيةالستقلتالتى ستقضى على الرى الداائفية توحد بين كافئسة 
المسيحمين الأفريقبين لتكون منهم د ولة أفريقية واحدة(1)؟ ٠‏ كان القس جنسون 
يغ من بان الكنيستالمريقية الستقلة التى كان يتطفع إلى قيامها إذا استقر رصا 
رقويت شكتها ” ستضح لنفهها مسيحية أثريقية خاصة «هتتبنىهذ» السيخييحة 
الأفوقية لجيه سمه م ماناية يداك الأو يا والكنية التسل سس اليه 
الشبه بالبادى' والمحتقد اتالسيحية كما أنبا ستقرر استممال اللنات البحلية وضع 
لنفسها التراتيل والترانيم والطقورالد ينية الخاصة لأأن كنيسة انكلترا ليست كنيستنا نحرلاك"". 
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0 


ولك كلو هذ اله ينين +لنا 1 الحكة القوبية بالنسبة للقدى 3230 5 
مامى. إلا حة دينية رودية ولكنها حركة هأئلة لجميع نوا الحياة ٠‏ إنها حرق سنة 
5 تنصل بين العنصر الأبيض والحغصر الزئجى * إنها تقررالشيحية الغبيسسسة 
للعمخبرالائيس والسيخية الأقريقية للعتسر] الزقجى ٠‏ وا كانت او الترري سي 
تقى على الحضارة والماد ات وألتقاليد الأوربية فيجب أن تقىالمسيحية الأفريقية لعي 
على الحضارة والعادات والثقاليد البخلية * إن اية هذه الحركة هي إبحاد الي 
الأبيش من شئون الكنيسة فى هذه البلاف راعادة السلاة إل ىأيدى, الأمريقيين فاسطة 
الكنيسة الام ثريقية المستقلة تسبيدن| لحشد التجموات الشيحية كتلة واحد ة لإقأينسسة 
د ولتأفريقية مسيحية ٠‏ وقد نتج عن الحالات الضطرية والظطرف الحزرجة ال مأنسنق 
د اخل كنائس الإرماليأت منذ بذ اية الربملأخير من القرن|اتاس عفر اللوكذئ الشعيان 
معظم الصابكين ال فاوّة هن كناس الإرر.اليات الأجنبية وانشاه كناي ألويقيصسسة 
متعد د 5 في بع بمضر المد نالكبرى فى المناطق الجنهية منذ سنة ٠5‏ لاه / 1888م ٠‏ قد 
امتدلاعت هيفسة القساسة ومة المحليين ف ,مذ ينة لاجوى أن تضم كاثة الكتاس الموجسودة 
فى المدينة تحت سلطتها الإدارية سنة لاه / كمهام ٠‏ ولكن رفم تيس سام 
المحركة القوبية فى الكنيسةالمسيحية فىتلك اافترة وإنشاء هيقة القساومة المحليين واحتلال 
الأفسريقيين المراكز الهامة فى شفون الكنائس المحلية بحد نزع ساطة إد ارشبا سن 
ا ا 0 
فى شكون الكنيسة ويجالى التبشير ٠٠‏ رثم ذ لككله تقد رأينا أنالحركة القوية الأثريقية 
ذذلت تخضع لتوجيهات القوى الأجنبية القى لاتزال تتقرب] ليها وحاول أن تتظاصر 
لبا يشمور عاطئى لنصرتها فى التغلب على مشكلاتها * وف ال من أن الحرقة 
القوية قامت أساسا ضد طفيانالكنيسة والمعاملات غي رالإنسانية الف كا ناليش رون 
البيض يعاملون بها الصابعين الأماقة نقد حاولت البيئات التبشيرية الأجنبية شد 
رقت مبكر استغلال هذه الحركة لحالحها وأحد انها الصليية بإثارة شمورد يلى 


)اا ؟) 


عاطفة وجد انية مشتركة فى نفووالسيحيين الأقاقة من أجل حشد «طاقاتهم كتيل 
قوأم هم وجهود هم لإقامة حكوة شحبية صيحية في هد ة اياده 0 ارال الدااميه 
السديحية فى تحقيق بق مبد أ الأخوة والمساواة والعدالة بي الأوونينالذين در بالسيتحيسة 

إلمهذ ه البلاى صين البايئين الأخارقة هدم تمكنها .. من القضاء على رق اا ان 
الشى يد والنزاعات المنيفة القائمة بين مختلف الإرساليات التبشيرية العاملة فى ايدان 
الأثريقية *كل ذ لك كان عاملاأساسيا أدى إلى فشل البيئاث التبشيزية محذ الميشزهيمن 
الأتريقيين عندما أراد وا أنيستغلوا الحركة القوية الأمريقية لصالح السيحية الغرنينة 
عن طريق جمل رأيطة العقيد #السيحية أساس الوحد ة القية الأفرقية * وهوالسبسب 
ننسه الذدى أدى بالصابعين إلى التبجع والتغداوس بالنمرات القوية الأمرالذى قادصم 
فى آخر المطاف إلى انتحال مسيّنحية +دايدة لأشرقية ولا غربية ولكنها أفسريقية قلى 
معتقد انها وبادئنا يتظامزها أرخليط بَيْنَ هذه ذلك 5 قد لاحسظ الميشسرين 
الأوزيون ولايد شهم الأغارفة على السواء الاثازالسياسيتالتييكن لق تروب علن مدن 
السابعين ونضالهم من أجل ثولى السلمءة الإدارية في شقون الكثائص ٠‏ قال أد ولفسوى 
مأن (صصقكا قتنطم1ه48)؛ ”* لقن بل مجلس لكنيسة المسيحية "تين 
حك ه البلا © كل ماقف وسمه لإتاررق الثوزة فى هذ » الكنيسة وإ نالصيحة الموجهسة 
تدهم بأن اتقذ وأ الأهالى وراعوا حشضيم ه ا هرا نابكن أو وود وان مشتحم 
لايستطيمون أنيتحملوا ذلك ٠‏ وصذاه الحركة الثررية الثىتجرى الآن فى اكيس سة 
ضد المنسرالأبيضى ء أثلا يكون لبا امتداد إلى الشثون السياسية فى الستقيل؟ (1) 


ومنذ الفترة الأولىمن قيام الحركة القرمية فى الكنيسةالسيحية نفسبمينات القرنالتاسع 
عشر الميلاد ى ظلبهريتعد ة صحف ومجا'ات اتخذ ها القوميون وسيلة قرية اتحقي 5 
أحد افهم الوطنية رغاياتهم السياسية ٠‏ قد لعبت هذه الجرائد والمجلات أد وارا هامة 


فى إثارةالمشاعر الوطنية فى نفوس السابعينالثتفين فى أقصى اليلاد رد ناها ٠‏ وان اكانئست 
ل ‏ 0 ا كوا سا ل اك 1د 


2 #ضوطا 56 صددع]!آ قتتطم 40461 63/42/02 0115 (1) 


6؟) 


هذه المبحف والمجلات قد حملت على غراتقها سهمة تمزيز ودعم الحركة التنشيرية بتشرس 
التعاليم والبادىء المسيحية نطول البلا مها » نقد رأينا أنها كانت تس سسل 
ذ لك بطريقة تخدم فى المقامالأول .صالح الأمريقيين القوية وضاياهم الوانية فى مختل نف 
كنا الارناليات الالمنية يوسي كر تنك والسلات دن أن نش وين 
أيصال آرائهم وأتكارهم إلى زبلائهم فى مختلف المناظق © كما أبببح فاستطا هسم 
إعلان رنهاتهم وإظهار طموحهم بصت واحد» ربشكل يترك فى نفوى الناس اثارا بالقنة. 
لقد قامت هذ » السحف والمجلات بإيجاد الأنجواء الملائمة لتقبل آراء حؤلاء القوييسن 
رأتكارهم » كما قامت أيضا بإثارة البشاكل ورج الطائفية وعميق جذ وز العنمرسصسة 
ومحا ولةالتأثيرعلى شتون البلاد سياسيا واجتماعيا ؤقانيا ود ينيا 


لقد صبت هذ ه الجرائد والمجللات جام غنبسها علىسياسة التمييز المنمرى ألتى تسيسسر 
عليها مختلف الإساليات الأجنبية فى شئون الكتائس ٠‏ كذ لك تصوفات أثراكد اللبشريسن 
البيض صارت توجه ضدها الانتقاد ات الشديدة * ولم نض فثرة طويلة حتى امتدا نشسسا ط 
القويين إلى شكون الد ولة فبد أوا يباجبون الحكوية الاستعمارية فىييكمها الاستببدادى 
وسيطرتها المطلقة على جميع شقون البااد على ماسنبينه يما بعد ٠‏ قد تكلمنا عن شاور الصحافة 
فى نشر الدعايةالتبشيرية عند معرش حد يثن|ءنالرسيلة الثالثة لنشر المسيحية فوص ذه 
البلاد » وذ كرنا فى كلك الس سقة تن كل الح والشلت مونا ن بسيبسا 
ومحرريها وتاريخ بد * صد ور كل واحدة منها ٠‏ ولكن يجد ربنا أننذ كر هنا نقة معينة من تلك 
| اصحف والمجلات ظببرت فى فترة قيام الحركة القرمية الأغريقية واهتم بالقنبايا الوانية الستى 
يناضل من أجلبا القوميون ٠‏ كما ضحت نصب أدينها الخلافات والتزاعات القى ته ور 
رحاها د اخل كنااس الإرساليات الأجنبية ٠‏ ومن بيزتلك الفثة جريد ة أخبا رمد يشنة 
لاجسى  *‏ 131268 12808 ”0 التى بد أت تصد رمنق سنة /91؟1اه/ 1404م 


2 
والجريد ة الاتريقية الإكليزية 0 صوه تعع4 - مزعمة "” الى طب ست 


)»9*95( 


و 


سنة 6٠18(اص‏ / 18م »© وكذ لك جريد ة مراقب مديئة لاج وق 

5 مع موقط0 ومهعدة ” الى ظهرت سئة 1515لاه / اهما مون 

بينب! كذ لك جريدة النشروناقد مذ ينة لاجوس» 01+65 2808آ © 83816 256 * 
5 م 3 55 5 - اعم 

التى بدات منذ سنة (ء# له / مهام > وجريد © اليراة ” 20« ذلا ه12 ” 


الق ظبرت سنة 6١١1ه‏ / 1145م وكيرضاء ' 


ومن هذ ه الأضاع التى سرد نا بمسسض نظاهرها نشأ الاتجاه لدى معظسم 
السيحيين الأفريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية والانسحابين الكثاى 
التى أنشأها الببشرون البيض ٠‏ قد أدت فلها لمحا ولات الاستقلالية والحركسات 
الانفصالية التى ,قعتفى الكنيسة السيحية فى هذه البلاد إلى قيام الكتاقهس 
الأفريقيةالستقلة وظبور العبادات الؤنية المستحدئة ركنائس المتنبئين التى كانست 
تتبغى اتجاهات منحرفة تقرر بدعا وغرافات استحدثها بعد الأثريقيين الذيسن 
تأثروا بالممتقدات والبهاد ىه السيحية ويزجوا بينها بين مثاهيم ومحتقدات الأد يان 
الركنية الأفريقية ٠‏ والانسقسام والانفصال داء عضال وببوض متسل فى العالم 
السيحى هي نالأجيال السيحية المتعاقبة ٠‏ فلم تكد اللسيحية تحقق الانتصسار 
على الد ولة الرويائية حتى بد أت تنقسم علدنفسها إلى مذ اهب بتعددة تتفوق 
رحد ة المسيحيين إلى طوائق شتى من بينها . الطائفةااكائرليكية والأرثوذكسيسة 
وفير ذ لك ٠‏ يكذ لك انفصلت يحض الطوائف المنشقة عنالكنيسة الرومانية أتنساء» 
حركة ” الاصلاح * البرتستائتى ثىالقرن الماشر الهجرى / السادسعشسر 
الميلادى فظهرت الكنيسة الإنكليزية والكنيسة المشيخية والكئيسة اللؤرية *قه 
تفرعت من الكنيسة الإنكليزية نفسها كنيسة جد يد ة هى الكنيسة الشيجية الوزليسة . 
ولم تكن هذه الحركات الإنفصالية لتقذعند هذا الحد تقد ضلت إلى الرلايات 
الرمعنة ال رركي سيعهاراعيهاا :لاا كوف الشيودرة شل وى ل يا 


)184-( 


الطائفة المعمد ائية وطائفة الكنيسة الرسولية وطائفة كنيسةعيد الحصاد كنتيسة 
المجيئينالسبتين وكتيسة شهدا * الرب + : قير ذ لك ٠‏ 


وذ ا كانت عذدى :حال الشيضية اوها بايساعية شعي عل دنا 
وتشنمبت مذ اهبسها وتعددت طوائفها فإننا لم نكن بالغين ثى قولنا إن الاتقسام 
والانفصال د اءعضال وض متأصل نى العالمالسيحى هِينالأجيال البيسيحية 
المتماقبة “وعف هذا فإن الانقسام الذى وح نىالكنيسة السعيحية فى بلادسا 
لم يكن إلا امتداد! لما قح نىأوبا رأميريكا فى أحقاب التاريخ ٠‏ 
كما أن حركات الطوائف المسيحية الجديدة التى ظهرت نىهذ ه البلاد والتىأدت 


إلى قيام الكنائس الأفريقية المستقلة وكنائس المتنبغين وظهور الحبادات الؤنيسة 
|امستحدثة لم تكن إلا نظير تلك الحوكات ” الاسلاحية * التى قامت فى يسا 


على أيدى مارتن لرثر «تعطغتط صذؤغمهاة وجون كالفن صذهة01 صطم 
وهمولد رلتشزونخلى ©2*15816 11186116 نى القرنالماشر اليج سرى 


السادسعشر الميلادى كذ لكتشارفر ‏ 216»58هط0 وجون ويزلى 176816 صطمل 
فى القرن الثاتعشر اليجرى 9 الثامتعشر البيلادى ا أذى إلى 
قيام كنائرنفصالية متمد د ة فى أوربا ٠‏ 
ولقد رمت حواد ث تاريخية متمدد ة فى كناتمرالإ ساليات الأجنبية فى ستعمرة 
لاجو وناطق دلتا النيجر وفىبلاد يوربا كان لها وَْليمٍ فى نفو السيحييسسن 
الأفريقيين واهتزت لها مناطق نمسنسرب أفريقيا كلها وتداعى السيحيون الأفريقيسون 
لتنظيم حركات ثورية ضد المهشرين الأجائب ٠‏ قد قامت مشكلات ونزاعات عنيفة 
د اخل الكنيسة المسيحية كانتعقبة كأد ا" واجبت الديانة السوكزة فىتلك الفسترة 
كاد كفن بعتن الطروك الحرجة أرهلوية و اتسينية ين انامها أن سةء 
المناطق ٠‏ ولا أحد يدرى ماذ! كان يمكن أن يكون مصي رأعمالالتبشير ترتلك 


(1ه؟) 


الفترة لولم تظهر الحركة القرمية الأغريقية التى وجهت أنظار السيحيين الأفريقييسن 
إلى الاستقلال منسيطرة الإرساليات الأجنبية والانسحاب من الكتائس الرسيية 
إلى إنشاء الكنيسة الأمريقية المتحدة والكئيسة المحمد انيةالمحلية والكنيسة الأكريقية 
المنهجية المتحدة رهيئة القساوسة الخليين التّ. أنشأت فى مدينة لاجسضش 
وامنطقة د لقا التيجر ٠‏ 


وإذ | كان السيحيون القوبيون قد سحوا إلى قيام الكنائسالأفريقية من أجل 
أهد اف وطنية وضاياحسياسية فإ نالجبود الكبيرتالتى يِذ لها المبشر أ وارد ولمات بليد ين 

م 4 .18 2م83 .367 فى سبيل إنشاء الكناعسالأفريقية لم تكسن 
متصوؤحلى الأهد اف الوطنية والغايات السياسية من أجل التذياء على سيطرة الأوربييسن 
البحتلين ٠‏ ولكن فوق ذ لك كله كانت بد افع حقدصليين يغلى فى صدره إن كسان 
يعتقد أن الكنائس الأغريقية يحد ها هى التى تستطيع أنتقف تيار الإسلام الزناحسف 

تقضى عليه قضاء: تاي . ٠‏ قال المبشر أد وارد بلدين 81706 .11 ه83 .ج36 
” لقد تنبا يحيد نفسه / ف ىآخر الزيا نسياتى الزنج إلى دلت وير سيد العتبراء 
تدميرا “1 كليا بحيث لايعاد بناؤه يمد ذلك أيد|» )١(‏ + هكذا .ذكلر 
هذ ا المبشر فى كتابه منغير أن يذكر مصد ره ٠‏ قد كان ينبفى له أن يظبر لننا 
ذ لكلنمرف مدى صدقه أوعلىالأقل لييمد عن نفسه مظنة الاختلاق والتقول خاصة 
وهو يعلم أنه يتكلم فىحق عد وه الأكبر» 

ونحنالسلمين لعل من أى إنسان كان أن يتكلم جزافا أويري بالقول 

على هواه وخاصة إذا كان فيما يتعلق بالدين ٠‏ فلابد عند نامن إسناد اكلام 
إلدمصد ر مؤوق به ويكون مرجمه إلى الشارع الحكيم * إما فىكتابالله العزيز وبا 
فوكتي: سنة .نبينا المطهرة ٠‏ أما أزيأتينا أى إنسان نيقول فى شأن دينضا 
انل لكيه ريدق للا ايعان مده نالك > نإن كله رد ون الشصة 


72155 تفطةه قصة 220515 صم دعقم عط رصه 8170 .ا .قسه:88 (1) 
104 54.م2 و5,1890ه0هوآ 


(1846؟) 


1 وأ لهذا السشر من رديل كاطع 
إلا أن يأتينا بد ليل قاطع/رعلق ماادعاه( ولولم يعوزه ذلك لاظهره قبل ان نطالبه به ٠‏ 
ودما أن النزاعات والخلافات التى قمعت فى الكنيسةالمسيحية نىهذه اللبسسلاد 
كانت نزاعات وخلافات د اخلية فى الد يانةالمسيحية كما رأيناها فى ثنايا هذ االفمل 
تقد أدت بحلبيعةالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية ود ينية كانت بس لسة 
عنالتحول والتغيير الذى جدث فى نواحى الحياة مئذ دمول التبشير والاستخسار 
إل هذاه البلا ٠‏ يمن ساحة الكتائس السيحية امتدت حركات القاية إلى شقسود 
الحكم الاستحمارى لتناهش السيطرة الأجنبية التى تماريرألوانا اللا ل ةعس 
حهاب الشعوب المستضعفة ٠‏ 2 


إن تاريخ بشكلة التمييز العنصرى فى هذه البلاد طويل حافل بالآلام والأشسسام 
التى اختلطت بحياة البلاد وتطورها ٠‏ نقد لبت الاخشطباد اتالمنصرية فى صسورة 
الاستعباد والاستغلال وحربان أمل البلاد منالرظائف الحكربية وأعمال الإد ارة فيس 
عد | الأعمال الثانوية وماتد فمه حكرة الاحتلال لهم منالمرتبات الضئيلة ؛ كذلك 
التغرقة فى المعاملة بقوائين ماوراء البحار بينالسترطنين الأوبيين مينتأضغل 
البلاد ووضع تشريعات خاصة بهم وتقييد هم بأصفاد الذاعز عراف مع حي 
الحقوق السياسية وأهم الحقوق اليد نية * 

ولقد اتضحت للبتقفين الأمارقةالحلاقة القائمة بين الاستممار والتبشير ٠ولكسن‏ 
ذ لك كان فى نطاق محد ود ونى زاوية خبيقة ه حيث لم يفهموا حقيقة الخط! بغاياتهسا 
فهما صحيحا ٠‏ وان لم يفهموها على حقيقتها فكيف يبتد ون إلى الوساعل الناجسعة 
لكائحتها ٠‏ ؟ وندما بدأ النضج النسبى فعقول البثقفين الأثارقةمند فترة 
الحرب المالمية الأول ىعلى وجه التحديد » وبدأت النخبات المثقفة التى صنمتهيبا 
أيد ىالمبشرين واحتضنها المستممرون تتدالمع إلى شكون السياسة ولم يكقدن 
ذ لك ليقلق الحكوية الاستعمارية والبيئات التبشيرية ٠‏ لقد قامتا فى القت 


(م؟) 


المناسب فضحتا خططا بمحكمة مد رسة لخلق الاتجاهات السياسية تنذظليم شتونها 
وتوجيه نشاط الساسة المحليين الستغفلين المستغفلين وأعطاء ري النقامة ص ورة 
مشرهة تبحد ها عن الواقعية ٠‏ ولئن كان الجاه الأوبى قد تحدم تىعيونالشصسوب 
الأفريقيتبمد الحربينالعالميتين ٠حيث‏ اكتشفكثير من مكايد الد ول الاستعمايمة 
وقجلتاتا شير تلناس أ باقر يو عيلاة بأجيرون التقرى الاتعمارية خاء سوق 


رسالة لم تكنسماوية ه وإنماكانت د نيوية غايتها تحقيق مصالح ألد ول التى ابتعثةبسسم 
إلى الخارج ٠‏ كما ظهرت حقيقة أمر الإستعمار الذى كان سندا للحركات التبشيرويسة 


والسلاح الذى يحميها ويظللها ٠‏ ٠نقد‏ كانت النخباتالمثقفة التى ظبرت فى هذه 
الفترة قد رضبيت سه من حيث تدرى رين حيث لاتد رى سه بأن تكون القوى الاستحمارية 
نفسها هى المنظمة والموجهة لحركات البقاومة هنسارت الأمورعف المجارى التى خطط 
لها الاستممار ٠‏ إن حركات قايمة الاستعمار التوتتشل فى الحركات القيية 
والشعربية كانت منذ نشأتها حركات ا موجبة ضد العسف والإريهساق 
الذى يلحقه الاستعمار بالشعوب اللستضحفة ٠‏ وان شعمب هذه البلاد الذي تأخضر 
عن عالم الحضارة وتخلفعن ركب الحياة الراقية لم يكن فى إبكانه نىتلك الفسسترة 
أن يد يس ويتغهم خططا ضعها من هو أرقمنه قلا وإدراكا تنبا للحساة 
٠٠‏ ضمها لاستحياده واستغلاله ٠‏ تكان يخضمه ويستذ له بالملم والنظض سام 
بينما هذ ! الشحب يحاول التخلصبنه بالحركات الماطنية والأمال المرتجلسة 
التى لاتنفف إلى الأعماق رلا تقوم على الأمسسرلسليمة » والتى كانت ى واد وخطسسط 
الاستممار فى واد آخر ٠ ٠‏ كانئنتيجةتاعد مابين صائل الكفاح وبين خسسطط 
الأمتبيار أن سرت العتيل الستشيمفة التفركة +:- إن الأتعبار التسةى 
أراد أنيضمن مستقبله فى هذه البلاد وأنيحول بينأهلها ودين كل تنبه ويقضة 
وض سلم فى الستقيل هقد على منذ هت يكرع ىإضناد الحياة السياسية والاجتمادية 
لتفكيك عرى وحدة شمب هذه البللاد ه واخماد جذ وةالقومات الروحية بإبنارة 


(46؟) 


ره القوميات والقبليات فى نثوولنخبا” المثقفة ٠‏ وا نالحركاتالقوميةكما تبد و نسسى 
ظاهرها حركتعاطنية قامت كرد فعل للمظالمالمتراكمتالتى هرت تى شفون الكنيسسسة 
المسيحية وفى شثون السياسة الاستحمارية ٠‏ لقنا كأنت فوحقيقتها من امل 
أيد ىالمبشرين والمستممرين لتفريغ قضنيةالنضال رحركة القاوة منقيتها الأساسيسة 
وتحويلها عنالاتجاه السليم لإضعاف قبا بقصد استفلالها للمصالح الاستعمارية ٠‏ 
ولقد قسمت الد ول الاستعمارية فيما ضى مناطق نفؤ ها فى أفريقيا لا على أسساس 
ماضى الشعرب الأثريقية فىتاريخها الداويل ء يل على أساس السباق فى احتلال 
السواحل وأحوائى الأنهار والقضاء على الحكومات القائمة ٠‏ 


وحكذ | فتت الاستعمار الشحرب الأثريقية فى إطار هذ ا الضوالمفتعل وفق 
الحد رد الإدارية للقوى الاستممارية » لا الحد ود الطبيعية لحضارة القارة ود لها 
السالفة ٠‏ واننكرة الشموبية والإقليمية والقبلية لم تأت من القاعد ة وإنما نبتت ونسسست 
ترهروت بين العابقة المثقفة من دعاة القومية ورجال السياسة الذين رباهم الاستعسسار 
والتبشير ٠‏ ركذ لك نكرةإنشاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الت تزعمت حركات 
المقاومة قبت على زيامها لمطالبةالقرى الاستعمارية بالحقوق السياسية وال_السح 
الاجتماعية يشل تحسين أحوال المحيشة ورف الأجور وإنهاء الاستغلال الاقتصادى ٠٠‏ 
هد كات الأ معاد "الى يز طايه الحرقة القمية براق ويج من رجال الاستتستتسار 
لتفريق شمل شعب هذه البلا حتى يشغلوه بالبمد الإقليس المحد ود والرابطئة 
المنصمرية والدموية والعرقية واللغوية وبيعد وه عن ثكرة التجمع نك لاض الاطيمنية 
الريحية ٠‏ دان الحرب فى ذ لك كله كانت من أجل القضاء على الإسائم كسام 
مجتمح ومنهج حياة ه ون أجل القضاء على الرابطة الإسلامية شال اما تين 
عوامل التجمح والوحدة بين الشعوب + إن هناك حقا صعهات تواجه الغق ب 
النيجيرى + وله مشكلاته القربية والقبلية ٠‏ ووشكلات الدين واللنة وفيرصساء 
ولكن بدلا من أنيعمل رجال الاستممار والتبشير علىوحل هذه 'امشكلات وإزالسة 


ممم 


الخلافات راحوا يعمقون جذ ورها مدعنا ٠‏ وكانتالنتيجة نوقلسسة 
فى مكانالوحدة ضعفا. فىمكان القوة فتمقّقت وحدة شعب هذه اليلاك كما تمققكت 
قبلها وحدة شموب أورها عندما نلبرت نيها الحركة البررتستائتبية فى القسرن 
السادمعشر الميلادى ٠‏ تتحولت أوريا بعدها. عنالسيحيةكلية عادت سسسرة 
أخرى إن الرئنية اليونانية والرهانية وظهرت القويات فوعصر ” النيضة الأييسسة* 
ال ى قامت فيه الثورتانعتيفة على الكنيسةالمسيحية ٠‏ إنمحاولة القوى الاستعمايمة 
الخربية إثارةالحركاتالقوبية دوجي بها » والاهتمام بمشاريع هذ ه الحركاتواستفلالها 
لصالحبا الذذاتية ه من شان ذ .لك كله تقويةالشمجية والقوية والقبلية تعيسق 
وتمد يد الخطرط التى تفرق بينالأودلان وتشتت الشحوب :٠‏ وكا أدت إثارة القوبية 
الظورانية فىتركيا إلى تمزيقها وإيعاد ها عنالتنسك يمنصر التجمع الريص حتنى 
تغلبتالنعرةالقومية على النزة الدينية والرح الرطنية على الر الدينية وأذذت إشارة 
'القومية العربية فى البلا العربية إلىتمزيق د ولة الخلافة الإسلامية رت سد 
السلمين وظهور النمرة القبية للقذباء على النزعة الد ينية ٠ ٠‏ كذ لك كان الأمرالنسسة 
لبلاد انسرد ان الغربى التى أثارضيها رجال الاستعمار والتيشير رج القهيات 
والقبليات لتمزيق وحدة هذه الباثد ٠‏ والقثناء على الإسلام فيبا ه وتفريسغ 
القضايا السياسية والاجتماعية من المحتوى الإسلابى : واحلال نظام حكم غوسي 
بحل نظام الإسلام الشامل ٠‏ واستبدال رابطة القوية والقيلية برابء!ة العتيدة 
الإسلامية لعل شعوب هذ البلا بحضها عن يعض ٠‏ وإن مقوات القوية الى 
عول عليبا دعاةالقومية لتقوية شمور العداء للمستعمرين المتسلطين والتىتتشضل 
فى نظرية العرق عنص راللغة والتاريخ والأرتى والسبالح المشتركة قد لعبت د ورا كبييسرأ 
شىتقوبة الوطنية الشعهية وتدعيم نقوماتها تمزيق رحد ة الشحدب الأمريقية ولإبعصاف 
قتها ٠‏ ورغم أنه ليس فى جملة هذه المناصرعنصرخالص يكن أنتقى عليه 


القومية ولاحتى جميع العتاص رمجتمعة عقإن ملابسات الحركات القربية من أحسدأث 


(521) 
تاريخية د ليل كاف على أنهها حركات مفتملة نفخ الاستعمار فى ريحها واحتضنبا 
قصِد أ لإضعاف الشموب وأخماد النمات الدينية 0 


نمود بمد هذا كله لنقرر أنالسياسة الاستممارية ‏ التى أنشأت الري القومية 
ابتد ءلم تكنترضمىعنها إن اتجاوزت حد بد | معينة وأصبحت خطرا علنى الالح 
الاستحمارية ٠‏ ولكنها نى اليقت نضسه لم تكن لتقضى عليها قضاء كاملا خشية ظهسسور 
البديل الأخطر وهو الروح الإسلامية المجاهدة ٠‏ لذ لتفإنها كانت تقامالحروكة 
القيمية أحيانا لا لقتلها » ولكن لتردها إلىالحد ود المعقولة التى لاتشكل خطلسرا 
على مصالحمها » وتحرص نى الوّت ذ اته على استمرار تفذ ينها ريا سياسيا حصستى 
تظل السيطرة علىمجرى السياسة ن المنطقة ه وذ لك لإبعاد شيعة الإسلام 
الذى يكن أن يجمح القوى الشعبية فى حركة جهادية خطيرة على الاستعمار والتبشيسر 


معا فى قت واحد » 


هلم ؟) 


االبساب الكثال ست 


جم كج جد د ود عد مد اك مد أن ص كد د كه 


آثار النفون الغربى على مختلف شئون الحياة فى هذه البلاهد 


المبحث الا : 5 
البحث الاط ل التغيير السياسى ٠‏ 


المبحث الثانى_ التغيير الاجتماعى والحضاري ٠‏ 


البحث الثالث * الدخيير الدينى . 


مس 14 سم 


البابالثالكتث 
آثار النفوف الفيسى على مختلف شئون الحياة فى هذه البلاد 


لم كديسا قيده الوائته ييدان اتعدرديا فى اطبا اهز زاضي واه 
الممالك الاسلابيسة التى قامت فى لاد السودان الغويبى بنذ أحقاب التاريخ الطويلة 
قبسل زو القوى الاستعمارية الفبية لهذه البلاد ه وذكرنا النظم السياساسية 
والاجتماعيسة والاقتصادية السائدة والأسس الحضارية القائية فيها ه وا للإسلام نييبيا 
من تاريخ طول حافسل بالأمجادءحيث بسط سلطانئسه على ربوع هذه البلاد وانتشرت فيهسا 
الحضارة والثقافة الاسلابيسة ء وظهرتآثار ذ لك كلسه فى كافة مجالات الحياة الخاسمة 
والعامة ٠‏ ثم قينا بدراسة د وافعالفزو الاستعمارى الغيبى للمالمالإسلامى قفسسسى 
. التسبيد الثانسى » ورقررنا بعد تتبسع الحسواد ث التاريخية وتلمس الأهد اف الكامئنسة 
ورا غسزو القسوى الاستحماريسة الفربيسة للبلسدان المختلفسة ه واحتلالها أراضفى الاخيسن 
مسن هنا وهناك © قررنا يعد ذلك كله ب ولسئا بالفسين ولا مقالسين ‏ أن الدافع 
الأول لهسذا الغسزو إنيا هو الحقد الصلسيبىالد فسين فسى أصاتن القلرب ه وأن 
الأطساعالاستعماريسة الأتحسرى ليست إلآ دوافسحعرضية قامست أثنساء الطريق إلى تحقييق 
الهد ف الأكبر الذى هسومحا وللة القضاء طسى الإسلام يحو من الوجود » وتحطيم 
قوة المسلمسين التى ظالست زينسا طويلا تشكل خطرأ كبسيرا فى وجسه أحقاد الدول الفيهيسة 
الدينيسة وأطماعبا الدنيهية ٠‏ جمد أن استعرضنا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال 
الفوسى » وحددنا الغاية الأساسيسة من غسزو الدول الاستعماريسة المسكسرى والفكرى 
لبذ البلاد 6 قدمئسا دراسة مستفيضة عسن طبيعة هذا اجون قاد اشرق ٠‏ 
وفسى انتشار نفسوذ الغسرب من الناحسية الفكسريسة والثقانفية ء كيا فصلنا القول فى 
عرتر,النشاط التبشسييرويفسى د راسة وسائل الليشسريسن فى تشرالداية التبشيرية ٠‏ 
وها كن أولاء بعد ذ لك كلسه يصدد دراسة آقار التفوذ الفيسى على 
شقون الحياة فى جرانبها الهاسة فى المناطق الشماليسة الاسلامية مسين الجماعات 
السلمة فى المتاطق الجنهية يى هذه الهلاد ٠‏ وتحب أن تكد أتنا لم 
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تقصسد من وراء د واسسة تلسك الأوضاع والأحسوال التى تقدم مرفي المقارنة 
. بين حالة البسلاد فى المهسود الماضيسة القى صورناها فى التمهسيد الأول وين حالتها 
القائسة منسذ تمرضها للفزو الاستعيارى الفوسى وحستى يعد رحيل القوى الاستعمارية 
عنهبسا كمسا هى ظاهسرة جليسة فى صلسب موضوع هذ ه الرسالة يننا لم نقصد مسن 
وراء هذه ألد راسسة مجرد عقد المقارنسةبسين حالسة الياضى وين حالة الحاضفئر 
ولكننا نهسد ف إلى محاولة كشف التقساب عسن حقيقة الحصرب العقدية القائة هوالصراع 
الحضارى السواقع ه ونا وراء هذه الحرب مسن فايات ونتائج : وا أحدئنه 
هذ | الصسراع الحسضارى العنيف من آقار أد ت إلى تغفهير جميسع الأخسوال والأوضا م .. 
القائة فى هذه البسلاد ٠‏ واذا ألقينسا نظرة خاطفة على الأحوال القاك 1 
فى هسذه البسلاد مسن نواح... مختلفة منذ قيام الحكم الاستعيسارى وبدايسة الحركات 
التبشسيريسة علسى النسحو الذى أرضحناه فى ثنايا هذه الرسالة » فإنتا سند رك البدى 
البعسيد الذى ييكن أن يبلفسه النفسوذ الفسيى فى تغجير شئون الحياة الخاصة والعامة 
فى هذه البلاد ٠‏ وللسم يكن مسن قبيل الصدفة أن نشاهد آثار النفرذ الغيسى 
ظاهرة فى جميسع نواحسى الحياة السياسيسة والاجتماهة والدينيسة والاقتصاد يية وأن 
نراها شاملسة لجميع الزوايا الخفيسة والظاهسرة من تلسك التواحى المختلفة بحيسث لم 
يبقه. منها جانهسا ولسم تذرمنها زاهية ٠‏ و«تختل ف أبماد تأثير النفوذ الفيى 
وقوكه وشموله لجسميع مجالات الحياة فسى المناطق المختلفة فى هذه اليلاد * 


ويرجع السبيب فى ذ لسك إلسى اختلاف مسوقف الشعيب والقبائل المختلفة 
تجاه توضل هذا النفوذ ٠‏ وتباين مقدار استعداد بعضها لتقبسل الأفكار الغرية 
والحضارة الأويية » وكذ للك لتفساوت د رجة انبهضار يعض ها بتلك الأفكار والحضاؤة 
الغييسة ٠‏ 
نينا دجد المناطق الشمالية الإسلابية تقسيم حواليها لفسترة طويلة حصونا 
منيعة لصسد الفزو الاستمسارى الأويسى ولمنسع توفل الأفكار والحفسارة الأويية 
فسى ششون بلاد هاه فإننسا نشاهد المناضق الجنهية الرثتيسة تح لواب 
بررط على مصاريوها لتوفل الفسزو الأجنيسى وتسيب الأنكار والحضارة الغيية 
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على عكسرما كسان طيسه الأمسرتماا فى المناطق الإسلامية ٠‏ وان الذى يبينبا 
أكسثر هود راسة مظاهر هذ! النفو الأجنبى فى مختلف شثون الحياة هى 
المناطق الشمالية الإسلابية ونسيين الجماعات المسلمة فى المناطق الجنهبية عوقوة 
ارد فعسل المسلسيين لأطساع الاستعسار وقامتهم ضد غايات الفزو الصلييى ٠‏ ويدى 
استعداد بض |المسلمسين المستغفلين لتقبل الأفكار الفرنيسة والحشارة الأويية 
الماديسة وفاهيمبا اللادينية ٠‏ ولثسن كانست هناك فى الحقيقسة فوارق كبسسسيرة 
بسين المناطق التى رسخ فيها قدم الإسسلام وقويست فيها شوكته مسنذ قسسسرون 
طويلة وبين المناطق التى دخل نيبا الإسلام خسلال النصف الثانسى من القسرن 
التاسععشر البيلادى » 
فانناسنشن5ي الخطوط العريضة فى د راسسة مظاهسر التفوذ الفسيى وأساره 
ونتائجه فى هذه المناطق المختلفة ٠‏ ويرجع السبب فى موقف الرفسشالذى 
اتخذته المجتمعات الإسلاميسة تجاه الفسزو الأجسنبى فسترة طويلسة مسن السسسزيسن 
حستى أجبرت على الاستسلام » وموقسف القبول السذى اتخذته المجتمعسات الكتية 
إلى طبيعة الأسسالدينيسة والاجتما عية والحضا ريسة التى كانت ساف دة فى 
تلك المجتيعسات ٠‏ ولقسد أقام الإسلام حصئا متيعسا حول أتباعه ليحميهسسم 
من داخله » ولييعد عتهم سهام الأعداء * وكان من الصعب جسدا اخمستراق 
جسدران هذا الحصن أو تسلقها دفصة واحسدة » لأن الإسام دين يسسسنى 
قواعده على أسسالعقيدة السليسة والنسظم السياسيسة والاجتماعيسة والحضايمة 
ال#هيتةء 
وان روح المقا ومسة الشديدة القى ورنتهسا الأسة الإسلابيسة حتى أمبحست بعيسدة 

البنال هى التى جملت القوى الاستمه..ارية حستى بعد أن تمكسنةين تحطسهم 
لقوق المسكرية والسياسية للد ولة الإسلامية تنتهيج + دقيقة قا همة 
علسى خطوات تد ريجية طويلة السدى حتى لا يحسسالناسريالأهد اف البحيدة القى 
تكسن وراء تلك الخطط ه أويشعسروا بالأساليب والسائل التى يجسرى ينها تفسيير 
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ششون المجتسع هو كان هذ! التغييريجرى من تلقاء نفسه ٠‏ وقد بانئبا ٠‏ 
كيف أدى موقف الرفشىالذى اتخذه المسليون تجاه الفزو الأجنبى فى المناطسق الشمالية 
إلى اختلاف السياسة الاستعيارية والخطط التهشيرية ووسائل الاستفلال الاقتصادى 
| فيها عا كان عليه الأبرفى المناطق الجنهية ٠‏ 

إن صسائل الاستمسار والتبشسير لتغيبير شسئون المجتمعفى حالاته السياسيسة 
والديئيسة والاجتماية والاقتصادية تتلخر,فى جملتها فى هذه النقاط الهامة التالية 
وهسى : التوجيهات اللادينيسة فى شكون الحكم * وتى مجال التعليم والاعسلام 
وأثارة الحسركات القوميسة » وقضية تحير المرأة » سياسة الاستغلال الاقتصادى 
والحمسلات التبشسيريسة ه واستخد ام الوكانء المحلسسيين صسلاء مسخين لخد مسسسة 
مصالح القوى الاستحمارية فى تلسك المجالات ه ليت بذ لسك قط الشجرة يأح د 
#آغصا سا٠‏ 


سن 


التفيير المي امى 


منذ أن زحفت القوى الاستعياية الفيبية على هذه البلاد بد أت تتخسسذك 
وسائسل عديدة لتغسيير شقون الحيأة السياسية مسن أجل تحقيق سيطرتها التامسسة 
عليها لتتيكن بعد ذ لسك من تحقيسق ما وراء تلك السيطسرة مسن أهد اف استعمايسة 
وأحقاد دينية ومطايع اقتصاديسة ٠‏ ولقد عمد تتلك القوى إلى تحطم سلطسان 
المماليسك الإسلابيية وإضماف شوكة المسلمسين وتفكيسك عرى الوحدة بينهسم ٠‏ فاقايت 
الحدود المصطنعة » بكدت السته الات اديه الام طن السحاس 
الفزو والاحقلال ه نتوزعت البلاد عللسى اللسد ول الغبية المستعيرة ٠‏ كان 
من آارذ لسك أن تقل ص السلطان الروحسى للحكوسات الإسلاميسة وضعفست قوقتبا 
السياسية دما قطعت أصالهبا وفسرق شملهسا وحطيت عرى الوحد ةبيتها ٠‏ 

وأن المبلكة الإسلامية التى أقامها الشيخ شما نين فوديومنذ أوائل القسين | 
التاسسع عشر الميلادى والتى بساك مانانينا علسى مسوع المناطسق الشمالية المترادية 
الأطرافهم بد أت تمسدد خطوط/لاكتساح المناطق الجنوبية الوثنيسة قبل توفل الغزو 
الصليبى فيهسا فسى أواخر التصف الأول من القرن التاسععشر الميلادى ه إن هذه 
المملكة الإسلامية القوهسة قد تعرضست لحمسلات ضاريسة وهجسا ت عنيفسة من جائب 
القوى الاستميساريسة لقف مد ها الزاحفمن اكتساح المناطق الجنهيدة أولا » كسم 
لتحطسيم قوتها من الداخل ٠‏ وتقطيعأصمالهبا ٠‏ وشسل إماراتهسا بعضها عسسسن 
بعش » وقطع أواهرالاتصال بينها ٠‏ والقضاء على عوامل التجيع والوحدة بين 
شموها المسلية ٠‏ 

وهكن ! تمكنست القوى الاستعماريسة من إخضاع تلك الشعوب الإسلاميسة تحست تسير 
الحكم الاستعيسارى ضميفة مستضعفة فى الأرض ٠‏ والتقسيمات السياسيسة والإدارية القائمة 
0) جاء فى الغارة على العالم الإسلامى ترجمة محب الدين خطيب وبساعد اليافى ص١ ١٠‏ مقدمة 

السيو شاتليةما يلى :”والتقسيم السياسى الذى طرأ على الإسلام سيمهد السبل لأهيال 


المدنية الأوربية ءإذ من المحقق أن الإسلام يضمحل من الواجهة السياسية وسوف لا يمضى 
غير زمن قصير حتى يكون الإسلام فى حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأوبية *) 
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على أساس الفسزو والاحتلال لم تكن وليدة الصدفة » فلقد كشفست الأيام عن جوائبٍ 
السياسة الاستعمارية والأحقاد الدينيسة فيهبا » إذإن حملات الغب على هذ بارج 
وطى شعودها السلسة لم تقفعند حدود احتلال أراضيها وتقسم بلادها ه بل 
أمتدتإلى ما هو ابعد بن ذلك فى محاولة تفسيير شثون الحياة المختلفة فى هذه 
البسلاه ٠‏ وقسدبدأت تلك المحاولسة بالتنظيمسات السياسية الجديدة التى وضعتببا 
القسوى الاستعمارية والنظم الجديدة التى قررتها فى شئون الحكسم * مما أدى إلى حد وث 
تحولات خطسيرة وقيام أوضاع جديدة لها أبعادها ١‏ الحميقةفى ستتبل 
هذه البلاد. 200 

غمنسد أن تمست سيطسرة الفرب المسكيية على جبيع المناطق الشماليسسة 
البسلسة وقام الحكم الاستعسارى الفيى نيبا أخذ ت الحكوة الاستعماريسة تسسيير 
فى سياستها نحو الاتجاهات المعاكسة للدين ٠‏ بد أتن لك بمحاولسة فصل الديسن ظ 
عن شكون الحكدم حستى استطاعست فى نهايننة الأمر أن تنحى الديسن من شثون الد ولمة 
كلبا ون معظم الجوائب البامسة فى شثون الحياة فى المجتمع * 

واستطاعستكذ لك أن تحول اتجاه التعلسيم عن وجهته الدينيسة وأن تمسحو الحضارة 
والثقافة التى كانت سائدة فى المجتمسع ه ثم أقامتعلى أنقاضها المدنية الغرية الماديسة 
ونشرت التعليم الفيسى اللادينى ٠‏ وقررت أسلوب الحياة الفرية المسيحية ٠‏ وكانست 
نتيجسة ذ لك كله أن رسب فى أذ هان الناسمفهسي جديد للديسن صِيق#اقه 


الواسمة ووظائفه المتعسد دة وحسصره فى نطاق محد ود لا يتجاوز نطاق معاشر 
التعيد ء وحدد دائرة أجمال الشريعة الإسلاميسسة فى نطاق الأحصوال الشخصية 
فض لتبذ لسك جذ و القيم الروحية وظهسرت قم أخرى لا ديئيسة ٠‏ 
وقامست مد ينسة فهيسة ماديسة سهد ت القوة الاستعمارية لها كل الطرق حستى سيطرت 
علسى شئون حياة اليجستيعكلها ٠‏ 

وقسد طسوت هذ ه الاتجاهات فى مجالاتكشيرة كان أبرزهسا شفون الحكسسم 
والقخناء ومجال التعليم ومجال الاعلام ٠»‏ 
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وإذ! طمنا أن الإسلم هودين الدولة فى المناطق الشمالية ه وتم 7 
هو الرابطة القويسة التى تي طإماراتها بعضها معيعض حت اتحدت تحت راية 
واحد ة التفست حولها شعوبها ٠‏ وأعطى ذ لك التكتل مظهر القوة والوحدة والتضامسن 
للمناطق الشمالية الواسعة » وسار :نظام الحكم فيها على نبسج الإسلام » وتقررت : 
الشريعة الإسلاميسة وازد هسرت فيها الحضارة والثقافة الإسلامية ٠٠‏ 

ثم علمئسا يعد ذ لك ما.كان من سيطسرة القوة الاستعماريسة الفرريسة على هسسسذه 
المناطق بنذ أوافل هذ! القسرن » فسانذ! نتصور أن يكسون موقف الد ول المسيحيسة 
الاستعماريسة من الإسسلام الذى كانت تعتسيرة أقوى عدولها وخطرا كيسيرا يبسدد 
كيان فسزوها الاستعمسارى » وغبسة كأداء تقف فى وجسه أحقاد ها الدينيسة ومطامعها 
الاقتصادية فى كل مكان حطت فيسه رحالها ؟ هل يمكسن أن نتصصور أن ااقلوى 
الاستعسارية بعد سيطرتها اللعسكريسة علسى هذه المناطسق ستترك الأمور تجسسرى 
فى مجاريها الطبيمية ؟ هل يمكسن أن تترك الإسلام - الذى عرفننا مونقهسا منسه 
منسذ عسسور طويلة ‏ ليظسل هسوالبسيطر على شثون الحكسم والمهيمسن علسى جبيسع 
شكون اسح » وخاصسة فى ناحية الحضارة والثقافة والمدنية ؟ 

حقا إن بعش الحكام المستمنريسن كانوا يتظا هسرون با لعطف والتودد للإمالم» 

ودلك الود نايعين 

بعس الكّتاب يعد ون هذا العطسقارو الإنسائيسسة الماييسة والألسس الأخلاقي ّ 
النبيلة » ويحتجون دائسا بتقريسر الحكوة الاستعمارية نظام الحكم غسير البباشر 
فى المناطق الشماليسة المسلمسة ه واعسلائسها سياسة الحيساد فى شكون الدين 
وتقريرها ,بد 3 حرية التديسن » واعترافهبا بالتعليم الإسلاسى فى المرحلة الابتدائيسة 
واعترافهسا بالشريعسة الإسااميسة فى حسد ود الأصوال الشخصيسة » وقيامها بالإشراف 
علسى مهمسة إعد اد القضاة والمد رسسيين وتد ريسهسم علسى الأسس الغرييسة فى شوسسون 
القغساء والتعليم .٠‏ ولكننا لننتخدعبسياسة المراوفسة والحيلسة ما دمنا علينا الأهداف 
الاستعمارية والأحقاد الدينية الكامنة وراء هذه السياسة ه وأن الحكام المستعمرين 
لسم يفعلوا ذلك القد ر الضثيل إذ ‏ فعلوه متظاهرين بالعطف والسود إلا خوفا 


لى امنا 


من استثارة حفيظة المسلمسين ضد أهدافهم » وتحاشيا لقيسام انيعاث روحسى قسوى 
يكون عقيسة فسى طريق أطساعهم فى هسذه البلاد ٠‏ وما أندقد تقسدم حديسث 
مستفيسضعسن الجانسب السياسى والثقافى فى آثار النفسوذ الفريسى على شئون هده 
البسلاد يما لا تحتاج ممه إلى زيادةة فإننا تحب أي ٠‏ 2005 > تيد هناآأن 
نظسام الحكسم فير الباشسر الذى قررته الحكويسة الاستعمارية فى المناطق الشمالية 
الإسلامية لسم يكن من أأجسل إصلاح وتطويسر أسلوب الحكم القاكم فى تلسك المناطسق» 
وإنسا كاوين جلنه الجمازا + اللعسوده لإختادل الحكم البويظائسى يحل الحكم 
الإسلاسى : كبا ايها مسن المخططات الدقيقسة القائسة على خطوات تد ريجيسة 
كسانت تتحاشسى دائما إحسداثة ا 
وأحسد 3 فسى شقو ن الحكسم والقضاء وقى شثون الديسن وفسى مجال التفكسير والسلوك ٠‏ 
ولذ لسك رأينسا السلطسات الاستعماريسة ‏ رفسم تظاهسرها بالاستراف بالشريعة 
الاسلاميسة فى هذه المناطق فى بادئ الأمر ‏ تلجأ بعسد تمكتهسا من نز السلطضة 
الفعلية من أيدى ى الحكسام والأمراء المحليسين إلى تقرير القوانسين البريطانية © وتهسسسني 
نظام الدكسم على الأسس الديمقراطية » ثم تعمل علسى تحديسد المجالاتالتى تعبسلى 
فيهسا الشريعسة الإسلاسيسة شيشا نشيئا حستى قصرتهسا وحصرتها فى نطاق الأحسوال 
الشخسيسة وبعسض ججوائب الحياة الاجستماهة ٠‏ وكيا هوالحال فى معظم المناطسق 
الإسلامية الواقعة تسحت الحدكم الاستعمارى ه فقسد قامست أزْدٍ وأجيسة مقصسودة فسى 
شسكون القضساء بسيين القوانسين السبريطانيسة وسين الشريمة الإسلاميسة ه حيسث 
تمتعيسل الأيلسى فى المسائل الهامسة فى شئون القضاء وخاصة فى المسائل الجنائيسة 
وتعتبر الثانيسة قوانسين شعبيسة تطبق فسى حسد ود ضيقة ٠‏ 
ولقسد أقامست الحكوسة الاستعمارية المحكية العليسا محل المحاكم الإقليبية 
العرهسة الكسبرى ه وحصرت اختصاصات المحاكم المسخرى فى نسطاق ضيسق » قم 
اناك هات إن مفتطر اليه ن الكبرى ء وكانت تحكم بالقوانسين السبريطائيسة #وتاح 
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للمحايين كل الفرص لمارسة أعبالسسهم فيها فيل اين 

وهكذ ! رأينسا كيف استطاعت الحكيسة الاستعمسارية/الحكم غير الياشسسر 
رسف الكواه الإجاديية فى المناطق الفماليسة تحت سيطرتها السياميسةة 
وأن تغسيير نسظام الحكم القاهم نيبا » وأن تحسول مسا يقد أبقست الشعي الشمالى 
السلم على حالسة التخلسف والانحطاط الحضارى والثقافسى » وعزلتسه عن الاتصسال 
بالعالم الخارجى ٠‏ بعد أن نزمست السلطة الحقيقيسة من أيدى الأمراء والحكسام 
المحليين » 0 ماجزريين تس ل الاستبدادى » وأجسبرتهم طلى 
الاستسلام لسيطرتهسا فى شئو ن التمسوس ولد ارةلالحكم فى بلادهم ه مهيح 
هؤلاء الأمراء والحكام مجسرد موظفسين لا يملكون من الأمرشيفا سوى أن يتلقوا 
الأوامسسر والتوجيههات من السلداسات الاستعماريسة فى كسل صفسيبرة وكسبييرة وينذ وها 

ولقد فرضت الحكوسة الاستعمارية الحسظر على نقسل الأسلحة والمعدات 
الحهية 6 وبنعست الدعاة المسلسبين من التنقسل بسيين المدن والقرى لنشرالدعوة 
الإسلاميسة وكسب الأنسسار والأتباعوكانت الموافقة علسى السغر إلى مكة لأداء فريضة الحج 
وبناء المساجد وأشاء المسد ارس الإسلابيسة لا تصد ر إلا مسن الحكسام البريطائسيين على 
الأقاليم ٠‏ 

ولقسد ذ كينا فى معرض الكسلام عن مجالى التعلسيم رمسم فى نشر الدعاية 
التبشيرية فى هسذه البسلاد أن المسلسمسين كانوا يناسن كرا اللسلطاك لاشيم 
من حسيث إنه يمسعقيسد تهم ود ينهم مساسا ظاهرا ه وأن مأ يوجسه ضد هسم مسسسسن 
هذه المخططات لإحد اث ثورة حضارية رثقانية كان يأ تلى إليهسم فى صورة مقنعسسة 

لا تتضسح آثارها! ونتائجها الايعد أسد طهيل ٠‏ عندما تقفسى على الحضارة 

والثقافة القائسة وتتقلب.شكون المجتمع وتقي حضارة جديدة علسى أنقاضها ٠‏ ولكتبم: 
حتى إن أدركوا بعاد هذه الخطط فسى حسين وضعها وقد روا فد احة الخطب 


حسين وقوعه فإن روح مقاويتهم لم تكن تستمر قويسة فسترة ليلة ثم كانوا يقعون ضحايا 
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الخطط المدبسرة حيث تق الظروف الخاصة والأوضاع المعينة التى افتعلها المبشرون ‏ 
والمستعمسرون لتجبرهم على الاستسسلام ولوكانوا كارهين ٠‏ ولذ لسك رأيئا أعسال 
الاستعمار والتيشسير فى مجسال نسشر الحضارة الغهيسة والمدنيسة الأوبيسة فى بسلاد 
السلسيين تجسرى فى نقاط وتستمسر فى الانتشسارء 

وضسديا استعرضنا الخطط التمليميية التى وضعتبسا الحكوسة الاستعماريسة فسسى 
المناطق الشماليسة المسلية » ذكسرنا أن الاستعسار قسد فض التعليم الفيى على 
تسعرب تلك المناطق وجعلسه الطريسق الوحيد للوصول إلى المنازل المرموقةوللحصول 
على وسائل الحعسيش والرفاهية فى مجالات الحياة الجديدة التى كسان يحاول أن يقيمسها فى 
هذه البسلاد ٠‏ ولكن السلمسين كانوا ينظرون إلى الأمسريمتظا رآخسر » فإنهم 
لسم يروا ضرورة ملحة فى نشر التعلسيم الفيسى فى يلادهم إن. لسم يروا منسهما يقر 
لهم وسائل العيسش والرفاهيسة ويرفسعمن وضحهمم الاجتياعىق © ييل على المكس 
فقسد رأوا فيسه حربا عقيديسة وسراعا حضاريا وإن تستريستار .خادع ليخنى وراءه غاياتسه 
الحقيقية ٠‏ لذلك اتخذ السلمسون مرقف الرفسضتجاه التعليم الفوسى واستمرة : 
ذ لسك قرابة خمسسين سنسة من قيام الحكم الامتعسارى فى هذه البلاد ٠‏ 

وكان نتيجة هذا الموقف الصلسب أن تظاهرت الحكويسة الاستمماريسة كما قررناه 
غير مسرة ‏ فى باد الأمر بإعلان اعخرافبسا/الإسلابى فى المرحلة الابتدائهة واعتباره 
شرطا أساسيسا فى قبسول الطسلاب فى المدارسالإنكليية ٠‏ وذ لك لاسترضاء المسلمسين 
حستى تخسف .عفيظتهسم الثائسرة ضد أهدافهبا أولا ثم لتمبسيد الطريق سول 
التعليم الفيسى والثقافسة الفييةثانيا ٠‏ 

وقد حاولست د ون جد وى التوفيق بسيين التعليم الفيسى هين التعلسم الإسلاسى 
ولا لم تستطسع تطويع التعلسيم الإسلامسى للظروف والأوضاع القائية لجأت متعيسسدة 
إلى التركييز على اللفات المحليية فى التعلم ٠‏ وأقد ت أهتمامسا كسبيرا بلفة هسوساء 

١‏ يضمت | لحرو اللاتيتية تكايقبنا بد ل الحروف العربسة التى كانت تكتب بها 


منذ إن يعصليد ٠‏ 


ا 


.ومكسذ! كائست الخططالتعليسيبةتجسرى على الخطوط المرسويسة لها لسسسسم 
تحب عنهسا قيد شير .» نقبد نتحبت المسدارس الإنكلسيزيسة فى مواجهة الم دارس 
الإسسلابيبة ه وكانت تجسرى فيبسيا:الموازنسة المتممسدة بسين العلق الإسلابيسة وال داب .. 
:المربيسة فى حالتهسبا اليتأخسرة فى المد ار سالإسبلديستةآنذ اك وسين العلسى الغفييية 
والآناب:الأوييسة:فسى حالتبيا الراقيسة .ه معالضالح الناديسة التى تتحقق عمسن 
طبيقهيا ٠‏ 
وكانت هذه الموازنسة تجسرى لقسصد تفغيل:العلى الفيبية على الملى الإسلاييسة 
وابرازنوا.حبى النقاط الثقافى والبدنيسة:الديسة فى الفيب » وتفضيلها على الثقافسسة 
والحضسارة الإسلامية ٠‏ ليخللق ذاللك كله فى تفوس المسلمسين تخادلا وشعورا بالتقص 
وليحملهيسم من هسذ ه الطريسق على الرضا بالخضروع للحضارة الفرويسة المادية ٠‏ 
ولقد حولست الحكوينة الاستعمارية اتجاه التعلسيم بد عوى التطويسر والإصلاح» 
وأخسذ ت تعمسل طلى تتحبية التعلسيم الإسسلاسى شيقسا نشيكا عن مجال التنلم 
العسام » حستى حصسرته فى نطاق ضيسق ه وأمبسح مادة واحسدة ضمسن المواد المقسررة 
فى مناهج الدراسة ٠‏ وقد استبد لست الحكريسة الإستعماريةبمثاهج التعل سيم 
الديسنى فى المدارسالإسلاميسة مناهج التعليم اللاديتى ه شجعت الشباب اليسليسين 
على الذهاب إلى الدول الخريسة لإكمال د راستهم العاليسة فيها لتحقق فيهم الفاية 
الستى كانت: تسعسى جاهسدة من أجلهسا » وهسى أن تحقق فيهم الجهل المطبسسق 
بد ينهم وقيسه ورثلسه ه وتبعد هم عنسه بكل وسيلة ه وتصرف عقولهم إلى التملق بقيم 
الغرب وثله ء والى الانببهسار بحضارته المادية ٠‏ 
لقسد عرف المبشرون والمستعمرون ما للثقافسة الإسلاميسة من عظمة وقسوة » لكونها 
مصد را مسن معاد ر عبزة المسلمسين ٠‏ كما عرفوا أن اللفة العهيسة هسي الرابطة القهة 
التى تيسط حاضسر المسليسين بترائهم الماضى ءثمٌإتهم يعد ذلك كله أيقنسوا أسه 
لسن يتم تحطسيم مد ر قبوة المسليين وقطس عصلتهم المتينسة بالياضى إلا بشن حسب 
شمواء علسى التعلبيم الإسلامسى والكتابة بالحروف العريسة » لتقطعصلتهم تايا . 


لض 


بالقران الكريم مقا واللشونة والايئية والفكرية والأدبيسة » تسود 
القرآن جره ككنتاب ديس 'لا علاقسة لله بشقؤ ين الحياة 0 

ولقد عرنتا أن المناسين من مطلمح اميل العريقسة قد أخبذوا يتأخرون فنسى 
مياديسن كثيزة ه كان أبرزها بيدان ن الل النطريسة والعليقية 8 ويدار ن الاختراعات 
الماديسة 6 وبيدان السياشسة الد وليسة ونيدان اختراع وسائئل الحسرب الحدية يشجة وفيرذ لسلا 
ولكسن يجب ألا ننسى أن السليسين فى الفضور الوسطدى قد أدوا العام رسائة 
من أعظم الرسالات الستى أدتهسا آبة من أمم التي ه ‏ كانت أهم المواسل الست 
أد ت إلى قسيام حسركة النبضة الحديثسة فى أويا ٠‏ 

وإذ! اتفق أن تق فى أويسا عوامسل عامسة أد ت إلى قسيام حركة النهضة نيبا 
كها قامست من قبلهسا ومسن بعد هسا حسركات ممائلة فى مختلسفبلدان المالم 
قديسا وحديشا ٠‏ نبا ذ لك إلا دليسل على أن العالم دائيسا كسان يند ف ع تحتو 
تفد, مستسرلا يمكسن لألى قسرة أن تقسف فى وجبهءولاتجمل أقطارا معيئة سدم 
وأقطارا أغنسرى فسى معزل لا تحسببذ! التقدم ٠‏ إن المدار سالأجنبية المنتشسرة 
فسى هذه البسلاد والتى كانت تحمس ل آثارا للنهضسة الأوييسسة إلى بلسدان أفيقيا 
لنغسر الحضارة والمدنينّة الغبية فيسها + كاتتمئذ البدايسة وسيلسة قويسة لتحهمسل 
قائسد الناسوتفسبير قيمهسم ويثلهم والمسلمسين منهم يوجه خاص ٠‏ ثم عادتتلك 
المدارسمعسرور الأيسام وسيلة لإخراجسهم من د ينهم والقضاء على القسيم الزؤجية 
سسواء فسى ذ لسك أدخلوا المسيحية أ سم يدخلوها ٠‏ 

ولسم تدخسر الحكوسة الاستعيارية وسما فى استغلال وسائل عديدة لتتفسير 
الناسمن التعلسيم.الديتى وقد وضحست خطططأ د قهقة مقصود ة فرقستبسيين طسلاب 
العلس يطمائهم ويسين طلاب التحعلسيم اللاديستى ويد رسيهم حيث جملت الفريق : 
الأول فسى مستوي الحضيض وضيعست مستقيله فى المجتسع ء بيئسا رفعت الفيق الأخستر 
إلى القسة وأبنت له مستقسلا. زاهرا فى شكون المجتسع ٠‏ تكانتنتيجة ذلك 
أن يَزْئْب فى أدّ هان التاسالستففلسين تفور من التعلهم الدينى لكمسام 


م.م 


تجارته واقبال على التعلم الفوسى اللاديسنى لرواج تجارته ٠‏ هذا ولئن كانت 
الاتجاهات اللادينية فى مجال التعليم أقدم وأخطسر منبسا فى مجال الإعام إن 
آثار هذه الاتجاهات فى مجال الإعلام كانت أعم وأشبسل ٠‏ إذ بيئما توجسسه 
مناهج التملم لتحويل أنكار واتجاهات الالاف سن الناس ه فإن وسائل الإهلم 
المختلفة توجسه للتأثسير على الملايسين مسن القراء والستمعين والمشاهسدين ٠‏ 
ولقد رأينا كيف سخرت سائل الإعلام المختلفسة مسن صحسافة وإذاعهسة 
وتلفزيون وسينسا لتحيل قيدة المسلمين » ولتغسيير أذكارهم واتجاهاته سس سمء 
ولنقسر الفساد فى الارض ه ولإشاعة الفاحشةولاة غراء التاسبالجرائم » مما أدى إلى 
ا زعزعة مقيد 3 المسلمسين وتحطسهم باد تهسم الأخلاقية ة وقيمهسم الروحية وثلب م 
العاليية » فانهيدم يسبب ذ لك أساسينا* مجتمعهم ٠»‏ نكن لبماء أن يقيم 
بعد انهبيار أساسه وتقويض أركانه ؟! 


لسم يكسف المستممريسن أن ينهجسوا فى سياستهسم سبلا متشمية تلتقسى عتس سد 
خسط معاكسس لطريق الد.ين الحنسيف سن أجل وين بقاء سيطرتهم المطلقسة 
واستقرار النظاسم السياسية والاجتماعسة والاقتصاديسة القى فرضوها على شعوب هذ هل 
البلاد ٠‏ قد رأينا أنهم منذ بداية نسترة تبدد ظام الاستعمار يلوخ الشعسوب 
الستعمسرة مرخلة التفتح الفكرى والنضج العقلى النسبى سووبرحلة حتبيسة لابد 
أن تبلفسها سهما طال أمد الاستميسار أوكان دهاء الستممريسن أو بلغت خططه م 
من الدقة ‏ رأينا أنه ؤهذه الفسترة ذاتبا لم يتركوا هذه الشعسوب لتقسسرر 
مصيرها فسى الحياة مسن غيرتد خسل فعلى مسن جانهسهم لخلق الألجسواء وافتعال الأرضاع 
وتقسديم الحلول لتسسير الأمسور علسى الخسطوط المرسويسة لها حتى تصسل إلى القايات 
الستى كان يبسد فإليها الاستعبار 

إن أبعاد التغييرات الجذ رية القى ل الحكام الستميرون فى شقون الحكم 
والقضاء ء وفى مجال التعليم ويجال الإعلام ه وفى شثون الاقتصاد وفيرذلك 
ات مرو عو مهيل مفو هده ابلك "٠‏ هد أد اي ذلك إنن عا اشحلب 


١ 
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اجتياعسى شال حيسث تمكئت القسوى الاستعمارية من الإطاحسة بالحكوسات اللجليبسة 
القائنة واستبد حبالسلطسة المطلقة فتبد لست أحسوال المجتمعسات الإسسلاءيسة وتغسيرت ‏ 
النظم الستى كانت سائسدة فيها » تحولت اتجاهات النساس » وحيت يظا هبر 
البلاد ومعالمبا المميزة لبا ٠‏ ورفم أن هذ! الاتقلاب الاجتساى الشايل كبأآن 
فى أساسه مسن لجسل بقاه ع عد سي د السيطرة البطلقة . ' 


للد ول الغفييبة على البلدا . ن المستعممرة د هسو تنتهى - إل إن مصالحه ا الاستحمارية 
ومطامعهسا الاقتصادية وأحقادها و ا تنشهسى عنسد أى حد مهما 


كنا اشنا فتن تعقاقينينا: ب رفم ذلك كله فسن الوسائل التى استخدمتبا 
الدول الاستعسارية فى تفجير هذه الثرة الاجتاية المنيفسة وأخضعت ييا 
القسعرب الستعمسرة تحست سيطرتها : قد حملتفى طياتهيبا 
عواسل معينسة دفمست إلى الاتجاه المعاكسللسيطرة الغييية 6 قايست 
حسركسات المقاوسة ولكتهسا كانست تجو علسى الخطوط المرسوسة لها ود ور قفسسنى 
حدود الحبى المصشرهب حولها ٠‏ 

0 ن النخبات الوطنيسة المثقفسة طاقسة محليسة صنعها الاستعسار ليستغلهي ا 
غلى تحقسق يصالجج 2 الذ اتيسة د ١‏ ليعول عليبا فى تحطيم تفسوذ السلطات التحلية داكن 
وديا بدأ تفوذ ا » زأخد سلطائه السياسى يتقلس ه هلفست 
الطبقة. المثقفة مرحلسة التفقح الفكرى والتضج العقلئ النسسبى للم تسرشالقوى 
الاستعباريسة الستى صسنعت هذ » الطبقسة الجديدة وطبعتها بالطابسع الغيى حستى 
غسد تغرييسة فسى مجتمعهسأ ودخيلمة على أهلها ٠٠‏ 


نض بتفويض الأمر إليها ولا بفسك قيسود الاستعباد. والاستفسلال عسن 
الشعويب الستههرة حستى أجبرتها التشغوط الشديدة والمقاهسات العتيفسة نتسكسفلت 
بتوجيسه حركات المقاوة لقحد إضعافبا وتحسويل اتجاهها عن الوجهسة السليسة 
فانتعلت الأوضاء وأحد ثت المشكلات وأثارت | لدعرات القوميسة والنزعات الإقليميسة 
والقبلية فتعلق تبأد يالها النخبات الوطتيسة وهى تظسن أنها وجسد ت الطهسق 
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الأقسي لاسترداد ضالتها المنشسودة من يد قوى الاحتلال الفيئ ٠‏ فخد 5 
للتوجيبات الستى قدمتبنا الحكوسة الاستعمارية وقبلت الشروط والالستزاياتالتى 
فسرضتما * 


ولسم تدر هذه النخبات الوطنيسة أن تلسك التوجيهسات رالشسروط والالتزايسات 
قد روعسيت نيبا مصالمح الحكوسة الاستعمارية قبسل مراعاة مصالم الشسميب المستعمرة. 
ولقد تكلمنا نيمسا سبسق عن تلك الأوضاع المسطئمة التى الحصدثتها القوى الاستعمارية 
عند ما آل ئست طنى الرحسيل عن هذه البلا د حيسثذ كرنا ما فرضته الدحكوهيمسة 
الاستعماريسة على شعوب البلاد مسن قبسول نظام الحكم الديمقراطى الذى اتانيه 
علسى ركسيزة النعرات القوريسة والنسزصات القبليسة والإقليرية والمصالح الذ اتيسسسة 
وصسراع الدابقات ه كبا ذكرنا مذ نفخته من ريع تألسيف الأحصزاب السياسية مسسسن 
أجل خوضمعارك الانتخابات لكسب الأضوات والفوزبالمقاعد وتولسى يسام الحكم * 

إن الذى يهمنا هنا هود راسة آثار تلمك الأوضاع السياسيية الجديسسدة 
علسى شثون الحياة السياسية فى المناطق الشماليسة الإسسلابيسة ويسيين الجباهسات 
الإسلابية8لجنوب ٠‏ ولا يمكسن أنتنخدع أبد! بسا كان الكتاب الفرهيون والببغاوات 
المحليسون يقررونسه دائسا فى بحشهسم وفى م؟ لفاتهسم من أن الشعرب الجنهيسة هسسسى 
التى أخذ تتتاكئر بالنفيف الفيسى يصورة تد ريجية بينما لم يتأثر الشماليون المسلسون 
فى مسسيع جوهفرى لأن السلطات المحليسة الحاكبة قد رفت إصدات أى تفسيير 
قى شون بلا دد ها كما أنها كانت تتظسر إلى طم الجئويين فى شئون السياسة نظسسسرة 
اتهبسام وحسذر على أن الحركسة الإقليميسة حركة فير ملافيسة (1 )© 

ونحن لائنكر وجود فوارق كبييرة فى قوة تأثسير الئفون الفيسى على شئون الحياة 
فى كلتسسا المنطقتين الشمالية والجنجية ولكتنا لانقبل مايقال من أن التغييوات التى حدئست 
فى المناطق الشدالية :لم تغص إلى الأعماق ولم تتناول التواحسى الأساسية وانما كانت تغييسبرات 
سطجيسة تناولت المظاهر د ون الجواهر ووقمت على القشور د ون اللباب * 


9 و1959 و6ع م0 هعذج ف 5قه1ا1 مد سقلة1 ,سمطمستستعة «وعمهووة ,1 )١(‏ 
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ولو استتطقنا الضمعالحالسى فى المتأطق الشماليسة لحدثتا عن أخباره الشيئ الكثسير 
ولقسد أجبرت الشعوب الشماليسة المسلمة تحت وطأة الأوضاع السياسية الجديدة على استبد الب 
نظام الحكم الديمقراطى بنظام الحك الإسلاسى واستهد ال الولا” التبلى والقهى والإقليسى 
برابطة العقيد ة الإسلاميسة حتى أصبحت الرابطة القويسة والإتليييسة أساسا تسسسسد ور 
شئون الحياة حولها ه وشيدة تبنى عليها الحياة السياسية والنكرية والاجتماهة بوجسسه 
خاص » وصار الناسلا يسعون إِلآ من أجل الصول إلى غايات د نيويسة وصالح مادية ٠‏ فتقسررت 
فى هذه البلاد قوانين وضحيسة ونحيدت الشريعة الإسلاميسة من مجال التشريع والحكسسسم 
وحصرت فى زاويسة ضيقسه وأصيح المسلمون يتحاكمون إلى المحاكم الإنكليزيسة التى تح بفسير 
مالأنسزل اللهث اهروا بالولا* القبلى والقوسى وتملقوا بالعصبية الجاهليسة وجعلوا 
ذلك أماس اليضدة السياسية والتضامن القوى. تق تاتل المسليون تعضهم يعها وأوسع 
بعضهسم على المخالفين لهم فى الاتجاه السياسى أشد العذ اب رأكبر التنكيل ووالى بعضهسم 
المسيحيين رالوثنين وقاتلوا تحت لوا' أحزابهم إخوائهم المسليين * ورنضوا هيمئة النزهسات 
الديتيسة على الطريقة امتى يغ بسها اختيار البمثلين والبرشحين ولم يكونوا يعتبرون بهسسا 
عندما يد لون بأصواتهم فى الانتخايسات + ولم يمد للدين وجود فى حياتهم إلا فى صورة 
ويجسد ان دينى منعزل عن السياسة وعن شئون الحياة العملية وإن كانت المناطق الشماليسة 
من هذه البلاد . ود وله السنفال تحتبر خيرا من غيرهسا من بلاد غرب أفريقيا فى هذا الجا ل 
إذ بقيستبعض المشامر الدينية متعلقة بالسياسة طى أسا ضسأن الدين يمكن أن يكسون 
رباطسا إضافيا يقوى رابطة القهيسة مما جعل السياسين الجنهين يضيقون ذ رط هذ ه 
النظشسية ويأبون إدخال عنصر الدين فى شئون السياسة ٠‏ 
وحقيقسة إن مسلمى المناطق الشماليسة لم يستشرفوا إلى الغرب ليقدم لهم الحلول 
الملفوفة المختية حق يتغلبوا على الحالات المتتسره التى كانت البلاد تعيش هيبا 
ناه ثيل الصراع السياسبى © ولكنهم رن ذ لك قد تأثروا إلى حد كبيربالحلول الستى 
قسدمها الغرب من أجل تحقيق وحدة الشعب المتجائسة المزعيسة ء وقد كانت التوصة 


5 


الديفيسة المتبقية عند هسم ضعيفسةبحيث تعتبر جزءًا من مقرمات الحركة القوية © ويظهسر 
لك فى مناؤآة بعش المسليين لإخواتهم المخالفين لهم فى الاتجاه السيأسى وترد د هسسسم 
إلى. السيحين والرثتيين الموافقين لهم فى ذ لك ٠‏ 

وأكبوين ذلةا أن حوب السلين الناكمسوين حلية ارام الفياس ل يسغيل الفؤيحة 
المواتيية له.  .‏ مع أن الأخلبية الساحقسة فى البناطق الشمالية للمسلبين وأصحاب الأديسان. 
الأخسرى بضمةآلاف ٠‏ وقد كان بإمكائهسم إجراء بعش التعد يلات والاصلاحات فى شسسئون , 
الحك والقضاء وفق التعاليم الإسلاميسة ولوطى التطاق الإقليمى البحدود .٠‏ 

إن آثار القميسة والعلمائيسة المثرسبة فى أذ هان هؤلا” المسلمين هى التى جعاتبسم 
يسعون من حيثايد زون ومن حيث لايد رون إلى إقصا* الدين عن شكون الحكم ونع إشرافئه 
وتوجيهبنسه لسلوك الد ولس والشحب مجتمعا وأقراد ٠ ١‏ وقد كانوا يعتقدون أن العلم يجب 
اول يدا عن الديسن من د ون أن يتقيد بأحكاه وآذ ابسه ولا يسير على بهيجبه 
لاختلاف,جال العمل بينهسا ٠‏ كما كائوا يعتقدون أيضا أن قيام حكيسة إسلامية فى هذ 3 
البلاد أمر مستحيل يسيب اختلاف شعهها وقبائلها وتباين لهجاتهسا واختلاف معتقد اتها » 
أن التيسك بالدين إنها هو التعصب ور المنائفيسه مما يشكل خطرا كبيرا على الوحدة المتجائسة. 
لشعوب هذه البلاد ككها يعوقها: عن التقدم والتطور 6 فان الأمم الراقيةٌ فى العالسسم 
لم تتاسسور وتتحسسرر وترتق إلى سلم الحضارة والمدنية إلا بحد أن تخلتعن قيود الأديسان! 
وقد قفل هع لا" المسلمون المتأكسرون بأتكار الغرب وباد ئسه ونظمه عن أن للغرب ظروقا 
تاريخية خاصة 4 وأن للديائة المسيحية التى كانت سائدة فى الدول الغرية أيعصا: 
ظروفها: الخاصة التى كانت تبر قيام الثورات الشعبيمة وظريور حركة القيميات قيام العلمائيسة 
واقصا” الدينن عن شتون الدولة ٠‏ لقد قامت فى أويا فى عسورها المظلمة ظروفتا ريخيس»ة 

خاصة وأوضاع اجتماعية معينة كانت نتيجة طغيان: الكنيسة فى حجرها على الحقول والقلوب 


ل إن 


حيين أنشات سكوك الغفران وقرارات الحرمان وأخذت تتاجسربها وتعتبرها وسيلة لاكعسب 
الحرا,ءووقفست فى وجه كل تفتح فكسرى وكشفعلمى * وتحالفت مخ الملوك الطاغين المستبد يسن 
بالسلطسة والحكم والإقطاعيين والطبقات المستعليسة حستى خيمت المظالم على أجواء أويا 
يغرقت بلاد ها فى دما" ضحايا الكنيسه حيث زجت الآلاف الم لفة فى غياهب السجون 
ساكيج سرد المذ اب وأشد التنكيل كما سقط البئات تحت ,شائق 'محاكم التفتيش وقاصلبسساء 
وإذ! كانت هذه هى حالة أربا فى عسورها المظلة وكانت تلك هى ظروفها الخاصة رأرضاعها 
المعينسة فلا عجب إِذَم , أن تجد الملمانيسة مكائها فى الدول الغربيية ٠‏ 

إن الصراع العثيف الذى قام فى تلك الفترة بين العلم والعقل هين الكنيسة قد اتتبسىي 
إلى قيام الثورة على الديائسة المسيحية وقيام النظام الرأسمالسى مع الثورة الصناهة على أأسنا س 
غسير ديسنى وتقيام الثورات الشعبيسة والتنافسبين القوميات والصراعبيين الطبقات: ٠‏ وقسد 
أدى ن لك كلسه إلى وضح أنظمة جديدة فى شئون السبامسسة والاقتصاد والاجتماع نتحطيسسسست 
سيطرة الملوك الإقطاعين وانهارت أنظمة الحكم الاستهد 1ئى وتقلص سلطان الكئيسة داخل 
جدرائها ٠‏ هذا ولم يكن فى ظروف هذه البلاد التاريخيسة ولا فى أضاعها السياسسية 
والاجتماعيسة قبل الاحتلال الغريسى همده ما يبرر قيام الثورات الشعبية فى وجه الديسن 
الإسلامى أو ظهسور التنافربيين القوهيات والصراع بيسن الطبقات وقيام الاتجاهات البعاكم" 
للديسن لفصله عنشئون الدولسة" ٠‏ غير أن الستعمرين أرادوا أن يحدثوا المشكلات 
. وأن يثيرا الفتن والاضطرابسات حتى .يصلوا من خلال ذ لك إلى تحقيق الغايات التى يبد فون 
إليبا ٠‏ 

لم يكن فى هذه اليلاد صسراعبيين الملم وبين ألديزولم يقعقسط طغيان من جائتسب 

علماء المسلمين إذ لم يحجروا على الحقول ولا على القلوب ولم يضطهد وا أحدا ولم يققفوا 
فى وجهه أن فتح الله عليه يكشف علمى أو إنتاج فكرى ٠‏ كيا أن الإسائم تفمه لم يسح 
بالفمل بين الدين وين الد ولسة لأن الد ولسة فى فقسه الإسلام قسم من الدين لا قسيم لسسه» 
ولأن الإسلام عقيدة وصادة شريعة وهويذ لك لايقبل التجركة ه ولا أن يقصر مفهويه علسسى 


دائسرة المقيدة شعائر التعيسسد ويكون هناك أربا ب آخرون من دون الله يقتون 
للنا سويد يسن لهم هؤلا” الناسفى مجال الشريعة كما يدينون للسه فى مجال العقيدة .. 
والعبادة ( آم لهم شركاء شرعها آلبهم من الدين ما لم يأذن به الله ) 0 وإن 
الإسلام لايعارضكل علم ينفع البشرية ويكشف لبها أسرار الكون ويحقق لها الأمن والاستقسرار 
فى حياتها والازد هار فى معيشتها ويدف فى مسيرتها إلى الأمام تقدما وتطورا ورقيا» 
وكذ لك كل عللم يحفظ لحكام الأخلاق مكائها اللائق فى المجتمع تحقيقا لذن والاستقسرار 
وإقامسة للعد ل فيسسه وأبتفاء للخسير العام ٠‏ ولا يدعو الإسام فقطإلى مثل هذا 
العام بل يحسث عليه ويكافى" طالبسه بالثناء الجميل والثواب الجزيل فى الدنيا والآخرة * 

إن أدعا* بعش الناسبأن التمسك بالدين تعصب ممقوت وعائق د ون وحدة الشعب وتقديسه 
وتطور مرافق الحياة فى المجتمع وأن قيام الد وله الإسلاميسة فى هذه البلاد أمرمستحهيل 
يسبب اختلاف شعوسهبا قبائلها واختلاف اللفات والمادات والتقاليد والمعتقدات ٠٠‏ 
إن هذا الادعاء لاأساس له من الصحة ولا قيمسة لسه فى ميؤان الحقيقسة والواقع ٠‏ 

نقد قامت الد ولسة الإسلاميسة الكبرى فى عسور الإسلام الذهبيسة واجتمع تحت سلطائها 

الكبير وظلالهسا الوارفسة شعرب رأم مختلفنة اللغات والألوان والأجتاسوالعقائد انتشسرت 
فى بسلا متعددة متباصدة ٠‏ واذ! صدقت هذه الدعوة على الديائة المسيحية التى مزقسست 
وحدة الدول الغربية وحالستبينها وين التطور وحجبست عنها النور وأبقتها على التخلف 
والاتحطاط بسيب كل ل محرا من الأوضاع والظروف التى كانت ترتع فيه الكئيسة السيحية 
فى العصور المظلسة؟ ع حركات مواره ثورات شعبية عنيفة قلبت الأمور عطى وجوهبا؛ 
إذ! صدقت هذه الدعوة على المسيحية وقام عليها ذ لك الاحتجاج فلن يصدق ذ لك على الإسللم 
بآى وجه من الوجوه »ه لأن الإساتم دين الفكر والعلم 6 وهوديين الإخاء والساواة ه ‏ 
ودين الحكم والسياسة وقد عرف بنظسه الاجتماية القويمسه"رأسسه التتبويسة السليمة ٠‏ 


٠ )؟١( سورة الشورى‎  0( 


وان 


فلا مجال ليام مثل هذه الأضاع والظسروف تحت ظل الإسلام ٠‏ مالإضافة إلى ذلك 
تقد قامتخارج تطاق الإسسلة أيغنا ومداك سياسية بين معرب اخدانك اكه هتنا 
وأفكارها مثل ( الكونولث) البريطائى ذضيره من التنظيمات السياسية الحديقة ٠‏ 

ونستطيع أن نقرريمد هذا كله أن الثفوذ الغيى قد أثاد هذه البلاد من تاحيسيهء 
أزد هار الحياة الماديسة وبعث الوى والحركة » ولكته فى الوقت ئفسة جيل معه مساوئة ب 
كثسسييرة وأضرارا بالفة ٠‏ فإلى جائب النبضة الحلميسة والاقتصادية كان الفزو الاستعمارى 
والحركات التبشيريسة الحاقسدة وقيام الصسراح القومى واللبقى والقورات الشعبية وضعسف 
الوازع الخلقسى رموت النزعة الدينيسة والوى الدينى الصحيح وانتشار المذاهب البادية 
وغابة الأفسرة والأنائيسة على النا سأفراد! وجماعات وفشسو الإلحاد والاتبهار بالحضارة 
الفييسة والاتقاد بتفوق الغرب والشعوريالنقص وانتشار الأفكار الخرية والأنظمة السياسسية 
والاقتصاديسة التىنشات فى أويسا يسبب ظروفها التاريخيسه وطبيعة الديانة المسيحية واتجاه 
تعاليسها وباد ئها الخاصةبها والقى أدتإلى فصل الديسن عن شئون الحياة الاجتماهية 
واطاره أمرا شخصيا محضا لاعلاقسة لسسه البتة بشئون التشريع والسياسة والحك ويجالات التعليم 
والثقافسة والحضارة والشكون الاقتصاديسة والاجتماهية ٠‏ 


اا 


اليلحي الثائسسى 


إن الحديسث عن التغيبر الاجتماعى والحضارى الذى أحدثه التفف الفيسى الاستممارى 
والنشاط التبشيرى فى المناطق الشماليسة المسلمة وبين الجماعات الإسلامية فى الجنوب يشمسل 
دراسة مظاهر هذه المجتيعات الإسلامية تبل توفل هذ! النفوذ يقيام ذلك البشاط يسن 
جوائب مختلفة من حيث العقيد #والقهم والمثل التى كانتسائدة فيها ٠‏ والحضارة والثقافة 
والبادئ الأخلاقيسة التىكانت منتشسرة فيه! 6 وكذ لك الحادات والتقاليد » وأقار 
ذلك كله على شئون الحياة الاجتماعيسة من الناحيسة الفكرية والناحية الخلقيسهوفى تحقيسق 
وسائل الأمن والاستقرار وتقهم سلوك الأفراد والجماعات ه وين جاتب ازدهار الشفئون 
الاقتصادية بارتقاء الصناعة رانتشار النشاط التجارى ورفح مستوى المعيشة وتوفسير وساقل 
الرفاهية رفير ذلك من الجوانئب الروحية والماديسة فى شكون الحياة الإنسائية فى المجتمع 6 كيا 
أن الحديث يشمل أيغا عض مظاهر الحضارة الغربيسة فى جميع جوائب الحياة الاجتماهة 
وما اأحدنته هبذه الحضارة من تغييراتكبيرة فى أحوال المجتمعات الإسلامية * 

لقد سبقت فسترة الفزو الاستعمارى رترفل الحضارة الأوربية عهود طويلة مرتبها هسسذ ه 

البسسلاد فى مراحلبسا التاريخية ٠‏ كان الإسلام فيها قرة هائلة حررت شعوب هذه 
البلاد من الثنية وجادة الأضنام والتمسك بالخرافسات والعادات الجاهلية الشنيعة 
كبا أتقذتهبسا من الظلم والاستبد اد ورفعتها إلى القمة فى الإنساتية 6 قدآن الثاس لله 
الخالق واستقاموا فى سلوكهم وتصوراتهم : رقام العدل فى المجتمع وتحققت فيه ساكل 
الأمن والاستقرار ٠‏ 

ثم جاءتبعد ذلك فسسعرة تشوهت فيه! صورة الإسلام وتلوث ثوبه الناسع وتفيرت معالمسسه 
وقلبتقيمسه وثله ء ويزجت بناهيسه بالعادات والتقاليسد المحلية وأسيعٌ تطبيمسق 
تعاليسه ه حتى صارت جاد ةالسلمين سابية اعتزاليسة تمثلت فى الصورة الشكليسة والطرق 
الصوفية التى تعتزل الحياة الحمليسة وتنفسر الناسمن الانخراط فى معركتها * ويد تظاهرة 


يل 


.جديدة فى الحياأة السياسيسة حيثقام الحكم الاستبدادى ه ثم كان التأخشر والاتحطاط » 
فى شئون الحياة الاقتصاديسة والاجتماعيسة نتيجة اتحراف المسلبين عن جادة الطريسق فى 
سلوكهم وتصورهم من جسبراء ماشاب عقائد هم من شواعسب وبا د اخلها من عنأصر غرييسه * 

وقد كانت هذه الصورةالمشوهة للا سلام ه متلك الحالة المتأخرة.الراكدة المتخلفة الشنتى 

هر نيها المسلمون فى جميع البلد ان الإسلاميسة منذ عسر الانجحظاط هى التى كانت قا مسة 
فى هذه البسلاد إبان فسترة الخز الاستحمارى وتوفل الحضارة الفربيسة المادية قتنسى 
أوافل هذا القرن الميسلادى ٠‏ ولكن رم ذ لك كانت هناك بقايا عقيد تإسلاميسة قهة 

و بقايسسا باد 5 أخلاقيسة وقيم وعادات وتقاليد قوية ٠‏ «كان غناك الأمن والاستقرار وكنان 
للتعاليم الدينيسة والثقافسة الإسناميسة رفم كل ماأنمابها من جمود أو تحريسف أثسر كبسسير 
فى حياة الناس كيا كانت الجاد التيوينة والأخلاقيسة مثل الصدق والوناء والاخلاص والحشيسة: 
' والمفة رفير ذ لك من الأغلاق الفاضلة تطبعحياة الناريطابعبا ه وكانت البرأة المنلئسسة 
تحتفسس. بمكانسة فى المجتمع وكانت لها حقوقهسا وعليها كذ لله واجبا ت كانتي ديها فى أبانة 
واخسلاص ركانت تلتق حمد ود طبيعتنها الرقيقة وتحافظ على تعاليم السام وتجتدى بهديه 

ولم تعرف ا لتبرج فى الأأسواق فى ثياب قصييرة فاتنة ولا التكسر والتبيل فى مشيتها فى الشسوارع 
ولكنها بقبت فى دارها :ترهى الأجيال وإذا خرجست لقضاء حاجسة لها خرجت مستخفية فسسى 
ثويها الفضخاض وحجابها الساتسرء 

وكانت أواصسر الأسرة والتضامن الاجتماص قويسة ولم تقسم مشكلات اجتماعهة وعائليسة مكلا 
قام فى البسلاد اليس ٠‏ وينم ماذكرنا سابقا من شد ة روح متاومةالمسلمين لتيارات الحضارة 
الغربية فسترة من الزين فإن الأجيال السلسة الناشفة التى لم تجسد أاسها إلا الصسورة 
امشو هة للإسلا ه «كانتتعتقد أنها الصورة الحقيقية للإسلام » ثم رأت إلى جأنب ذلك 
حالة الضمف والتأتغسر الحضارى والتخلف العامسى والركود والاتحطاط التى كان المشليسون 
يعيشون نيبا 6 ثم بجائب ذ لك كله رآت حواليها مظاهر قوة الحضارة الغزبيسة الباديسة 
ألتى لم تفهمها على حقيقتبسا ولم تقف على مانيها من جوائب الضحف والتقس والقفصاد 

إن هذه الأنجيال الناشئة لم تلبثبحكم الطبيعة فترة طويلة حتى فتفتبالحضارة ألغربية 


56 


واتبهرت بما عند الغرب ه وراحت تحتئق مذ اهب فكرية مستحد ثه ونظما اجتماهة وسياسيسة 
واقتصاديسة جديدة أحدثت تشويها جديدا للمفاهيم الإسلامية أنقدها صورتبسا 
تصلية وزادها بعدا عن القلوب والأذهان ٠‏ 

ومنذ أن سيطيق القوى الاستعماريسة الغربية على شثون هذه البلاد اعتزيت تغيير الأأحوال 
القائة نهد أت تعمل جاهدة لنشر الحضارة الفبيسة والمذاهب النكرية والتظسسم 
الاجتماعية والاتتصادية الأوبية والعادات والتقاليد الفرريسة فالحدثت فى المجتمعات. 


3 


الإسلاميسه زات جذ ريسة عنيفسة وثورة فكريسة نفسية يسبب ماحملته الحضارة الغري 
من المصالم الد نيويسة والمنافسع الماديسة بحيث أحد ثت تطورا ملموسا وتقدما كيرا فى 

رفسعمستوى المعيشة وازد هار ٠‏ شئون التجارة والتنبية العمرائيسة وتوفير وسائل المواصلات 
وزيادة رفاهيسة الإنسائ وتهيئة وسافل الراحسة فى المأكل والمسكن والمواصلات لاسر 
أسلرب الحيأة الانعزاليسة والماديسة والالحاديسة ٠‏ وحين التقى الناشثون فى الحخضسارة 
القديسة الثى كانت سافدة فى جميعبلد ان المسلمين منذ عمر الاتحطاط الذى صغناه 
سابتقا بالحضارة الغربية الحيسة الواسمة الافاق حد شصراع حاد فى نفسهم ه إذ لشم 
يتلقوا فى بيئاتهم الثقانيسة المتأخسرة غير الصورة المشوهة الضيقة الأفق التى اعتقد وأ 

أنها هى الإسلام ه تكن نتيجة ذ لك شعور بالنقس الذ اتى فى أنفسهم حيث وقفوا علسسى 
جوائب النقس فى حشارتهم وتيمهسم وفاهيمهم الدينيسة 6 مما أدى بطبيعة الحالإلسى 
النفور والإعراضضها »ه والانسياق وراء تيارات الحضارة الغيية الجا رفسة ٠‏ فحدثئست 
تحولات جذ ريس عمت جميع الطبقات ه وائتشرت فى جميع البيئات ه وشملت جميع جوائسب 
الحيسساة ٠‏ ون أول من تفاعل مع هذ ه التيارات هم المثقفسون الذين تعلقوا بازآي ال 
الحضارة الغريية ورضموا لبان انتعليم الغيسى فحجبوا عن رفية مظاهر الإسلام الحقيقية 
واستهد لوا الذى هو أد نسى بالذى هو خسير وثافع لقعبسر عقولهم وضعفمد اركهسم.وعلسى 
الي من أن الحضا رة الفيية قد ارتقتيبعضجواتب الحياة الإنسائية من الناحيسة 


المادية نقد أخفقت فى جوائب هابة فى الحياة البشرية من الناحية الروحية والأخلاقية 
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حين عجزت عن تحريسسر الإنسان من هجوديسة فير الله الخالق والارتقا» بسه إلى القمة الإنسائية 
وتهذيب النفس البشريسة وتقرير مبادئئ الحق والعدل فى العالم » كانت الأثرة والطيسع 
الغديد إلى اللذات الماجلة والتطلحإلى الجاه والمنصب وحب الذات وحب الاستعلا والاهتمام 
يتحسين الوسائل وارتقائها دون النخر فى الغايات والأهداف ه مما رقعالحياة الماديية 
إلى مستوى أعلسى ولكته أدى إلى الصراع المتيفبين الطبقات والفئات لا من أجل غاية نبيلكة 
ويصلحة إنسائيسة عامس بل لمجسرد تأيين سائل الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة واعتبسار 
ذ لكغاية تتقاتل من أجلبسا الطبقات المختلفة فى المجتمع * 

وقد سبق أن قسررنا أن الد وافسع التى كانت ورا* غزو الأوبيبن وتوفلهم إلى هذه البسلاد 
بل إلى جميع البلدان التى استعمروها لم تكسن د وافسنإنسانية ولا أخلاقيسة وانبا كانت 
د وأفسع ماد يسة وأحقاد ! ديئيسة صليبيسة وأطماطا استعمارية توسعية من أجل ذ لك شل 
الاستعمار والتبشير فى تحقيق وسائل المي شالرغيد والتضامن الاجتماص الذى زم أنه جاه 
هذه البلاد من أجله » وبالإضافة إلى ذ لك فقد فشلت الحضارة التى يحملونهامعه م 
فى رفح المستوى الإنسائى الذى يشمل الناحيسة الروحيسة والماديسة فى حياة الإنسان » ويرتكز 
على المقيدة السليمة وما يصاحبها من قير عليسا وبادى قويمسه.ويرجعالسبب فى ذ لك كله إلى 
تصسور الغرب الخاطوع لحقيقسة أسرار الكون وحقيقة الإنسان والحياة ٠‏ إن انثورة الاجتماهية 
والحضاريسة التى أحدثها توغل الحضارة الغهية فى المجتمعات الإسلاميسة كانت تجرى علسسى 
أيسدى النخبات الوطنيسة التى سنعها رجال الاستعماروالتبغسير واتخذها صيلة بأجسورة 
وهم يحلمون أنها أقدر منهسم فى تفجسير تلك الثورة إن إن هذه الطبقسة هى القادرة على 
من عأثارة المشاعر الدينيسة عندما تتحسرك لمواجبسة جيوش الاختلال الفيسى التى يحفئست 
لمكافحة القمْ الديئيسة والحصارية واضماف رو المقاوسة وتوجيسه حركات المقاومة وجب" 
أسرى في زطايسة : 

قال ترمنفام (سمطعصتستع1 .43.8 ( لم يتأثسر المسلمون كثيرا بمظاهر الحضارة 


الغبية التى تنمكس على الأحوال الاجتمايية والثقافيسهة 3 


7 و.+1ه .02 ولقطعم تسدعطة ممع وموة, ن (0) 


لاتهور 31 اردان قات التيناين أن كو اهار لحري ب لحار 
عميقسة على شثون حياة المسلمين الاجتماهة أكبر من التى شاهدنسا من زعزسة طيدة اليسلمين 
وتشهيه البناهصم الإسلابيبة وإضاد أخلاق السلمين وإضماف الثقافة الإسلامية يحايس" 
التعلسيم الإسلاسى وتغيير القيم والمشل والماداث والتقاليد ه حتى قامتالمجتيمسات 
الإسلابية ,مذ اهب تكرية غزية ويم ماديسة . فانتفسرت البادي الديمقراضهية 
والرأسماليسة والثقافة الغريسة والحادات والتقاليسد والمادى الأخلاقية المسيحية ٠‏ وقد 
أدى ذ لك كله إلى تحول كبير فى شون الحياة الاجتمانهة #.حيثقامت مشكلات اجتماهسسسة 
كنسيرة وخرجست المرأة من بيتها لتنافس الرجسل فى اختصاصاتسه وسارت وسيلة للف سراء 
والفتئسة والفساد رتفككت أواسسر الأسرة » رمت البلسوى وانتشرت الإباحية الجنسية * ( وقد 
أثبت السسير سكيكبيل8611 طتاهعام1ة] الحاكم البريطائى على المجمية الشمالية 
فى السنتين مابين سنة 1514 ه / ١111م‏ مين سنة 1117 ه / 1115م أن الهيقبات 
التبشيريسة هى التى جاءشبالأمراض الجنسية إلى أوفس4! ١‏ 7) وفال الأستان أيند يل سى 
(26فصدترة) ( لقد بدأت الأمراض الجنسية مبكرا فى تيجيريا بين هؤلا" الذين يسمون ألفنهسم 
السسي و هل ان ا بين الوثنيين وقد انتعسرضغى صفوف الموظفين الأقارقة) ٠٠٠٠‏ إلسى 
أن تال ( قد تدم معظم أولياء أمور الأطفال فى لاد يوويا على تركهسم أولاد هم يتلقسسون 
التعليم الفيسى على أيدى المبشرين ) 21 ونتيجة لفقدان عنصر القيم الروحية والأخلاقيبسة 
فى الحضارة الفريسة وتقديسالغرب للقيم المادية نقد ظهر الفساد فى المجتبع © قأمسسسست 
الفتن والاضطرابات * وظهرت مشكلات اجتماهة جديدة 6 نأنهار كيان المجتمع وأميبيح 
الناس فومتاهسات وخسيرة وقلسق قسد ضلوا سواء السبيل ٠‏ | 

وان للتغيير الاقتسادى فى هذه البسلاد ارتباطا كبيرا بالتغيير الاجتماى * وقد 
بد1 التحول الكبير فى الحياة الاتتصاديسة عندما ظهرت التخاسسة على مسرح الاأحداث التاريخيسة 
لما بدأ الأوبيون يتاجسرون بالجنس البشرى ويت: '. ون منه أمتعسة يبيعونها فى الأسواق الأوربية ٠‏ 
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وقد جلبت تجارة الرقيق التعاسسة والبلاك على الشعوب الأفريقية حيث نقلسث الآلاف 
البو لفة إلى أويا فاستغلت فى المزارع والمتاجسم ٠‏ وعندما بد أت النخاسة تحد ثمشكلات 
وأزيات اجتماعيسة فى الدول الأوبيسة » وأصبح أضرارها أكبرمن منافعهبا ه ويدآت تقل 
حاجة هذه الدول إلى الأيدى العاملة الكثيرظ بسبب قيام الصناعة الآليسة بعد تحطيم 
نظام الاقطاع وقيام نظم اقتصاديسة جديسدة وانتشار الأأمس الديمقراطيسة ه «كانتالحاجسة 
ماسة إلى ايجاد الأسواق خارج أويا لبيعالمنتجات والبضائح الجديدة ٠٠٠‏ عندذلك 
كلسه قامت الدول الأوبية تحت هذ ه الضغوط الشديدة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة 
التى كانثتواجهها ه بإلفاء تجارة الرقيق والعدول عنها إلى التجارة ( الشرعة) فى 
غسلات الأرض يحاصلاتهسا ٠‏ 

ولقد كانتبلاد السودان الفيسى منذ عهود طويلة تقيم علاقاتها انتجارية معبلسدان 
شمال أفريقيا ٠‏ بيد أن القوى الاستعباريسة استدااصت أن تحول اتجاه الشئون الاقتصاديتى 
هذه البلاد من الاتجاه الشمالى المقدى إلى البلد ان المطلة على البحر الأبُيض المتوسصط 
إلى الاتجاه الغيسى عبر البحيط الأطلمسى إلى الدول الأويية ٠‏ وقد أثامتسلسلة سن 
الطرق البريسة والسكك الحديدية من المد ن الداخليسة إلى اتجاه شواطئٌ المحيط الستى 
تتدفق إلسى موائيسة التجاريسة بضائع وينتجات الغرب ٠‏ وقد كان من آثار هذا التحول 
الاقتصادى أن قطعت العلاقات التجارية التى كانتقائية بين هذه البلاد وبين دول همال 
أفريقيا. . وضمفت شئون الحياة الاقتصاديسة فى المدن الإسلامية الكبرى وقامتمحلها مدن 
ساحلية تجارية أخسرى احتلت مراكز هامسة فى العلاقات التجارية ٠‏ 

ولم تكن للنفوذ الغربسى آثار كبيرة على شثون الحياة الاقتصاديسة فى المناطق الشيالية 
المسلمة مثليا كان له فى المتاطق الجئهيسة ٠‏ «يرجعسبب ذ لك إلى مابيئاه من قبل مسسسن 
شدة مقاوة المسلمين للفسزو الاستعمارى من ناحيية والى سياسة الاستممار فى إبقاء اليسلمين 
على التخلف والضعفين ناحية أخرى ٠‏ د أنشأت الحكوة الاست عماية العديديسن 
الشركات الصناعية والزراعيسة والتجاريسة فى مختلف المد ن الكبرى فى المئاطق الجنوبية بعفة 
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خاصسة وكانت شركات احتكاية استغلالية وكات لها آثارها البالفة على شلسئون 

الحياة الاجتباية ٠‏ وقد حلت !الفمالية الاقتصادية الجديسدة محل الضفف والتخلف 
. والتواكل والائعزاليسسة التى فشت فى البلاد فقامت فيبنا نهضة صتاعية وأفرد هيرت شئون 

الاقتصاد ونشطت العلاقات التجاريسة بين هذاه البلاد سين الدول الأوبيسة ودبت الجركية 

فى عروق المجتمعات المحليسة حستى أحلت القيم الماديسة المكانة الأولسى فى البلاد وانتشسرت 
. الهادى الرأسمالية وظهسرفى الناسميل شديد إلى جمع الال يكل وسيلة وظهر التتافسسييبس 
الغديد بين الأقراد وقام السسراع الحتيف بين الطبقاتوالفقات.٠‏ وقد أقينت الوسامل 
العديدة لتسهيل النشاط التجارى فى مختلف المد ن والقرى حيث أنشات الأسواق الجديدة 
في المدن الهامبة وفتحت الطوق البحرية والبريسة وبنيت!لسكك الحديدية من المد ن الد اخلية 
إلى اتجساء شواطيع البحسر المحيسط ه كا أتفات وسائل الاتسالات وسائل النتل-وأقيسست 
بعش المزارع والمراكسز التجاريسة واتفتحتبذ لك مجالات مل جد يسبد 3 فى المجتدع وككشسرت 
موارد: الكسب ولكتها فى الوقت ذاته رادت حدة الصراعفن المجتمع وؤراد حم اتكباب النساس 
على عالسسم المان 3 * 
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آثار النفوف الغيى على الحيناة الدينية فى المناطق الإسلامية 


لايمكئنا أن نهمل الجائب الدينى أونتجاهله فى دراستنا لأقار التفيذ الغريسى طسى 
النواحى التى تقدم الحديث تنبا لان الإسلام هو الخط الستقيم الذى نعرفبه سسدى 
انحراف الناسعن الطريق السوى ودى ابتعاد هم نه » كبا أنه المقياسالسحيح السذى 
تعرض ءايه أمورنسا لنعرف هل هى جارية على ذ لك الخط المستقيم مطابقة لفطرتنا أم 
متصاديسةمعبا ء وهل هى مضسرة لبصالحتا أم محققة لخيرنا وفلاحنا ه لذلك 
اننا نود أن نفسيح بعش الجوائب الهامة من التغييرات التى حدثت فى حباة المسلمسين الديئيسة 
عنطريق الغسزو الاستعمارى المسكرى وانتشار تيارات الفزو الفكرى الأويى نويلاد هم 
وقد سبق أن قررنا أن أعمال التبشير فى المناطق الشمالية الإساامية لم تعإئتا_ج 
التى كان اللبشرون ورجال الاستعمار يتيفون منها ٠‏ وقد أختقوا فى هدقهسم الأكبر الذى. 
هو تتصسير المسلمين أفراد ! وجماعسات رفم ماكانوا يهذ لونسه من مجهود ات كبيرة وأموال طاعلة 
منسذ قرن ونصف قسرن ٠‏ 

وحفاك رجال من اليشرين أقابوا فى بعضمدن هذه الببلاد ستين طوبلة يكرزوزمبا لمسيحية 
ليل مهسار ولكنهم لم يجسد وا ]ى انسا صافيسة ولم يستطيعوا أن ينصروا فرد! واحدا منالمسلمين ٠‏ 

ون السنؤر اليسيرالذى استطاعت الإ رساليات التبهييسة أن تدخلسه تحت حظيرة المسيحيسة 
فى ابمناطق الشمالية الإسلابيسة » والكثرة الغالية من الصابئين الذين انتقلوا إلى السيحيسة 
أفراد! وجماعات فى المناطق الجنهيسة كانتفى غالبيتهم من غير المسلمين ٠‏ وقسد أعسترف 
اليشرون أنفسهم بخشل أصال التبشير الظاهسرة والخيسةنى تحقيق غاياتها فى اليجتدعساات 
الإسلابيسة حيث إن الجهود المبذ ولسة فى هذا السييل قسد ذ هيت أد راج الرهاح وفى متاهات 
الضياع ه ومن أجل ذ لك لجا هي لا* المبشرون يرجال الاستعمار إلى زعؤقسة تقيد تالمسلسين 
عندما نشلوا فى تحويلهيا ويحوها» 

ومن هنا تظهسر لنا حقيقة بواعسث التبشسير بوضوم فهى ماكسائت من أجل إصساح 
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الحياة الريحيسة بل هسى حرب شعواء لمكافحسة الإسلام وبحو نقيدة المسلمين إقصسان 

أخلاقهم ٠‏ ثم التوصل من خلال ذ لك كله إلى السيطرة والاستعمار والاستغلال (وقلد. 
مسيح القسج ٠ 3١‏ رشسسون دهقط801 ل 6*٠‏ سكرتير إرساليات الكتئيسه: 

الإنكلينيةالتبشيرية 5 بأن بنحاولسة تتصير لماو ع بد 1 

وحستى فى المناطق الرثنيسة التى انتشسرت فيها الكنائس والمراكز التبشيريسة .ونشطت يها 
الدعاية التبشيريسة فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسلام أكثر بكتيز من الانتقال من الإسلام 
إلسى الميسيحيسة ٠‏ ( إن الإرساليسة المشيخية التى بد أت أصالها التبشيرية فى بلاد يوريا 
منسذ سئة ١15737‏ ها 7 1465م قد قأمتبعمل متواصل ونشاط كبير فى الدعاية التبشيهيمسة 
أستمر سبح سنوات متواليسة قبل أن تجسد ” من بين الوثنيين * من تحوله إلى اللسع خم 
حيث إنها أقامست أول حفلمعمودية لها سنة ١51١‏ ه / 1467م 4 ولم تستطسسع 
أن تبنى أول كنيسة لها إلا فى سنة 195 ١ه‏ / 1888م 20 09 وان! كان رجال الاستممسار 
والتبشير لم يستايعسوا أن يقيروا يجه الوجود الإسلاسى ذ والتاريسخ الطويل فى المناطضق 
الشماليسة الإسلاميسة تغيبرا كليا ولم تتحقق جميع أحلامهم ه وام يتم لهسم ماأراد وا مسن 
إقامسة الكنائسالمسيحيسة على أنقاضالمساجسد ورفعصدت النواقيصعلى المآدّن ه فة 
أحرزيا نجاحسا لاشك نيسه فى تحقيق أهد افهسم فىعدة مجالات ٠‏ نقد أستطاعوا أن يتشسروا 
التعليم الفريسى والثقافسة الغربيسة والأش سالاقتصادية الجعديد ة كيا استطاعوا أن يفرض سوا 
نخام الحكم الديمقراطى على شعوب هذه البلاد ه وكذ لك استطاعوا أن ينشارا من الأجيسال 
الناشكة طبقة المثقفين المحليين سواه من دخل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطبقة يسن 
انجرف مح تيارات العلمائيسة الهد امسة ولم يدخل فى المسيحيسة ٠‏ ثم إنهم قد تمكنوا بل 
الجهود الكبيرة والأموال الطائلسة والمغريات الكثيرة والدعايات من تتصير يعض المسلمين الضمفا" 
وكثير من الأولاد الصفار والشبان المسليين تى المئاطق الجنهيسة ه فى حين لم يستطيعوا 

أن ينصسووا من أبئا* المسلمين الشماليين إلا عدد! قليلا جسدا تم اقتتاصهم فى بجا ل 
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التعلسسيم وعن طريق استفلال ظروف بعض الأسسر الفقيرة ٠‏ إن نحاولات الميشرين وجهود هم 
المتواصلسة فى نحقل التبشسير قد هيأت روا مواتيسة أمام المستعمرين والتجار البريطائيين 
حئتمكنسها من الغسزو والاستعمار والاستغلال ه وقد أدتحركة التيشبير والخزو الاستعمارى 
إلى قيام, عبسد جديد كانت عوامل التغيير الاجتماسى فيسه سواءأكانت سياسية أم إجتماهيسسة 
أم دينيسة أم ثقافينسة وليدة المك ثرات الخارجيسة أكثر.من العوامل والظروف المجلية ٠‏ (.وقسد 
ظبهسر أن:الحكوسة البريطانيسة كانت رائهسة فى استممال القوة لإحلال المسيحية ا 
فى المناطق الثيالية ٠ع‏ 00 5 
إن أأغل يفملق بسانيل الام زالفمنب لايقن أن يح عليه بفهل أو لجح | فى سلون , 
قليلة ولا فى جيسل راحسف إن قسن لاتظهر تتيجتسه إلا بعد أجيال وعد عهود طهلة* ولم 
نسم الكلام على عواهئه حندما حكينا على الحملات التبشيرية بالفشل فى فاياتيي ا 
الأساسية فى هذه البلاد. بعد قرن ونصف قسورن من قيام هذه الحملات الغاريسه » وإن هذه 
الفترة الطويلة كافيسة للوقوف على نجاح هذا الأمر أو شله ٠‏ وقد كانتفايبة. 
التبشير واضحةبيئسة منذ: البداية وهواخسراج اللسلمين من دينبسم ليمعتتقسوا المسيحيبة : 
اعتقادا وملا ٠‏ ولاشك أن هذه الفايسة لم تتحق بل هسى أقرب إلى | لاستحالة ينهي ا| 
إلنى الإمكان بين الشعوب المسلة ه وذ لك أن النهبة التى تم تتصسيرها من المسليين نسبسة : 
قليلة تافسهة يمكن أن تلحق بالمدم لتكون نتيجة سابية تماما ٠‏ هينما كاتنعمظا هبسير 
النفون. الفرييسى تتوفل فىوسرعة هائلة إلى المجتمعات الزثنية لتقض على أساليب الحياة, 
التقليدية القديمسة يحيث أددت إلسى قيام أزيات اجتماءيسة وقع الناسفيها فى قلق وحصسيرةٍ 
من أمرهم .حستى أرغهوا على تمكين المسيحية الغربية من الانتشار وقيسول الخضوع اليسذ.ل 
أسيطرة الغرب وسيطرة حضار ته وثقافته 6. فإن المجتمعات الإسلاميبة قد ذالت لفترقطويلة 
تقسيم حصنا منيما. لصبد تزفل النقوذ الفيى .٠‏ وقد تعرش هذا الحمن لبجيبيبات 
عنيفسة من جائب القوة الخربية الغازيسة حستى اشتطا عت فى آخر الأمرأن تحدث نيسسسسه 
بعش |لثقوب والخسسروق فتسلل الميشسرون والستممرون من خلالها إلى الداخل 6واستطاعوا. 
أزيقتتضسوا أبناء السلمين عن طريق الظروف التى اضطنموها.والتى لاتملك الأُجي سال 
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التأشكسة تحت وطأتها الشديدة أن د تعتزل الحياة العمليسة الجديدة التق سيط سو 
00 تمتعيد عن بجالاتهسا ابتمادا كليا فلجأتإلى منأ ولسةكلييف ننسها 535 
الوضع الجد يد .وانساقت ورا* تيا رات القزو الفيسى الفكسرى وقهلت التعليم اناجم 
واعتنقت الأنكار الممية نيما يتعلق بالدين والحياة الإنسانية ٠‏ 

وهكذ] رأينا رجال الاستعهار والتنشير لما صعبت عليهسم عمليسة تثصير المسلمين افسراد] 
وجما عسات تنعوأ أنفسهم بالاكتفاء بإبعاد هم عن يشهنم , بشتى الوسائل ٠‏ وقد بذ لت الحكويسة 
الاستعياريسة جهود أ كبيزة فى نفسنر الاتجاهات المعائّمة للديسن فى شثون التعلسيم والإطلام 
وف مجال التشريح والقانون وفى الشئؤن الاجتماهية أ وكائت لهذ ه:الاتجاهات الجديد #آثارهها 
البْألفسة فى تعوه البفأهيم الإسلاميسة فى أذ ها أبنا لين اين من حيث الت ور 
والتطبيق العملسي ١120 ٠‏ 

إن تضور الغربافن مجال أسرا رالكون وفى.حقيقة الإنسان والحياة لايرفكز إل على أسننساس 
تأليسسة العقل الإنسائى والاعقاد بقجه وهيمنته على شئون الحياة الإنسانية » وذ لك نقيسض 
تسسور المسلمين فى هذا الشأن » إذ أنهم يعتقد ون أن هناك فى هذا الكون قسوة هأئلة 
منفصلة عنسه لها الأمر والخلق والتدبير ٠‏ وليست هذه القوة هى عل الإنسان ولا ينيغى أن 
اتكون العقل ٠‏ لأئسه هو نفسنه من آفسار تلك القوة ذ: ومن هنا كان موقف الرفضنالد ى, +. 
اتخذ ه المسلمون الواعون المتحفظون تجاه كل بايأئسى الحا او 
لاديسنى واتجاهات أخسرى معاكسةللمقاهيم الديتهية ٠‏ ار . ؛ : 

ولقد تجحت الخطة الجذيدة التى اتهعها الاستعبار والتبشير لإيماد البسلنيين مسن 
دينهم وخاصة فى مصاف الأجيال الناشكة»وقسد كانوا يحاولون أونم العلية ممسدرى 
الخطط بحيث لايقف الناسعلى حقيقتهبا فؤايتهسا الم سور او ارقي 
إلى الأخطار المحدقبهيهم ٠.0‏ ! ْ 

وكا سيق أن ذ كرنا أن ن تجاح التقوق الغريسى:فى هذه البسلاد كان كبيرا جسد! من تاحيسةة 

تغيير مجرى الحياة الاجتمايهة يتحول إتجاهات الناس وزعؤضسة مقا فد هم حو قيسهم الأخلاقيسة 
ونظسهم السياسية والاقتصادية تغيبر عأداتهسم وتقاليد هم ٠‏ 


وقد :نذا الإسلام يفقت سلظاته الزولين ظل: خياة السستيين عد ريجيا دنا بدت الطئفسة 
المثقفة من أبناء المسلمين تتبنى تصورات قاصرة خاطئة عن الد ين » وأسبهت تمتق د 
أن الد ين محصور فى زاوية ضيقة لا تتجاوز .مد ود الشعيرة » كما أنه أمر شخضن بكلْ إنسان 
مسا رفن ارين جارد اتتعيوة العزيفة وس لد دروت نانسا دن يسني 
بسلدطان روحى معد ود على جانب معين محد ود من جوائب عياة المطلمين ويقف عند. حد ود 
الأدعوال الشخصية فى شكون القضاء دون أن يمد نفوذه إلى شئون: التشريح والحكم والسياسة 
والتمليم العام والشكون الاجتماعية الهامة : وقد "كان هوئا * المثقفون الجدد ينظرون إلى 
مظاهر الهياة الا جتماعية بمنظار أساتذ تهمْ الغربيين وأأصيحوا يعتقد ون أن التعاليييسم 
الد ينية التى يقد سها آباوئهم ويحترمونها مجنوعة تعاليم خزافية لاقيمة لها فن ميزان العفل 
النير والكياسة السليمة . وطالما بقيت هذه التعاليم الد ينية فى أنظار آبائهم السلمين غيبر 
قابلة للتفييز والتبد يل :والتعد يل ولا خاضعة للتطور فسكظل تحمل طابع القدام والبليس 
والجمود والركود وفير ذلك مما طالمقه العظية الا نهزامية على الدين والتقاليب الد ينية ٠‏ 
يقول جب. ” الواقح أن الاسلام كعقيدة لم يفقد إلا قليلا من قوته وسلطانه . ولكن الإسبلام 
كقوة مسيطرة على المياة الا جتماعية قد فقد مكانته . فبناك مؤثرات أخرف تعمل إلى جانينه 
وهى - فى كثير من الأأحيان د تتغارض مع تقاليده وتعاليمه تعارضا صريحا .. ولكنها شيل 
لريقها بالرفمع من ذلك إلى المجتمع ال سلا فى قؤة وعزم ٠‏ فإلى عبد قريب» لم يكن للسلع 
من عامة الناسء وللفلاج ,اتجاه سياسى ولم يكن له أد ب إلا الدب الد يتى ولم تكن له أعياف 
إلا ماجا؟ يه الب ين , ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي إِلَا بمنظاز الدد ين .كان الد يسن , 
هو كل شى *بالقياس إليه . أما الآن فقد أخنذ يمد بصره إلى ماوراء عالمه بعك ود وتعن ان كا 
ألوان نشاطه الذى لم يعد مرتبطًا بالد ين فقد أصبحت له ميوله السياشية وهو يقرا - أويقراً 
لاوا بقالاات كن رامع ململي الراك الاضده انها واد بن ب نال إن ودين تظين اند يسن 
فيها لاتناقش على الاطلان . رانم المت من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الاسلامية 
لم يعد فى الفيصل فيما يعرضله من مشاكل , ولكنه مرتبط فى المجتمع الذى يحيا فيسسه 


بقوانين مد نية.قد لا يعرف أصولها وبصاد رها ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة 


كع 


من القرآن .. وبذلك لم تعد التعاليم الد ينية القد يمة صالحة لامد ابه فى حاجاته الروحية 
فضلا عن حاجاته الاجتماعية الأساسية . بينما أصبحت مصالهه المدنية وحاجاته الد نيوية 
هي أكثر مايسترعى . انتباهه وبذلك فقد الإسلام سيطرته على .مهاة السلمين الا جتماعية , 
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و 


هذا التطور تد ريجيا عن غير وعي وانتباه وكان الذين أد ركوا هذ! التطور ظة ضتبلسة 


خذات د ائرة نفوذه تضيق شيئفا فشيقا حتى انعصرت فى دلقوس محد ا داة» وقد ثم معظسم 


من المثتفين وكان الذين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع ظة أقل ٠‏ وقد 
مضى ذا التطور الآن إلى مدى بعيد ؛ ولم يعد من السمكن الرجوع فيه . وقد يدوا الأن 
ب اسفن جه نادف اللحاية إن الفط وطكزايها لكان عن اكرات أن من 
هذا التيار أو يعاد الإسلام الى مكانته الأولى من السيطرة التامة التى لاتناقان على 
النحياة السياسية والا جتماعية*( () . إن تأثر أبناء المسلمين الذين ارتضعوا لبان ش 
التعليم الغربى. بالأفكار الغربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الغرب اللاد ينيسة 
كان كبيرا جدا لد رجة أن بعضبهسم قد وصل بهم الانببار إلى تقد يبس 


كل مارا مص سكن الدكنوك حصن قيار أرو اشح حي وال يتنس 


اوور 
)١(‏ كتاب الا تجاجحات الوطنية فن ألا ناب المعاصر تاليف/بحمد حسسن الجزء الثانسى 


سس ع .؟ - م.م ئقلا عن كتاب : 


.536 ه- كود .م28 و1939 ,20012مة وسم1ه1 ططاعطتتقط18 .50 وططذ6 2.2 عل ع 


ل" 


الاعتقاد بأن الخري عليسه نكران للمعروف وجريمة كبرى فى حق أساتذ تهسم الغرييسين » ولقسد 
صبغت أنكار حؤلاء التاسيصبفسة الفرنجة" فتكد رت قلياتهسم حثى وجد نا من بينهم من يتضايق 
- من المسلمين المتسكين بانتعاليم الإسلامية ويصمونهم بالتعنت والتيت ه ويرجعون أسباب 
تأخسر السلمين وانحطاطهسم إلى ذ لك ء حيث لم يستجيبوا لداى التقدم والتطور ء ولسم 
يتعلقوا بسام الرقى والحضارة وحصسروا عقولهسم فى د أقسرة محد ود ة' ونطاق ضيق حسيتى 
تحجبسرت أُصابها الصد1 نتمطلتعن التمووالارتقاء ٠‏ 

وليسذ لك كله بغريب من هوثلا” الناسماد ينا علمط أنهم قد تلقسوا د راساتهم العالية 
فى جاممات بريطانية أو أمريكية ٠‏ وحستى لوكانوا قد حصلوا التعليم العالى من إحدى ... 
جامعاتالبلاد نإنهم قد درسو العلم على أيدى الهورين رتتليسذو! على المد رسين العلمائيين 
ترعرعوا تح تكنفهم واشوا تحت أجواء الحياة التعليبية الفيية ٠‏ 

. إن أمثال هؤلا” الناسأشد خنارا على الإسلام وأكثر ضررا على السلمين من رجال الاستعمار 
والتهشير أنضهم » لأنهم من لبْنا" جلد تنا ه وتكلمون يلغتنا * بل يصلى بمضهسسم 
معنا فى المساجد ويشتركسون معنا فى المواسم الدينيسة م وتضبح علظ باعوروة تيون 
ورا" مصالح الأنجائب ولا يفطسرون ٠‏ 

إنهم يعيشون بيين ظهرانينا ولكنهم ليسوا معنا فكريا ونفسيا وحضاريا ٠‏ إثهم لايزالسون 
.يتظاهرون لنا بأنهم منسا مما جمل خطرهم أكبر وأعظم ٠‏ إذ من السهل على الإنسان أن 
يتعرف على العد والخارجسى ويتقى شره من بعيد ويقيم حاجزا مئيعا فى وجهسة حصتى 
لايمكنه من الاقتراب منئسه ٠‏ ولكن المصيبسة كل البصييسة فى العسد و اند اخلى الذى يتسيسل 


فى ثياب أخ صديق 6 ويدى الحب والود تصنعا وهوفن الوقت نفسه يضير الغدر والحقد » 
ومتحين الفيسة للرقيمةبمن يخالمله ٠‏ وقد رأينا كيفيد أ بعض أْناء السليين المتتفسين 
يشنون حمسا شموا* على الإسلام مجاراة لهلائهم البسيحين ه فادعوا عدم صلاحية الإسلام 
لمسايرة الزين واللحاق بالركب الحضارى المتقدم ه وقالوا بفصل الدين عن شئون الد ولسسهة» 
وقالو إن الإسلام يحسدد حريسة الإنسان بل يسابهاهحيث يخد ر أعسابه ويقذفى وجه التقسد م 
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. والحشارة والرقسى ودعو إلى الجهل والتخلف ٠‏ وقد أدى ذلك كله إلى تقلصسلط مان 
إلدين فى نفس هؤلاء الناسحستى وجد نا من بينهم أناسيحملون أسماء إسلابيسة وهم أكتتسبر 
ميسلا إلى المسيحيسة والحضارة الفربيسة فى عاد أتهم ومظاهرهم ٠‏ 
ورنم ذ لك كله فقسد كانت هناك قللة قليلة من هؤلاء المثقفين الجدد لاتزال تسد 
موقفا معتدلا نسبيا فى شأن الدين نتدءو إلى العودة التدريجينة إلى الإسلام وأنشا* محكية 
. شرهة استثنانيه عليسا يتحاكم إليها المسلمون.ولاتزال البلاد تموج بيين بيين الحين والأخسير 
بحركات إسلاميسة تدعو خفيسة وعلانيسة إلى العودة.التد يسجية إلى الإسلام *. ولكن هسسده 
الحركات حركسات غير بناءة 6 إن لاترتكز على أمسمتيننة وقواعد قريسة ه 'ولاتسدرعسن 
.وصسى صحيح وفهم سليم للإسام ٠‏ ولا تبرق قن خط قي ع ونه حى مسخطيع أن 
تحقق:ماتصبوا إليسه وذ لك بالإضافنة إلى أنها لاتدعر إلى الحودة إلى الإسلام كمنبسنسج 
متكامل لحياة الفرد والأسرة والمجتمع والد ولسة 4 ولاتد عو إلى تقرير الشريعة الإسلامية قيسدة 
وهادة وأخلاتا وقانونا ٠‏ ولقد استطاح رجال الاستحمار والتبشير قبل زوال حم الاستمنار 
الفيسى فى هذه البلاد أن يكرّنوا من أبنائها طبقة التخبات الوطنية التى كان من بينها 
بعش أبن 'المسلمين"ولاتطيق هذه الطيقة” أن تسمع بالحركات الإسلامية »: بل إنها تترقهسا 
وتتحسس أخبارها ودما تبد أ تتقد جمراتبسا تحت الرباد لتصب عليها الماء وتطفقبا 
تبل أن تستحيل ارا كبيرة * إنها لن ثتركها تشتعل لثلا تحرقها ٠‏ أوتصبح.نورا ساطعا 
يضيو الطريق أمام المسلمين ويرد هم إلى الإسلا الصحيح الشامل لكل جوائب الحياةكوذ لك كلسه 
هو تحتيق لأغراضالتبشسيركيا أنه من نتأ فج برامج التعليم العلمائى فىهذه اليلاد ٠‏ 
يقول جب : إن الحركات الإسلامية تتطوز عاد بسرعة مزهاة تدعو إلى الدهشسسة 
فبى تنفجر انفجارا مفاجكا قبل أن يتبين المراقبون من أما راتها ميد موهم إلى ١‏ لاعتراية 


فىأمرها ٠‏ فالحركات الإسلاميسة لايتقصها الام تلايضها لأسا الدين ا 


)0 كتاب الاتجا هات الوطنية في فى الأدب المعاصر / الج الثانى ص 6؟ تأليف محمد حسين 
نقلر عن كناب 5 21© .زه .و6356 .2ممف.ة8 


يقنن 


واقد أنصح القسصموائيل زومر عن أغراض التبشير ونتافسج التعليم الغيسى العليايى 
غايسة الإنصاح حيث أوضحهسا فى خطابسة الطهيل الذى ألقاه فى مث تمر اليشرين السسذى 
عقد فى القدسعام 58 ٠ه‏ الموافق 1175م تقتطفمنسه مايلى » قال القن زهييسر 
لإخوانسه البيشريسن : ” إنى أقرككم على أن الذين أد خلا من المسلمين فى حظيرةالسيحية 
ام يكونوا مسلمين حتيقيبن 6 لقد كانوا كيا قلتم أحد ثلائة ٠٠١‏ إماصغيرلم 
يكسنلله من أهلسه من يمرفسه ماهو الإساذم أو رجسل مستخف بالأديان لاييفى غير الحصسسول 
على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليسه لقمة الحيش 6 وانغر ييغى الوصول إلى غاية 
فاك المي | 

ولكن مسهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية .للقيام بها فى البلاد المحمدية ليسهى ادخال 
السلمين فى المسيحيسة فإن فى هذا هداية لهم وكرهيا .. + ! .- وأنما مهمتكم أنتخرجوا 
المسلم من الإسلام ليصبح مخلوتا لاسلسة له بالله والتالى لاصلة تيطة بالأخلاق الستى 
تعتيد عليها الأمم فى حياتها ٠٠0٠٠‏ ثم هال: لقد تبصنا أيها الإخوان فى هذه الحقبسسهه 
من الد هر من ثلث القرن التاسع شر إلى يونا هسذ | على جميميراءج التعليم فى الببالك 
الإسلابية و:شسرنا فى تلك الروعمكامن التبشير والكنائس والجمعيات والمدا رس المسيحية ... 
الكثيرة الى تهيمن عليها الدول الأوبيةوالأمريكية ٠٠0٠٠٠‏ إنم أعددم بسائلكم 
جميح العقول فى الممالك الإسلابية إلى تبول السير فى الطويق الذى مهدتم له كل التسهيد. 

إن أددم شأ ( فى ديار السلمين ) لايمرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها » 
وأخرجتم المسام من الإساث ولم تدخلوه فى السيحيسةيبالتالى جاء النشئئ الإسلائى طبقا 
لما أراده له الاستعمار المسيحى لايهتم بالعظائم وبحب الراحة والكسل ولا يصرة؛ هسه 
فى دنياه إلا فى الشهوات » فإذ! تعلم فللشهوات ء واذا جمعالمال فللشهوات وإن تبلا 
أسمى المراكز نفى سبيل الشهوات ء إنه يجود بكل شرء للصول إلى الشهوات * إن سهمتكم 
تحاط أكبلالجتسو واعيية إلى سير النتامع + 17) 


() كتاب جذ ور البلاء ص !؟ 1175 تأليف عد الله التل وكذ لك كتاب المخططات الاستعمارية 
ص 518-537 للشيخ محمد محمود الصسواف ٠‏ 


ردنا 


وقسد جاء فى مقدمسة المسيو ساتلية فى الفارتعلى المالم الإسلامى مايلى : 
* لايتيفى لنسا أن نتوقسعمن جمهور الحالم الإسلايسى أن يتخذ له أرضاطا وخصاقص 
أخرى إذا هوتنازل عن أوضاعة وغصاقصة الاجتماية إذ الضمف التد ريجى فى الاعتقاد؛ 
بالفكرة الإسانميسة وما يتبع هذا الضعفمن الانتقاض والاضمحلال الملانم له سوفيفضى س بعسد 
انتشاره فى كل الجبات- إلى اتحلال الروج الديئيسة من أساسها لا إلى نشاتها بشكل ان 
ولقد قررنا سابقا أن هناك فوارق كثيرة بين المقاطق الشماليسة الإسلامية هين : مناطسسق 
الإقلسيم الغريسى التى كانت توجسد فيها جماعات إسلاميسة دخلت فى حظيرة الإسللم خلال 
القرن التاسع شر الميسلادى ولا يزال المسلبون يحتفظون حتى اليو بالأغلبيسةبين شعصسوب 
تلك المتاطق الثنيسة والمسيحيسة ٠‏ هينما كانت هذه المناطق ميد انا واسعا للصرع : 
الحنيف القائم بين الحضارتسين المحليسة والغربيسة وبين الحضارة الإسلابية » ققلد 
ظلت المناطق الشمالية تعمل جاهصدة لصد الحشارة القربيسة من التوفل فضلا عن التمكن 
والانتشسسار وقد استمر ذ لك فسسترة طويلة من الزين قبل أن تتمكن القوى الاستدعمارية الذهيسة 
سن إججارفا طن الامتسسلاء 
هذ ! وإننا لاتقسول إنه لاتوجد ميول مضادة للنفوف الفيسى من جاتب بعض المسليين 
الجنصهيين كما أننا لانقول أيشا بققدان روم المقاوسة تماما من جائب القلسة القليلة منهيسمء 
ولكن تلك الميول وروح المقايسة كانت مشبوهة ضحيفسة لأن معظم هؤلاء الناسانتها يون غسير 
مخلصى الولا” للإسسللم بسبب تعلقهم بالمصالسم الماديك والمنافع الدئية التى تقدمها 
الحضارة الفييسة : وهذه من جهسهكيين جهة أخسرى فإنه على الرمم مما شاهدناه سن 
المسلميين الشماليين أنفسهسم من شده التحفسسظ. وقوة الشكيمة وروح المقاوية الشديدة للتفسوذ 
الفريسى فإن حركات المقاوة التى قاموا يها لل جهاز على الاسشعمار والتبشير لم تحر طسى 
الخط الستقيم ولم ترتكز على أسس قويسة من التخطيط والتدبير السلاني حستى سقطتبلاد هسم 
تحت أقد ام الغسزاة المحتلين الخربيين وأخمدت جسذ وة حركات المقاومة وأطفات نيرالبا 


(0 الغارة على المالم الإساذمى ترجمة محب الدين انخايب وساعد الياقى ص ٠ ١1‏ 


رن 


وذ ابت الروحع الدينية فى مجرى الحركات القهية التى وجه الاستعمار أنظار النخيسات 
الوطئية إليبا لائها أخفغسيرا على أهدافة وصالحه وأهون خطرا عليسه من الحركات 
الإسلابيسة التى هى أكسير خطرا يهدد كياته ويصالحه وأهدافه ٠‏ وهذا كله 
نتيجسة عدم أخسذ المسلمين الحسذ ر اللا وتهاوى الإرادة الحاسمة فى مواجهة الأخطسار 
المحدقة بهم واستسلامهم للرضح القاشم والاستنامسة عن الأخطارميا يعتهسسر مص سسسدر 
المبافتسة التى واجهتهم على طول تاريخ أيام الاستتعمار والتبشير فى هذه البسلادءوفسى 
المناطق الشماليسة الإسلاميسة مثلا كانت مسألة الانتساب إلى الديسن مرتبطة بالولادة علسسى 
الفطرة السليمة ولذ لك كان إ.باء المسلمين شديد! جسد! لكل مايصادم هذه الفطرة أو يشوهبا 
أو يكسد رنبعها الصافى لائهم يعتقسد ون أن سعادة الدياة الإنسائية وقوة تماسك أواصسر 
الأسرة ونا" المجتمعترتكزعلى أسا سالدين » وأما فى المناطق الجنهية فإن هذه . 
المسالة مفتوحسة على مصاريعهبا إن لاتوجد عند الي الإبباء مثلما وجدت تند المسلمين 
بالإضافة إلى أن الوثنية نفسها مسادسة للفظرة السليسة وخارجة عن الخط الستقسسيم 
ومنحرفة عنسه إلى الجاهلية ثم ِف انتشار نفوذ الغرباللادينى فى هذا البقاوقد 
زاد الطلين بلةه وقد رأينا كيفتجسرى فيها عليسة التحول من دين إلى أخسر 
من جاتب أفراد المجتمعمن دون أن يحسد ثذ لك أى ضجسة فى ذ لك المجتيعإذ لايمتقس سد 
الناس أن اختلانف الولاءات الدينيسة يمكن أن يْ فر فى وحصدة الأسرة والتضامن التهيى 
ناه المجتمع ٠‏ 

وقد وجدنا فى بلاد يوربا بعض الأسر التى تضم أصحاب أديان مختلفة يشترك بعضهم 0 
معبعض فى الأتهاد الدينهة الخاصة يكل فريق منبسم من د ون أن يع مئوا بمعتقد اتيسسم» 
وتسد كائوا ينظسرون إلى اختلاف الأد يان على أنه مجسرد اختلاف الحضارات والعمادات 
والتقاليه الذى لايمكن أن يؤ شسر فى بناء المجتمع والتضامن القوبى ٠‏ 

وان مثل هذا الموقف الجديسد الذى بدآ الناسيتخذ ونسه فى شآن الديسن قد ظهر فى 
مصافبعضالمسليين الجنهيين المتأثرين بالنفوذ الغيسى حيثصاروا يعتقدون الدين 
أمرا شخصيا محضا بالنسبة لكل فرد »© وأن تغيير الإنسان ولا“ه الدينى أوعدم إخاهمه 


امرين 


فيه أمر خاس بذ لك الإنسان ولا علاقسة لانسرة أو المجتميه 0 ومن ثم لايحسبداث 
ضجة كبيرة ولا يثيرغضب جماهسير الشعب كها هو الحال فى المناطق الشماليسة المسلسةء 
وفى مجتمعات باد يريا القى وجدنا فيها مثل هذا الاتجاه الجديد تحوالد يان 
أصبح الولاء الدينى مجرد قوة مساعدة فى تدعيم شئون الحياة الإنسانية لا انا ركسي 
يقم عليه بناء المسجتمح ولا رابطة قويسة تقو عليها الوحدة القهية ٠‏ وقد ذكرنا 
أن تحويل الناسمن الوثنية والمسيحية إلى الإسالم يحتبر ظاهرة اجتماهسة منتشسرة كتسسيرا 
فى مختلف مثاطق غسرب أفريقيسا حتى فى المناطق الساحلية القى تشطت نيها أهصاسال 
الإرساليات التبشيريسة وتام فيها الحكم الاستعمارى الفيى وانتشرفيها التفوف الغيسى 
منذ النصف الثائى من القرن التاسععشر انميلادى ٠‏ 

ويعترف الخبيون أنفسهم بأن الإساثم ينتشسربيين الشعوب الأفريقيسة انتشارا تبسير! 
أكثسر بكثير مما تنتشسربينها السيحية رنم كل المجهود ات الكبير ة التى تبذ لها الإرساليات 
التبشيريسة ومن وراشهسا الحكييات الاستحمارية » «كذ لك الأموال الدلاهلة التى تنفقها 


والخطط والتنظيمات والوسا بل الكثيرة التى تضحها «تنفذ ها من أجل إنجاح أعمال التبشير فى .. ؛ 


ريوع الحاام الإسلامى ٠‏ ورغم أن ذ لك حقيقسة واقميسة يشسهد بها العد و والصديق فإن لبؤ لا* 
البشريسن من وراء اترافهم هذا أهدانا كثيرة هى المقصود تحقيقها لامجرد تسجيل 
الامستراف بتفق الإسائم وسبقه المسيحية * 
نإذ! كان الإساام الذى ليس له فى هذه البلاد سلطة حاكسة تعمل فى تسرغ سه 

ولا هيفة دينيسة منذامة تملك إمكانات مأدية ومعئويسة وطاقة بشريسة تحمل مهمة تشسسره 
وتمكينسه فى ربوع هذه البلاد يكسب من الأنصار والأنباع أضمافماتكسبه السيحية التى 
تسائد ها الدول الأوبية والأمريكية وتعمل من أجل تشرهسا الهيثات التبشيية 
الكتسيرة ه أقلا يكون ذ لك مبعث خوف وذ عر ودافعا تويا لمضاعفة الجهود والإمكائنا ت ؟ 

إنهم يريد ون أن يستحثوا القاشيين بتموهل الحركات التبشيرية على بذ ل الميسد مسن 
الأُوال والدم والتشجيمات » وارسال الحملات التبشيرية لنغسرمكامن التبشين وإنشاء 
المد ارس والمراكز والكنائس والمستشفيات وغيرها ه كبا أنهم يريد ون أيضا أن يد فصوا 


فحن 


البشرين إلى الاستماتسة مذ ل النفسس والنفيس والتضحيمة والتفائى من أجل ديق 
أهداف التبشير ووضح مخطداات دقيقة تكفل النجاح للدعايسة التبشيرية فى هذه اليسسسلاد. 
ثم نهم بجاتب ذ لك يميد فون إلى إضغاف عزيسة السليين وقغمهسم إلى الاخلاد إلسى 
الراحسة والكمل/ رايم بأن من طبيحة دينهم أن يحرز الانتصارات الباهرقوان لم يعملوا 
شيئا فى سبيل ذلك ه حستى يقحد وا عن الجهاد والدعوة الإسلاميسة معتمدين على أن هناك 
قوة معنهة تعمل تلقائيا على نشر الإسلام على ماقاله قال أنا ب الإيل وللبيس ست 
رب يحمبيسه ١‏ وحقا إن الإسا يكسب عدد! كبيرا من القبائل الثنية ومن السيحيس سين » 
وقد دخل إلى هذه البلاد منذ سور طهلة واستطاع أن يثيت قد مه وينتشر فى بريوعهسا 
ولم تصحبسه قوة أستعماريسة ولا كان توفله عن فسزو أو احتلال أواستغلال ه بل دخلهبا 
سلما بجاء لخسير شحيب هذه اابلاد وصالحها يخير البشرية جبعا" » شأنه فى 
كل بلد دخلبه: وحط فيه رحاله ٠‏ ولم يعرف عن الإسلام استعمارة للشموب الخاضمة 
تحت نفوذه ولا استغلاله لخنسسييرات بلاد ها ماعرف عن المسيحيدة الغربية التىكاتسست 
طليعة الفزو الاستعمارى وأدأة طيعستفى أيدى الحكام المستعمرين * كما كانت امتداد! 
لخطوط الحروب الصليبية الأولسى » كانت تريسد أن تأخسذ بثارها وأن تحول هزيمتبا 
النكراء إلى انتصا راسكبيرة ٠‏ 

ولكن لايفوتنا ونحن فىنبهاية هذا الغمل أن نقرر أن التقدم العددى الذى يحسسره 
الإسلام فى هذه البسسلاد والرقم القياسى الذى يضريبه من ناحية الانتشار وكسب الأنصسار 
لايمكن تخد جيه كنا انخد مبه الكثيرون ٠‏ إذ لايهمنا انزسلام الاسمى بقدرمايهمنا الإسلام 
العيلسى ا متكامل : . نحياة الإنسان فى هذا الكون ٠‏ 

ن هناك حقيقة واحسدة يجب أن نع كد ها فى هذا الصدد لأنها معضلة كبمسيرة 
تقفا فى ا يكون الإسام قد حققه فى هذه البائد ه وهسى 
سرعة انتشسار الحلمائية الغريبية والمذاهب المادية التى وضعغراسها رجال الاستعمار 
وتركوه فى أيسدى النخبات الوطنيسة لتق برايتسه وسقيه وانماءه من بعد هم ه فكسسان 


514 


من آفسار ذ لك جور أسلوب جديد للتفكسير وأفكار وأننامة جديدة فى شئون الحكسم 
والسياسة والقضاء واتجاهات جديد ة نحو الديسسن ونم وبادئٌ جديسدة فى شئون .. 
الاقتصاد والاجتماعمما فسير واقعحيأة المسليين بشكل عام شامل ٠‏ 

ولقد أشسبحت الحكويات المحيسة تعلن سياسة الحياد فى شئون الدييمجاراة لمسا 
كانت تتظاهسر به الحكوسة الاستعمارية فى أيام حكيها على البلاد ٠‏ 

وهكسنف! رأينا كيف أدى تملق المسلمين بالأنكار العلمائيية المعادية للدذين 
إلى تقلصسلطان: الإساثم » وتشييق آفاق تفوذه الواسعة إلى نظاق محدود يدور 
حول شعائكر التعبسسد وجائب محد ود من حياة الإنساق .. ٠ ٠‏ 


55 ؟ 


الخشذاعسسة ه: 


لسم أقصد من ورا * عرض هذه الوقائسع والحقافق بعث روح اليأس فى تفوس السلمين . 
كما أننى لا أرمى إلى القول بأن ماوصلتإليه حالهم لايمكن أن يتغلبوا عليه . ولكتى قصداث 
كشف النقاب عن هذه الحقائق وتلك الوقائع لنتعوف من خلال ذلك على الأمراض الستى 
تنتاب السلمين » والمشكلات التى تواجههم والأزمات العديندة التى يعيشونهاء وذلك 
فى محاولة البحثعن العسلاج الناجع لهذه الأمراض » والحلول السليمة لتلك الأزسا ت 
والمشكلات ليباد روا السى محاولسة إصلاح شكون حياتسموتغيير واقعهسم الم سسف الذى يعيشينه 
إلى واقع أفضل وأكثسر مرونسة وحيوية . . . واقع إسلامى حقيقى:وحقا إن هذه البلا د 
قد وقعت من الانحدار والانحطاط فى هوة سحيقة ووقعت فى الهلاك من دون صحطموة 
وانتباه. وقد ظبستعلىأمرها فسترة طويلة من الزسن وتعاقبت فيها الأحداث والأزمسا ت 
وقامت فيهسا الانقلابات الاجتماعية والسياسية وصراع الأفكار والعقاعد » ولكن رغم أن ذلك كله 
كان طامة كبرى وشكلة عويصة » فإن ساعل علاجهسا والتغلب عليها ليست بالأمور الصعبة 
الستعصية ء. فير أن حركات الاصلاح قد تستفرق فحترة طويلة من الزمسن » وقللد 
لايكتمل النجاح المرجوفى جيل واحد » وطريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والعقبيا ت» 
وإن لم يكن الهاددى والرافد غيسدعناية الربوالعزمالقهم والإقد ام على الخطوب وركوب 
المخاطرء بعد داراسة عميقة لتفهسم الموقفووضع تخطيط د قيق مد رس م وأخذ الحصذز 
والأهبسة السلازمة ه والإلمام يكافة جواتسب الأمور » فلن يمكن التغلبعلى لك المشكلات .. 
والأزنسات . فلكننا سنهدى إلى السائل والأسباب التى تكفل لنا النصر المبين إذ! د رسنا 
أوضاعنا بتعقل وعلى بصنيرة من أمرنا » ونظرنا إلى حالتئبا الراهنة يتفهم د قييق ٠‏ لنقف 


على حقيقة واقعنسا وخاصة من جاشب طبقنة المفقفين الذين قبضوا على زمام الأمور فى هذه 
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البسلاد ٠.‏ وان التجارب العديدة التى 000 هذه البسلاد وتحدياث العصر 
التى “التثوا جههمم لجديسرة بأن تلفت نظا رهم إلى حقيقة ماظمة يجب ألا تغيب عن أذ هانهم 
لحالمة واحصداة وهى أن مخططاتهسم ومشاريع هسم وساعيهم وحركات المقاوسة التى ينظمونيسا 
يجب أن تقوم على أساس تلك التجارب وتسير على ضوكهسا كما يجب أن يكون ذلك عاملا أساسيا 
لإنهاض همهسم ويثارة مطامحبسمء ولك لما أدت إليه هذه التحديسات من الهزيطشة والتخلف 
والضعف حين فقد السلمون الإحساس بأخطارها وظلوا عنهًا نتيجة ماب طيشم من الشعور 
بالأسن الذا تى والغفلة عن الحذ ر اللازم إزاء الأخطار المحد قة بهسم ووضع تخطيط د قيسق 
لمواجيعينا. .وجا القل اناس راك بأواتية الشلو عن ميات واوقم ف يلاد يسيم 
من أزسات ومشكلات على طول بتاريسخ هذه البلاد كان رأجما إلى الاستناسة عن الأخطار 
والغة عن هذ الحذر الملازم والأهبة والوقاية المطالهسة .: ورفم أن جيوش الاحتلا ل 
الغريسى قد انشحبت من هذه البسلان بخروج الحكام السثعمرين المتسلطين حتى حسب 
الناسنأن الحصرب قد شك وارغنا أوهداً أواهنا فإن المعركة ماتزال قائسة على أشد هاء 
إن لاتزال-الد ول الغربيسة الصلييبة فى صراع مريير مع الإسلام والسنلمين ٠‏ 

وإذا كانت جبهسة الخسرب قد تحولنت من الاسشعمار العسكرى والسياسى إلى الاستعسا ر 
القكرى والمقدى والا جتماعى والتربسوى حيث مخظطات الاستعمار وبباد قه وأفكاره ونالسبه 
وحضارشه هى المتحكسة فى مصائر الناس والسيطرة على شئون حياتهسم ؛ فإن الخطر مايزال 
ماشلا مهدد! لكيان الأسة الإسلاميبة . . وقد كان بعضالنا سينظرون إلى الفزو الفكسري 
الأوريسى على أنسه سلاح خفييفهركان الآخرون من السطحيين والسذج ارون ماقي سه 
من أخطار جسام ٠:‏ أن الغفزوالفكرى قد أراح القوى الأجنبيية من عبه الصدام مع الشعوب 
الثاعرة فى وجهها دائما لفك أغلال الاستعمار والاستغلال حين قام فى المجتمع فريسق 
من الجيمل الناشىء صنعشه القوى الأأجنبية على عينها بدأ يعتز بحمل لواء الثقافة الغربية 
والأفكار الأوربيسة وتخلى أبناء السلمين هنهسم من د ون شعور عن ترائهسم الإسلامى والاستنارة 
يبداه 4 لم يعود وا يفكسرون فى تكتيل البجماعات الإسلاسة على رابطسة العقيد ةالإسلامية, 

إن حركات الاستعمار الحديث فى حساب الغربيين أتفسهم مرحلة تالية للحروب 2 . 
الصليبيية الأولي التى اند خسرت فيها جيوش الصليبيين ورد ت على أعقابهنا تجر أذيال 
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امرض 


- - 


البزيمة النتكراء ٠.‏ «طلما خايتد ول أوربا السيحيية فى تلك الحروب الضايسة 
ولم تفلح حرب السلاح فى تحطنيم قوة الإسلام وكسر شوكة السلمين : لجأت الد ول 
الغربيسة إلى حمرب الأفكار والعقا عند فنشنت على السلمين حرهها جديدةعن طسق 
التبشسير وسائله المختلفسة من مد ارس وكناعس ومراكز وستشفيات وغيرها ء كما رفعتراية 
العلمانية اللادينية فى هذه البسنلاب لحبسالدين بين جدران المعاببد ؛ حيتي 
لايد سلطانه إلى ماوراء حد ود تلك المعابسد الضيقة ٠‏ فم تثرك مجالا من مجالات , 
الحياة لشعوب هذه البلاد إلا شملته موجية العلمانية وتياراتها اللادينيةهء لقلد 
وضعت مبادئغ الرأسمالية فى مجال الاقتصاد م وقررت مباد ئئ الد يمقراطية فى مجال الحكم 
والسياسة » ونثسرت ببادئ الحرية والتحرر الى تفضى إلى الالحاد فى مجال الا جتماعحتى 
أمصت القيم والمثل والأخلاق ٠‏ 

إن اتسحابالقوى الأأجنبية التى سيطرت على زمام الأمور فى هذه البسلاد رد حا غير يسير . 
من الزمن + وانتقال السلطة إلى أيدى النخبات الوطنية التى صنعتهها القوى الأجنبيية 
بعنايسة خاصة طبق مخطط مد روسلم يكن ذلك كله ليغيز شيا من حالة هذه البسلاد» .. 
.ذا علنا أن تلك الطبقة المحليسة صسخرة خاضعة من حيث تدرى ومن حيث لاتدرى للقوى 
الاستعمارية لتتحكم فى اتجاهاتها وبصيرها بحيث تسير شكون هده السلاد بطريتة 
تحقق المصالسح الأجنبية من غير أن تدرك ذلك جماهير الكادحين . 

إن جنذ ور مشكلاتنا هى الانحرافات التى وقع فيها السلمون فى تصورهم وسلوكسم) 
وكانت أسباب ذلك ترجع إلى الغزو الأجنبى المقصود المخططهوالتقيل الذاتى من جانسب 
السلمين أنفسهسم نثيجة أنحطاط هسم وتخلفهسم عن مواكب الحضارة والمدنية ما أدى إلى 
تسميم أفكارهم واتحصار مفهوم الديين فى نفوسهسم فى د أفرة ضيقة من شئون الحيساة 
الإنسائيسة ء. 

إن الأوربيين المحتلسين كانوا يساولون دائسا أن يحطوا حياة المسلمين إلى واقسع 

غير إسلامى فى مظاهره وحقيقته ليحققوا لهسم الضعفوالتخلف . 


إن الفتشةالكبرى التى وقع فيها المسلمون هى أنهم لا نظروا إلى د ول اتسحينا 


رضن 


رهسا مثقد مق فى عالم المادة فاتبهرت عقوهسم وأوعزت أورسا إليهسم أنها كانت .تخلفة 
قرضا طول وأنها لمتيدا قى التقدم والرشى إلا بعد" أن شروت قى التقلى والأيتعاان 
عن ربقة الديين»ثم إنهسم لما تلسروا إلى حالتهم من اللجناضب المقابل رأوا أتفسهسم 
فى تخلف وتأخر وأيقنوا أن سبب ذلك راجع إلى تسكهم بأهد اب الدين كما كان حال 
أوربا فى عصورها المظلسة.ومات! نقول عن أوربا التى أصبحت متقد مذ راقيية وهى يلا دين » 
ومأدا نقول عن المجتمعات الإسلاميششة الثى انحد رت إلى الحضيض فى تخلف وتأخر وهى متعلقة 
بالدين ؟ م | 

إن هناك زيفا وسالغة متعهدة فى هذا الكلام وتلك الشازلنةة ف إن العنتلمون ليسوا 
يق اي ولا متسكين بسه باللمعنى الشا مل وليست أوربا أيضا متقد مة فى شقيقة الأمسر 
وواقعسه. ولكن من تلك الثقدامة حصل تشؤيسه كبيز لصززة الإسلام فى نفوسض السلمين»ومن هنا 
أيضسا حد فا الاثبهار يكل ما عند الغرب»لما حصل ذلك الاتبهار لم يستداع السلسسون 
أن يميزوا بين الث والسمين فيما ينقلون من الغرب؛وقد نظوا كل مايتعارض معباد ئ] 
د ينهسم ومعتقد اتتهسم ونظمهم الا جتماعيية , نقلوا كل ما تقوله الد ول الغربيية عن الديين 
من أنه خرافسة ومعوق ومخلف أنه محصور فى زاوية المعابد لا هيمنة له على شفونالحيا ة 
العلية .. نقل ذلك كله ببغاواتتسا الوطنيون وأضافو إلى الإسلام . 

إن هناك مجموعة عوامل ساعد تعلى تتكين الغسزو الفكرى الغرسى وانتشار تياراته فى 
ربوع هذه البلاد»منها ماهو من أنفستا وها ماهو خارج عن إراد تنا . 

أما ماهو خارج عن إراد تنا فهو الغزو الا جنبى المقصود المخطط فى 55 التعليية 
ووسائل الإعلام المخظفنة سياسته العلمانية اللادينية وحملاته التبشيرية والحضارة الغربية 
الماديسة والأفكار والحيادىْ والنظم الأوربية التى حاول الغزاة الأوربيون تشرها فى هذه الببلاد. 
وأما العوامل التى كانت من أنفسنا فإنها تتمثل فى بعسد السلمين عن حقيقة الإسلام 
وانحرافهسم عنسه فى سلوكهسم وتصوراتهم التى نشأ عنها انبهارهم بكل ماعند الغرب عند سا 


عاينوا تفوقه الحضارى القاعم على أساس الماد ة»فقد نشأ عن هذا البعد. والانحراف انهسزا م 


مره 


ب اخلسبى فى مشا عر السلمين أدى إلى هذا الانبهار والاستعد اد التقبل النقوذ الغريسى 
مما قاد إلبى التقليد والمحاكاة ونشأ عن ذلك فى آخر الأمر تحول كبير فى شتى مجالات 
الحياة السياسيدة والا قتصاد ية والا جتماعيية والثقافية.ولم يكن هذا التحول تقد ما حقيقيا 
قإنه كان مايسزال يتسم بالتخلف الحضارى والفكرى.ثم إن الحركات الإسلامية التى قامت 
فى هذه الفسترة لم تكن قاد رة على مؤاجهسة أخطار الاستعمار والتبشير ومواصلة الجهساد 
وحمل الرايية فى المعركة التى أعدت القوى الأوربية لها كل العدة وظلت قعمل وفق 
مخطط د قييق مد روس قائم على أساس تفبسم عميق لطبيعة البلا وعقافد شعبها ونفسياته 
وشثون حياتهءبالإضافة إلى أن تلك الحركات لم تتبن فكرة إسلامنية سليمة ولم تضع لنفسها 
منهاج عمل واضيح + ولم تعمل وفق تخطيط د قيق مما مكن الاستعمار من النيل من قو ة 
الإسلامواضعاف السلمين . وقد رأيئسآ ماكان من نشاط اللهيكات التبشيرية» 
اس د 54055ب 0.00.2520 ورأينا ماكان من مساغى الاستعمار وجهوده ومخططاته 
واذ! نذارنا إلى الجانب المقابل لنقحص تنشاط المركاط الإبنلانية وجيف الدعاة 
السلمين فإثنا لانجد شيكا كثيرا يستحق الذ كر والتنويه عنه وكلماكان هنالك لايمكن أن . 
تعتبره شيكا بالقياس إلى نشاط. التبشير السيحى من حيث الإمكانات الماليية الضخصس" 
والطاقات البشريسة الهائلة والوسائل الماديية الأخرى المتعذدة . وان الطاقة المحد وداة 
القى تمتلكهسا الجمعيات الإسلاميسة والجهود القاصرة التى تقوم بها لايمكن أن 525 
تلك القوة الهائلة والطاقات الضخمة التى تطكها الهيكات التبشيرية . وإذا نظرن سا 
إلى الدعاة السلمين الذين يعملون فى حقل الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد فإننا لاتنجد 
مهم الأعد َع يسيرا جسد! فمن يمكن أن نسميهم د عاة إسلاميين حقيقين . وان لعلبهساء 
المسلمين د ورا كبيرا فى حصصسر مفهوام الدين وا لعيادة فى نطاق ضيق علىطول العصور الررئظ 
وتوا لان رد دنا يها كبض ا عاو لاس قات يقة العزلة التى انتحلوها فيما يتعلق 
بمواككب الثقافة والحضارة ء وقد فات هوثلاء الناسأن الإسلام لايفرق بين الدين والدنيا 
ولا ينام الدنيبا إلا حين تكون هى قاية الإنساى الوحيدة وحين تصي رأكبر همه وبلسغ 


علمة . وقد غاب عن أذ هانهسم أن الشعائر التعبدية التى ركزوا عليها لم يفرضها الله 


5؟ 


0-5 5 


ع اليك الحصول على الثواب الجزيل فى الاخرة فحسب وإنما وضعت كذ لك لتكون 
لبا آثار عميقة من واقع الحياة البشرية . واذا كان العلماءعلى مثل هذه الحالنة 
من الانحرافعن جادة الطريق ه وفى حالة التخلف الثقافى والعزلة عن مواكب الحضارة 
والرقى » فمن أين تجد جمانعسير السلمين من يقد م الحلول السليمة للمشكلات الستجد؛؟ 
وقد كان ذلك سيبا هاما من جلة الأُسباب التى أدت إلى ابتعاد الناسعن الدين . أضيف 
إلسى ذلك اهتمام هؤلا* العلماء بالقشور د ون اللباب وتركيزهم على الأمور الجانبية وترك مهسا م 
الكسور التى لايقوم بناء المجتمع إلا على أساسها ولاتصلح حال هذه الأسة الاسلانيسة إلا بها 

إن بها صلحت حال الأولين ٠.‏ إن هناك مجنوعة كبيرة ممن شد وا للدعوة ونشر العلم 
فى هذه البلاد لم يكن لهسم باع طوبل فى العلم والمعرضة فلم يبلُوا مرحلة العالم والد اعيسسة 
وإن أن راجنا هم فى عدادا طلاب العلم قعلى سبيل تكثير سواك فلك الفئية فحسب 4. ولا يمكن 
بأى حال من الأحوال أن تحسب تلك المجمرضة فى 09 02 
الجائب الأخسرعلى ما سنفطله قريبا إن شاء الله تمالى فإن الجمعيات الإسلاسية التى 
كان يكن أن نعلق عليبا تالا كبيرة فى حقل الدعوة كانت هى نفسها تركز على أعمال جائبيسة 
وتهمل النواحسى السهامة ولا تصد ر كُى أغمالهسا عن تخطيط. ود راسة عميقة مما يكقل لهاالنجا ح 
ويحقق لهسا أهدافها 0 

ويذا استمرت الحالة على هذا الوضع الم سف ء واستير هذا النقص المؤلم فى مصاف الدعاة 
المسلمين , وظلت الحركات الإسلامية تتبنى اتجاهسات قاصزة ٠‏ فإن ستقبل الإسلام فى 
هذه البلاد ينببه إلى خطر كبير قد لايسهل تداركه إذ! لم نبادر من الآن إلى اتخاذ موقف 
حاسم تجاه هذه القفييسة » ووضعكل مايلزم لها من المخططات الد قيقة والجهود الكيسيرة ٠‏ 

إن هناك حركات إسلامية قامت فى هذه البسلاد تتبنى أصحابها ناهج إصلاح غير متكاطة» 
واتجاهات د ينيسة قاصرةهمن بينهسا جماعة اقتصرت على إصلاح الانحرافات التى حد ست 
فى عدقيدة السلمين ثم غالت فى هذا الجاتب . ومنها جماعة أخرى اقتصرت على تش سر 
بعض التعاليم الإسلامية المعيشة وغالست فى ذلكأيضا مثل جماعة المتعسمين التى ركلترزّت 
على تحريمحلق اللحى ووجوب التعمم على كل سلم ومع التساء من حضور الساجد وما إلى 
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ذلكوقد جعلت القواعد التى تبنتهسا محرا أساسيا يد ورعلييه إيمان السلموكأنها هى 
القواعد الخمس التى بنى عليهبا الإسلام ٠‏ قى حين أتها كانت تهمل الأمور الأخسرى 
البامة فى الدين . ثم إن من بين هذه الجماعات أيضا جماعة اقتصرت على النسسسك 
وغالست فيه وهى الفرق الصوفية على اختلاف مذاهيهها . ونها أيضا جماعات اقتصرت 
على محاولة إصلاح طريقسة التعليم الغربى والثقافة الأوربية واصلاح الأوضاع المحيط* 
بهق! النوع من التعليم والعمل على إبعاد أبناء السلمين من د ذول المد ارس التبشيرية. 
وإن هذه الاتجاهسأت لم تنتهيج طريقة سليمة فى برامجهسا الإصلاحية وهى يجاتب د 
ذلك قاصرة. غير متكاطلة . 
إن البدء باصلاح انحراف الناس فى العقيدة نقطة انطلاق صحيحة لأن الإسلام يقمم 
بناءه على أساس العقيدة ولكن الخطر كله يكمن فى اقتصارتا على ذلكومفالاتنا في سسه» 
وكذلك الكلام فى التسك . فكلنا يعلم فضل شمائر الله يعيادته وأنها هى عمد الديسسن 
التى لايقوم بتاو" ه إلا بها ولكن مع ذلك لاينيغى أن نقتصر على النسك فقط على أنه هو 
الدين كله - 
وأما الحركة الإسلاميسة القى اقتصرت على إصلاح الأوضاع المحيطة بالتعليم الغرببى 
والثقافةالغربيسة فإنها تسير فى اتجاه قاصر وخطير » ذلك أنها لم تغير فى متناهصج 
التعليم إلا تغييزا جزئي! «افيفا ٠‏ يتعلق بعد م تد ريس الدين السيحى لأبناء السلمين 
بينما تركت بقيسة المناهيج على ماهسى عليه ولم تفطن لما يحطه التعشيم الغيمى 
والثقافة الأوربية فى «اياتهسا من مبادى* وأفكار تشعارض مع الإسلام وقيمه ومثلهء وه سى 
فى الحقية 8 معاول هسد م لتقويض بنيان الإسلام فضلا عن أن الإسلام ليس مجود ثقافة هم 
-حتى إن قد منا الثقافة السليسة ‏ إنما هو منهج حياة عطية كاملة . 
وقسد رأينسا أن الخطمر الذى حاوطت الجمعيات الإسلاسة تفاديه لاييزال ماثلا 
رفسم أن الد ارس التبشيرية قسد توقفتعن النمو والتكاقر ؛ لأن المدارس الحكورية 
والأهلية وند ارس الجمعيات الإسلامية التى أسست خصيصا لإيعاد أيناء السلمين عن 


وروك مسب سيف ]رس الإرس ‏ الي لللملسلبيسآات 


ا 


إن هذه المد ارس جميعا لا تختلف فى جوهرها وأهدافها ونتائجها عن المد ارس التبشيريه 


ع 
لأنها وإين لم تبشر 


بالمسيحية ظاهرا كما كانت تعمل مدارس الا رساليات فإنها قلت تسهسسسم 
مساعمة فعالة فى دفععجلة التعليم الغرى اللاد ينى إلى الأماع مما بيعد الأمة الاسلاميسسة 
عن حقيقة د ينها ويغير قيسها ومثلها وأخلاقبط ويريطها بعجلة الاستعمار الغربى إلى الأبد.ء 
وهذا ماتهد ف إليه القوى الغربية الصلييية . وحبذا أن تتتبج هذه الجمعيات الإ سلامية طريقة 
إملاع شامل وبناء» ولا تقتصر على جانب معيين ضيق حتى .يكون لجهود ها النجاح المرجو. 

وقد آن لبا أن تعلم أن الاسلام منهج متكامل للحياة الإنسانية.. وأنه بنا* مرصسوص 
تماسكت أركانه يشد بعضها بعضاءوأن عليها أن تعمل على ضوء هذ! المعنى الواسع وتصست 
هذه الأفاق السترامية الأُطرافء ولا تقتصر على جائب ضيق من هذا البناء وتهمل نقية الجوانسب 
الهامة . وإنالمسلمين اليوم فى جاجة إلى إعداد كل العدة والا ستعد اد الكبير لحمل الأمانة 
الملقاة على عواتقهم كما أن حاجتهم ماسة جدا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تصيدهم إلى 
حتقيقة ال سلام حتى يفهموه فهما صحيحا عميقا على أنه عقيدة وعبادة وشريعة وسياسة وأخسلاق 
ومعاملا ت, وأنه كل لا يتجزاً أت تجزكته فتنة كبيرة مثل منعه جملة واحد ة.. 

قال الإمام حسن البنا ( أيها الإخوان أنتم لستم جمعية خيرية ' ولا حزها سياسيا 
ولا حديئة موضوعية لأغراض محد ود ة المقاصد . ولكنكم روح جد يد يسرى إلى قلب هذه الأسسة 
فيحييهبالقران ونور جد يد يشرق فييدا د ظلام الماداة بمعرفة اللدء وصوت ذاو يعلو مردد!ا دعوة 
الرسول مملى الله عليه وسلم .ومن الحق الذى لاغلو فيه أن تشعروا أنكم تحطون هذا العبي* 
بعد أن تخلى عنه الناس. . وإيذ! قيل لكم: إلا م تدعون ؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذى جا* 
به محمد على الله عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فراعضه ‏ فإن قيل لكم: هذه 


سياسة فقولوا هذا هو الإسلام» ونحن لا نعرف هذه الأقسام) *)١(‏ 


)9١(‏ مجموعة رساكل ال مام حسن البتا ص ١«؟‏ دار القرآن الكريم بييروت 48م لف 
لم 


درون 


وإن من أوجب الواجيات علينا هد م العبود يات السياسية والا قتصادية والا جتماعية 

بتصفية رواسب الاستعمار كليهسا وازالسة جميع الطواغيت التى أتامتها القوى الغربية 
الصليبيية من قيم ومباد كع ونظم وسافسر طرائق وأساليب الغرب فى شثون الحياة ٠‏ 

وقد ظل السلمون منذ أمد بعيد يلتسون النور وسط. الظلام الحالك وينشد ون .: 
الحاريق وس الفلاة التى تاهوا فيها ولكثهم ليسسو يبالفى غايتهم حتى يفهموا أولا 
ماهو النور الذي .. يتدالعون إليه وما هو الداريق الذى إذا اهتد وا إليسه وسلكوه يقود هم 
إلى النجاة والأمان والسعادة ٠‏ 

وائنى لأخثتم هذا البحث بأن أقدام هذه الاقتراحنات كوسيلة لحمل المشكلات التى تواجه 
السلمين فى هذه البسلاد علسهسم يتثفمون بهسا فى تخطيط برامج أعمالهسم من أجل تحقيق 
ستقبل زاهر للإسلام فى هذه البسلاد . ويجدربنا أن نشسير إلى أنه ليس بإمكا تسا 
أن نققدم منهججا مفصلا لنظام سياسى إسلاسى قبل أن نقيم للإسلام د ولسة فى هده البنااد؛ 
ولكن الذى نملكه هو أن نقد م خطوطا عريضة يسير عليبسا م النظام ولتزم حد ود ها 
بحيث لايحيسبد عنها قيد شور ٠‏ 


7 
سسب يجب أن تقوم فى هذه اليلاد حركة إسلامية ناهضة'من جانب النخبات الإسلاية 


الناشفة لاعلى أساس جمعية خسويسة ولا حزب سياسى محص ولا مؤاسسة ا+تماهية 
ولكن كقوة جد يد ة وروح جد بك يعييك الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومن وراء هذه الحركة 
علماء السلمين الواصون الذين يجب أن يمُولسوا مهمة توجيه أصالها الإصلاحية. 


ثانيا م 


يجب أن تيد أ هذه الحركات مبمتهسا بالقيام يالعمل الجاد المتواصل فى سبيل نشسر 
التوعية الإسلاسة بين جما هصسير السلمين لتوضيح حقاق الإسلام فتيدأ أولا بتصحيح 
التصورات والسفاهيم التى اتصرف فيهسا السلمون ثم تمفيبعد ذلك إلى تصحيح السلوك 


وتقويسه 0 


يجب العمل على تربيسة جيل جديد على حقائق الإسلام وتعاليسه الرشيد ة وثقافته 
القيسة . 


رابعا : 


يجب توجيسه عناية خاصة إلى طبقدة المثقفين الإسلا ميين لتعريفها يحقيقة الإسلام 
من احركب يسيك وسحا ولمة إعذ د تها إلى حظيرة الإسلام قلبا وقالبسا 3 


خاسا؛ 


دعوة علماء السلمين إلى مهاولسة تحسين حالة التخلف الحضارى والتأخر الثقافنى 
التى كانوا يعيشون فيها منذ أسد بعيد والى تصفية كل مايتعلقون بسه مسن 
رواسب البسد ع المنككرة والخرافات والعادات والتقاليه الجاهليية مما شه صورة ' 
الإسلام فى نفوس الناس وأدى إلى ابتعاد هم عنه . وان أكثر التشوههات التى 
حد شت فى صورة الإسلام الناصعة فى أنظار السلمين وخاصة ابقة المتقفين 
مشهم » كان هئلا* العلماء هم السثوليين عتهنا فى الت رجه الأولس . 

سادسا : 


تصحيح المفاهيم والتصورات التى احرف فيها السلمون وأهمها توضيح حتيقة 
التوحيد ذاتها . وتصحيح مفهوم العبادة ومشهوم السياسة والحكم فى الإسلام 
ومفسسوم القضاء والقد ر وغير ذلك 3 


دابا 


وضع تخطيط د قيق لإنجاح جهد الحركات الإسلاسة يقوم على أساس من التفهم 
العميق والد راسة الواسعة لحالة السلمين الراهنة وتنظم برامج العمل وتتسيقهها 
وتوحيد الجبهات وحشد الطاقات لتكون الأمة الإسلامية فى هذه البلاد يد! واحدة 
على كل من سواهل وقوة مرهوسه الجائب يحسب حسابهنا فى حلبية الص راع 


العقدى الذى لايزال قاعما على أشده فى هذه البلاد . 


اوماد 

ثامنا 

وضع منهاج قويم للنظام الإسلاسى السياسى يقوم على أساسستقرير الشريعةالإسلاسة 
وإيجاد الأمة الإسلامية التى تطبقها وتحطها إلى واقععلى فى شتون حباتبسا 

ومحاومة إيجاد الد ولة القوية التى تهيمن على شكون الأسه وتحيبط ء 

تاسعا : 


سوبو سد 


ومن السكن أن يحمل السلمون فى هذه البسلاد عب؟ الدعوة الإسلامية فى الستقبل 

القريب ولكن حبذ! لوبذلت الد وله الإسلاسة مجهود ات كبيرة قى سبيل نقسر التوعية 

الإسلاية فى 0 وقد مت العون اللازم فى هذا الصدد بإرسال الدعاة 

المخلصين للملا يعرفوا الناس بحقيقة الإسلام بيصححرا المثاهيم التى اتحرف فيها 

الناس وينشروا فيها الثقاففة الإسلاسة والتعليم الإسلامى , وقد مت كذلك الساعسدة 

الفعامة فى سبيل رد اعتبار السلمين السياسى والا جتماعى والاقتصادى ٠‏ 

ولعل هذه الرسالة تصلمح أن تؤدى خد سة للأجيال الإسلامية الناشئة يتعرفسون 

فيهبا إلى جهد المبشريين ونشاط الإرساليات الكبير فى حقل التبشير وساعى رجسال 
الاستعمار ومخططاتههم المد روسة فى سبيل تحقيق السيطرة السياسية والا قتصادية 0 
وكذلك ججد هم الراسسة إلى محو العقاعد والحضارةوالقيم والمثل أو زعزصة عقي سد ة 
الأجيال الإسلاسة الناشكة بوجه خاص, وتهيئتها بشتى الساكل والأساليسب لقبول النفوذ 
الغربى والخضوع والاستكاشة لأطماع الاستسعمار وأهد اف التبشسير» والأمل معقود بتلسلك 
الفخبات الإسلاميسة الطيبة التى تتأهب لتنسيق هركة إصلاحية عما قريب لإنهاض الأمسة 
الإس لامية من كبوتبسا وإيقاظها من سباتها العيق » فلعلها تجد فى هذه الدراسة ٠‏ 
(أمثالها ماتستيو يمه للوقسوف على أخطار حركات التبشير ومطامع القوى الاستعمارية وآثتار 
أعمال التبشسير والاست همار والحضارة الغربية الماديية على شكون حياة السلمين » ثلم 


تضع مناهجها الخاصة ويرامج ععلها الإصلاحصى الد قيقة لإزالسة رواسب الاستعمسار 


5 


ومجابهسة أخطار التبشير حستى يحقق الله على يديها النصر البين ٠‏ 
نا داف ونين والناما اليبما زانياك التمجيز 44 ' إن ارود إلا الأمتمجبلاحع 
3 3 
مااستطعت وبا توفيقى إِلَّآ باللدنه عليه توكلت واليه أنيتِ , واخسردعاتتا 


أن الحيد للله رب العالسنين . 


موجز تاريخ نيجيريا 


الاسلاع فى نيجيريا 


افريقيا وراء السقرا* 
المغرب فى ذكر بلاى افريقية والمغشرب 


(وهو جز من كتاب المسالك والممالك , 


نشره راتد وم (#«مقصة8) 


تاريخ افريقيا ٠.‏ ... 


تاريخ السودان 


.حققه ونشره قود اس وبنوست 


الد يانات فى افريقية السوداء 


( ترجمة أحمد صاد نٌّ, مصر 165 (م) 


افريقية الغربية فى ظل الا سلام 


الدعوة إلى الاسلام : 


5١ 


تأليف سير توماس. و -. ارتولد 


للشيخ آن معيد الله الالورى 
بيروت ه558 ام 
بسروتك 
للستان ملاح صمرى 
لابى عبيد الله بن عبد العزيز البكرى 


شا كاءام 


الجزاعر اهم (,) 


تاليف اند رية جوليا 
تأليف عبد الرحمن بن عيد الله السعدى 
(*هةمصةة .8 قصه قمقفتده8) ١‏ 


0 
تاليف د يشامبس (ووبوطه 268 .18) 


تعيم قدا 
د مشيق ١50١م‏ 
(168ممطعدة .للا مفصمطة «عسذة) 


ترجمة الدكتور .حسن ابرافيم .عسن والد كتور عبد المحديد عايد يسسسسن 
واسساعيل النعراوى الطبعة الخالثة .47 زم. 


تاريخ الدعوة الا سلامية بين الا مس واليوم 


انفاق الميسور فى تاريح بلاد التكرور 


الاستعمار أعقاد واطماع 


فى موكب الدعوة 


للشيخ آد م عبد الله الالورى 

بسروت 51 ام 
تأليف الشيخ سعمد بلو بن عثمان دان 
فودى نشرفن لندن عام ١م46‏ امء 
للشيخ محمد الفزالى 


الطبمة الرابمة القاهرة 51580 (م 


( ؟؟؟ )2 


الاتجاشات الادبية فى الادب المعاصر: 


الااخوان المسلمون كبرى الحركات الا سلامية الحد بثة ٠‏ 


حاضر العالم الا سلامى 


الا فريقيون والعرب 


مجموعة الرسائل للامام الشهيد حسن البنا 


الاستعمار والتبشيير قن البلاب العربية: 


المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام 


الغارة على العالم الاسلاسى 


للد كتور مامت ماحمكف جعسسن 
القافرة 5 5ع 
نالتيك انتفاق نوسي العسيئ 


بيروت ؟ هؤام 


تاليى لوثروب ستود ارد ٠‏ 
ترجمة نويب ن وتعليقات شكيب ارسلان 


تأليف الدكتور احمد سويلم العمرى . 
القاحرة 151 (ام 


دار القرآن الكريم بيروت 


641" زه 11764 ام 


للمستشار محمد عزت 

واسماعيل الطهيطاوى 

تأليف الد كتور مصطفى خالدى والدكتور 
عمر فروع ٠‏ 

مل ى المكتبة العصرية بيروت 11797 ام 

تأليف الشين محمد معمك الصواف 

دار الثقاقة . مكة المكرمة )”8 (ه 5765(ع 


تاليف ! .ل شاتليه رو 1 رو جوط0 ع2 .2) 


لخصها ونقلهبا الى اللفة العربية مذ الد ين الخطيب ومساعد اليافى 

ل ؟ جدة بامر م رص الدار السعود ية للنشر 
أساليب الفزو الفكرى للعالم الاسلاى . تأليف الدكتور على محمد جريشه والشيخ 

محمد شريف الزييق 
القاهرة دار الاعتصام 1و2 زه لال11 ام 
مذكرة حاضر العالم الا سلامى تأليف محي الد ين القضمائى 
جداة مو'سسة الاباعة والصعافة والتشر 59 (ه (510١ام‏ 

اوربا المسور الوسططى 2 الجز الاوك | تأليف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


اوريا فى العسر العديث الدوزء الثانى طن القاهشرة 1/5 امْء 


الاسلام فى وجه التغريب. . مخططات الاستشران والتبشس ٠‏ . 
تأليف الا ستاذ انور الجندى 


( 9*؟" ) 
الاسلاع والغرب. تأليف الاستان انور الجندى القاهرة دار الاعتصام. 
نظام التعليم العربى فى نمجيريا للشيخ آدم عبد الله الالورىف بيروت 551١م‏ 
كتاب الداين النصيحة - 35 - ا د لمان ١م‏ 
معركة المصحى فى العالم الا سلامى للشيح محمد الفزالى 


طم القاهرة دار الكتب العدايثة ير" (ه- 16 15 (م 
حضارة الا سلام وحضارة اوربا فى افريقية الشربية : تأليف نحيم قداخ 
دمشق المطبعة الجديدة 506 (م. 


امسراطورية غانة الاسلامية: للدكتور ابراهيم على طرهان مسر ٠لا‏ 5 (مء٠‏ 
دولة مالى الا سلامية . 35 امه 0 فد 
“ نيجيريا " 


من سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية فى افريقيا تأليف مجمود شاكر 


د مشق عدار الفكر 101 ١م‏ 


الفكر الاسلاس الحد يث فى مواجهة الافكار الغربية+ تأليف الشيخ محمد المبارك 


١‏ ؟ بيروت دار الفكر 5م 0 اه 3108 ام 


المستقيل لبذ! الد ين : للاستاذ سيد قاب 


بيروت . دار الشرول #9514 زه 916١م‏ 


جذور البلا ء تأليف عبد الله التل 


دار الا رشاد ببروت , .ع»”_م زف 


بين الدعوة القومية والرايطة الا سلامية:. ابو الاعلن المود ودى عدار العروبة 


٠ بيبروت‎ 


(>»؟ ) 
عباللفة الا نكليزيه 


0 0 ( السجلات الرسمية للا رساليات التبشيرية : 


لقد استخد مت بع.ن سجلات ارساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية (11,5. 0©) »وجدات 
بعضها اثناء العمل الميدانى فى مستوداع السجلات الوطنية النيجيرية ( 0 
8 51[1ظه 1551 ) فى مداينة ابادان كما اطلعت على السور الفوتوغرافية لبعسسشض 
السجلات الموجودة يمكتية جاممة اباد ن ( 8.1 لا ا( وكذ لك .حملت على البع ىالا خبر 
عن طرين الاتصال بمستود ع السجلات والتقارير الرسمية لا رساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية 
بلند ن ٠.‏ 
ويجد القارى* فى ثنايا البحث علامات ورموزا تشير الى فقات هذه السجلات. فالسجلات 
والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريقيا التبشيرية مثلا تحمل علامة  (‏ 0481 ) بيثها وضع 
السجلا ت جمعية يوربا التبشيرية علامة ) 02 كما وضع لمجموعة السجلات الخاصطصطة 
بشئون جمعية النيجر التبشيرية علامة ( 023 ) . وكل مجموعة من دهذه المجموعات القثلاث 
مقسمة الى قسمين احدهما خاص بالرسائل السادرة من الهيئة العليا للارساليات الا نجليزية 
علامة حرفر 2 ) والقسم الثانى خاص بالرسائل الواردة وتقارير المبشرين عن شئسون 
التبشير فى مناطق اعمالهم ويشار الى هذا القسم بعلامة حرف( 0 ٠.)‏ 
وقد تغييرت هذه العلامات والرموز بعد عامم 9و؟ (ف 4٠6‏ ام واسبعت تكتب مكل ذا 
) 0 )و( 00 )و( ورقف/ة؟ ).كما ان السجلات والتقارير 
المتعلقة بشكون التيشير فى المناطق الشمالية الا سلامية تحمل علامة ( 0روغر5ت6 ٠.)‏ 
اما بالنسبة للارسالية المنهجية الويزلية ١‏ 58.:.] ) فقد اطلمتعلى بعدض 
سجلاتبها! الموجودة فى بجويا اجالع الووائية النيجيرية فى مدا ينة اباد ن . وكذلك اتسلت 
بمستود ع سجلات الا رسالية المعمد انية فى نيجيريا ومكتبة روبرسن + طهممم3(ه50 ه25 ) 


لذه 0011641 
فيما يتعلق بسجلات الا رسالية المعمد انية كسا اتصلت بمستود ع سولات جمعية الميشريم ن 


الافارقة فى مدينة اباد ن . (3768طوصكه 1115810282168 صدهء 21م 2ه تزع 1هه8) 


( ه؟"5 ) 


وب) السجلات الحكومية: 


لقد اتسلت بمستود ع السجلات الوبانية النيجيرية ( | 4.1.# ) ومكتبة جامصة 
ابادن 0 1,2,2 ) واطللعتعلى بم السجلات المتعلقة بشكون الحكومة الاستعمارية المريطانية 
فى كل من مستعمرة لا جوس والمتاطن الجنوبية والشمالية . وتضم هذه السجلات معلوسسات 
كثيرة تتعلدن بالسمكم الاستعمارى فى .ذه المنالن وسياسة الحكام المريطانيبن وتقاريرهصم 
السنوية وبيانات المجلس التشريعى الا ستعمارى ومناقشاته .عول شكون الادارات المعليسسةء 
وكذ لك تضم معلوما تعن الشكون الا قتصاد ية للحكومة الا ستعسارية : تجارة الرقيى » وشقئون 


التدارة ” الشرعية” ونشاط الشركات التجارية البريطانية وفير ذلك . 


(ج) الد وريات والعدحصسف: 


توجد مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات والد وريات فى مستود ع السجلات الوطانية 
النيجيرية  (‏ 2.4.1 ) وفى مكتبة جامعة اباد ن( 1.1.5 ) تتعلن بشكون الحكوسة 
الاستعمارية واخبار الا رساليات التبشيرية ونشاطها التبشيرى فى مختلف مناطق نيجيريا 
وخاصة فى المناطن الجنوبية . ويرجع تاريخ بعس هذه الصحف والمجلات الى عام ١٠م‏ ؟ لهف 
5م (م وقد ابالعت على بعضها واستفد ت من المعلومات الواردة فيها . واذكر على سبيل 
المثال بعس هذه السحفوالمجلات: 


5 ووطدعع1آ مم1 

1880-5 1231688 قمعهقط 

1885-8 روطع و05 وموققط 

1891-1950 ولطمعع5 بجتعاوة الا ممعوط 
1899-1920 ,ةممقصوةة ومهوط عط 

6 و2917 و662ضه21 مو 1مدوع 111 م1 
1927-6 وطووطع2616 2211 تنتقاطة 1118 
6 ,23268 17قهو2 سقمذمدةع 111 عمطلا 


و23185دع8 111 صمعط م102 مذ 115102183 قصه عونزه 2‏ عف.ظ8 رعتزة40461 
(1971) وطمقدهظة ,1804-1906 

و 1814-1891 215عع1118 صة 1028هة1]315 ممذء م تعط 0‏ ...ل وككهلة 
(1975) وطمقصوة ,811+6 #ع]1 هج 2ه عصتطه!ة معطلا 

و 2327 قاع 0 1915 مط+ صذ وعة2موة!آ وطتصملا .8.5 ,51117811 قصه .3.8.4 ور1اأفلط 
(1964) رهووءع5 نز ذومه نحتما عع10ططسة0 

(1966) ومع3134ط«طهو0 ,ده1 1قطوط"2 صذ م1طموع111 مدع طتتام8 .3.0 ,و لالتاقئط 


ووعطوعه 0022 0 ع37 13 قصة طوصطتبتط0 قط 2ه 111211868 لك 
(1914) ,مععتطوطدة 0.11.5 مطفغتده 
(1973) و2ه20هة رع تممس8 وعرنه 116 206 4 وفط1117 28م 


21.011 . ا م و20ة15وطناطده 1 صذ 8مده10226310م832 © هم1ومهوم1 (0ه) .ل رطمم 
(1972) وصتة 1254 

ولامقطهة و11186213 مده 1108 ده 125801 لإمتقده 111551 معط2ة .8.4 ,4411 
(1971) وفقطةشعطمط 


(1976) وصقمفدط1 ,21نم +1768 صذة [ختصمةةة1عط0 8.0 وشط0لفظ م8 

وة» ذعدقمف همهلا صذ 15158 2ه اطع مم6 قصهة غمصععقة ع1 8.0 وفنا مافظفقط 
(1973) وصهةو15 

(1956) وط1ططقاط و23289*ط 65لا صذ ومععمده21 ©116مطغو0 .ل.# ,2411 

و 1842-1872 ووعتامططع 81لا متذعط2 قصه وط5طع8 عط 1‏ .8.0 والطفظ821 
(1957) وقعومم2 7212517 ده 0 

(1944) ودمهدمءة ,ه151 2ه متععومقمعم م1 دان 

(1951) وعادم2 ه11 ,8258 11040416 خصه صنو 3ع8 .8 د83 وللفااتاظ 

و02 020 و2866 ونتعة11 هط 3204 181384 ونزنة قطة 1 5 3عط0 81/480 ١‏ , الألاطلااط 
(1887) 

وضةةة15 وطوعتط0 17عدوة8 عط 2ه بإندهة 818 #طمطة لم 80888 

(1976) وققوطط مدع 6 122535 ْ 

,و 226888 2317281437 ه22 و2ه20مط و102604م<ظ «مع1118 106 ٠.‏ ا.ظ .282011116 

)1968( 


8 1131881028373 خطة قع 7تتااطء 4047 422165 1ه ناص 0 .م ,80/11 
48212 *07 1م12 عفطة طذ مم21 صيتده0 221ه567 12 


(18557) ودهغوهة1مفط0 ,1849-1856 ناوطع 
(1880) مقطو و6قتط86 لطع معع11 قطة ونا ععة701 ذه 8و500لا2 
06212 ذه 1310868 21651ه 535 .12طع 118 ممقطفدده11 .شه ل م الآنالنطناظ 
(1909) وطمقطمط و2168 قصطة 122568ئاظ 
7 (1840) وده قصمة و7 56260 158 ل0طة 122250 حفاكت مم 4721 ع1 2.7٠.‏ واه 121لا 


(1906) وقطه1ه1115 ولانوطه4ة حاوتال 5 .1# .0 
٠.‏ 2217ن001 569ناطدهة2ا 226 .19 لاوعصبط0 م10 يت 
و82808ظآ ناه ععطع جع قغطه0 جوقع ه115 قطة 7د وعمتلمهمعه6طط سه 
7 11ططدمة 


(1909) وصه10ق1115 عع 11 عط سند 


( ”7ا؟”» ) 


و61©68عظة 8هنآ و82 11هطه1ذول1 56 لصطتامعدععطء 83 :م1عوع 111‏ .3.5 والطلاكظا00 
(1958) وقوهء22 هندع ه0513 652 7 0211781 

(2943) و38ظم2115061طط و7186213 طذ 8216222186 طهم1ش 1عدظ .كه 00018 

3) ,2ه شمدهة و11186215 2ه ه88 106 .1 ,0501158 

(2942) ومهقصهآ وعهصطء 2ه #مده0 طمه 21م ذأمعلا مذتاععط .5 ,050178 

و63 11186 هط 2ه وقعطمو8 فطع طه 1عجزهقه6 مط .3.0 .24508 طللة 8.٠.‏ ,080111858 
(1959 رده ةصمرآ 


( 0955 و«دمقصدهة ,وودهغة +0138مطنع]ا مط1 ولافط 
(1899) وطه0دهطآ و22082688 5061251 قطة 111881360525 طمذء ق3عط0 .5.ل 28111118386 
و 1835031885 و2618 «وع11 قطة صد 20118165 نهة 1225206 10 و1112 


( 1956 ,و0ممعع0 


و1851-1951 و2718هقع11 12 16ئظ 1185م5 2ه وصوعلا 100 - 
87 و8 هقدآ 


وة1طدع ةلآ ,0«دمسطه 83 ,35طعع111 15 قصطه1هع1418 85555181 .لط وطشغخق الا 
( 0928 .8.8.4 


وقصة1وطع2 صذ 23517 5 186طدومهة 80 زطسقده 551 داز 7 و120111كه 
( 0971 8قه0 عتلصدع8 ,صمقطمط ,1857-1914 
( 1955) ,و ة“نام0مة1 مم2 و155ع2 مموع11 هط6 طذة طوععتتط0 قهط12 .8.11.1 , لاناناشاطظ 
8 1 قطة 23658 02 ا 116مطشه0 لط .تكصموءم22 21م 41121114 5510 لاطا 
(90)) ,دصمقهدمة ,ع تطلا بطدامعنط عزط 135604هصصومد1 


8 و1974 خ1ه0500ص2ةةآ 12معع 11‏ 119814110118 لن 711113111 بلقطكالاظ م 

(1974) ,013 طقطو8 و8105 هصه 411 قصة 21155 تدصه1ه00 (قصطوط؟) وله نامر 
2 281232553 08 885طع18امط1 25011151621 - 

تنا 5061 111883102223 مقع 11681 048 853560527 .8# ,2501051/65211 قصة .6 ولأشضطاط1 281 
1924) رمه قطمة 


( 1955) ,و0388 علصود8 وطمقدمة و8116 821318 مده 0م 12طوع 111 .11.11. آلا , لاطفظة 
و5112026828 قط 2ه عصطتمهو0 عط2 .6.3 ولتاءانا8 © .5.غف.ل وظناء11 /االأظطة 
(1970) و28ةلتقطمط ,هلط 
و02002آ و422168 طذة 321157 ق31عط0 07 عطتتخصهة 1ه عط12 0.2٠‏ ,011015 
1948-8 


( لل؟" ) 


و © قطقة ططه3 8 مقط 83 2ه 281عههه30 م1118 غط2 (.0ه) ‏ .8 ,1 1ظااهلا 
(1965) ودمقطهط 

(1945) وطمقدمة مرقتطوطة صذ «مهنمهن2 2.11 ,13011لقهلا 

(1975) وطوقممة و68 2828260535 طق1خمدعع 111 .12 5آ111 11026 
(1960) وتمقصوة ,2212م 151مه1ه00 صذ 3ه 11همه1طهة1 - 

8 15151216 قط 02 ه5356 قطة 560 1252001108102 عمط .ل.8 1108815116 
(1967) م8هه226 تزنانشه عه 17صطتا 8م020 ومتطموع 131 مماعطاعه11 0513 

223 88م10ع 826131 هط28 وقطة 501551 عطة طذد قطدوع2 ممه قخطة 7 5 .ار لط 211 
8036105٠‏ 1169 (1877) ولمقطمة رنركه 1عه0ة8 

(1970) و8مقوت25 «امقتاعطة ودمقصطمة وقعطوصطتط0 قط قصة لاععصتط0 مط2ك .4 ,1081111 


(1973) و2688 8011 رطمقطهآة و5ه10ع26118 22204315102821 موه 1م 2م .ظقظ ,1201/0 


(1949) ,25132 و215ة 1318 دمع طنانده8 7ه تطقطعصقطة «ومطة831 .ل.2 ,041ل 


50 22688 882131685 عغطة ررمع2 قوطباعده1؟ عطة 2ه 11880237 مطلة.. 5 ,3011115011 
(1973) .0.11.5 و6ه5 2206680 طامت1قخ3م8 مط 2ه مستصدعه8 فطذة ‏ عن برميووم) 


الإمودق 


(1882) وطهقصطدة رصصطة7ا تإعصة3ة 2ه م1منة1 7 ,1110112 


(1967) وقسقسعطمة ,دمخصمة ,رع تقطوةتون مزمعزه8 مط ك1 ,لقف 

و022010 و111867215 12 22082688 لطنهة 5650018 ,16537ع 85‏ .ءلءآ و35[ لاط 
(1975) ,22688 «ممسوعمدة 2 

(1970) و5هقةطمظة ,روع1ميه 12 معططءة 2ه جم1مة111 مطة .021 ,لا مفلا 

و11186213 تتدعط 1102 12 209 عدممرمة هه 20021 رنتة 1815620 5.5.لا ولتاباط11 
(1938) 
(1953) و2313 وترطموطع50515ننطة صذ - 

و1212 2511506 25205088 7816188 نناه د م5531 قصة 688غ78 .ف.ك ,111110411 
(1922) 

(1925) ,رطههضمة ,20083 7ه 214ه11 سعدوه1 فطه ,710122 


و155082 وطاءصتتتط0 ص1 18عط0 عط5. 7ه 7ه 818 نمدمطة 4 .5.0 ,11611خ الآ 

(1975) وقووجم ممه ذوتيهة ‏ ذه ومطو81) 

عمد و 

و20ة 12021681 د إا1صة1881صعطن 02 مق12ططهما1م هط2 وعم1]00 ,20115 تالان 
(1969) 10208 و888ع2 طدوغة 2337 

و 02068 02 8106686 فط ص15 طوعصتط© 11م طفع قطة 2ه وده 11318 4 و 0001211210151 
(1970) و22688 صم امع 019 وصققهة0 1 

و0888 علطوع!ا طمقطمط ,111862125 متدمطوامده11 2ه عصتعله11 فط . مو 1مقط0 «م«ذة رعق 
(1965) 


) 9 ( 


يطعمننا 
(1956) ورظمقمهآ رعمناتامع 20 2ه وعوولا مط8 | دملا و لف2581 


(1950) ودمقصمة ,عزن 1طدمطقتتة ممه موعلا ه25 رطكاة6 لاا ب 


(1950) .1.5 ,116 تتختطهموة (+18دمو8) مذطوع 11 صذ إمستاخصة0 4 .لآ.6 واللشاطقة 


(1956) م.م عامده0 ,لمعمو مع قطعه4 #إتتقطه 111551 *ه وطقةهة7 100 .1ت 
و4105 76 02 قمع 1جهة مطة ق16جرمة2 .0 و1514 #58 .6.12 ,515811011 
(1973) ,«هقصمط 


1186233 هذ وعوه2 قصة 166 قتل ‏ ( .11018518 07 :00171013 088188117 ا 
(1971) وضقهة15 رومعطم طدوذهة 263 

(1961) وطه مآ وق0566 قطة طعتاظ. و2ه1ع1]15 صدء 11م ,11 30211 ولاطة2 

: (1987) وتمقصطمط وههع121 2م 25 خسة 11 3.5.١‏ ,اللف 12511111 

(1967) وتتمخقطوط 21,8 © 1 17015 وطةصطتطة خطة قتهة ج120 مه 3عدقهة ‏ .لأ 2081758 


لعن مده امع آنا صذ 80112105 56 طم1غتاط 3طدقغطه0 م16لامطكون هلك .1.7 ,14151 
((لققطة11طتامد) ) (1951) وممقصمط 


